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اا ا 
کک کاک س کے م مل SEWT‏ ت 
الاقام SS‏ 2 | 


ا ای هاا قدو ارا 
فى شهر شعبان المعظم سنة ٠٤١١‏ هجرية 


فهر س المجلد الخامس - كتب الاعتقادات و ردالايرادات 


رسالة فى رد شبهة الآكل و المأكول ss‏ 
جواب الشیخ جعفر قراگوزلوی الهمدانی O es‏ 
ياة النفس O0 cesses‏ 
تر جمة رسالة حياة النفس OO wees‏ 
رسالة مختصرة فى جواب سائل عن اربع مسائل (رسالة مختصرة فى 

اصول الدين) NV esen‏ 
الخاقانية فى جواب السلطان فتح على شاه IY cess‏ 
الرسالةالسلطانية VEO sss‏ 
جواب السید شر يف NY eee‏ 
جواب الشيخ عبد الحسين البحرانى ا NV sss.‏ 
جواب الآخو ند الملاعلى الرشتى AV sss‏ 
العصمة و الرجعة FY ces‏ 
الفائدة فى كيفية تنعم اهل الجنة وتألم اهل النار GOV ns‏ 
رسالة رمزية فى احوال القائم (ع) EVV‏ 
الرسالة القدرية EAN sss‏ 
جواب الملا محمد حسین الاناری ws‏ 0۹% 
الرسالة الموسوية ce‏ 00 
رسالة فى المعاد الجسمانى OO wesan‏ 
جواب بعض الاخوان عن مسألتين OPO wse‏ 
جواب بعض الطلاب فى المعراج و عدم الخرق O00 wees‏ 
بيان اصطلاح الشيخ الاوحد اع فى الجسم و الجسد ws‏ 00% 


جواب بعض العلماء فى احوال البرزخ OF esen‏ 


رسالة فى جواب الميرزااحمد 
فى شبهة الكل والمأكول 


من مصنفات الشيخ الاجل الاوحد 
الشيخ احمد بن زين‌الدين الاحسائى 
اعلى الله مقامه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الى جناب الارشد الاعظم الامجد الاكرم الاسعد الاميرزااحمد حمدت 
عاقبته (عافيته خل) اهدى جميل السلام و التحية و الاكرام . 

اما بعد فسلام عليك و رحمة الله و بركاته ثم انا نحمد الله الذى لااله الا 
هو (اليك خل) و نصلی على محمد و آله انه قد وصل الی محبکم و داعیکم ما(و 
ماخل) ذ كرتم فيه من شبهة الآكل و المأكول فاعلم ان هذه شبهة ضعيفة ذ كرها 
بعض المتكلمين و توهم فيها كثير منهم و اصل ذلك الاشتباه عدم الفرق بين 
العوالم و احوالهم و لو انهم فرقوا بين (ما بين خل) عالم الد نياو بين عالم البرزخ 
و بين عالم الاخرة مااشتبهوا و اصل ذلك ان الاشياء (الاشياء كلهاخل) نزلت 
بحقايقها من خزائنها الى هذه الدنيا الاان كل شىء منها اذا نزل الى رتبة لحقه 
(لحقته خل) اعراضها فاذا رجع الى جهة مبدئه خلع عرض كل رتبة (رتبة فيها 
خل) فلما نزل الى الدنيا لحقه (لحقته خل) الاعراض البشرية العنصرية و بها 
كان محسوسا بالحواس الظاهرة الاترى انك ترى جسم زيد بعينك الظاهرة و 
لاتری روحه بها لان جسمه نزل الی العناصر فتکدر باعراضها فادر که بصرك و 
روحه لم‌یزل و لم‌یتکدر (لم‌تزل و لم تتكدر خل) باعراض العناصر فلاجل ذلك 
لميرها بصرك فاذا قطعت جسم زيد نصفين بالسيف انقطع لان السيف من نوع 
جسمه الظاهرى العنصرى و لمينقطع (لم تنقطع خل) روحه لانها ليست من نوع 
السيف فلم يصل السيف اليهاو لميباشرهافكماانه لميصل الى الروح و 
لم يباشرها لان رتبة تحققه تحت رتبة تحققها كذلك لم يصل الى الجسم النازل 
الى الدنيا الذى هو الاصل الذى لايتغير و لايتبدل و هو الذى ذكره (ذكرخل) 
عليه السلم فى قوله تبقى فى القبر (قبره خل) مستديرة ه. و انما يتعلق القطع 
بالاعراض التی ھی (ھی من خل) العناصر کما اذا قلت کسرت الثلج فان الكسر 
لايتعلق بالماء وان كان حاملاللثلج الذى يتعلق به الكسر و مسألة الكل و 


رسالة فى جواب الميرزااحمد فى شبهة الآكل و المأكول ۳ 
المأکول من هذاالمعنی فان زیدااذا اکل عمراحتی یغتذی به فانمایغتذى 
بالجسم العنصرى و هو الاعراض والاوساخ التى لحقت الجسم الحقيقى 
الاصلى الذى هو جسم عمرو حقيقة و الجسم الحقيقى لايكون شىء منه غذاء 
ادا (ابداو لایستحیل منه شیء غذاء خل) لجسم زید بل لایباشره و لایماسه لان 
الجسم الحقيقى من عالم البرزخ و المغتذى به لايكون الامن عالم العناصر و قد 
اشار تعالی الى هذا فى قوله قد علمنا ما تنقص الارض منهم و عندنا كتاب حفيظ 
یعنی (یعنی انه خل) محفوظ فى كتاب الحفظ (الحفيظ خل) الى يوم البعث 
فیجمع ما تفرق منه بالجسم الحقیقی کالثوب و الجسم المغتذی به كالوسخ التى 
(الذى خل) فى الثوب فان الو سخ لحق الثوب من الاستعمال فاذاغسل عاد الى 
حاله الاول من غير نقص و لا زيادة و كذلك هذه الاعراض التى لحقت الجسم 
الحقيقى فاذااكل اغتذى الآكل بالاعراض العنصرية الدنيوية التى هى فى 
الجسم الحقيقى كالوسخ فى الثوب فاذا بعث الله الخلايق عاد جسم عمرو 
المأكول بتمامه من غير زيادة و لانقص و لا تبدل لانه هو الجسم النازل الى 
الدنيا فاذا خرج من الدنيا و من هذاالعالم القى ما لحقه منه فيه فالعايد هو المبداً 
کما بدئکم تعودون فافهم فان هذا مما لا شك فيه و لاشبهة یعتریه (تعتریه خل) 
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته » كتبه العبد المسكين احمد بن زين‌الدين 
الاحسائی حامدامصليامستغفرا. 


رسالة فی جواب الشیخ جعفر قراگوزلوی الهمدانی 


الشيخ احمد بن زين‌الدين الاحسائى 
اعلی الله مقامه 


فهرس رسالة فی جواب الشیخ جعفر قراگوزلوی الهمدانی 


قد عرض السائل عقائده على المصنف (اع) ليبين مافيه المنافى 


قال -و كلهامخلوقة و صادرةعنه تعالى وعلمه تعالى بالنسبة الى 
المخلوقات لايتفاوت سابقا كان او لاحقا es‏ 
قال -و قدر ته و مشیته بالفعل و الترك لایتفاوت مقدما كان او مۇخرا 


قال -لان هذاالقول مخالف لبداهة الحس والعقل باعث لسقوط 
التكاليف الشرعية و موجب لمفاسد كلية eens‏ 


۱۱ 


۱١ 


شم اللو الرخمنِ الرّحيم 

الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين . 

امّا بعد فيقول العبد المسکین احمد بن زين‌الدين انه قد ارسل الى الشيخ 
الافخر العالم العامل الآقا جعفر قراگوزلوی الهمدانی اصلح الله جميع احواله 
فی مبدثه و ماله بحرمة محمد و آله آمین رب العالمین کلمات ذ کر فیها اعتقاده 
لانظر فيه و اقزر منه ما وافق الحق و ما رایت فيه منافاة اذ کر وجه عدم صحته و 
اذ كر الصحيح و اشير الى وجه صحته و ذلك لمَّا تكلم فى عِرْضه بعض الناس و 
قال اه صوفى و التصوّف يطلق على الاعمال المنافية للشرع مع دعوى انها 
طريقة الشارع عليه السلام و يطلق على الاعتقادات الباطلة التى هى تالف ما 
اتى به صاحب الشريعة عليه السلام و حيث عَلِم من حاله انه ملازم لمااتى به 
الشارع عليه السلام ذ كر الاعتقاد الذى فيه الكلام من بعض الناس عليه وانا 
اذ کر عبارته على نحو المتن و اتكلم على ما فيه المنافى للاعتقاد الصحيح . 

قال ايده الله : بسم الله الرحمن الرحيم المعروض على الجناب المستطاب 
ان الحقیر لمّا تشرف بخدمتكم و استنار قلبى بنور مشاهد تكم عمّتنى العنايات 
الالهبة و التوفيقات القدسيّة فرأيتُ فى نفسى آن اعرض عقائدى و الزمت على 
نفسى أن اكشف عنها الغطاء لذلك الجناب حتى يطلع ذلك الجناب فان كان فيها 
خدش او خطأ فالمر جو من ذلك الجناب التنبيه عليه والاشارة على رذ واثبات 
الصواب فيه بالبرهان و هو انی اشهد الله و ملائکته و رسله وانبیاءه و جمیع 
خلقه انهم يشهدون على فى الموقف ان الله سبحانه واحد فى جميع العوالم . 

اقول یعنی انه سبحانه واحد متفر د بالوحدانية فی ذاته و فی صفاته و فی 
افعاله فیماهو سبحانه عليه فی الازل و فى السرمد وفى الجبروت وفى 
الملكوت و فى الملك و فى الخارج و فى الذهن و فى نفس الامر فى الغيْب و 
الشهادة الظاهر و الباطن بالاعتقاد و الاعمال و الاقوال والاحوال. 


رسالة فی جواب الشیخ جعفر قراگوزلوی الهمدانی ۹ 

قال ايده الله : بمعنی انه لا نظير له ولاندولاضدولاجزءلهلافى 
الخارج و لافى الخيال و لافى الوهم و لافى العقل و كل شىء معدوم فى رتبة 
ذاته حتی اسماءه و غیوره. 

اقول فى هذاالكلام اجمال فى ثلاثة مواضع : 

لموضع الاول قوله و کل شیء معدوم قال بعضهم قائ ثق الاشياء فى 
علمه اذى هو ذاته و هى لَيْسَْ متميّزةً عن ذاته ليست معدومة و لاموجودة بل 
هى ثابتة و قال آخرون هى الصور العلّمية و هى غير مجعولةٍ و هى خارجة عن 
الذات معلقة بها تعلق الظل بالشاخص و قال آخرون هى خارج الذات و العلم 
المتعلق بها موجود فى رتبة الات وامثال هذه الاقوال الثلاثة يحتملهاظاهر 
العبارة و كلها باطلة لاستلزامها و جود شىء غير الات البحت فى رتبة الات 
مع انه یقال انها لیست غير الات و ان کان المراد منهاان کل شىء من علم او 
معلوم بالفعل او بالقوة غير محض الذات البحت المعبود بالحق ممتزِع فى رتبة 
الذّاتِ فهو حقّ لان رتبة الذات هو الازل و الازل هو ربّناالمعبود بالحق واذا 
ثبت ان الازل هو الذات البحت فلایکون فيه غیره و الالکان تعالی محلا لغیره . 

و قولی او بالقوة ارید به قول من یقول ان معطی الشیء لیس فاقداً له فانه 
فيه بالقوة و كما قال المألامحسن فى الكلمات المكنونة فان الكون كان كامنا 
فيه معدومًالعين و لكته مستعد لذلك الكون بالامر ولمّاامر تعلَقّث ارادة 
الموجد بذلك و اتصل فى رأى العين امره به ظهر الكون الكامن فيه بالقوّة الى 
الفعل فالمظهر لكو نه الحق و الكائن ذاته القابل للكون فلولا قبوله و استعداده 
للكون لماكان فماكونه الأعينه الثابتة فى العلم لاستعداده الذاتى الغير 
المجعول و قابليته للكون و صلاحيّته لسماع قول كن و اهليته لقبول الامتثال 
فمااوجده الهو و لکن بالحق و فیه انتھی » فانظر کیف حکم بان العالم کامن 
فى الذات بالقوّة و لمّا تو جه اليه قول كن قبل باستعداده الغير المجعول و كوْنَّ 
نفسه الظاهرةً بالحقّ و فى الحق تعالى عن ذلك فالمكون للعالم الظاهر بالفعل 
عينٌ العالم الثابتة فى العلم الكامنة فى ذاته فلمّا كؤن نفسه الظاهرة بالحق و فى 


۱۰ رسالة فی جواب الشیخ جعفر قراگوزلوی الهمدانی 
الحق ظهر الكون الكامن فى ذاته بالقوة الى الفعل مع اك لو سألته هل فى رتبة 
الذات الحق غیر الذات شیء بای فرض اعتبر قال لك لا فان ارد بامتناع كل 
شىء فى رتبة الذات معنى ما ذ كر نا و الا فهو باطل . 

الموضع الثانی قوله حتى اسماؤه إِنْأريد به أن الاسماء معدومة فى رتبة 
الذات لاتهاان كانت اسماء افعال لم تتجاو زرتبة ما يتقوم بالافعال كالقائم اذا 
حمل على زیا لانه اسم فاعل القیام وان كانت اسماء للذات كانت مميّزة 
للذات عما يشار كها فهى على الحالين تحت رتبة الذات فلايتٽحد منها شىء 
بالات بحال من الاحوال فهى بكل اعتبار معدومة فى رتبة الذات و قد تطلق و 
یراد منها الذات فلاتعتبر بنفسها و ان كان اطلاقها على الذات انما يصح بلحاظ 
الصفات و اهل التصوف يطلقون الاسم على الذات و يقولون ان نسبة الاسم من 
المسمّى نسبة الظاهر من الباطن ثم يقولون هو بهذا الاعتبار عيْن المسمّى فاذا 
اعتبر انه عين المسمّى جعل الاسم معدوماً فى رتبة المسمّى و هو عينه بناء على 
مذهبهم من القول بوحدة الوجود و لذا قالواهو عين المسمَّى مع انه ان نسبته 
منه نسبة الظاهر من الباطل (الباطن ظ) و هذااعتقاد باطل كاصله و الحق ان 
الاسماء لها بکل مرا لا وجود لها فی رتبة الذات لافی وجود و لاف علم و لا 
فی ذ کر وان وجد العلم فی الذات لا يتعآق بها لاف رتبة وجودها تحت و جود 
الات لان فرض وجود تعلّقه بها فى رتبة الذات منافي للتوحيد الحقّ. 

الموضع الثالث قوله و غيوره يعنى به ان غيوره منتفية فى رتبة الذات 
فنقول الصفات السلبية من الغيور لان قولك ان الله تعالى ليس بجسم صفة سليية 
جارية بنفى الجسم على تحديد الغير فلايكون الله عز و جل موصوفا بهاو انما 
الموصوف بها المحدود بها و هى تلك الغيور كماقال الرضاعليه السلام كنهه 
تفریق بینه و بين خلقه و عَيورُهٌ تحديد لما سواه فالصفات الثبوتيّة المحمولة 
صفات فعل فهى فى نفس الامر محمولة على الفعل و الصفات السلبيّة فى نفس 
الامر محمولة على مااثبتنه الاوهام الغافلة له تعالى فكل ما سواه غيوره و الغيور 
مطلقا ممتنعة فى رتبة الذات فهذا تفصيل الاجمال فى المواضع الثلاثة . 


رسالة فی جواب الشیخ جعفر قراگوزلوی الهمدانی ۱١‏ 

قال سلمه الله : و كلها مخلوقة و صادرة عنه تعالى كما تشهد به الاحاديث 
و الادعية المرويَّة عن الائمة عليهم السلام و علمه تعالى بالنسبة الى المخلوقات 
لایتفاوت سابقاً کان او لاحقاً . 

اقول قوله و علمه تعالى بالنسبة الى المخلوقات فيه اجمال ايضاً من جهة 
العلم نفسه و من جهة معنى الكلام فالال ان اريد بالعلم العلم الذى هو هو تعالى 
فالمعنی بالنسبة الى دخولها فی ملکه من غیر ان یکون تعالی فاقداًلشیء فی 
حال من الاحوال و لاینتظر او یستفید بشیء او یستقبل لشیء و هذا العلم هو الله 
عز و جل لایطابق شیاً و لایطابقه شیء و لایقع علی شیء و لابقع عليه شیء و 
لایتعلق بشیء و لایتعلق عليه شىء و لا كيف لذلك وان‌ارید به علمه الذى هو 
کتابه اذى ذ كره فى كتابه المجيد قال فما بال القرون الاولى قال علمهاعند 
ر بی فی کتاب لایضل ربی و لاینسی و قال قد علمناماتنقص الارض منهم و 
عندنا كتاب حفيظ و ما اشبه ذلك فالمراد به العلم الحادث و هو المروى عن 
ائمة الهدى عليهم السلام سمَّى الامام على بن الحسين عليهما السلام العرش 
بالعلم الباطن و هو علم الكيفوفة و منه مظهر البداء و علل الاشياء والكرسى 
العلم الظاهر و المعروف بين المسلمين انّ اللوح المحفوظ كتب فيه القلم باذن 
رټّه ما کان و ما يكون الى يوم القيمة و هو المشار اليه فى الأيتين المتقدمتَيْنِ و 
هذاالعلم اعتبار تفاوته و عدمه مبنی على كونه عين المعلوم او غير المعلوم او انّ 
بعضه عين المعلوم و بعضه غير المعلوم و هذاالاختلاف لاتعلّق له بمانحن 
بصدده فى الجملة فى نفسه نعم قد تترتب على ذلك مسائل يلزم منها على آحدِ 
هذه الاقوال امور عظيمة النفع او كثيرة الصّرر . 

قال ايده الله : و قد ر ته و مشيّته بالفعل و الترك لایتفاوت مقدماً كان‌او 
مؤخراً و ليس فى فعله ظلم و لا تعسث و ان الجبر و التفويض كلها باطلانِ وانه 
تعالى معرْىٌ من جميع النقائص الامكانية و منه منهاو انه تعالى مباين لجميع 
المخلوقات ذاتاً و صفةً و فعلاًو الحلول و الاتّحاد و التناسخ و وحدة الوجود 
بمعنی انه لیس الا الله تعالی و لیس مو جود سواه باطلة . 


۱۲ رسالة فی جواب الشیخ جعفر قراگو زلوی الهمدانی 

اقول العبارة عن وحدة الوجودان يقال انه تعالى هو كل الاشياء وان 
جميع الخلق منه تعالى كالموج من البحر و الحروف من النفس و الحروف 
المنقوشة من المداد و مااشبه ذلك الان عبارته سلمه الله اراد منهاماارَّذُناو 
التناسخ باقسامه الاربعة النسخ و المسخ و الفسخ و الرسخ. 

قال ايده الله : لان هذا القول مخالف لبداهة الحس والعقل باعث لسقوط 
التكاليف الشرعية و موجب لمفاسد كلية و اما وحدة الوجود بمعنى ان حقيقة 
الوجود مستغنيةٌ عن الكل و الكل فى الوجود و البقاء محتاجة له وان الاشياء 
لبس لها من ذاتها شی بل كل شىء منحصرة فيه تعالى آعْتقِدة واعتقِدٌ بنبوّة 
محملٍ صلى الله عليه و اله و الائمة من بعده بحول الله و قؤته و ماوصل منهم من 
المحكم و المتشابه أَقِرْ بصدقه و حقيقته على ماهو مرادهم و مقصودهم عليهم 
السلام و الّذى لااعرفه من اخبارهم أَلْرَمٌ فيه التسليم لهم و خاتمهم حى و هو 
القائم عليه السلام و انتظر فرجه و ظهوره عليه السلام و كأماوصل منهم من 
ضغطة القبر و سؤال الملكَيْن و رجعتهم و المعاد الجسمانى والرُوحانى و 
الميزان و الصّراط و الجتة و النار كلها حق و اعتقد ان مخالفيهم من الكفار و 
غيرهم مخلّدون فى النار و اعفد آَنّ محمّداً و آله عليهم السلام آفْضل من جميع 
الانبياء والمرسلين و حلالهم حَلالٌ الى يوم القيمة وأحبٌ من يحبَّهم و ابغض 
من يبغضهم و لو قريب او بَعّد و ودی اللهم وال من والاهم و عادمن عاداهم و 
انصر من نصرهم و اخذل من خذلهم و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته . 

اقول و الحاصل من اول كلامه الى قوله موجب لمفاسد كليّة كل الفاظه 
مع ما تدل عليه لغةٌ صحيحة لاشك فى شىء من ذلك و اما المقصود منهاغير ما 
تدل عليه الالفاظ لغة فصخته و بطلانه موقوفة على الاطلاع على المراد منها 
اصطلاحاً او لغة من جهة الحقيقة او المجاز و ذلك شىء لااعرف حكمه حتى 
اظلع على المراد منه. ) 

و اما قوله و اما وحدة الوجود بمعنى ان حقيقة الو جود مستغنية عن الكل 
فظاهر ه على ما اصطلحوا عليه باطل فى معناه لايصح اعتقاده لان قوله ان حقيقة 


رسالة فی جواب الشیخ جعفر قرا گوزلوی الهمدانی ۱۳ 
الوجود يدل على ان الوجود يتناول الواجب و الممكن فأَصّله واجب و هو 
خالصّه عن الشوائب و فرع ممكن مشوب بالنقائص فالوجود يصدق على 
شيئين من جهة يكون بالتواطى نظراً الى ذات الو جود و اذا نظر ت الى صفته 
الذاتية قلت بالتشكيك من جهة قو ة خالصه و ضعف المشوب منه. 

واماالمراد والمقصود منه‌ ان کان غير هذافَيْنظر فيه . 

واماقوله فالكل فى الوجود و البقاء محتاجة له فهذاان اريد به ان 
الاحتياج اليه راجع الى فعله و اثر فعله فهو صحيح و ان كان راجعاً الى ذاته فان 
کان من حیث کو نه فاعلاً فلا باس و الا فلایجوز. 

وقوله وان‌الاشياء ليس لهامن ذاتهاشىء منحصرة فيه ظاهر و 
الحاصل ان الكتابة ما تدل على الضمير الا اذا لفظها لايحتمل غير ماتدل عليه 

وامااذااحتمل اللفظ غير ذلك من حقبقة او مجاز فلا. و قوله و المعاد 
الجسمانی ايضاً ليس بصریح فى المعَى فان من الناس من بدعى انه يعتقد 
المعاد الجسمانى و يريد به ان الشخص المُعَّاد هو الصورَة الوجوديّة لاالمادة 
الخاصة الموجودة فى الدنيا و يذعى ان نفس زيد التى هو بها زيد لا خصوصيّة 
لها بمادته فی الد نيا بل يكون زيد المُعاد هو زيد الذى فى الدنيا اذا اعيدت نفسه 
مع صورته فی ای مادة کانت سواء اعید فی مادته التى فى الدنياام فى غيرها 
کما یقوله الملاصدرا من انه یعاد بصورته لا بماد ته حتى لو امكن قيام الصورة 
بدون مادةٍ لم تعد غير الصورة حتی انه ذ كر فى كتابه العرشية و غيره ان الرجل 
لم يبق فيه مما كان فيه حال الطفولية شى ء لان المواد العنصريَّة متغيرة متبدلة 
مضمحلة او كماقال وهذاعند اهل البيت عليهم السلام ليس قول بالمعاد 
الجسمانی بل قول بعدمه لانه بخلاف ما قال تعالی وان الله يبعث مَّن فى القبور 
و قول الصادق عليه السلام فانه مثل ذلك باللّبنة و كذلك قوله و الجتة و النار فان 
القائلين بو جودهمااختلفوافى معنى ذلك فمن اقوالهم ماهو باطل لايجوز 
اعتقاده و كذلك قوله و اعتقد ان مخالفيهم من الكفار و غيرهم مخلدون فى النار 


۱٤‏ رسالة فی جواب الشیخ جعفر قراگوزلوی الهمدانی 
فانه ینبغی تقییده بقوله تعالی من بعد ما تبيّن له فان العدل الحكيم لايؤاخذ 
الجاهل قبل ان يبټّن له قال تعالی و ماکان الله لیضلّ قوماً بعد اذ هدیهم حتی یبیّن 
ذهم ما يتقون» و هذاآخر الاشارة الى جواب هذاالكتاب و كتب احمد بن 
زين‌الدين و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين . 

كتبه بيده ليلة الرابعةعشرة من جميدى الثانية سنة سبع و ثلاثين بعد 
المأتين و الالف من الهجرة النبوية على مهاجرها وآله السلام حامداً مصلاً 
مستغفرا . 


رسالة حيواة النفس 


فى بعض ما يجب على المكلفين من معرفة اصول الدين 
من مصنفات الشيخ الاجل الاوحد 
اعلى الله مقامه 


فهر س رسالة حيوة النفس 
فى ذ كر المقصود من التأليف و هو بيان بعض ما يجب على المكلفين 
من معرفة اصل الدين جوابا لسؤال بعض الاخوان ا 
المقدمة -فى ان الواجب على المكلفين الصمت و النظر ثم معرفة الله 
و توحیده و عدله و نبوة‌انبيائه و امامة خلفاء انبيائه (ع) و معرفة المعاد 
الباب الأول - فى وجوب معرفة الله سبحانه وانه موجود باق مۇر و 


فصل -فی و جوب الاعتقاد بان الله عز و جل قديم ا 
فصل -فی وجوب الاعتقاد بان الله عز و جل دائم ابدی ss‏ 
فصل -فی وجوب الاعتقاد بان الله عز و جل حى es‏ 
فصل -فی وجوب الاعتقاد بان الله عز و جل عالم ns‏ 
فصل -فی و جوب الاعتقاد بان الله عز و جل قادر مختار ا 
فصل -فی وجوب الاعتقاد بان الله عز و جل عالم بكل معلوم و قادر 


فصل -فی وجوب الاعتقاد بان الله عز و جل واحد لاشريك له a.‏ 
فصل -فى وجوب الاعتقاد بان الله عز و جل مدرك بمعنى انه محيط 


فصل -فى وجوب الاعتقاد بان الله عز و جل مريد بواسطة فعله ens‏ 
فصل -فى وجوب الاعتقاد بان الله عز و جل متكلم بواسطة فعله 0 
فصل -فی و جوب الاعتقاد بان الله عز و جل لیس کمثله شی ء فلایصح 


رسالة حيواة النفس 


لان النسبات كلها من صفات الحواد ث e‏ 
فصل فی وجوب الاعتقاد بان الله عز و جل لايحل فى شىء و لايتحد 


oceans ٥ دعبر‎ 


فصل -فى وجوب الاعتقاد بان الله عز و جل تستحيل عليه الرؤية فى 


الدنياوالآخرة 0 


فصل -فى وجوب الاعتقاد بان الله عز و جل لايدرك بشیء من حواس 


الظاهرة و الباطنة .... 


الباب الثانى -فى الاصل الثانى و هو العدل ا 
الباب الثالتث -فى النبوة و يلحق به اربعة فصول : n‏ 
فصل -فى لزوم اظهار الله سبحانه الاعجاز على يد من بعثه نبيا .0 
فصل -فى الاستدلال على نبوة النبى محمد صلى الله عليه وآله 


snoesreceannunnencceenenenaanonnarnenrsennanonsanonnn 


فصل -فى الاشارة الى معاجزه (ص) e‏ 
فصل -فی انه (ص) خاتم النبیین فلا نبی بعده 
الباب الرابع -فى الامامة و الباتها لاميرالمؤمنين على بن ابيطالب عليه 


فصل -فى وجوب الاعتقاد بان القائم المنتظر حى موجود eens‏ 
فصل -فى وجوب الاعتقاد بوصاية اوصياء الانبياء و حقيتهم e‏ 
الباب الخامس -فى المعاد و ذ كر الماحضين فى الايمان و الكفر و غير 


فصل -فى وجوب الحشر واعادة كل ذى روح للمجازاةو 


1۷ 


۲۸ 


۲۸ 


۲۹ 


۲۹ 


۳٠ 


۴۲ 


۳۲ 


۳۳ 


٤ 


۳٤ 


o 


۱۸ رسالة حيوة النفس 


فصل فى ان القصاص من الجمادات و الاشجار انما يكون فى الدنيا ٤١‏ 


فصل -فى وجوب الاعتقاد بانطاق الجوارح للشهادة E‏ 
فصل -فى وجوب الاعتقاد بتطاير الكتب EE‏ 
فصل -فى وجوب الاعتقاد بالميزان لاعمال الخلائق EE‏ 
فصل -فى وجوب الاعتقاد بالصراط EE es‏ 
فصل -فى وجوب الاعتقاد بالحوض و هو حوض الكو ثر EE ns‏ 
فصل -فى وجوب الاعتقاد بالجنة و مافيها من النعيم المقيم O ss‏ 
فصل -فى وجوب الاعتقاد بالنار و مااعد فيها من العذاب الاليم E cs...‏ 
فصل -فى وجوب الاعتقاد بخلود اهل الجنة فيهاابدامتنعمين EV ss.‏ 
فصل -فی وجوب الاعتقاد بان ما نطق القرآن به و جاء به محمد (ص) 

حق من احوال الموت و الحشر و الثواب و العقاب EA ss‏ 
خاتمة -فى انه ينبغى الاعتقاد بر جعة محمد و اهل بيته اجمعين صلوات 

الله عليهم و ذ كر شطر من اشراط الساعة و يلحق بها اربعة فصول EA vs.‏ 
فصل -فى مختصر من احوال بدء الظهور E‏ 
فصل -فى مختصر من احوال ملك القائم (ع) EQ‏ 
فصل -فى رجعة على (ع) فى جميع شيعته لان له الكرة بعد الكرة ..... *0 


فصل - كلام فى الآجال و الارزاق والاسعار 0V‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين . 

اما بعد فيقول العبد المسكين احمد بن زين‌الدين الاحسائى انه قد التمس 
منی بعض الاخوان الذين تجب طاعتهم ان اكتب لهم رسالة فى بعض ما يجب 
على المكلفين من معرفة اصول الدين اعنى التو حيد و العدل و النبوة والامامة و 
المعاد و ما يلحق بها بالدليل و لو اجمالا لا بالتقليد على ما بظهر من ذلك مما 
يحتمله عوام الناس فاجبتهم الى ذلك على ماانا عليه من كثرة الاشغال و دواعى 
الاعراض و ملازمة الامراض اذ لايسقط الميسور بالمعسور والى الله ترجع 
الامورو سميت هذه الرسالة حيوة النفس فى حضرة القدس و رتبتهاعلى 
مقدمة و خمسة ابواب و خاتمة كل باب يشتمل على فصول . 

اما المقدمة فاعلم (اعلم خل) ان الله سبحانه لم يخلق العباد عبثا لانه حكيم 
والحكيم لايفعل ما لافائدة فيه و لما كان غنياغير محتاج لان المحتاج 
محدث كانت فائدة خلقه للخلق راجعة اليهم ليوصلهم الى السعادة الابدية و 
ذلك متوقف على تكليفهم بمايكون سببا لاستحقاق السعادة الابدية ولو 
لمیکلفهم لمااستحقوا شیا و لو اعطاهم بغیر عمل (بغیره خل) کان عبثاو قد 
ثبت انه حكيم لايفعل العبث قال تعالى افحسبتم أنما خلقناكم عبشا وانكم الينا 
لاترجعون و لما اراد خلقهم انعم علیهم کرما لانهم لایکونون شیا الا بنعمته 
(بنعمه خل) فلماانعم عليهم وجب عليهم شكر النعم و لايمكنهم شكر نعمه 
حتی یعرفوه لثلایفعلوا ما لایجوز عليه فشکر نعمه متوقف على معر فته و معرفته 
متوقفة على النظر و التفكر فى آثار صنعه و النظر و التفكر متوقف على الصمت 
يعنى الاعراض بالقلب عن الخلق فاول الواجبات على المکلفین الصمت كما 
روی عن اميرالمۇمنين عليه السلم فاذا صمت عن الخلق تمكن من النظر و هو 
الواجب الثانى و به يتمكن من المعرفة فمن ترك الواجب الاول من المكلفين 


رسالة حيو'ة النفس ۲١‏ 
فقد ترك الواجب الثانى و من تركه فقد ترك معرفة الله و توحيده و عدله و نبوة 
انبيائه و امامة خلفاء انبيائه عليهم السلم و معرفة المعاد و رجوع الارواح الى 
الاجساد ومن ترك ذلك فليس بمؤمن بل و لامسلم و كان فى زمرة الكافرين و 
استحق العذاب الاليم الدائم المقيم والمراد بالمعرفة التى لايثبت ثبت الاسلام الا بها 
اعتقاد وجود صانع ليس بمصنوع و الا لكان له صانع و معرفة الصفات التى تثبت 
لذاته و هى ذاته و الالتعددت القدماء و الصفات التى تثبت لافعاله و معرفة 
الصفات التى لاتجوز عليه لانها صفات خلقه و الصفات التى لاتجوز على افعاله 
لانها صفات افعال خلقه و معرفة عدله لانه سبحانه غنى مطلق فلايحتاج الى 
شىء و عالم مطلق فلايجهل شيثا و معرفة نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله و 
نبوة جميع الانبياء عليهم السلم لانهم الوسائط بين الله سبحانه و بين عباده و 
المبلغون عنه تعالى اليهم و معرفة خلفائهم عليهم السلم لانهم حفظة شرائعهم 
فهم حجج الله بعدهم و معرفة بعث المكلفين و حشرهم الى مالك يوم الدين و 
ذلك على ما نذ كره من تعليم الله تعالى لعباده معرفة ذلك على السن حججه 
عليهم السلم كل ذلك بالدلیل و لو مجملا کما یأتی ان شاء الله تعالى . 

الباب الاول یجب على كل مكلف ان يعرف ان الله سبحانه موجود لانه 
اوجد العالم و لو کان معدوما لم یوجد غیره و انه سبحانه باق لاستمرار تجدد 
آثاره و الاثر لايحدث بنفسه الا بمؤثر يحدثه فالاثر يدل على المؤثر وهو الله 
سبحانه و لایصح تغیره تعالی عن حاله و هو کونه موجودا باقیا مۇثرافیما سواه و 
الالکان کسائر خلقه یتغیر و یفنی فیکون وجوده من غیره فیکون حادثا یحتاج 
الى من یحدثه فلما وجدناالآثار وجدناها تدل على وجود مؤثر و هو الله سبحانه 
و مثال الاستدلال بذلك مثل اشعة السراج فانهامادامت موجودة تدل على 
وجود محدث لها و هو السراج و لو لم‌یکن موجودالم‌ یوجد شیا (شیء خل) 
متها الدلیل على ان السر| ج دام الاحداث للاشعة و انها محتاجة اليه فى كل 
حال لاتستغنی (لایستغنی خل) عنه لحظة انها لاتوجد بدونه ولاتفقد عند 
ظهوره كذلك جميع الخلق التى هى آثاره تعالى بالنسبة الى صنعه على هذا 


۲۲ رسالة حيوة النفس 
النحو و لله المثل الاعلى . 

فصل و یجب علی کل مکلف ان یعتقد انه عز و جل قدیم بذاته لم‌یجر 
عليه العدم فی حال و لایکون مسبو قا بالغیر لانه اذالم‌یکن قدیما کان حادثا اذ لا 
واسطة بين القدم و الحدوث معقولة و قد ثبت انه ليس بحادث لاستلزام 
الحادث وجود محدث له و لانه لو لميكن قديمالجرى عليه العدم فى بعض 
الاحوال فتختلف احواله و من اختلفت (اختلف خل) احواله فهو حادث يحتاج 
الى من یحدثه و لانه لو لم‌یکن قدیما لکان حادثا مسبوقا بمن یحدثه تعالی الله 
عن ذلك و لانه لو لم‌یکن قدیما بذاته لکان وجوده مستفادامن غیره فیکون 
محتاجا الى ذلك الغير . 

فصل و یجب ان یعتقد انه تعالی دائم ابدی لانه عز و جل واجب الوجود 
لذاته بمعنی انه وجوده هو ذاته بلامغایرة فوجوب الوجود بالذات یستلزم 
الدوام الابدى لان القدم و الازل والدوام والابد والاولية بلااول بالذات و 
الآاخرية بلاآخر بالذات شىء واحد بلامغايرة لافى الذات و لافى الواقع و لا 
فی المفهوم و الالکان تعالی شانه متعددا مختلفا فیکون حادثا و اما اختلافها فی 
المفهوم فهو المفهوم اللفظى الظاهرى المستعمل لتفهيم عوام المكلفين و لايراد 
من هذه الالفاظ المتعددة المختلفة الامفهوم واحد يقصد منه معنى واحد والا 
لكان معروفا بالكثرة و الاختلاف و من كان كذلك فهو حادث فقولى يستلزم 
الدوام عبارة لفظية لاجل التفهيم فنريد من كل واحدمنهانفس ماتريدمن 
اللاخر و الافقد وصفته بالصفات المختلفة و من كان كذلك فهو حادث . 

فصل و يجب ان يعتقد انه عز و جل حى لانهاحدث الحيو'ة واحدث 
الاحياء و يستحيل فى العقول ان يحدث الحيوة و الاحياء من ليس بحى فلما رأينا 
من بعض مصنوعاته الحيواة و الأحياء المتصفين بهاعلمناان صانعها حى وقد 
ثبت انه قديم فحياته ان كانت حادثة لم يکن هو حيا قبل حدوثهاو تکون حینشذ 
مستفادة من الغير و ذلك حال المصنوع فثبت انها قديمة ثم ان كانت حياته 
مغایرة لذاته و لو بالف رض تعددت القدماء و هو باطل كما يأتى فى دليل التو حيد 


رسالة حيوة النفس ۳ 
ان شاء الله تعالی فیجب (فوجب خل) ان تکون حیاته عین ذاته اذ لا واسطة بین 
کو نها عین ذاته و بین کو نها غير ذاته فاذا انتفى التعدد و المغايرة ثبتت (تثبت 
خل) الوحدة. 

فصل و یجب ان یعتقد انه عز و جل عالم بدلیل انه خلق العلم فی بعض 
خلقه و العالم المتصف به و من لم يكن عالما لم يصح ان يصنع من هو عالم بما 
يصنع فيه من العلم و لانه صنع الافعال المحكمة المتقنة الجارية على مقتضى 
غاية الحكمة و نهاية الاستقامة و من لم يكن عالما لم يصدر عنه مثل ذلك و علمه 
قسمان علم قديم هو ذاته و علم حادث و هو الواح المخلوقات كالقلم و اللوح و 
انفس الخلائق فاما العلم القديم فهو ذاته تعالى بلامغايرة و لو بالاعتبار لان هذا 
العلم لو کان حادثا کان تعالی خالیا منه قبل حدوثه فیجب ان یکون قدیما ثم 
لایخلو اماان یکون هو ذاته بلامغایرة‌او لافان کان هو ذاته بلامغايرة ثبت 
المطلوب وان كان غير ذاته تعددت القدماء و هو باطل و اما العلم الحادث فهو 
حادث بحدوث المعلوم لانه لو كان قبل المعلوم لم يكن علما لان العلم الحادث 
شرط تحققه و تعلقه (تعقله خل) ان یکون مطابقا للمعلوم و اذالم یوجد المعلوم 
لم تحصل المطابقة التى هى شرطه و ان يكون مقتر نا بالمعلوم و قبله لميتحقق 
الاقتران وان يكون واقعاعلى المعلوم و قبله لميتحقق الوقوع و هذاالعلم 
الحادث هو فعله و من فعله و هو من جملة مخلوقاته و سميناه علما لله تبعا لائمتنا 
عليهم السلم و اقتداء بكتاب الله حيث قال علمها عند ربى فى كتاب لايضل 
ربی و لاینسی و قال قد علمنا ما تنقص الارض منهم و عند نا کتاب حفیظ . 

فصل و یجب ان یعتقد انه عز و جل قادر مختار اما انه تعالی قادر فلأنه 
تعالی غنی مطلق و کل ما سواه محتاج اليه فی کل شىء لتوقف وجودهاعلی 
فعله اذ لا وجود لها من نفسها و الا لاستغنت عنه دائما و لاجل کونه قادراعلی 
کل شی ء اعطاها (اعطاها علی خل) ما سألته بلسان استعدادها و لو لم‌یکن قادرا 
لمااعطى كل شىء خلقه لعجزه عما يحتاج (تحتاج خل) اليه او بعضه و العاجز 
محتاج الى القادر فيكون محدثا تعالى عن ذلك واماانه مختار فلأنه خلق 


۲٤‏ رسالة حيوة النفس 
الاختيار و المختار و من ليس بمختار لايصدر عنه من هو مختار و لأنه اخر بعض 
مصنوعاته عن بعض مع قدرته على تقديم مااخر و تأخير ماقدم لنسبة ذاته الى 
جمیع الاشیاء علی السواء و لو کان موجبالم‌یتخلف شیء من آثاره عنه . 

فصل و یجب ان یعتقد انه تعالی عالم بکل معلوم و قادر علی کل مقدور 
لان نسبة جميع المعلومات و المقدورات فى الاحتياج اليه على السواء و غنى 
ذاته عن کل ما سواه فلاتکون بشیء اولی منها باخر و لو کان تعالی عالما بشیء 
دون آخر و قادراعلی شیء دون آخر لاختلفت (لاختلف خل) نسبته الهاو 
المختلف احواله و نسبه حادث متغير (فيتغير خل) تعالى الله عن ذلك علوا 
کبیرا. 

فصل و يجب ان يعتقد انه سبحانه سميع بغير آلة بصير بلا جارحة اماانه 
سمیع فلأن کل ما سواه متقوم بامره صادر عن صنعه اما بالذات او بالتقدیر و من 
جملتها المسموعات فهى حاضرة عنده فى ملكه الذى اقامه بقيو مية امره و فعله 
کما قال تعالی و اسروا قولکم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور الايعلم من 
خلق فسمعه للمسموعات عبارة عن حضورها لدیه و علمه بها علی ماهی عليه و 
ليس ذلك حاصلا له بواسطة آلة و الالكان محتاجا اليها فى ادراكه المسموعات 
وقد ثبت انه غنى مطلق و انما حصل له ذلك بحضورها لديه حال كونهاقائمة 
بامره و ليس لها حال غير ذلك و الا لتقومت بنفسهامن دون امره‌ وهو باطل و 
هذا الحضور هو علمه بها الحضورى و هو سمعه الحضورى و اما سمعه القديم 
فهو ذاته و بحیط بها فی اما کنها لافی ذاته تعالی ان یکون محلاللحوادث و 
الکلام فی بصره تعالی و ادراکه للمبصرات کالکلام فی السمع فى (من خل) 
جميع الاحوال و سمعه و بصره القديمان عين ذاته بلاتعددالافى اللفظ كما 
تقدم فى العلم لان السمع و البصر و العلم شىء واحد و متعلقهما(متعلقها خل) 
متعدد فان المسموع هو الاصوات و المبصر هو الالوان و الاعراض و المعلوم هو 
الموجود. 

فصل و یجب ان یعتقد انه تعالی واحد لا شريك له لانه کامل مطلق و غنی 


رسالة حيوة النفس ۲۵ 
مطلق فیکون کل ما سواه محتاجا اليه فیکون متفر دا بالالوهية و لو فرض معه اله 
وجب ان یکون مستغنیا عنه تعالی و الالم‌یکن الها و لو کان من فرض شریکاله 
تعالى محتاجا اليه عز و جل لكان اكمل لكماله المطلق من كون ذلك الشريك 
مستغنيا عنه تعالى و اتم لغناه المطلق ففرض وجود شريك مستغن عنه تعالى 
نقص فی كماله و غناه فلايكون له شريك لاستلزام التعدد حصول النقص فى 
الکمال المستلزم للحدوث و لانه لو کان له شريك فی ازلیته لوجب ان یکون 
بينهمافرجة قديمة وجودية لتحقق الاثنينية فيكونون ثلاثة و تلزم الفرج 
القديمة بينهم فيكو نون خمسة و هكذا بلا نهاية و هو باطل ولانه لو كان معه 
شريك فی ازلیته لاشترکا فى الازل و اختص كل واحد بمايميزه عن الاخر 
فیترکب کل واحد منهما مما اشترکا فیه و مما تمیز به و المرکب حادث و لانه لو 
کان معه شريك فی ازلیته لمیز کل واحد صنعه عن صنع غیره والالم‌تثبت 
الشركة و لاقتضت ذات كل منهما العلو على الاخر والالميكن الهاو ذلك كما 
قال تعالی اذا لذهب کل اله بما خلق و لعلا بعضهم على بعض . 

واعلم انه واحد فى اربعة (اربع خل) مراتب لاشريك له فيهاالاولى لا 
شريك له فى ذاته و قال الله لاتتخذواالهين اثنين انماهو اله واحد والثانية لا 
شريك له فی صفاته قال تعالی لیس كمثله شىء و هو السميع البصير و الثالثة لا 
شريك له فى صنعه هذا خلق الله فارونى ماذا خلق الذين من دونه و الرابعة لا 
شریك له فی عبادته فمن کان رجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا و لايشرك 
بعبادة ربه احدا. 

فصل و یجب ان یعتقد انه تعالی مدرك بمعنی انه محیط بکل شىء 
متسلط على كل شىء و ذلك هو العلم و القدرة لانه قد وصف نفسه بذلك قال 
تعالى و هو يدرك الابصار و هو اللطيف الخبير فاللطيف الى القدرة اشارة 
(فاللطيف اشارة الى القدرة خل) و الخبير اشارة الى العلم فالادراك (فالادراك 
القديم خل) هو الذات الازلى على نحو ماقيل فى العلم و القدرة و الادراك 
المقارن للحوادث من صفات الافعال ثم هو سبحانه فى الازل كماهو عالم و لا 


۲٦‏ رسالة حيوة النفس 
معلوم كذلك هو مدرك و لامدرك و هذاحكم صفات الذات لانها نفس الذات 
بلامغايرة. 

فصل و یجب الایمان و الاعتقاد بانه سبحانه مرید لانه سبحانه وصف 
نفسه بذلك فلما و جد نا ان الارادة لاتكون الا والمراد معهالانهالاتنفك عنه 
علمنا بانه تعالی وصف نفسه بانه مرید بواسطة فعله و هذایدل على انهامن 
صفات الافعال و لو كانت من صفات الذات لكانت هى الذات لعدم التعدد فى 
الذات ولو كانت كذلك لماجاز نفيها لان نفيهااذا كانت هى الذات اومن 
صفات الذات نفى للذات مع انه تعالى وصف نفسه بنفيها عنه قال تعالى اولشك 
الذين لم يرد الله ان يطهر قلو بهم فلو كانت الارادة هى الذات لكان نفى الارادة 
نفى الذات و ايضا الصفة ان كانت توصف الذات بها و بضدها فهى من صفات 
الافعال لان الافعال لها ضد و صفاتها (صفاتها لها خل) ضد فان (و ان خل) کانت 
لاتوصف الذات بهاو بضدهافهى من صفات الذات لان الذات لاضدلها 
فاللاول مثل الارادة و الكراهة فانه يقال هو مريد و كاره فتكونان من صفات 
الافعال و الثانى مثل العلم و القدرةفانه لايقال عالم و جاهل وقادروعاجز 
فيكو نان من صفات الذات فالقول بحدوث الارادة هو مذهب اهل البيت عليهم 
السلم و عليه اجماعهم و هو الحق فالارادة هى فعله تعالى و كذلك الكراهة فانها 
صفة فعله قال تعالی و لکن کره الله انبعائهم. 

فصل و یجب الایمان بانه تعالی متكلم لانه وصف نفسه بذلك قال تعالی 
و كلم الله موسى تكليمافلما وجدناان الحكيم لايخاطب بما لايعرف (لايعرفه 
خل) المخاطب و نحن لانفهم من الكلام الا انه الحروف و الاصوات المسموعة 
المنتظمة المركبة و قد اجمع اهل اللغة على ان ذلك هو معنى الكلام و هى (هو 
خل) الاصوات والحروف المؤلفة المتجددةالمتصرمة وقدوصف نفسه 
بذلك قطعنا بانه تعالى انما اسنده الى نفسه بواسطة الفعل بحدثه (بالفعل بحدثه 
خل) فیماشاء من خلقه من حیوان و نبات و جماد و هو حادث لانه مرکب 
مؤلف و کل مرکب فهو حادث و لقوله تعالی مایاتیهم من ذ کر من ربهم 


رسالة حيوة النفس ٢۷‏ 
محدث الاآية . 

فصل و یجب علی کل مکلف ان یعتقد انه لیس کمثله شی ء فلیس بجسم 
ولاعرض و لا جوهر و لامركب و لامختلف و لافى حيز و لافى جهة لآن هذه 
صفات الخلق و لایصح على الخالق سبحانه اما انه لیس کمثله شی ء فلان وجود 
المشابه يستلزم ان يكون شريكا له فى الصفات الذاتية و ذلك يقتضى النقص فى 
ذاته تعالى لان عدم النظير اكمل فيكون وجوده نقصاو من يجوز عليه النقص 
يجوز (تجوز خل) عليه الزيادة و من كان كذلك فهو متغير او ممكن التغير 
فیکون حادثا و اما انه ليس بجسم فلان الجسم مركب محتاج الى اجزائه و الى 
محل يحل فيه و المحتاج حادث مصنوع و اماانه ليس بعرض فلان العرض 
يحتاج فى تحققه و قيامه الى الجوهر او الجسم و لايستغنى عنه و المحتاج 
حادث مصنوع و اما انه لیس بجوهر فلان الجوهر سواء کان جوهرافرداعلی 
قول من اثبته و هو الذى لايقبل القسمة طولاو عرضاو عمقا(طولا و لاعرضاو 
لاعمقااو خطا و هو الذى يقبل القسمة طولااو سطحاو هو يقبل القسمة طولاو 
عرضا او جسما و هو الذى يقبل القسمة طولا و عرضاو عمقا خل) محتاج الى 
المحل و يلزمه الحركة بالانتقال عنه و (او خل) السكون باللبث فيه و كل ذلك 
حوادث لايحل (لاتحل خل)الافى الحوادث واماانه‌ لیس بمرکب فلان 
المركب محتاج الى اجزائه و المحتاج حادث واماانه ليس بمختلف فلان 
المختلف انما يكون كذلك بتباین اجزائه او احوال ذاته و کلاالامرین موجب 
للترکیب المستلزم للحدوث و اماانه لیس فی حیز فلان من هو فی حیز مشابه 
(متشابه خل) للحیز فهو من جنسه فیکون حادثا و لانه اما لابث فيه فیکون ساکنا 
او منتقل عنه فیکون متحرکا و کل من کان كذلك فهو حادث لاستلزام کل 
منهما له المسبوقية بالآخر واماانه ليس فى جهة فلان من كان فى جهة يلزمه 
السكون او الحركة و يلزمه الحواية و التحديد و الحصر فى بعض دون بعض و 
الخلو منه فى غير تلك الجهة و كونه شاغلاللجهة التى هو فيهاو كل من يلزمه 
شیء من هذه الامور فهو حادث . 


۲۸ رسالة حيوة النفس 

فصل و یجب ان یعتقد انه سبحانه لافی شىء (شیء و لا فيه شىء خل) و 
لامن شیء و لامنه شیء و لاعلی شیء و لاعلیه شیء و لافوق شیء و لا تحت 
شىء و لاينسب الى شىء و لاينسب اليه شىء لان ذلك كله صفات الحوادث 
اما انه لافی شی ء فلأنه لو کان فی شىء لكان محصوراو المحصور حادث و 
لکان اما لابثا فيه فیکون ساکنا و اما منتقلا (منتقلا عنه خل) فیکون متحرکاو اما 
انه لا فيه شی ء فلأنه لو کان فيه شیء لکان محلا لغیره سواء ان کان ذلك الغیر 
قدیماام (اوخل) حادثا فیکون مشغولا بالغیر و المشغول بالغیر حادث واماانه 
لامن شی ء فلأنه لو کان من شی ء لکان جزء من ذلك الشیء فیکون مولوداو 
المولود حادث (فیکون مولودا حادثاخل) و اماانه لامنه شیء فلأنه لو کان منه 
شىء لكان ذلك الشیء جزءامنه فیکون والداله فیکون حادثا و اماانه لاعلی 
شی ء فلأنه لو کان علی شی ء لکان الشیء حاملا له فیکون اقوی منه و اماانه لا 
عليه شی ء فلأنه لو کان عليه شیء لکان اعلی منه فیکون اقوی و اماانه لافوق 
شی ء فمثل کونه فی شیء و اما انه لا تحت شی ء فکمثل کون شیء فيه و اما انه 
لاينسب الى شىء و لاينسب اليه شى ء فلان النسبة على الفرضين اقتران ممتنع 
من الازل لانه من صفات المصنوعين . 

فصل و یجب ان یعتقد انه سبحانه لایحل فی شیء و لایتحد بغیره اما انه 
سبحانه لایحل فی شی ء فلان الحلول عبار ة عن قیام موجود بمو جود آخر على 
سبيل التبعية كقيام الاعراض بالاجسام او على سبيل الظهور كقيام الارواح 
بالاجسام فلو فرض انه حال بشیء لکان محتاجا اليه و متقوما به فیکون حادثا و 
اما انه سبحانه لایتحد بغیره فلان الاتحاد ان فسر بمااحاله العقل کماقالواوهو 
ان يصير الشيثان الموجودان شيا (شيا واحداخل) من غير زيادة و لا نقصان و 
الانفعال (لاانفعال خل) من احد منهمافهو محال حصوله فكيف يوصف به 
الوجوب الحق و ان فسر بصيرورة الشىء شيا آخر فانقلاب (بانقلاب خل) و 
استحالة فهذا و ان جاز فى الممكن الا انه يستحيل فى الواجب تعالى لانه تحول 
الشىء من حالة (حال خل) الى اخرى و الواجب عز و جل لايتحول عن حالة و 
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الذى يتحول حادث متغير . 

فصل و يجب ان يعتقد انه تعالى تستحيل عليه الرؤية فى الدنيا و الآخرة 
لان الرؤية ان كانت بالقلب واريد بالمرئى هو الذات البحت فهو باطل لان 
الذات الببحت لاتد ر كها البصائر لانهالاتجوم حول حجاب عظمته تعالى 
فلایدر که لذاته الاهو عز و جل وان ارید بالمرئ ی آیاته وآثار افعاله فالقلوب 
تدرك آیاته لانه تعالی تجلى للقلوب بعظمته فتعرف الدليل عليه وان كانت 
الرؤية بالبصر الحسى فلاتدر كه الاإبصار و هو يدرك الابصار لان شرط ادراك 
البصر للاشیاء ان کون المرثى مقابلااو فى حكم المقابل كالرؤية بالمرآة وان 
لایکون (الایکون خل) بعیدا(بعیدااو خل) قریبا بعداو قربا مفرطین وان یکون 
مستنیراو ان یکون فی جهة و الله سبحانه لیس معزولا عن شی ء فلایکون مقابلا 
و لافى حكم المقابل و ليس الله بقريب و لا ببعيد (بعيد خل) بل هو ابعد من 
کل شیء و اقرب من کل شی ء و بعده و قر به غیر متناهیین فهما فوق الافراط و 
لیس مستنیرا من غیره و لافی غیره و لتکن ذاته مدر کة بل ظهوره یمحو ما سواه 
فان تجلی محا ما سواه و ان لم یتجل لم‌یقدر احد ان يراه و لیس فی جهة فیکون 
محصورافيها فلاتمكن رؤيته لان شروط الرؤية لاتجرى عليه تعالى ولان ما 
سواه فى الامكان فى الدنيا و الآخرة و من (من كان فى خل)الامكان لايدرك 
من (من فى خل) الازل فلايصح رؤيته لافى الدنياو لافى الآخرة. 

فصل و یجب ان یعتقد انه سبحانه و تعالی لايدرك بشىء من الحواس 
الظاهرة السمع و البصر و الذوق و الشم و اللمس و لامن الحواس الباطنة الحس 
المشترك و الخيال و المتصرفة و الواهمة و الحافظة لانه عز و جل لايشابه شيا 
منهاو لایجانسه والشىءانمايدرك ماهومن جنسه ویشابهه کماقال 
اميرالمؤمنين صلوات الله عليه انما تحدالادوات انفسهاو تشير الآلات الى 
نظائر هاو قال تعالى لاتدر كه الابصار وهو يدرك الابصاروقال تعالى و 
لاإيحيطون به علما و ذلك لان الحواس الظاهرة و الباطنة انما تدرك المحدودو 
المكيف والمصور و المميز و هو عزو جل لا حدله و لا كيف له و لاصورة له و 
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لاممیز له تعالی الله عن جمیع صفات خلقه علوا کبیرا. 

الباب الثانى فى الاصل الثانى و هو العدل و هو عبارة عن افعال الله عز و 
جل (و هو عبارة عن حكم ما يؤول الى افعاله عز و جل خل) العامة المنوطة 
بالمكلفين فى دار التكليف من الاوامر و النواهى و فى دار الجزاء من الشواب و 
العقاب و العدل لغة ضد الجور و هو عبارة عن التساوى فافعاله تعالى تتعلق 
بالمكلفين فى الد نيا على جهة العدل بمعنى انه لايكلفهم الا بما يطيقون مما فيه 
صلاحهم بان يكون جزاؤهم يزيد على قدر التكليف فى الطاعة و قدر (بقدر 
خل) فعل المكلف فى المعصية لتحصيل (لتحصل خل) فائدة فى تكليفهم و فى 
خلقهم فيها منفعتهم لانه تعالى غنى عن كل ما سواه و انما ترجع فائدة التكليف 
الیهم و لما کان عز و جل لاتجری عليه احوال خلقه کان رضاه عبارة عن فضله و 
کان غضبه عبارة عن عدله لانه لم‌یغخضب على من عصاه لاجل انه عصاه فهو 
يتشفى ممن عصاه و انماغضبه فى الحقيقة عبارة عن ايجاد (ايجاده خل) 
المسببات باسبابها فالمعصية سبب تام لاإيجاد العقوبة الخاصة بها فيوجد الله 
سبحانه تلك العقوبة بمقتضى تلك المعصية الان يعفو اذاشاء و لان عفوه مانع 
من ذلك المقتضى فاذا لم يحصل مانع من عفوه تعالى تمت سببية المعصية فخلق 
(فخلق الله خل) بها تلك العقو بة و هو حقيقة غضبه و ليس غضبه كغضب خلقه 
من غليان دم القلب فينبعث عنه الانتقام لتشفى المخلوق و هو تعالى عن صفات 
خلقه و اما حكم افعال (افعال العباد خل) الاختيارية فهی التى فى امكان المكلف 
و قدرته ان يفعله و يفعل ضده فاعلم ان الاشياء كلهامن جميع المخلوقات من 
الذوات و الصفات و الافعال انما تنقوم و تكون شيا بامر الله سبحانه فليس 
شیء منها یستقل من نفسه (بنفسه لافی ذاته خل) و لافی فعله و لمااراد من 
العباد طاعته و امتثال امره و لميتمكن المكلف من فعل الطاعة الا اذا كان متمكنا 
من ترکها فیفعلها باختیاره خلقه من نور و ظلمة و جعله منهمامتمکنامن (من 
فعل خل) الطاعة و المعصية فالعبد و افعاله قائمة بامر الله سبحانه فليست شيا ال 
بامر الله الا انه هو فاعل فعله من غیر ان یکون مشار کا فيه فمن قال بان الفاعل 
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للفعل الصادر من العبد هو الله سبحانه من خير و شر ليس للعبد فى شىء من 
افعاله مدخل و لاسبب بل هو فاعل لفعل العبد و سببه كما خلق (فکما هو خالق 
خل) العبد كذلك (كذلك هو خل) خالق افعاله كما تقول (تقوله خل)الاشاعرة 
فقد نسب الله تعالى الى الظلم حيث يلزمهم انه هو اجبرهم على المعاصى و 
عاقبهم علیها و من قال بان العبد هو فاعل فعله من غیر مدخل لغیره فی شیء من 

ذلك بل هو مستقل بفعله لامانع له منه و لاصاد عنه و الالمااستحق ثواباو 
لااستوجب عقابا فقد عزل الله سبحانه عن ملکه و اخرجه عن سلطانه کما تقول 
(تقوله خل) المفوضة من المعتزلة و الفريقان خارجان عن طريق الحق و 
الصراط المستقيم فان الاولين مفرطون والآخرين مفرطون و الحق فى القول 
بالحكم الاوسط كماقال جعفر بن محمد عليهماالسلم لاجبر و لا تفويض بل 
امر بین امرین » یعنی لا جبر بان يقال ان الله عز و جل اجبر العباد على المعاصى 
فانه لو كان كذلك لماجاز ان يعذبهم على معاصيهم و الالكان ظالماو ماربك 
بظلام للعبید و لا تفویض بان يقال انه سبحانه فوض الى العباد و لیس له امر فى 

افعالهم فانه لو کان كذلك لکان فی ملکه مالم‌یقدران یکون (تکون خل) 
فیکون معزولا عن ملکه و سلطانه بل امر بین امرین یعنی ان العبد هو الفاعل 
لفعله على جهة الاختيار من غير اكراه و لااجبار و لكن بتقدير الله سبحانه 
السارى فى فعل العبد فبدون القدر لميتم فعل العبد و لميمض و معنى هذاان 
الله سبحانه حافظ للعبد و لما يصدر منه من افعاله اذ بدون حفظ الله لايكون 
العبد و لا افعاله شيا فما دام محفوظ البقاء هو و افعاله فهو شىء و افعاله الصادرة 
عنه شىء فالعبد المحفوظ فاعل لفعله على الاستقلال من غير مشار كة مع الله 
تعالی فمعنی قولنا ان العبد فاعل لافعاله بالله:لا بدون الله و لامع الله هو ما اشرنا 
اليه فانه طريق مظلم و بحر عميق فتفهم ماذكر نالك اذليس غيره الاجبراو 
تفويض و هذا هو العدل فى افعال العباد فان عصوا فباختيارهم و بموافقة قدر الله 
ولو شاؤااطاعوافلمااختارواالمعصية اجرى عليهم لازمهامن العقاب و 
لم يظلمهم لقدومهم على المعصية من غير اضطرار وان اطاعوا فباختيارهم و 
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بموافقة قدر الله و لو شاؤا عصوا فلما اختار وا الطاعة اجرى عليهم لازمهامن 
الشواب واستحقواالثواب لقدومهم على الطاعة من غير اضطرار فيكون 
معصيتهم بموافقة قدر الله (الله التى خل) لاتكون بدون هذه الموافقة و 
لم يلزمهم الجبر لتمكنهم حينئذ من الطاعة بموافقة قدر الله فاختيارهم لاحد 
الفعلين لايفارقه القدر لانه لايتم بدون القدر فكان العباد مستقلين بفعل خيرهم 
و شرهم مع تقدير الله لاى الفعلين اختاروا فلم يفعلواالا بتقدير الله و ليس هذا 
التقدير تقدير حتما(حتم خل) وانماهو تقدير اختيار فافهم . 

الباب الثالث فى النبوة. اعلم ان الله سبحانه لما كان غنيا مطلقا لم يبحتج 
الى شی ء فخلق بمقتضى كرمه و فضله خلقااحب ان يوصلهم الى ماشاء من 
فواضل کرمه و لما کان حکیما وجب ان یکون ما تفضل به جاریاعلی مقتضی 
الحكمة فكلف خلقه بما يستحقون به نيل تلك الفواضل على وجه يخرج تفضله 
عن العبث و لما كان سائر الخلق لايعلمون ما فيه صلاحهم لان ذلك لايعلمه الا 
الله سبحانه و كان عز و جل لاتدر كه الابصار و لايقدر الخلق على التلقى منه عز 
و جل وجب فى الحكمة ان يختار من خلقه قويا يقدر بمعو نة الله سبحانه على 
التلقى منه سبحانه ليؤدى الى الخلق عن الله عز و جل معانى (يعانى خل) ما 
یرید منهم مما فيه صلاح دنياهم و آخرتهم لان ذلك لطف بهم يتوقف داعی 
ارادته تعالى بهم صلاح نظامهم فى النشأتين على ذلك اللطف فيكون واجبافى 
الحكمة و هو النبى صلى الله عليه و آله و لما اقتضت الحكمة ايجاد الخلائق فى 
اوقات متعددة متعاقبة و کانوا مشترکین فیما خلقوا له و فیما یراد منهم وجب فی 
الحكمة ان يبعث سبحانه فى كل امة رسولا منهم ليؤدى اليهم و يبلغهم ما يريد 
الله منهم لانهم لايعلمون الاما علمهم (علمهم الله خل) حتى انتهت النبوة الى 
نبینا محمد بن عبدالله (عبدالله خاتم النبیین خل) صلی الله عليه و آله . 

فصل لما كانت النبوة من مقتضيات العدل وجب ان يكون على اكمل 
وجه لتحصل فائدة البعثة و هو انه لا بد وان يظهر الله سبحانه على يدمن بعثه 
الله نبيا امرامعجزا لايقع من ابناء جنسه مثله خارقا للعادة مطابقالدعواه يكون 
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من الله عز و جل تصديقا لدعواه و ان يكون صحيح النسب طاهر المولد مستقيم 
الخلقة مطهرا من جميع الاحوال التى تنفر القلوب منه فى خلقه و خلقه بحيث 
لایطعن عليه اهل زمانه بشیء وان یکون صادق القول لم‌یعهد منه کذب ولا 
خيانة و لاطمع فی شیء من حطام الد نیا و ان یکون اعلم اهل زمانه و اتقاهم و 
ازهدهم واعملهم بمايأمر وانهاهم عما ينهى مطهرامن جميع الرذائل و 
النقائص الظاهرة و الباطنة بحيث يعرفه اهل زمانه الذين ارسل اليهم انه لايكون 
فیهم له نظیر فی كل صفة كمال وان يكون معصومامن جميع الذ نوب الصغاير 
و الكبائر قبل البعثة و بعدها من اول عمره الى آخره و من السهو و النسيان و من 
كل شىء يتعلل به الرعية من قبول امره و نهيه او يحصل به الشك فيه او التوقف 
فى نبو ته لان حجة الله بالغة و النبوة حجة الله على عباده و لو جازان يكون احد 
من المكلفين يجد خدشا فى النبوة لماقامت حجة الله عليه وان يكون مسددامن 
الله موفقا للصواب فى الاعتقاد و العلم و القول و العمل لان الله سبحانه يتولاه 
بالطافه و الهامه الحق و يوصى (يوحى خل) اليه بذلك على حسب مقامه عند 
الله و يقدر له ملكا يسدده و كل ذلك ارادة منه تعالی لئلاتكون للناس على الله 
حجة بعد الرسل لان النبى هو الانسان المخبر عن الله بغير واسطة من البشر و 
لایکون حجة لله حتی یثبت عند المکلف ان قوله قول الله و امره امر الله و نهیه 
نهى الله و الله قادر على فعل ما تقوم به الحجة (الحجة له خل) على خلقه و 
بذلك يتحقق لطفه بخلقه الذى يتوقف صلاحهم عليه فى الد نيا و الآخرة فيجب 
عليه فعله فى الحكمة و هو تعالى لايخل بواجب لان الاخلال به قبيح و هو 
لايفعل القبيح لانه غنى مطلق لايحتاج الى شئ . 

فصل اذا عرفت هذا فنبى هذه الامة هو محمد بن عبدالله ابن عبدالمطلب 
ابن هاشم ابن عبدمناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرة‌ابن کعب ابن لوی ابن 
غالب ابن فهر ابن مالك ابن نضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدر كة ابن الياس 
(الياس بن مضر خل)ابن نزار ابن معد ابن عدنان صلى الله عليه و اله الطاهرين 
لانه ادعى النبوة و اظهر المعجز على يديه و كل من ادعى النبوة و اظهر المعجز 
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المطابق على يديه فهو نبى و قد تواتر بين المسلمين و غيرهم من جميع اهل 
الدنيا انه قد ظهر رجل فى مكة المشرفة اسمه محمد بن عبدالله صلى الله عليه 
و آله ادعى النبوة واظهر الله المعجز على يديه المطابق لدعواهالمقرون 
بالتحدى فيكون نبيا حقا و هذا التواتر موجب للقطع الالمن سبقت له شبهة و 
هذاامر متواتر بين جميع اهل الارض لانه صلى الله عليه وآله خاتم النبيين 
فلایکون نبی بعده و لا معه فیجب ان یکون نبيا مرسلا الى الناس كافة لانهم 
مكلفون و لايصح تكليفهم بغير حجة و لاتثبت لله حجة على خلقه الاعلى النحو 
المذ كور فتثبت نبوته بالتواتر عند جميع المكلفين وامامن سبقت له شبهة 
فكذلك وان کانت نفسه قد تعودت على الانکار لان الله سبحانه يقول‌و ماکان 
الله لیضل قوما بعد اذ هدیهم حتی بین لهم ما یتقون . 

فصل و اما معاجزه التى صدق الله بها دعواه فكثيرة و قد عد علماء الامة 
منها الف معجز منها انشقاق القمر و نبع الماء من بين اصابعه و اشباع الخلق 
الكثير من الطعام اليسير و شكاية البعير و كلام الذراع المسموم (المسمومة 
خل) و نطق الجمادات و حنين الجذع و تسبيح الحصى فى كفه و ختمه الحصى 
بخاتمه و غير ذلك و منها القرآن العزيز الذىلايأتيه الباطل من بين يديه و لامن 
خلفه تنزیل من حکیم حمید و قد تحدی صلی الله عليه و آله به العرب العرباء 
حتی تحداهم بالاتیان باقصر سورة من مثله فعجزواعن ذلك و لمالم‌یقبلوامنه 
للحمية الجاهلية صبروا على حدود الرماح و شفار الصفاح حتى اباد مقاتليهم و 
سبی ذراریهم و تحملوا لبس العار و وقوع البوار و لم‌یقدرواان یدفعوه بالاتیان 
بسورة مثله و هو باق الى فناء العالم قد تحدى به ماسوى الله فلم بطق احد من 
خلق الله معارضته و لم يكن لنبى من انبياء الله عليهم السلم معجز باق بعدهم 
لان نبوتهم منقطعة الا معجز نبينا صلى الله عليه و آله فانه باق ما بقى التكليف 
لان نبوته صلى الله عليه وآله باقية كذلكليكون معجزه قاطعالحجة 
المعترضين و المعاندين . 

فصل و هو صلی الله علیه و آله خاتم النبیین فلا نبی بعده لان الله سبحانه 


رسالة حيوة النفس o‏ 
اخبر فی کتابه فقال ماکان محمد ابا احد من رجالکم و لکن رسول الله و خاتم 
النبيين و الله سبحانه لايقع منه الكذب لانه قبيح و الغنى المطلق لايفعل القبيح 
لعدم حاجته الى شیء و اخبر فى كتابه فقال ماآتيكم الرسول فخذوه وقد 
اخبرنا صلی الله عليه و آله انه لا نبی بعده فیکون ذلك حقا و هو ایضا صلی الله 
عليه و آله افضل من ساثر الانبياء عليهم السلم و من الخلق اجمعين لقوله صلى 
الله عليه و آله انا سید ولد آدم و لافخر و قوله لابنته صلی الله عليه و آله فاطمة 
عليها السلم ابوك خير الانبياء و بعلك خير الاوصياء لانه معصوم و ماينطق عن 
الهوى ان هو الا وحى يوحى و قال تعالى و لو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا 
منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فیکون قوله صدقا و كونه افضل الخلق حقاو 
كذالك مااجمع عليه العلماء من انه صلى الله عليه وآله سيد الكائنات ومن 
الكلام القدسى من قوله تعالى خطابا له صلى الله عليه و آله لولاك لماخلقت 
الافلاك فلاجله خلق الافلاك و هو سيد ولد آدم فهو خير خلق الله اجمعين . 

الباب الرايع فى الامامة ء لما ثبت ان النبى (ص) ((ص) لطف خل) لايتم 
النظام و لايبقى الا به الى يوم القيمة و (لانه (ص)خل) هو المبلغ عن الله و 
المؤدى عنه تعالى الى الخلق ما به بقاؤهم مادام التكليف و ما به سعادتهم 
الابدية و كان ما يديه عن الله سبحانه يتجدد آنا فنا بتجدد احوال المكلفين الى 
يوم الدين و هو عليه السلم لايبقى الى آخر التكليف بل يجرى عليه التغيير و 
الموت لانه صلى الله عليه و آله عبد مخلوق و لايجوز فى الحكمة رفع حكم 
النبوة (نبوتهخل) لانه لطف واجب مادام التكليف وجب فى الحكمة نصب 
خليفة يقوم مقامه و يؤدى عنه الى الامة احكامه حافظ لشريعته قاد بسنته 
لئلاتبطل حجة الله البالغة على الخلق المكلفين و لا بد وان يكون فى الخليفة 
جمیع ما ذ کر فی حق النبی صلی الله عليه و آله من کونه ‌اعلم اهل زمانه و 
اتقاهم و اعبدهم و ازهدهم و انجبهم و غير ذلك و كونه معصومامن الذنوب 
الصغاثر و الكبائر من اول عمره الى آخره و معصومامن الكذب و الخطاء و 
النسيان و غير ذلك من جميع ما يعتبر فى حق النبى صلى الله عليه و آله الاالنبوة 


۳ رسالة حيو النفس 
لما ثبت انه صلی الله عليه و آله خاتم النبیین فلا نبی بعده و انما اشترط ذلك فی 
الخليفة لانه قائم مقام نبيه صلى الله عليه وآله فى جميع مابحتاج اليه سائر 
المكلفين من احكامه لانه حافظ شريعته و هو لطف من الله واجب عليه تعالى 
فى الحكمة كما وجبت النبوة على حد واحد فلا بد ان یکون متصفا بصفات نبيه 
صلى الله عليه و آله بحيث يحصل للمكلفين القطع بانه حجة الله و ان قوله قول 
الله تعالی و قول رسوله صلی الله عليه و آله و حکمه و وجوب طاعته و التسلیم 
له و الرد اليه على جهة القطع و لا بد ان يكون مطهرامنزهاعن كل مايلزم منه 
نفرة القلوب و عدم الاطمئنان فى جميع الاحوال و من كان فى هذه (بهذه خل) 
الصفات لايطلع عليه الامن يطلع على السرائر و يعلم الضمائر وهوالله وحده 
فليس ذلك الى احد من الخلق و لايعلم ذلك الا بنص (بنص خاص خل) من الله 
عز و جل على شخص و ذلك لطف واجب من مقتضى العدل و القادر الحكيم 
عز و جل لايخل بواجب لانه قبيح و هو يتعالى عن فعل القبيح لغناه المطلق و 
لميكن فى الامة من تجتمع عليه (فيه خل) شروط النبوة غير كونه نبا الاعلى بن 
ابى طالب عليه السلام لانه معصوم من كل رذيلة عصم منها النبى صلى الله عليه 
وآله و شریکه فی کل فضیلة الا النبوة و قد نص الله سبحانه عليه فی کتابه فقال 
انما وليكم الله و رسوله والذين آمنواالذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزكوةو 
هم راكعون فقد تواترت الروايات و كلام المفسرين من الفريقين بانها نزلت 
فى على عليه السلم حين تصدق بخاتمه و هو راكع لاينكر ذلك الامکابر مباهت 
فاثبت الله عز و جل لعلی (ع) بنص كتابه العزیز مااثبت له تعالى و لرسوله 
صلى الله عليه و آله من الولاية و لا معنى للولى هنا الاانه اولى بهم من انفسهم 
فی کل شیء من امور دنیاهم و دینهم و آخرتهم لانها هی الولاية التى ثبتت لله 
تعالی و لرسوله صلى الله عليه و آله و لهذا نبه على ذلك رسول الله صلى الله 
عليه و آله يوم غدير خم على ما رواه الفريقان من طرق متعددة بلغت حد التواتر 
باعتراف الخصم بقوله لهم الست اولی بكم من انفسکم قالوا باجمعهم بلى يا 
رسول الله فقال من کنت مولاه فعلی مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و 


رسالة حيوة النفس ۳۷ 
انصر من نصره واخذل من خذله اقول هذا من قول (هذاقول من قال خل) الله 
فی حقه ماآتاكم الرسول فخذوه و ما نها كم عنه فانتهوا و قال فيه فليحذر الذين 
يخالفون عن امره أن تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم و قال فيه و ماينطق عن 
الهوى ان هو الا وحى يوحى و قال فيه و لو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنامنه 
بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین و قد روی الفریقان انه صلی الله عليه و آله قال على 
اقضاكم و قال على مع الحق و الحق مع على يدور معه حيث مادار و امثال ذلك 
فاذا ثبت انه کما سمعت و انه معصوم مسدد من الله سبحانه يدور مع الحق حیث 
دار ثبت انه يهدى الى الحق ولم يدل دليل على ان غيره من الصحابة بهذه 
المثابة و لم يدع احد من الامة العصمة لاحد من الصحابة كماادعيت له افمن (و 
من خل) يهدى الى الحق احق ان يتبع و يتخذ اماما يقتدى به لانه عليه السلم 
لايفارق الحق و لايفارقه الحق يدور معه حيث مادار فهو مرضى (نص خل) 
مروی من الفریقین لاینکره احد على انه لایکون مع باطل فی حال من الاحوال 
و لانعنى بالعصمة الا هذافقد ثبت عند كل منصف و طالب للحق على جهة 
القطع من مثل هذا الحديث و هذه الآية على ان على بن ابى طالب صلوات الله 
عليه و آله خليفة رسول الله صلی الله عليه و آله بلافصل لانه يهدى الى الحق و 
لانه لايفارق الحق و الحق لايفارقه فهو احق ان یتبع بحکم الله سبحانه فى كتابه 
على عباده و من لم یحکم بماانزل الله فاولئك هم (الکافرون» و من لمیحکم بما 
انزل الله فاولئك هم الظالمون» و من لميحكم بماانزل الله فاولئك هم خل) 
الفاسقون فهو الذى اذهب الله عنه الر جس و طهره تطهيرا فهو المعصوم بالنص 
فی (بنص خل) کتاب الله و قول رسوله صلى الله عليه و آله و هو المنصوص 
عليه بالخصوص من الله و من رسوله صلى الله عليه واله ولميدع احدمن 
المسلمين ذلك لاحد من الصحابة و الحمد لله رب العالمين . 

فصل و العلة الموجبة لنصب على بن ابى طالب (ع) هى بعينها العلة 
الموجبة لنصب ابنه الحسن عليه السلم ثم الحسين عليه السلم ثم على بن 
الحسين عليه السلم ثم محمد بن على عليه السلم ثم جعفر بن محمد عليه السام 


۳۸ رسالة حيو'ة النفس 
ثم موسی بن جعفر عليه السلم ثم على بن موسى عليه السلم ثم محمد بن على 
عليه السام ثم على بن محمد علبه السلم ثم الحسن بن على عليه السام ثم 
الخلف الصالح الحجة القائم محمد بن الحسن صلى الله عليهم اجمعين و جميع 
ما اعتبر فى خلافة على بن ابى طالب عليه السلم و قيامه مقام رسول الله صلى 
الله عليه و آله و كونه حجة الله على خلقه الى غير ذلك ممااشرنا الى نوعه فى 
حقه عليه السلم من الكمالات و الفضائل المعتبرة فى الواسطة بين الله سبحانه و 
بین خلقه کله معتبر فی كل واحد منهم صلوات الله عليهم اجمعين و كذلك 
خصوص النص على كل واحد منهم من الله كماهو صريح حديث اللوح الذى 
رواه جابر بن عبدالله الانصارى و غير ذلك من القرآن و الاحاديث القدسية و 
من رسول الله صلی الله عليه و آله و من نص کل سابق على من بعده و کل ذلك 
بالتواتر الموجب للقطع الالمن سبقت له شبهة لان ذلك واجب على الله عزو 
جل و هو تعالی لم‌یخل بواجب لعموم علمه و قدرته و غناه المطلق . 

فصل و يجب ان يعتقد بان القائم المنتظر عليه السلم حى موجود اما عندنا 
فلاجماع الفرقة المحقة على انه حى موجودالى ان يماأالله الارض قسطاو 
عدلا كماملشت جوراو ظلماو هو ابن الحسن العسكرى الغائب المفتقد و 
اجماعهم تبعا لاجماع ائمتهم اهل البيت عليهم السلم و اجماع اهل البيت عليهم 
السلم حجة لان الله سبحانه اذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا فيكون قو لهم 
حجة لانهم لايقولون الا الحق فاجماع (و امااجماع خل) شيعتهم (شيعتهم فهو 
خل) حجة لكشفه عن قول امامهم المعصوم عليهم السلم و اماعند العامة فكثير 
منهم قائلون بقولناو من قال منهم انه الآن لم‌یوجد و منهم من قال بانه عیسی بن 
مریم عليه السلم فما (و ماخل) روی الفریقان من قوله صلى الله عليه وآله من 
مات و لميعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية يرد قولى (قول خل) هذين 
الفریقین لانه صادق على من فى زمانناهذافان من مات فى زمانناهذاو 
لميعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية و لايصح الأاذا كان الامام عليه السلم 
موجودامع انه لطف مادام التكليف فلايصح وجود التكليف بدون لطف 


رسالة حيوة النفس ۳۹ 
موجود لانه شرطه و المشروط عدم عند عدم شرطه فکل من قال بانه ولد قال 
بانه موجود اذ لم‌یقل احد بانه ولد و مات و من استبعد وجوده و طول عمره فقد 
اخطأ الحكمة لان الله عز و جل جعل له دليلالايمكن رده و هو انه خلق الخضر 
عليه السلم و جده هود عليه السلم و انه ولد فى زمان ابراهيم عليه السلم على 
احد القولين المشهورين و هو الى الآن باق بل هو حى الى النفخ فى الصور و هو 
آية دالة على القائم عليه السلم و ابليس عدو الله باق الى يوم الوقت المعلوم فاذا 
جاز بقاء عدو الله و بقاء الخضر عليه السلم الذى هو الدليل على مصلحة الجزئية 
(لمصلحة جزئية خل) بالنسبة الى مصلحة بقاء محل نظر الله سبحانه من العالم و 
قطب الو جود فكيف لايجوز بقاء من متوقف (تتوقف خل) جميع مصالح النظام 
فى الد نيا (الد نيا و الدين خل) و الآخرة على بقائه مع ان الامة (الامة قد خل) 
اتفقت رواياتهم و اقوالهم على انه لا بد من قيام القائم عليه السلم فبينه رسول 
الله صلى الله عليه و آله بقوله لو لم يبق من الدنياالايوم واحد لطول الله ذلك 
الیوم حتی بخرج رجل من اهل بیتی او من ذریتی او من ولدی اسمه کاسمی و 
کنیته ککنیتی یملأالارض قسطاو عدلا کماملئت جوراو ظلماومن قال من 
العامة بانه عيسى بن مريم كذ به هذا الحديث المتفق على معناه لان عيسى ليس 
من اهل بیته و لامن ذریته و لامن ولده و لیس اسمه کاسمه و لا کنیته ککنیته و 
من قال (قال منهم خل) بانه الامام المهدى العباسى كذبه هذاالحديث لانه ليس 
من اهل بیته و لا من ذريته و لامن ولده فلم يبق للمنصف الطالب للحق الاالقول 
بانه الثانى عشر من الائمة عليهم السلم التاسع من ذرية الحسين عليهم السلم 
عجل الله فر جهم و سهل مخر جهم . 

فصل و يجب ان يعتقد وصاية اوصياء الانبياء عليهم السلم و يؤمن بهم و 
انهم و انبياءهم قالوا الحق عن الله لانه (لان الله خل) سبحانه اثنی علیهم بطاعته 
واجابته و عبادته و ذ کره و شکره و من اثنی الله عليه فقوله حق و عمله و فعله 
حق وان یؤمن بکل ماانزل الله عز و جل على انبیائه و اوصیائهم من کتبه و 
وحیه و بما ادته ملائکته الیهم لان الله عز و جل اخبر بذلك و اخبر به نبیه محمد 


٤‏ رسالة حيواة النفس 
صلى الله عليه و آله و حججه الصادقون و كلما كان كذلك فهو حق و صدق 
اشهد لهم بانهم بلغوا ما انزل الله اليهم و ادواالى عباده ماامرهم (امرهم الله 
خل) بادائه فهل على الرسل الا البلاغ المبين . 

الباب الخامس فى المعاد » يجب ان يعتقد المكلف وجود المعاد يعنى 
عود الارواح الى اجسادهم يوم القيمة و ذلك انه اذامات الناس كانت ارواحهم 
على ثلاثة اصناف : 

احدها من محض الایمان محضاو هذا یمضی (تمضی خل) روحه بعد 
الموت الى جنان الد نيا يتنعمون فيها فاذا كان يوم الجمعة و العيد عند طلوع 
الفجر الثانى اتتهم الملائكة بنجب من نور عليهاقباب الياقوت و الزمرد و 
الزبرجد و الدر فيركبون فتطير بهم بين السماء و الارض حتى يأتوا وادىالسلام 
بظهر الكوفة فيبقون هناك الى اول الزوال ثم يستأذنون الملك فى زيارة اهاليهم 
و زيارة حفرهم الى ان يصير ظل كل شىء مثله فيصيح بهم الملك فيركبون و 
يطيرون الى غرفات الجنان يتنعمون فيها و هكذاالى رجعة آل محمد صلى الله 
عليه و آله فير جعون الى الدنيا فمن قتل فى الدنيا عاش فى الدنيا (الرجعة خل) 
بالضعف من عمره فی الد نیا حتی يموت و من مات فى الد نيا ير جع حتى يقتل 
فاذا رفع الله محمدا صلى الله عليه و آله و اهل بيته عليهم السلم من الارض بقى 
الناس اربعين يوما فى هرج و مرج و ينفخ اسرافيل نفخة الصعق فتبطل الارواح 
و سائر الحركات فلا حس و لامحسوس اربعمائة سنة و اما اجسادهم فيأتيها 
الروح و الريحان من جنان الدنيا الى نفخة الصور نفخة الصعق و الاجساد تتفرق 
اجزاؤها و تبقی مستديرة فی قبورهم (قبورها خل) مثل سحالة الذهب فی د كان 
الصائغ »و انيها من محض الكفر محضا اذا مات حشرت ارواحهم الى عند مطلع 
الشمس يعذ بون بحر ها فاذا قرب غروب الشمس حشرواالی برهوت بوادى 
حضرموت يعذ بون الى الصباح فتسوقهم ملائكة العذاب الى مطلع الشمس و 
هكذاالى نفخة الصعق فتبطل الارواح و امااجسادهم فهى فى قبورهم يأتها 
(يأتيهاخل) الدخان و الشرر من النار التى فى المشرق و هكذاالى نفخة الصور» 


رسالة حيوة النفس ٤۹۹١‏ 
و ثالثها من لم يمحض الايمان و لميمحض الكفر و هؤلاء تبقى ارواحهم مع 
اجسادهم الى يوم القيمة فاذا مضت ار بعمائة سنة بين النفختين امطر الله تعالى 
من بحر تحت العرش اسمه صاد ماء رائحته كرائحة المنى حتى تكون الارض 
کلها بحرا واحدا فیتموج فی (على خل) وجه الارض حتى تجتمع اجزاء كل 
جسد فی قبره فتنبت اللحوم فی قدر اربعین یوما ثم یبعث الله عز و جل اسرافیل 
فيأمره فينفخ فى الصور نفخة النشور و البعث فتطائر الارواح فتدخل 
کل روح فی جسدها فی قبره فیخرج من قبره فینفض (ینفض خل) التراب عن 
رأسه فاذا هم قيام ينظرون و هذاهو المعاد اى عود الارواح الى اجسادها كما 
هی فی الد نيا و يجب الايمان بهذااى بعود الارواح الى الأاجساد لانه امر ممكن 
مقدور لله عز و جل و قد اخبر (اخبر به خل) عز و جل و قد اخبر به رسول الله 
صلى الله عليه و آله الصادق الامين فيكون حقا و لانه وقت ثمرة العدل و الفضل 
و يوم الجزاء على الاعمال و عدم وجوده ينافى الفضل فى اعطاء الثواب و يناف 
العدل فى وقوع العقاب و لانه لطف للمكلفين يعينهم على الطاعة و يردعهم عن 
المعاصى فيكون واجبا فى الحكمة و لان المسلمين اجمعواعلى وقوعه و على 
انه اصل من اصول الاسلام و لايتحقق الاسلام بدون اعتقاد وقوعه و على ان 
منکره کافر فیکون وقوعه حقا و لان الله سبحانه کلف عباده فامرهم بطاعته و 
وعدهم على الوفا بعهده و امتثال امره حسن الثواب و نهاهم عن معصيته و توعد 
من نقض عهده و خالف نهيه بالعقاب و قد وقع التكليف منه تعالى ووقع من 
بعض عباده الطاعة و من بعض المعصية و لم يقع الجزاء فيما وعد و توعد و اخبر 
سبحانه انه قد اخر ذلك الى يوم القيمة فقال تعالى انما يؤخرهم ليوم تشخص 
فيه الابصار و قال تعالی و يستعجلو نك بالعذاب و لن یخلف الله وعده وان یوما 
عند ربك كألف سنة مما تعدون الى غير ذلك من الآيات فيكون وقوعه حقا لانه 
اخبر به الصادق القادر عليه . 

فصل و لما كان الحشر انما هو ليتم مقتضى العدل الحق وجب اعادة كل 
ذی روح لاجل ان یجازی بعمله من خیر و شر و يۇ خذ له الحق ممن تعدی عليه 


۲ رسالة حيوةالنفس 
و ظلمه و يؤخذ منه الحق لمن ظلمه فهذه الاحوال الثلاثة و هى مجازاة المكلف 
بعمله من خير و شر و اخذ حقه ممن ظلمه و اخذ الحق منه لمن ظلمه شامل لکل 
ذى روح من جميع الحيوانات من الانس و الجن و سائر الشياطين و الحيوانات 
بجميع انواعها الاان ذلك فى كل شىء بحسبه بل النوع الواحد كذلك قال الله 
سبحانه و لكل درجات مما عملواو الدليل على ان كلامن الحساب و الحشر 
عام لكل الحيوانات الناطقة و الصامتة قوله تعالى و مامن دابة فى الارض ولا 
طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم مافرطنافى الكتاب من شىء ثم الى ربهم 
يحشرون و قوله عليه السلم ليقتصن للجماء من القر ناء و قوله عليه السلم و 
لايظلم ربك احدا يدل بتأويله انه يأخذ الحق لذى الحق و من (ان خل) كان من 
الناطقين للصامتات و (او خل) من الصامتات للناطقين بل يحشر (تحشر خل) 
بعض الجمادات كالحجارة ( كالاحجار خل) المعبودة من دون الله و الأاشجارو ‏ 
غيرهما و يقتص منها لرضاها بذلك فی اصل کونهالقوله تعالی انکم وما 
تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون فان قلت کیف ترضی و لیس 
لها عقول و لا شعور قلت ان لها عقولا و شعورا بنسبة کونها و لذاقال سبحانه لو 
كان هؤلاء آلهة ماوردوها بضمير العقلاء لانها لو لم تكن (لميكن خل) لهاعقول 
لقال ماوردتها و انما قال ماوردوها بضمير العقلاء لدلالة ان لها عقلاو مثل ذلك 
قوله تعالى فقال لها و للارض ائتياطوعااو كرهاقالتااتيناطائعين ولميقل 
طائعات . 

فصل و اما القصاص من الجمادات و الاشجار فانه فى الدنيا كما وردت به 
الاخبار الكثيرة مثل ان زمزم افتخرت على الفرات فاجرى الله فيها عينامن صبر 
و مثل قوله عليه السلم لو طغى جبل على جبل لهده (لهدمهخل) الله وامثال 
ذلك كثير و انما كانت عقوبة الجمادات و النبات (النباتات خل) مثل ماوردان 
الارض السبخة و الماء المالح و النبات المر كالبطيخ المر لماعرضت عليها 
ولاية محمد و اهل بيته صلى الله عليه و آله و لم تقبل جعلت مرة و مالحة و انما 
جعلت عقو بتها فى الد نيا لانها ليس لها اختيار كلى قوى فينتظر بها الى الآخرة 


رسالة حيوة النفس ۳ 
عسی ان ترجع (یرجع خل) و لان (لاان خل) ادراکها کلی لتکون رتبتها (رتبته 
خل) تصل الى الآخرة بل اختیارها جزئی لایکاد يرجى رجوعها و (و لاخل) 
ادراكها جزئى لاتكون رتبته من نوع الآخرة و انمااخرت عقوبة الأاصنام الى 
الآخرة وان كانت جزئية لاجل التبكيت لمن يعبدهامن دون الله . 

فصل و مما يجب اعتقاده انطاق الجوارح لتشهد على اصحابهامن 
المكلفين بماعملوالقوله تعالى يوم تشهد عليهم السنتهم و ايديهم و ارجلهم بما 
كانوا يعملون و قد وردت الروايات الكثيرة ان بقاع الارض تشهد عليهم بما 
عملوا فيها و تحشر الايام و الليالى و الساعات و الشهور و الاعوام فتشهد عليهم 
بما عملوا فيها و العقل يؤيد ذلك فاذا تطابق العقل والنقل على ثبوت شىء 
وجب اعتقاد ثبو ته . 

فصل و مما يجب اعتقاده تطائر الكتب و ذلك ان الانسان اذا مات فاول ما 
يوضع فی قبره و يشرج عليه اللبن يأتيه رومان فتان القبور قبل منكر و نكير 
فیحاسبه (فیجلسه خل) و يقول له اكتب عملك فیقول نسیت اعمالی فیقول انا 
اذ كرها لك فيقول لیس عندى قر طاس فيقول بعض كفنك (فقال له خذ قطعة من 
كفنك خل) فیقول لیس عندی دواة فيقول فمك فیقول لیس عندی قلم فيقول 
اصبعك فيملل عليه رومان جميع ماعمل من كبيرة و صغيرة فيأخذ تلك القطعة 
فیطوقه بها فی رقبته فتکون عليه اثقل من جبل احد و هو قوله تعالی و کل انسان 
الزمناه طائره فى عنقه و نخرج له يوم القيمة كتابا يلقاه منشوراالآية » فاذا كان 
يوم القيمة تطائرت الکتب فمن کان محسنااتاه کتابه من وجهه و اخذه بیمینه و 
من کان مسیثا اتاه کتابه وراء ظهره و ضربه و خرق ظهره و خرج من صدره و 
اخذه بشماله فيقفون صفا جميع الخلائق بین يدى كتاب الله الناطق صلوات الله 
عليه و سلامه و هو الذى تعرض عليه الاعمال فينطق على الخلائق بما كانوا 
یعملون و کل ینظر فی کتابه فلایخالف حرف حرفاو هو بقول واحد و هو قوله 
تعالى و ترى كل امة جاثية كل امة تدعى الى كتابهااليوم تجزون ما كنتم 
تعملون هذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون لانه کانت 
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اعمال الخلائق تعرض عليه فى دار الدنيا. 

فصل و من ذلك اعتقاد الميزان لاعمال الخلائق فروى انه ذو كفتين و 
روی انه ليس ذو (ذاخل) كفتين وانماهو ولاية الائمة (ع) فقيل (وقيل خل) 
هو كناية عن عدل الله تعالى لعلمه بمقادير الاستحقاقات الراجح منهاو 
المرجوح و الحق انه لا تنافى بين الاقوال الثلاثة فانه ذو كفتين كفة للحسنات و 
كفة للسيثات و هو ولاية الائمة عليهم السلم و هو عدل الله و وجه الجمع ليس 
هذه الرسالة محله و الواجب اعتقاد ان يوم القيلمة تنصب الموازين لتمبيز اعمال 
المكلفين واماانه هو كذاو(اوخل) كذافلايجب وانماذلك من كمال 
المعرفة و الدليل على وجوده قول الله تعالى (تعالى فى كتابه خل) و نضع 
الموازين القسط ليوم القيمة فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن 
خفت موازينه فاولئك الذین خسرواانفسهم فی جهنم خالدون . 

فصل و مما يجب اعتقاده الصراط و هو جسر ممدود على جهنم اول عقبة 
منه بالمحشر صاعداالى الجنة يصعدون اليه فى الف سنة والف سنة نزول و 
بينهما الف سنة حذال و فيه على الحذال خمسون عقبة كل عقبة يقف فيها 
الخلائق الف سنة و هو احد من السيف و ادق من الشعر يتسع للمطيع مثل ما بين 
السماء الى الارض و يضيق على العاصى و الناس فيه على قدر اعمالهم فمنهم 
من يمر عليه مثل البرق الخاطف و منهم من يمر عليه مثل عدو الفرس و منهم 
من یمر عليه ماشياو منهم من یمر عليه حبواو منهم (منهم من خل) یمر عليه 
متعلقا فتأخذ النار منه شيا و تنرك (ترك خل) منه شيا و الواجب اعتقاد وجوده 
يوم القبمة و انه احد من السيف و ادق من الشعر و انه جسر ممدود على جهنم و 
ان الخلائق يكلفون بالمرور عليه و امامعرفة كيفيته و (و مامعنى خل) الصعود 
عليه و النزول منه و معرفة ماالمراد منه فلاتجب وادلة ماذ كر الاخبار المتواترة 
معنى من الفريقين و اجماع المسلمين على ذلك . 

فصل و ممايجب اعتقاده الحوض و يسمى حوض الكوثر لان الماء 
ينصب فيه من نهر الكوثر و الحوض يكون فى عرصة القيمة يسقى منه 
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اميرالمؤمنين عليه السلم عطاشى المؤمنين يوم القيلمة و ممايجب اعتقاده 
الشفاعة و هى شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه و آله لاهل الكبائر من امته كما 
قال صلى الله عليه وآله ادخرت شفاعتى لاهل الكبائر من امتى والاخبار 
متواردة متكثرة بانه صلی الله عليه وآله شفیع (یشفع خل) لاهل بیته (ع) و 
للانبياء عليهم السلم فتشفع الانبياء لمن ارتضى الله دينه من اممهم و يشفع 
الائمة عليهم السلم لشيعتهم و يشفع شيعتهم لمن يشاؤون من المحبين و الواجب 
اعتقاد ثبوت شفاعة محمد صلى الله عليه و آله للعصاة من امته و اما التفصيل و 
التر تيب فعلى حسب ما يصح من الدليل لانه من متممات الايمان و مكملات 
المعرفة. 

فصل و مما يجب اعتقاده وجود الجنة و مافيهامن النعيم المقيم و هى 
جنان الخلد الثمانية كما دلت عليه الاخبار و نطق به القرآن المجيد و جنان الدنيا 
ايضاموجودة (موجودة عند مغرب الشمس خل) و هى التى تأوى اليهاارواح 
المؤمنين الى ان ينفخ اسرافيل فى الصور نفخة الصعق و قد ذ كرهماالله تعالى 
فی کتابه فقال جنات عدن التی وعد الرحمن عباده بالغیب انه کان وعده مأتيا 
لايسمعون فيها لغوا الا سلاما و لهم رزقهم فيها بكرة و عشياو هى جنان الدنيا 
لان جنان الآخرة ليس فيها بكرة و لاعشى ثم قال تلك الجنة التى نورث من 
عبادنا من كان تقياو هذه جنان الآخرة و جنان الآخرة ثمان : 

اللاولى جنة الفردوس . 

الثانية الجنة العالية . 

الثالثة جنة النعيم . 

الرابعة جنة عدن . 

الخامسة جنة دار السلام . 

السادسة جنة دار الخلد. 

السابعة جنةالمأوى . 

الثامنة جنة دار المقام (المقامة خل) و جنان الحظائر سبع كل حظيرة ظل 
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لجنة من جنان الاصل و اما جنة عدن فلا ظل لهاففى الآخرة خمسةعشرة جنة 
ثمان هى الاصول المعروفة كل سماء فوقه جنة و الثامنة فوق الكرسى و سبع 
جنان الحظائر و هى تحت الثمان و اقل منهاو فى الحديث ان جنان الحظائر 
يسكنها ثلاث طوائف من الخلائق (الخلق خل) مؤمن الجن و اولاد الزنامن 
المؤمنين واولاد اولادهم الى سبعة ابطن و المجانين الذين لم بجر عليهم 
التكليف الظاهر و لم يكن لهم من اقر بائهم (قراباتهم خل) شفعاء ليلحقوا بهم و 
اسماء جنان الحظائر اسماء جنان الاصل مثل الشمس التى فى السماء الرابعة فان 
اسمها الشمس واشراقها فى الارض اسمه الشمس و الواجب اعتقاد وجو د الجنة 
و نعيمهاالآن و اما مثل هذاالتفصيل و نحوه فلايجب و الدليل على وجودها 
القرآن و الاخبار والاجماع . 

فصل و مما يجب اعتقاده وجود النار و مااعد فيها من العذاب الاليم و هى 
نيران الخلد السبع و نيران الد نيا سبع عند مطلع الشمس و قد نطق القرآن بذ كر 
النار و انها موجودة قال تعالى و حاق بال فرعون سوء العذاب النار يعرضون 
عليها غدوا و عشيا و هى نيران الد نيا لان الآخرة ليس فيهاغدو و عشى وقال و 
يوم تقوم الساعة و هذه نيران الخلد لان نيران الدنيا لاإيوجد (لاتوجد خل) يوم 
تقوم الساعة و ليس المعروض عليه يوم تقوم الساعة غير المعروض عليهاغدوا 
و عشيا و قد اتفق علماء التفسير و القراء على الوقف على الساعة والابتداء 
باد خلوا آل فرعون فقد اخبر الله سبحانه بو جود نيران الآخرة و نيران‌الدنياو 
السنة النبوية صريحة فى ذلك و الاجماع من المسلمين واقع على وجود النار 
بقول مطلق و الاختلاف انما هو فى الكيفية و الصفة و هل هى موجودة بالفعل او 
بالقوة او ان المو جود منها كلياتها و اما جز ياتها فليست موجودة بالفعل و انما 
تو جد بالتدريج و الخلاف ليس بصحيح بل الصحيح انهماموجودتان نيران 
الدنيا و نيران الآخرة بالفعل كمادل عليه القرآن و الاخبار خصوصااحاديث 
المعراج فانه صلى الله عليه و آله دخلهما ليلة المعراج و رأى من يعذب فيهماو 
الواجب اعتقاد وجودهماو وجود عذابهما و اعلم ان الواجب اعتقاد التألم الدائم 


رسالة حيوة النفس ۷ 
فى نيران الآخرة بلا انقطاع و لاانتهاء بل كلما طال الزمان اشتد التألم على اهلها 
كماهو صريح القرآن و اخبار اهل العصمة عليهم السلم و دليل العقل حاكم 
بذلك كماهو مقرر فى محله و نيران الآخرةاربعةعشرة (اربععشرة خل) طبقة 
سبع نيران الاصل : 

الاولى اعلاها الجحيم . 

والثانية لظى . 

والثالثة سقر. 

والرابعة الحطمة. 

والخامسة الهاوية. 

والسادسة السعير. 

و السابعة جهنم (جهنم و جهنم خل). 

ثلاث طبقات الفلق و هو جب فيه التوابيت و صعود و هو جبل من سقر 
(صفر خل) من نار وسط جهنم و اثام و هو واد من صفر مذاب یجری (تجری 
-ل) حول الجبل و نيران الحظائر ظل نيران الاصل و تسمى باسماء الاصل كل 
نار تسمى باسم اصلها او (و خل) نيران الحظائر يعذب فيهااهل الكبائر من 
الشيعة ممن استحق دخول النار . 

فصل و يجب ان يعتقد ان اهل الجنة خالدون فيها ابدامتنعمون (منعمون 
خل) ابدا كلما رزقوامنها من ثمرة رزقا قالوا هذاالذى رزقنامن قبل » عطاء غير 
مجذوذ دائمون بدوام امر الله الذى لاغاية له و لا نهاية و ماهم منها بمخرجين 
شهد بذلك الكتاب و السنة و اجماع المسلمين و ان اهل النار خالدون فيهاابدا 
معذ بون لاإيخفف عنهم العذاب لايقضى عليهم فيموتواو لايخفف عنهم من 
عذابها » كلما نضجت جدودهم بدلناهم جلوداغيرها ليذوقواالعذاب شهد 
بذلك الكتاب و السنة و اجماع المسلمين و من خالف من الصوفية و بعض اهل 
الخلاف من اصحاب الآراء المنحرفة فلا عبرة بقولهم و لايلتفت اليهم بعد نص 
الكتاب و السنة المجمع على صحتها و قد اقمنا عليه الادلة العقلية القطعية . 


۸ رسالة حيوة النفس 

فصل و یجب ان یعتقد ان ما نطق القرآن به (به القرآن خل) و جاء به 
محمد بن عبدالله صلی الله عليه و آله حق من علم الساعة و سؤال منكر و نكير 
لمن محض الايمان محضاو محض الكفر محضافى القبر و الحشر والنشر و 
المرصاد و هو كما قال الصادق عليه السلم المرصاد قنطرة على الصراط لايجوز 
(لايجوزها خل) عبد بمظلمة عبد و من الختم على الافواه وانطاق الجوارح و 
من الجنة و احوال ما فيها من الما كل و المشارب و النكاح و صنوف النعيم ومن 
النار واحوال مافيهامن العذاب والاغلال والسلاسل والسرابيل ومقامع 
الحديد و الجحيم (الحميم خل) و الزقوم و الغسلين و غير ذلك و من ان الساعة 
اتية لريب فيها و ان الله يبعث من فى القبور . 

خاتمة و مما ينبغى اعتقاده رجعة محمد و اهل بيته اجمعين صلوات الله 
علیهم على نحو ما ذ كر ناه فى جوابنا الموضوع للرجعة و مختصره انه اذا كانت 
السنة التى يظهر فيها قائم آل محمد صلى الله عليه و آله عجل الله فرجه وقع 
قحط شدید فاذا کان العشرون من جمادی‌الاولی وقع مطر شدید لایوجد مثله 
منذ هبط آدم عليه السلم الى الارض متصلا الى اول شهر رجب تنبت لحوم من 
يريد الله ان يرجع الى الدنيا من الاموات و فى العشر الأول منه ايضايخرج 
الدجال من اصفهان و يخر ج السفيانى عثمان بن عنبسة ابوه من ذرية (ذرية عتبة 
بن خل) ابی سفيان و امه من ذرية يزيد بن معاوية من الرملة من الوادى اليابس و 
فى شهر رجب يظهر فى قرص الشمس جسد اميرالمؤمنين عليه السلم يعرفه 
الخلائق و ینادی فی السماء مناد باسمه و فی اواخر (آخرخل) شهر رمضان 
ينخسف القمر (القمر او فى الليلة الخامسة منه خل) و فى الليلة الخامسة منه (و 
فى النصف خل) تنكسف الشمس و فى اول الفجر من اليوم الثالث و العشرين 
ینادی جبر ثيل فى السماء ان (الاان خل) الحق مع على و شيعته و فى آخر النهار 
ينادى ابليس من الارض الا ان الحق مع عثمن الشهيد و (و شيعته خل) يسمع 
الخلائق كلا الندائين كل بلغته فعند ذلك يرتاب المبطلون فاذا كان يوم (اليوم 
خل) الخامس و العشرون من ذىالحجة يقتل النفس الز كية محمد بن الحسن 


رسالة حيوة النفس ٤۹‏ 
بين الركن و المقام ظلماو فى يوم الجمعة العاشر من المحرم يخرج الحجة عليه 
السلم و يدخل المسجد الحرام يسوق امامه عنيزات ثمان عجافا و يقتل خطيبهم. 

فصل فاذا قتل الخطيب غاب عن الناس فى الكعبة فاذا جنه الليل ليلة 
السبت صعد سطح الكعبة و نادى اصحابه الثلاثمائة و ثلائةعشر فيجتمعون 
عنده من مشرق الارض و مغر بها فيصبح يوم السبت فيد عو الناس الى بيعته فاول 
من يبايعه الطائر الابيض جبر ثيل عليه السلم و يبقى فى مكة حتى يجتمع اليه 
عشرةآلاف و يبعث السفيانى عسكرين عسكراالى الكوفة و عسكراالى 
المدينة و يخربونها و يهدمون القبر الشريف و تروث بغالهم فى مسجد رسول 
الله صلى الله عليه و آله و يخرج العسكر الى مكة ليهدموها فاذا وصلواالبيداء 
خسف لهم (خسفت بهم خل) لم ينج منهم الا رجلان يمضى احدهما نذيرا 
للسفيانى و الآخر بشيراللقائم عليه السلم ثم يسير عليه السلم الى المدينة و 
يخرج الجبت و الطاغوت و يصلبهما فى الشجرة و يسير فى ارض الله و يقتل 
الدجال و یلتقی بالسفیانی و یأتیه السفیانی و یبایعه فیقول له اقوامه من اخواله يا 
کلب ما صنعت فیقول اسلمت و بايعت فيقولون والله مانوافقك على هذا 
فلایزالون به حتى يخرج على القائم عليه السلم فيقاتله فيقتله الحجة عليه السلم 
و لايزال يبعث اصحابه فى اقطار الارض حتى يستقيم له الامر فيملأالارض 
قسطا و عدلا کماملفت جوراو ظلما. 

فصل و يستقر فى الكوفة و يكون مسكن اهله مسجد السهلة و محل 
قضائه مسجد الكوفة و مدة ملكه سبع سنين يطول الله الايام و الليالى حتى تكون 
السنة بقدر عشر سنين لان الله سبحانه يأمر الفلك باللبوث فتكون مدةملكه 
سبعين سنة من هذه السنين فاذا مضى منها تسع و خمسون سنة خرج الحسين 
عليه السلم فى انصاره الاثنين و السبعين الذين استشهدوامعه فى كربلاء و 
ملاثكة النصر و الشعث الغبر الذين عند قبره فاذا تمت السبعون السنة اتى الحجة 
(ع) الموت فتقتله امراة من بنى تميم اسمها سعيدة و لهالحية كلحية الرجل 
بجاون صخر من فوق سطح و هو متجاوز فی الطریق فاذا مات (ع) تولی تجهيزه 
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الحسين عليه السلم ثم يقوم بالامر و يحشر له يزيد بن معوية و عبيدالله ابن زياد 
وعمر بن سعد و الشمر و من معه یوم کربلاء و من رضی بافعالهم من الاولین و 
الآخرين لعنة الله عليهم اجمعين فيقتلهم الحسين عليه السلم و يقتص منهم و 
یکثر القتل فی كل من رضى بفعلهم او احبهم حتى تجتمع عليه اشرار الناس من 
كل ناحية و يلجئو نه الى البيت (بيت الله خل) الحرام فاذااشتد به الامر خرج 
السفاح اميرالمؤمنين على بن ابى طالب عليه السلم لنصرته مع الملاثكة فيقتلون 
اعداء الدين و يمكث على (ع) مع ابنه الحسين عليهما السلم ثلاثمائة سنة و تسع 
سنین كما لبث اصحاب الكهف ثم يضرب على قر نه و يقتل لعن الله قاتله و 
يبقى الحسين عليه السلم قائما بدين الله و مدة ملكه خمسونالف سنة حتى انه 
لير بط حاجبيه بعصابة من شدة الكبر و يبقى اميرالمؤمنين عليه السلم فى موته 
اربعةآلاف سنة او ستةآلاف سنة او عشرةآلاف سنة على اختلاف الروايات . 
فصل ثم يكر على عليه السلم فى جميع شيعته لانه عليه السلم يقتل مر تين 
و يحيى مرتين قال عليه السلم انا الذى اقتل مرتين و احيى مرتين و لى الكرة بعد 
الكرة و الرجعة بعد الرجعة والائمة عليهم السلم (السلم كلهم خل) يرجعون 
حتى القائم عليه السلم لان لكل مؤمن موتة و قتلة فهو فى اول خروجه قتل و لا 
بد ان یرجع حتی يموت و یج يجتمع ابليس مع جميع اتباعه و يقتتلون عند الروحاء 
قريبا من الفرات فير جع المؤمنون القهقرى حتى تقع منهم رجال فى الفرات و 
روی ثلاثون رجلا فعند ذلك اتی تأویل قوله تعالی هل ینظرون الاان يأتيهم 
الله فى ظلل من الغمام و الملائكة و قضى الامر رسول الله صلى الله عليه و آله 
ینزل من الغمام و بيده حربة من نار فاذا رآه ابلیس هرب فیقول (فیقول له خل) 
انصاره‌ این تذهب و قد آن لنا النصر فیقول انی اری مالاترون‌انی اخاف الله 
رب العالمین فیلحقه رسول الله صلی الله عليه و آله فیطعنه فی ظهره فیخرج 
الحربة من صدره و يقتلون اصحابه اجمعين و عند ذلك يعبد الله و لايشرك به 
شیا و یعیش المؤمن لایموت حتی یولد له الف ولد ذ کر و اذا کسی ولده ثوبا 
يطول معه کلما طال طال الثوب و یکون لونه على حسب ما يريد و تظهر الارض 
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بركاتها و تو كل ثمرة الصيف فى الشتاء و بالعكس و اذااخذ الثمرة من الشجرة 
تنبت (نبت خل) مكانها حتى لايفقد شيئا و عند ذلك تظهر الجنتان المدهامتان 
عند مسجد الكوفة و ما حوله بما شاء الله فاذا اراد الله تعالى نفاذ (انفاذ خل) 
امره فى خراب العالمين (العالم خل) رفع محمداو آله صلى الله عليه وآله الى 
السماء و بقى الناس فى هرج و مرج اربعين يوماثم ينفخ اسرافيل فى الصور 
نفخة الصعق و ما ذ كر ناه هنا ملتقط من روايات الائمة الاطهار عليهم السلم و 
الذى ينبغى للمؤمن اعتقاد رجعتهم عليهم السلم الى الدنياو هو فى احاديثهم 
واجب لايرتاب فيه المؤمنون بتلك الاخبار وانماعبرت بلفظ ينبغى دون لفظ 
الواجب (الوجوب خل)اتقاء امن خلاف بعض العلماء فى ذلك من ان (وانما 
خل) المراد بالر جعة قيام القائم عليه السلم و الحق ان رجعتهم حق بنص الاخبار 
المتكثرة و دعوى انها اخبار آحاد غير مسموعة بعد ظاهر القرآن و نص نحو 
خمسماة حدیث مروی عنهم علیهم السلم و لو لم‌یکن الا لانکار (انكارخل) 
المخالفين الذين يكون الرشد فى خلافهم لكفى . 

فصل و مما يلحق بذلك الكلام فى الآجال و الارزاق و الاسعار»الاجل 
هو وقت حدوث الشىء واجل الموت هو انتهاء مدة كونه فى الدنيا و انتهاء ما 
کتب له و هو يحصل بالموت و القتل اما الموت فما كان بالموت الطبيعى وهو 
مائة سنة او ثمانون سنة او مائة و عشرون سنة على احتمالات الفصول الانسانية 
فى الانسان هل الفصل اى فصل الربيع عشرون او خمسة (خمس خل) و 
عشرون او ثلاثون و كذاالصيف و الخريف و الشتاء فهو عند انتهاء ماجرى به 
القلم فى اللوح المحفوظ له من مدة(هذهخل)البقاء فى هذه الدنياو من 
الارزاق لجميع قوابله من اكل و شرب و ملبوس وعلم و فهم و غير ذلك ثم ان 
کان من محض الايمان محضا او محض الكفر محضا بقى له من ذلك فى اللوح 
المحفوظ ماقدر له مدة بقائه عند قيام القائم عليه السلم او رجعة النبى و الائمة 
عليهم السلم و ما كان بالموت الطبيعى فعلى حسب السبب المقتضى لموته فقد 
يعمل المعصية التى تمحو ما كتب له من الرزق و (اوخل)الاجل فيموت و 


o۲‏ رسالة حيوة النفس 
لمیبق الا ما کان له ان کان ماحضا للایمان او الکفر و ما کان بالقتل فقيل يموت 
باجله و قیل قبل اجله ثم اختلف القائلون الذین قالوا بان اجله مخترم و انه قبل 
الاجل و لولاذلك لمااستحق الدية من القاتل فقالت (فقال خل) بعضهم لو 
لمیقتل عاش اربعین یوماو قیل لانعلم و لو لم‌یقتل هل يموت او یعیش وقیل 
غير ذلك و الذى فهمت من اخبار الائمة عليهم السلم انه يقتل قبل الاجل و انه لو 
لميقتل عاش سنتين و نصف سنة و اماالرزق فهو ما ينتفع به الحى و ليس لغيره 
منعه منه و المراد بالغیر غير الله سبحانه و غير رسوله و اهل بیته صلوات الله 
عليهم فعلى هذا لايكون الحرام رزقا خلافا لاهل الخلاف والدليل على ان 
الحرام ليس برزق اخبار الائمة عليهم السلم و من القرآن مثل قوله تعالى و مما 
رزقناهم ينفقون فمدحهم على الانفاق من الرزق و لو كان حرامالذمهم على 
الانفاق منه لانه تصرف فى مال الغير بغير اذنه و اماالاسعار فالر خص انحطاط 
السعر عما جرت به العادة فى وقت مخصوص و مكان مخصوص و اما الغلافهو 
ارتفاع السعر عما جرت به العادة كذلك فقيل قد يكونان من الله سبحانه بان 
يقلل الامتعة و يكثر رغبة الناس فتغلاالاسعار وقد يكثر الامتعة و يقلل رغبة 
الطالبين فترخص الاسعار و قد يكو نان من غير الله سبحانه بان يمنع السلطان 
الناس من جلب الامتعة فتغلو او (و خل) يمنعهم من شرائها فت رخص و العوض 
فيما يدخل على الناس من الآلام فى ذلك على الظالم و الحق فى ذلك ان الغلاو 
الرخص يكونان بتقدير الله باعمال الناس و ذلك ان الله سبحانه قد بقلل الامتعة 
او اسباب وجو دها اما عقو بة لاهل (لبعض اهل خل) المعاصى بما قدمت ايديهم 
فتصيب تلك العقوبة (العقوبة مع كان من معهم خل) وان لميعص لاجل كونه 
معهم کما فی قوله تعالی فلاتقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره انکم 
اذا مثلهم او اختبارا للعباد کما فی قوله تعالی لیبلونی ءاشکر ام اكفر و لیذيقهم 
حلاوة الفرج كما فى قوله تعالى و لنبلونكم بشىء من الخوف و الجوع و نتقص 
من الاموال و الانفس و الثمرات و بشر الصابرين او ليرفع درجة الشاكرين على 
الرخاء الصابرين على البلاء فان الد نيا سجن المؤمنين (المؤمن خل) (المؤمن او 


رسالة حيو'ة النفس o۳‏ 
ليميز الخبيث من الطيب خل) و غير ذلك و يكل المحتكرين الى انفسهم فى 
الغلاو بالعکس فی ال رخص و قولی او (و خل) اسباب وجودهاای یقلل اسباب 
(الاسباب خل) وجود الامتعة اريد به اسباب قابلية وجودها مثل (مع خل) كثرة 
الطالب و ايجاد المحتكر و منع الامطار و خوف الطرق و كشرة قطاع الطريق و 
امثال ذلك بان يكل الذى يخالف محبة الله الى نفسه حتى تقع منه اسباب المنع 
من المعاصى و من ظلم العباد و غير ذلك فان كل مايكون سبباللغلاء انماهو 
لانه تقصير (تقصيره خل) فى حق المعبود او مسبب لتقصير لان مقتضى الكرم 
الرخاء و الرخص و انما يكون خلاف ذلك المقتضى لاجل موانع من تقصيرات 
اسباب ذلك بتقصيرات المكلفين فى الغلاء و بفضله فى الرخص فقد اصبت و 
ان قلت ان الغلاو ال رخص بسبب اعمال العباد بمعنی انه تعالى عاملهم بعدله فی 
الغلاء و تجاوز عنهم فى ال رخص فقد اصبت و الواجب على العباد شكره على 
نعمائه و حمده على کرم عدله و آلائه و الرضافی کل حال بقدره و قضائه فانه 
ولی کل خير و صلى الله على محمد و آله الطاهرين . 
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فصل -در اثبات اینکه حق تعالی متکلم است و اینکه از برای او مثلی و 


۷۲ 


۷۲ 
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فصل -در اثبات اینکه برای حق تعالی مثلی و شبیهی و مانندی نیست  ۷١‏ 


فصل -در تنزیه حق تعالی VA eee‏ 
فصل -در اثبات اینکه حق تعالی حلول نمیکند در چیزی و متحد 
نمیشود بغیر خود VQ wse‏ 
فصل -در اینکه رؤیت و ادراك ذات حق تعالی ممکن نیست و معرفت 
او مشاهده آیات اوست VQ weset ss‏ 


فصل -در اینکه حق تعالی باهیچيك از مدارك ظاهره و باطنه ادراك 


نمیشود AI sss‏ 
باب دویم - در اصل دویم است وآن عدل است AY‏ 
باب سیوم -در نبوت است و در ان فصولی ست 5...................... A0‏ 
فصل -در علامات پیغمبر است AN wees nes‏ 
فصل -در اثبات نبوت حضرت محمد بن عبدالله (ص) AN ws‏ 

فصل -در بیان معجزات آن حضرت که حق تعالی بآن تصدیق آن 
بزر گوار (ص) رافر موده A‏ 

فصل -در اینکه آن حضرت (ص) خاتم النبیین است و بعد ازاو 
پیغمبری نیست q wees‏ 


باب چهارم -در امامت است و علامات آن و اینکه بعداز حضرت 


فصل -در اثبات خلافت سایر ائمه بعد ازآن حضرت که اول آنها 
فرزندش حضرت امام حسن (ع) و آخر آنها حضرت حجة بن الحسن 


فصل -در اینکه قائم آل محمد عليه السلام حی و موجوداست و ظاهر 


خواهد شد و زمین را پر از عدل خواهد کرد O Lees‏ 
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فصل -در وجوب اعتقاد بوصایت اوصیاء پیغمبران و اینکه قولشان حق 


N css بودهاست‎ 

باب پنجم -در معاد است و اینکه مر دم سه قسمند ماحض ایمان و کفر ' 
و مستضعف و دران فصولی است : QV wesssssssessssseens‏ 
فصل -در اینکه حشر از مقتضیات عدل است Q4 ws‏ 
فصل -در اینکه قصاص از جمادات و اشجار در دنیااست VV ss.‏ 

فصل -در اینکه جوارح انسان و ایام و لیالی و غیره شهادت میدهند بر 
اعمال شخص 0 
فصل -در بیان تطایر کتب است VV sss‏ 
فصل -در بیان میزان است sss‏ ¥ 
فصل -در بیان صراط است e sss‏ 
فصل -در بیان حوض کو ثر و شفاعت است e‏ 
فصل -در بیان بهشت است f ns‏ 
فصل -در بیان جهنم است wees‏ 160 
فصل -در بیان اینکه اهل بهشت همیشه در بهشت مخلد و متنعمند ..... ° 

فصل -در بیان وجوب اعتقاد با نچه که در قرآن است و آنچه حضرت 
پیغمبر (ص)آورده VV sss‏ 

فصل -در بیان رجعت است و مجملی از علامات ظهور و ظاهر شدن 
حضرت صاحب الامر (ع) 1V css‏ 


فصل -در بیان مجملی از آنچه که حضرت صاحب الامر (ع) میفرماید ٩۸‏ 
فصل -در بيان مدت ملك آن حضرت و خروج حضرت امام حسین و 
سایر ائمه (ع) و نزول اجلال حضرت پیغمبر (ص) و فرار نمودن 


خاتمه -در بیان آنچه که به اصول دین ملحق میشود از قبیل آجال و 
ارزاق واسعار IY assesses‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ای مجیب دعوت مضطران و چاره‌ساز بیچار گان محرومان توئی که 
جمله موجودات رااز فیافی لیس بقصور مشیده مدینه طیبه ایس رسانیدی و 
همگی ذرات وجود را از اشراف (اشراق ظ ) نور مشرق از صبح ازل بتلألؤ و 
لمعان درآورده پس جملگی بجملگی ناطق بوحدانیت و شاهد صدق بر 
الوهیت و قهاریتت »یا رب اهل مجاز رااز نقل و ارتحال و اشتراك خلاصی ده 
و از تصاریف حرفین ( صرفیین ظ ) بماضی و استقبال و حال بنحو احسن بسوی 
اصل واحد راهی ده پس در سرمنزل عموم ابواب اطلاق بر ایشان مفتوح 
فرموده در خلو تخانه تخصیص بمسند و ما من عام الاو قد خص مأوای ایشان ده 
بحق سید و سرور که کرسی نشین بار گاه آستان یکه تاز میدان مجاز راجح 
یعنی مثل اعلی و مضمر فاعلیت فعل اول در حجاب ابیض اعلی در رتبه اصطغا 
و ناقل ولایت اولیه الهیه مارمیت اذ رمیت و لکن الله رمى و حامل عرش 
فاتبعونى يحببكم الله » من اطاع الرسول فقد اطاع الله سيد الكونين و فخر 
العالمين ابوالقاسم محمد بن عبدالله عليه و آله سلام الملك العلى . 

اما بعد چنین گوید این ذره بی‌مقدار و خاکسار بی‌اعتبار غریق دریای 
آمال و امانی و متشہث بر حمت خداو ندی محمد کاظم بن محمد قاسم الحسینی 
الموسوی الرشتی مولداو الکربلائی مسکنا که حق سبحانه و تعالی چون 
خلقت انسان و سایر اکوان از قبضه نور و قبضه ظلمت ازآب عذب فرات و 
مالح و اجاج آفریده پس معسکر دو عسکر متباین و دو دشمن متخالف گردیده 
جهتی بتسخیر عقل و باهفتاد و دو گروه از ملائکه مسخر و جهتی دیگر 
بتصرف نفس اماره با هفتاد و دو گروه از شیاطین وانسان حامل لواء این دو 
عسکر و رئیس و صاحب اختیار این دو لشکر عنان ميل بجانب هر يك که 
معطوف دار د آن لشکر دیگر تاب مقاومت نیاورده فرار بر قرار اختیار نماید 
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پس معلوم شد که هر حقی را باطل در مقابل و هر هادی رامضلی مماثل و 
جمعی را که میل بجانب نفس اماره غالب آمده دنیارامحل قرارورواز 
اخرت برتافته سراب بر اب اختیار نمودند بحسب اعراض باطله و شهوات 
زایله جهتی از باطل راشیوع دادند و رکنی ازا ر کان ضلالت رامستحکم 
ساختند خصو صا در حق خلافت خلفای جور و سلاطین باطل و اهل غرور و 
کبر و خفای حق باختفای اهل حق و انمحاء نور شمس هادی مطلق که اهل 
باطل مستظهر گشته بواطن خبیثه خود که مخزن عناد و طغیان و کفر و جحود و 
عدوان بافکار میشومه و انظار کاذبه آبگینه اظهار نمودند چون باطل همان 
شجره خبیثه که حق تعالی در قرآن از آن خبر داده و مشل كلمة خبيثة كشجرة 
خبيثة اجتشت من فوق الارض ما لها من قرار باصل ثابت قويم مستند و مستحكم 
نیست لاجرم هر آنی بجانبی مایل و تابع هوی و بهر سمت که نسیم مخالفت 
وزیدن آغاز کند بآن جهت توجه مینماید باین جهت آراء باطله و اعتقادات 
فاسده و اقوال کاسده واوهام کاذبه کمال شیوع و انتشار بهم رسانیده و 
اختلاف عظیم بان سبب هویدا جمعی صوفی بااختلاف فرق و مذاهب و 
طایفه فلسفی و یونانی و اعراض کننده از حکم قرآنی و برخی به قیاس و 
استحسان گرفتار و گروهی مبتلا بمتکلمین کج‌رفتار و بالکلیه علوم عقلیه و 
نقلیه و اصولیه و فروعیه را بحکم یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم مغشوش و 
مضطرب و اراء باطله خود رادر هر مطلبی از مطالب داخل نموده تاسر ايه 
شريفه و ماارسلنا من قبلك من رسول و لا نبى الا اذا تمنى القى الشيطان فى 
امنیته ظاهر و پدید شود فخذلهم الله واصلاهم نار جهنم و بئس المصيرو 
گروهی دیگر که خود رااز راکبان سفینه نجات و صاحبان عزم و ثبات و 
متمسکان بحبل المتین و متشبثان بذیل ولای ائمه طاهرين سلام الله عليهم 
اجمعین میدانستند چون ضرس قاطع که حبال و عصی شکوك و اوهام شجره 
اهل باطل رااز هم گسلند عادم و نور لامع که که ظلمات مدلهمه اصحاب 
غرور و عدوان مضمحل و زایل فرمایند غیر متحقق و ثابت لاجرم ظلمات بحر 
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لجی متلاطم و متراکم بانواع شبهات سوفسطائیه و خیالات شعریه مصدوقه 
ظلمات بعضها فوق بعض نور جزئی عرضی که بولایت مستودعی در قلوب 
ایشان مستعار بود مغلوب گشته غواسق مدلهمه بطلان وغرور و اوهام باطله 
اصحاب مکر و زور باعتبار مناسبت ذاتیه استحکام یافته آن اعتقادات باطله و 
اوهام فاسده کاسده قبیحه راحق پنداشته از طریقه انیقه شرع شریف و 
مقتضای اخبار اهل بیت عصمت و طهارت بود بحسب حقیقت اعراض نموده 
هر چند بحسب ظاهر متمسك به بعضی اخبار متشابهه و احادیث موضوعه غير 
معتبره گردد که آن بجهت اغوای جهال و اضلال ار باب جلال میباشد و جمعی 
جهال این فرقه محقه بمدلول همج رعاع اتباع کل ناعق یمیلون مع کل ریح 
لم یستضیئوا بنور العلم فلم یلجئوا الى ر کن وثیق تابع گشته پس اختلاف عظیم و 
تزلزل و اضطراب شدید در ذیل فر قه محقه پدیدار شده و این اختلاف هر چند 
مطلوب است بجهت حفظ آفات این طایفه شریفه لکن چون خلاف بسار شود 
و باطل شیوع یابد و ر کون این طایفه بسوی ظالمین و مخالفین معلوم گردد 
لاجرم واجب شود بر صاحب شریعت که از جانب خود شخصی از مژمنین 
ممتحنین باعتبار كمال مناسبت بحكم تابعيت بحكم نحن العلماء و شيعتنا 
المتعلمون مؤید فرمایند بفهم مطالب حقه و استنباط احکام و جميع مرادات 
الهیه از اصولیه و فروعیه عقلیه و نقلیه از کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله 
عليه و آله که در آن تفاصیل جمیع اشیاء علی اکمل ما بنبخی میباشد و او رابر 
ظواهر و بواطن شريعت نبويه على الصادع بهاآلاف الثناء و التحية مطلع 
می‌فرمایند تادر دین خود راسخ و در طریقه ایشان سلام الله علیهم ثابت 
كالجبل الشامخ بحيث لاتحركه العواصف و لاتزيله القواصف تااينكه رفع 
تمامی اوهام فاسده اهل کفر و ضلالت فرموده و قطع رفیع اساس باطل ایشان 
بقوت ایمان نموده ضعفای شيعه که ایتام آل محمد سلام الله عليهم اجمعین 
میباشند ببرکت ایشان از ظلمات جهل و شبهات مستخلص گشته بشاهراه 
نجات و جاده واضح عزم و ثبات رسانیده شو ند چنانچه از این معنی خبر داده 
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ان لنافی كل خلف عدولا ينفون عن ديننا تحريف الغالين و انتحال المبطلين و 
للاشك در هر عصر و زمان حجتی در میان خلق از جانب ایشان بجهت قطع 
اوهام اهل عدوان و طغیان بوده تا در این زمان سعادت نشان و خیریت اقتران 
که غلبه شکوك و شبهات منافقان در تزاید و تضاعف آمده تااینکه منتحلین 
محبت آل محمد سلام الله علیهم ر کون باعدای ایشان نموده از کتب و زبر 
ضلالت اثر ایشان جویای حق میباشند از ظلمت نور راطالب وازمرض 
شفاجویان و از زهر صحت و حیات رامتوقع تا اینکه حق تعالی منت گذاشت 
مسلمین را بظهور نور آفتاب عالمتاب بيت الشرف علم و معرفت و كرسى 
معارف اهل بیت عصمت و طهارت و محدد جهات محبت ومکرمت آنکه 
طغرای غرای و جعلنا بينهم و بين القرى التى بار كنافيهاقرى ظاهرة و قدرنا 
فیها السیر سیر وا فیها لیالی و ایاماآمنین باسم سامی گرامی آن حضرت از مصدر 
عز و کرامت صادر و حکم واجب الاذعان فارضوا به حکمافانی قد جعلته 
علیکم حاکماتانزدآن جناب مستطاب مهبط اسرار ربانیه و مخزن علوم 
معصوميه شايسته تشريف ان حد يثنا صعب مستصعب لايحتمله الا ملك مقرب 


او نبی مرسل او مؤمن امتحن الله قلبه للایمان مخرب مذاهب اشراقیین مضيع 
قواعد مشایین و رواقیین و مخترعات صوفیه ملاحده اعداء دين آنکه از نور 
علوم و معارفش کلمات جهل و شبهات وهمیه مضمحل و زایل وازمیزان 
صحیح المعیار مطالب حقه‌اش تمامی اوهام سوفسطائیه فلاسفه ملاحده باطل و 
از کلمات حقه‌اش زلال معارف در جداول قلوب جاری و از اشارات لطیفه‌اش 
بحار حقایق و حکم و علوم ظاهر و ساری محیی شریعت بیضای مصطفوی 
صلی الله عليه و آله قیم موضح طریقه غربه مرتضوی آتش خرمن ارباب 
ضلالت صاعقه اوهام اصحاب جهالت مر گ نا گهان صوفیه خدانشناس سیف 
قاطع مكايد وسواس خناس عماد الملة و الدين عز الاسلام والمسلمين ركن 
المؤمنين الممتحنين خاتم المجتهدين و ملاذ المتأخرين و قدوة المتقدمينآنكه 
شجره قلب شریفش بتمامی اثمار همچو اشجار جنت حامل و حدیقه صدر 
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منورش بانواع ازهار و معارف و حقایق و علوم راشامل چه گویم در وصفش 
که زبان ازآن قاصر و چند شتابم که عقل در آن متحیر شاهباز بلندپرواز عقل 
هر چند در هوای وسیع الفضای مقامات معرفتش و ادراك منقبتش طیران نماید 
جز بر منزل واماند گی نتواند رسید و همای همایون بال فکر هر گاه‌آغاز 
رسیدن بکنگره مجد و رفعتش نماید جز باول درجه آن نتواند پرید شيعه با 
اخلاص اميرالمۇمنين و محب صادق اهل بيت طاهرين سلام الله عليهم 
اجمعین اعنی مولانا و مقتداناو شیخنا و سید نا الشیخ احمد بن الشیخ زين‌الدين 
اطال الله بقاه و امد ظلاله على رؤوس رعایاه و جعل خير یومیه غداه و خير 
داریه عقباه که لوای نصرت شرع شریف برافراشته و جنود نامسعود خیلات 
شیطانیه را بسیوف قاطعه دلایل واضحه و براهین ساطعه مأخوذه از مشکوة 
انوارآل محمد صلی الله عليه و آله قلع و قمع و بشهب حجج ظاهره و سهام ادله 
قاطعه که بینات و زبر این امت مرحومه است منع اوهام شیاطین باطله وآراء 
فاسده اهل طغیان را که بجهت استراق سمع سماء حقیقت باهل آسمان نزديك 
شده بود ند فر مود جزاه الله عن الايمان و اهله خير الجزاء و خصه بافضل العطاء 
و الحباء » و چون آن جناب تمامی کمالات ظاهر یه و باطنیه و محسنات صوریه 
و معنویه راحاوی و کامل بود لاجرم تشبه بکامل باحسن الوجوه برای ایشان 
حاصل در باطن چون بخلعت عربیت که لباس اهل جنت است مخلع بود 
همچو موالی و سادات خود صلی الله علیهم اجمعین در ظاهر بان لباس متلبس 
و بان صورت متصور و بان دیار منتسب حسن باطن با حسن ظاهر موافق آمده 
کمال صوری با کمال معنوی مطابق افتاده بلی اینست ثمره صدق مع الله و 
انقطاع بسوى اثمة الهدى سلام الله عليهم لاجرم التفات بلسان عجمى نفرموده 
و کلام را بآن لسان در معرض بیان نیاو رده چون منظور تبعیت کلام الله و ائمه 
هدی علیهم السلام بود ظاهرا و باطنا باین جهت عوام عجم از استشمام روایح 
عنبرین ازهار معانی مسطوره در کتب و مصنفات و رسائل واجوبه مسائل 
محروم و مأیوس و باین سبب بسیاری از ایشان دست بر دست افسوس میزد ند 


تر جمه رساله حيوة النفس 10 


تا اینکه بعضى از اهل صدق و صفا و سالك مسالك محبت و وفانور حدقه 


معرفت و نور حدیقه عزت و مکرمت این معنی رانزداولواالاحباب در 
معرض عرض و اظهار آورده و استدعا کر دند که هر گاہ یکی از رسائل بلسان 
فارسی تر جمه شود نفعش عام و فیضش بخاص و عام خواهد رسید لاجرم این 
بنده نالایق را باین خدمت مأمور و فقیر راهر چند لایق این معنی که کمیت 
فهم در میدان مطالب آن بز ر گوار دوانم نبود و اشتغال بسیار و موانع مانعه از 
استقامت حال از حد احصاء خارج لکن المأمور معذور و امتشال امر ایشان 
بهترین امور لاجرم بر سبیل اختصار و اقتصار بجهت ضیق وقت و قوت اختلال 
رساله که در توحید و عدل و نبوت وامامت برای عوام بمقدار فهم ایشان 
تصنیف فر موده بودند و در ترجمه آن بمقدار فهم عوام حسب الامر مبادرت 
نمودم اميد که حق تعالی نفعش راعام و قصد این حقير را خالصا لو جهه الكريم 
گرداند و الآن شروع میشود در ترجمه کلمات شریفه و چون مقصود اصلی 
عوام است بنات ابکار معانی را بحلی و حلل کنایات واستعارات وانواع 
تشبهات و تلویحات متحلی ننموده زیرا که : حسن خداداد راحاجت مشاطه 
نيست »و بعبارات نزديك بفهم مطالب ادا ميشود و الله الموفق للصواب .اين 
است تر جمه کلمات شریفه‌اش : 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين . 

اما بعد چنین گوید بنده مسکین احمد بن زین‌الدین احسائی که بعضی 
از برادران ایمانی که برآوردن حاجت او را بر خود لازم گردانیده بودم بمن 
التماس نمود که بنویسم برای ایشان رساله در بعض آنچه واجب است بر 
مکلفین از معرفت اصول دین که عبارت از توحید وعدل و نبوت وامامت و 
معاد و آنچه ملحق باینهاست از احکام قیامت صغری و رجعت و بیان شفاعت و 
امثال آنها از روی دلیل معتبر هر چند اجمالی باشد نه از جهت تقلید صرف و 
بیان اعتقاد محض بلکه بدلیلی از آن ادله که ظاهر است از آنچه که عقول عوام 
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الناس ادراك بتوانند نمود پس اجابت نمودم سؤال او را باوجود کمال اختلال 
حواس از کثرت اشتغال و توفر اعراض و زیادتی و دوام امراض لکن میسور 
بمعسور ساقط نگر دد و نامیدم این رساله راحبوة‌النفس در حضرت قدس و 
ترتیب دادم آنرا بر يك مقدمه و پنج باب و خاتمه وهر بابی مشتمل است بر 
چند فصل : 

مقدمه بدانکه حق تعالی خلایق را بر عبث نیافریده زیرا که حکیم است 
و حکیم کار بی‌فایده و عبث مرتکب نشود و چونکه حق تعالی غنی مطلق 
است و فقر و احتیاج را بساحت جلالش بوجهی راه نیست زیرا که محتاج 
مخلوقست نه قدیم پس واجب شد که فایده خلق عالم راجع شود بسوی خلق 
تا برساند ایشان را بسعادت ابدیه و آن موقوف است بر اینکه تکلیف کند 
ایشانرا بآنچه سبب استحقاق ایشان برای سعادت ابدیه گردد زیرا که‌اگر 
تکلیف نکند ایشانرا مستحق امری نمیشد ند و هر گاہ عطا میکر د بایشان ٹوابھا 
و عطایا را بدون عمل و بدون طلب عبث و بیهوده بود و ثابت شده‌است که 
حق تعالی حکیمست و عبث او را نشاید و خود در کلام شریف ازاین معنی 
خبر داده و خود رااز این منزه فر موده افحسبتم انما خلقناکم عبشا و انکم الینا 
لاترجعون پس چون که حق تعالی خواست که خلق کند خلق را پس انعام کرد 
بایشان بمحض فضل و کرم خود نعمت وجود و حیات و رزق و خلق و موت را 
چون ممکن در هیچ حالی مستغنی از این نیست بلکه هیچ چیزی نیست الا 
بنعمت و فضل حق تعالی پس چون انعام کرده به ایشان واجب شد بر ایشان 
شکر نعمت حق تعالی بآن قوت و قدرت که بایشان عطا فر موده و شکر نعمت 
ممکن نباشد الا بعد از شناختن منعم تادر حقش نگویندآنچه را که لايق و 
سزاوار جلال عظمتش نباشد پس شکر نعمت موقوف است بر معرفت حق 
تعالی و معرفت حق تعالی موقوف است بر نظر کردن و تفکر نمودن در آثار و 
صنع و نظر و تفکر موقوف است بر صمت یعنی اعراض بدل از تمامی خلق 
پس اول واجبات بر مکلفین سکوت و صمت است چنانکه از حضرت 
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امیرالمژمنین عليه السلام مروی است پس چون اعراض کرد بقلب از خلق 
قادر میشو د بر نظر کردن و تفکر نمودن که آن واجب دویم است و بنظر و فکر 
قدرت بر معرفت حق تعالی که واجب است حاصل می کند پس هر يك از 
مکلفین که واجب اول را ترك نماید پس واجب دویم را ترك نموده‌است وهر 
که ترك واجب دویم کند ترك معرفة الله و توحید و عدل و نبوت انبیا و امامت 
خلفای انبیاء و معرفت معاد و رجوع ارواح بسوی اجساد خواهد نمود و هر که 
ترك این معرفت مذ کوره نماید پس مؤمن نباشد بلکه مسلم نیست و محشور با 
زمره کافران و مستحق عذاب اليم و دايم مقيم خواهد بود و مراد بمعرفة الله 
که اسلام بدون آن ثابت نمیشو د اعتقاد بوجو د صانعی است که مخلوق نباشد و 
الا محتاج بصانع دیگر خواهد بود و معرفت صفات کمالیه که ثابت برای ذات 
حق تعالی است و اعتقاد آنکه این صفات عین ذات اوست بدون تعدد و الا 
تعدد قدما لازم آید و معرفت صفاتی که برای افعالش ثابت است و معرفت 
صفاتیکه توصیف آن لايق جناب حق تعالی نباشد چه آنها صفات مخلوقات 
اوست پس فرق میانه خالق و مخلوق متصور نمی‌شود و معرفت صفاتیکه آن 
لايق افعال حق نباشد زیرا که صفات افعال مخلوقات است و معرفت عدالت 
حق سبحانه زیرا که غنی مطلق است پس محتاح بسوی چیزی نیست و عالم 
مطلق است و چیزی بر او پوشیده نیست تا خلاف عدل اتفاق افتد و معرفت 
نبوت پیغمبر ما محمد صلی الله عليه و آله و نبوت جمیع پیغمبران زیرا که 
ایشان وسایطند در تبلیغ احکام الهیه میانه حق تعالی و میانه مکلفین و معرفت 
خلفای پیغمبران زیرا که ایشان حافظان شریعت پیغمبران وایشان حجتهای 
خداوند عالمیان در میان خلق بعد از پیغمبران علیهم السلام می باشند و معرفت 
زنده شدن مکلفین و محشور شدن ایشان بسوی مالك یوم الدین و باید معرفت 
این مجموع بآن نهج که ذ کر می کنم در این اوراق از تعلیم حق تعالی باشد مارا 
بر زبان حجج و خلفای خود چه حق راج زاو نشناسند و معرفت این امور 
همگی از روی دلیل قطعی باید باشد هر چند بر نهج اجمال نه تقلید محض 


۸ ترجمه رساله حيوة النفس 
چنانکه ذ کر می‌شود ان شاء الله تعالی . 

فصل ( باب اول ) بدانکه واجب است بر هر مکلف که بشناسد که حق 
تعالی موجود است بعلت این که ایجاد عالم نموده‌است و هر گاه معدوم باشد 
چگو نه قدرت بر ایجاد غير خود خواهد داشت و بايد بداند که حق تعالی باقی 
است ابد الا بدین بعلت استمرار تجدد آثارش و بی‌شك اثر بنفسه حادث 
نمیشود بلکه محتاج است بمؤثری که او راموجود نماید پس اثر دلالت بر 
مؤثر میکند و آن حق تعالی است و جایز نیست که حق تعالی متغیر باشد بلکه 
باید پیوسته موجود و باقی و مؤثر در غیر خود باشد والامثل سایر مخلوقات 
خواهد بود که متغیر و فانی میشو ند پس وجودش بایجاد خواهد بود نه بذاته 
پس حادث خواهد بود و ما چون نظر بآثار نمودیم دانستیم بعلم قطعی که این 
آثار محتاج بسوی مؤثر میباشند وآن مؤثر خالق عالمیان است و مثال استدلال 
بآنست که چون نظر کردیم باشعه سراج دیدیم که مادامی که موجود است 
دلالت میکند بر وجود موجد خود که سراج است وهر گاه سراج موجود نبود 
هیچیك از اشعه موجود نمی شد ند و دلیل بر اینکه سراج احداث اشعه میکند و 
اشعه در جمیع احوال محتاج بسوی سراج میباشند و لحظه از او مستغنی نشو ند 
اینست که اشعه بدون سراج موجود نشوند و در نزد وجود سراج مفقود 
نگردند پس سراج مؤثر و مقوم اشعه باشد همچنین است جمیع خلق آثار حق 
تعالی میباشند بالنسبه بسوی فعل الله تعالی و حق تعنالی منزه است از ضرب 
امثال و لله المثل الاعلى . 

فصل بدانکه واجب است بر هر مکلف که اعتقاد کند که حق تعالی 
قدیم است بذاته عدم بر او روا نیست بوجهی من الوجوه و در حالی از احوال و 
وجود غیر بر او سبقت نگرفته زیرا که اگر قدیم نباشد حادث خواهد بود چه 
واسطه میان حدوث و قدم نیست و بدرستی و تحقیق ثابت شده که حق تعالی 
حادث نیست زیرا که حادث مستلزم وجود محدث است و ایضاهر گاهقدم 
هستی او دائمی نباشد عدم و نیستی بر او در بعض احوال جاری شود پس 
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احوالش مختلف گردد و هر که احوالش مختلف است پس او حادث است و 
محتاج بسوی کسیکه او را ایجاد کند و ایضاهر گاه قدیم نباشد پس غیرش بر 
او پیشی گرفته باشد در وجود پس او موجد و محدث او خواهد بود تعالی الله 
عن ذلك علوا کبیرا و ایضاهر گاه قدیم نباشد وجودش مستفاد از غیر او خواهد 
بود پس محتاج بان غير باشد و احتیاج مستلزم حدوث است وان مستلزم 
محدث هر گاه او نیز قدیم نباشد بعینه همین کلام وارد است . 

فصل واجب است بر هر مکلف که اعتقاد کند که حق تعالی دائہمی 
ابدیست بعلت اینکه واجب الو جو د لذاته است به این معنی که وجودش عین 
ذات او است بدون مغایرت و اختلاف پس وجوب وجود بالذات لازم دارد 
دوام ابد راپس هر گاه عدم شود وجود عین ذاتش نخواهد بود و خلاف آن 
ثابت است الآن و بدانکه قدم و ازل و دوام وابد واولیت بلااول وآخریت بلا 
اخر يك چیزیست هیچ مغایرت میانه این معانی نیست بوجهی نه در ذات و نه 
درواقع و نه در مفهوم والالازم میآید که حق تعالی در رتبه ذات متعدد و 
مختلف باشد پس حادث خواهد بود و اما اختلاف این بحسب مفهوم لفظی 
پس آن مفهوم ظاهر است که استعمال شده بجهت تفهیم و تعریف از برای 
عوام مکلفین و مقصود از این الفاظ مختلفه متعدده نیست مگر مفهوم واحد و 
مقصود ازآن نیست مگر معنی واحد و الالازم می‌آید که حق تعالی معروف 
باشد به کثرت چه بمدلول این الفاظ در مقام به غير معروف شود وهر که به 
کثرت و اختلاف معروف است حادث است و آنچه گفتیم سابقا و جوب وجود 
مستلزم دوام ابد است عبارت لفظیه بجهت تفهیم است و الا در مقام ازل لازم و 
ملزوم و تلازم نیست و مقصود از وجوب وجود همان عین دوام ابد است بدون 
فرض مغایرت و الا لازم میآید که موصوف شود به صفات متخالفه و هر که 
چنین است حادث است . 

فصل و واجب است که اعتقاد کند که حق تعالی حی است بعلت اینکه 
حیات در مخلوقات آفرید و زند گان راایجاد نمود و در نزدعقل و جملگی 
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عقلا محال است که خلق کند حیات را کسی که میت باشد پس چون از بعض 
مصنوعات حق جل و علا زند گانی و زند گان رامشاهده نمودیم دانستیم که 
صانع اینها حی است و زنده پس از اینجا ثابت شد که حیاتش قدیم است زیرا 
که اگر حادث باشد پس قبل از حدوث میت بوده در این صورت محتاج باشد 
بسوی کسی که باو عطا کند پس حیاتش مستفاد از غير خواهد بود واین حال 
مخلوق است نه خالق و بدانکه حیاتش عین ذات او است بدون مغایرت و هر 
گاه حیو تش مغایر ذاتش باشد هر چند بالفرض و الاعتبار تعدد قدما لازم آید و 
آن باطل است چنانکه در دلیل تو حید ذ کر خواهد شد ان شاء الله و واسطه میانه 
عین ذات و غير ذات نیست . 

فصل و واجب است بر هر مکلف که اعتقاد کند که حق عزوجل عالم 
است بدلیل اینکه خلق کرده‌است علم رادر بعض مخلوقات خود و عالم 
متصف بعلم است و هر کس که عالم نباشد محال است که ایجاد کند کسی را 
که عالم است بسبب آنکه خود او راآفریده و ایضاایجاد کرده افعال محکمه 
متقنه که جاری است بر مقتضای حکمت و نهایت استقامت وهر کس عالم 
نباشد چنین صفتی را محال است که ایجاد تواند کرد و بدانکه علم حق تعالی 
بر دو قسم است یکی علم قدیم وآن ذات واجب است جل جلاله و دویم علم 
حادث وان الواح مخلوقات است مثل لوح وقلم و ذوات موجودات و نفوس 
خلایق و مکنونات اماعلم قدیم پس آن ذات حق تعالی است بدون مغایرت نه 
حقیقی نه مجازی نه فرضی نه اعتباری چه اگر این علم حادث باشد لازم میآید 
که حق تعالی قبل از حدوثش خالی از علم باشد و این اعظم نقایص است پس 
واجب است که قدیم باشد و چون قدیم شد خالی از این نیست یا عین ذات حق 
تعالی است بدون مغایرت بوجهی من الوجوه يا نه بلکه غير او است پس هر 
گاه همان عین ذات باشد عین مطلوب مااست وهر گاه‌غیر ذات باشد تعدد 
قدما لازم میآید و آن باطل است و اما علم حادث پس آن حادث است بحدوث 
معلوم پس هر گاه قبل از معلوم باشد علم نباشد چه شرط تحقق علم حادث و 
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تعلقش آنست که مطابق معلوم باشد پس هر گاه معلوم موجود نباشد مطابقت 
محال خواهد بود باآنکه شرط او است و همچنین شرط دیگر اقتران علم است 
بمعلوم و قبل از وجود معلوم اقتران محال است و شرط سیم آنکه واقع باشد بر 
معلوم و قبل از معلوم وقوع متحقق نباشد واین علم حادث فعل حق تعالی و 
ناشی از فعل اواست وآن یکی از جمله مخلوقات او است و مااو را بحسب 
اصطلاح علم نامیدیم بجهت متا بعت ائمه ما سلام الله عليهم و اقتدا بكلام الله 
چنانکه فر مو ده علمها عند ربی فی کتاب لایضل ربی و لاینسی یعنی علم حق 
تعالی بقرون اولی مسطور است در کتاب که عبارت از لوح محفوظ است و 
در مقام دیگر فرموده قد علمنا ما تنقص الارض منهم و عند نا کتاب حفیظ یعنی 
دانستیم ماآنچه را که زمین از مرد گان کم میکند و در نزد ما کتابی است 
محفوظ از تغییر و تبدیل که علم ماد رآنهامنقش است پس برمیگردانیم 
چنانچه اول مر تبه او را خلق کرده بودیم و مترجم گوید که این دو آیه صریح 
الدلاله بر مراد ما میباشند و امااخبار و کلمات ائمه اطهار و استعمال‌ این علم 
حادث بیش از حد شمار است و ازآن جمله فقره دعای سحر است که فرموده 
اللهم انى اسئلك من علمك بانفذه و كل علمك نافذ اللهم انى اسئلك بعلمك 
کله هر گاه گویی که این عین ذات واجب است لازم میآید تشكیك در رتبه 
ذات حق تعالی و اختلاف علامت حدوث است چنانچه دانستی و واسطه میانه 
حدوث و قدیم نیست و مدعی آن مکابر است چون باطل شد قدم آن علم پس 
ثابت شد حدوثش و امثال این در اخبار بسیار است و ذ کر آن بجهت دفع 
استبعاد بعضی از جهال است که بامثال این کلمات بجهت فریب عوام خبث 
باطنی خود را بروز داده گویند که صاحب این قول جهل برای خداثابت 
میکند و السلام على من اتبع الهدى و خشى عواقب الردى . 

فصل و واجبست بر هر مکلف که اعتقاد کند که حق عزوجل قادر 

اما اینکه قادر است بجهت اینکه حق تعالی غنی مطلق است و هر چه غير 
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اوست محتاج است بسوی او در هر حالی از احوال چه جمیع ماسوی الله وجود 
ایشان موقوف است بفعل الله تعالی چه وجودی برای ایشان من ذاتها نیست و 
الامستغنی بودند از حق تعالی ابدادائما و احتیاج در بعضی احوال دلیل است 
بر احتیاج در کل احوال و چونکه قادر است بر هر چیزی عطا کرد هر چیزی را 
آنچه که لسان استعداد او طالب آن بود این است معنی احتیاج کل بسوی او پس 
اگر قادر مطلق نبود هراینه عاجز بود از اعطاء هر چیزی راآنچه که لازم قابلیت 
ان بود و هر عاجزی محتاجست بسوی قادر و هر محتاجی حادث است پس 
لازم آید حدوث حق تعالی تعالی الله عن ذلك علوا کبیراوامااینکه مختار 
است بجهت آنکه خلق فر مود اختیار و مختار را پس هر گاه مختار نبودی خلق 
مختار و اختیار از او محال بودی وایضاحق تعالی مؤخر کرد مصنوعات خود را 
بعضی از بعضی دیگر باآنکه قادر بود بر تقدیم آنکه مؤخر نموده و تأخیر آنکه 
مقدم داشته چه نسبت فعل حق تعالی بر تمامی موجودات على السواست و هر 
گاه فاعل مو جب بود تخلف نمی کرد چیزی از آثارش ازاوقات خود . 

فصل و واجب است بر هر مکلف که اعتقاد کند که حق تعالی عالم بهر 
معلومی و قادر است بر هر مقدوری یعنی چیزی نباشد که علم حق تعالی به آن 
تعلق نگرفته باشد یادر تحت قدرت او نباشد بعلت اینکه نسبت جمیع 
معلومات و مقدورات در احتیاج بسوی حق تعالی مساویست و غنای ذات 
پاکش از کل موجودات علی السواست پس نخواهد بود که چیزی اولی باشد 
بتعلق علم و قدرت از دیگری و هر گاه عالم باشد به بعضی دون بعضی و قادر 
باشد به این طریق پس نسبتش بموجودات مختلف باشد و هر که احوالش 
مختلف است حادث است و متغير تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 

فصل و واجب است بر هر مکلف که اعتقاد کند که حق تعالی سمیع 
است بدون آلت سمع بصیر است بدون جارحه اما اینکه سمیع است بجهت 
اینکه جمیع ماسوی الله متقومند بامر او و صادرند از صنع او یا بالذات یا بتقد یر 
و قضا و از جمله مصنوعات مسموعات است پس همه مسموعات حاضرند در 
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نزد حق تعالی در ملکش نه در ذاتش اقامه کرده است مو جودات رادر مقامات 
خود بقیومیت امر و فعلش چنانچه فرموده و اسروا قولکم او اجهروا به انه علیم 
بذات الصدور الایعلم من خلق یعنی پنهان کنید اقوال شماهارادر سینه‌های 
شما یاآشکارا کنید که حق تعالی عالم است بآنچه در سینه‌ها مکنون و مکمون 
است عجیب است آیاآنکه خلق کرده است اسرار وآشکار شمارا نمیداند و 


مطلع نیست بر خلق خود پس سمع حق تعالی مسموعات راعبارت است از 
حضور مسموعات نزد حق تعالی و علمش بان علی ماهی عليه واین علم و 
اطلاع برایش بواسطه آلتی حاصل نیست چنانکه برای ماحاصل است والا 
محتاج خواهد بود و ثابت شد که حق تعالی غنی مطلق است و حصول اشیاء 
برای او عبارت از حضو ر آنهاست در نزد او در حالتی که متقوم باشند بامر الله 
و هیچ حالتی از برای موجود جز تقوم بامر الله نیست و الاد ر آن حالت متقوم 
بنفس خواهد بود وآن باطل است چنانچه مذ کور شد واین حضور عبارت 
است از علم حضوری و سمع حضوری و اماعلم و سمع قدیم ذاتی پس آن عین 
ذات او است محیط است به اشیاء در اماکن وجودات ایشان نه در ذات حق 
تعالی والا لازم آید که محل حوادث باشد چون دانستی معنی سمیع بر 
وجودش پس همین کلام بعینه در بصیر جاریست در جمیع احوال و سمع و 
بصری که هر دو قدیمند عین ذات حق تعالی میباشند بدون تعد د و تغیر و 
اعتبار مگر در تعدد لفظی چنانچه در علم مذ کور شد زیرا که سمع و بصر و 
علم يك چیز ند و متعلقات ایشان متعدد زیرا که مسموع اصوات و مبصر الوان و 
اعراض است و معلوم همان موجوداست . 

فصل و واجب است که اعتقاد کند که حق تعالی واحد است شریکی 
برایش نباشد زیرا که کامل مطلق و غنی مطلق است و کل ماسوی الله باو 
محتاجند پس متفر د بالوهیت خواهد بود و هر گاه فرض شود با او خدای دیگر 
واجب است که مستغنی از حق تعالی باشد والا خدا نباشد و بی‌شك هر گاه 
کسی فرض کند شریکی که محتاج باشد بسوی حق تعالی هراینه اکمل و 
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اولی باشد برای کمال مطلق واجب الوجود از اینکه آن شريك مستغنی باشد از 
حق تعالی واتم است از برای غنای مطلق پس فرض شریکی که بالکلیه 
مستغنی باشد از حق تعالی نقص از برای کمال وغنای مطلق است و نقص 
مستلزم فقر است و فقر مستلزم حدوث پس شريك از برای حق تعالی نباشد 
چه آن مستلزم تعدد است که مستلزم حصول نقص در کمال است که مستلزم 
حدوث است و ایضاهر گاه شریکی برای حق تعالی در ازلیتش باشد پس 
واجب است اینکه بوده باشد در ميان آنها فر جه قد يميه وجو ديه تا اینکه اثنینیت 
محقق بشود پس سه تا می شو ند و لازم می‌آید فر جه‌های قدیمه در ميان آنها 
پس پنج می شو ند و همچنین الی غير النهایه و ایضاهر گاه شریکی از برای او 
بوده باشد در ازلیت هراینه شريك میشو ند در ازلیت و مخصوص میشود هر 
یکی به آنچه او را تمیز بدهد از دیگری چه در وجود و قدم هر دو شريك 
میباشند پس محتاح به تمیز باشند بجهت تحقق یعنی در بودن اثنینیت پس 
مرکب می شو ند هر يك از ایشان از امر مشترك و امر ممیز و عبارة اخری مرکب 
می باشند از ما به الاشتراك و ما به الامتیاز و هر مرکب حادث است بجهت 
احتیاج بسوی اجزاء و ایضاهر گاه باحق تعالی شریکی باشد هراینه جدا 
می شد خلق هر يك از خلق دیگری و الاشرکت ثابت نمی‌شود و هراینه اقتضا 
می کرد ذات هر يك استیلاو استعلاء برآن دیگری والااله نباشد چه 
مقتضایش قهاریت است و وجود شريك غير مقهور دلیل عجز است قطعا و حق 
تعالی از این دلیل در قرآن خبر داده مااتخذ الله من ولد و ماکان معه من اله اذا 
لذهب کل اله بما خلق و لعلا بعضهم علی بعض و بدانکه حق تعالی واحد است 
در چهار مرتبه و شریکی برایش در هیچ مر تبه از مراتب نباشد اول واحد است 
در ذات و شریکی برایش در رتبه ذات نیست چنانکه حق تعالی فرموده 
لاتتخذواالهين اثنين انما هو اله واحد و دويم شريك برایش در صفات نیست 
چنانکه فرموده لیس کمثله شئ سیم شریك در افعال و ایجاد برایش نیست 
چنانکه فر موده هذا خلق الله فارو نی ماذا خلق الذین من دونه چهارم شريك در 
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عبادت او نیست چنانکه فر موده فمن کان ير جو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا و 
لايشرلك بعبادة ربه‌احدا. 

فصل و واجب است که اعتقاد کند که حق تعالی مدرك است یعنی 
محیط است بهر چیزی و مسلط است بهر چیزی وآن عبارت از علم و قدرت 
است زیرا که حق تعالی وصف فرموده خود را بآن چنانکه فر موده و هو يدرك 
الابصار و هو اللطیف الخبیر یعنی حق تعالى ادراك می کند دیده‌های ظاهر و 
باطن کل خلق راو دیده‌ها ادراك او نمی کنند و اوست لطيف الصنع و خبير و 
مطلع بر احوال کل موجودات و لطیف اشاره به قدرت است و خبیر اشاره به 
علم است پس ادراك قدیم همان ذات ازلی است جل جلاله به‌آن نهج که در 
علم مذ کور شد و ادراك مقارن بحوادث از صفات افعال است پس بدانکه حق 
تعالی چنانکه در ازل عالم است و لامعلوم همچنین او در ازل مدرك است و 
لامدرك يعنى عالم است بدون معلوم و مدرك است بکسر راء بدون وجود 
مدرك و این حکم صفات ذات است چه آن صفات عین ذات می باشند بدون 
مغایرت . 

فصل واجب است ایمان و اعتقاد بآنکه حق تعالی مریداست بعلت 
اینکه خود را به آن وصف فر موده چون دیدیم که اراده بدون مراد تحقق پذیر 
نیست دانستیم که حق تعالی خود راوصف فرمود به اراده بواسطه فعلش نه از 
جهت ذات و این دلالت می کند که اراده از صفات افعال باشد نه از صفات 
ذات چه هر گاه از صفات ذات باشد عین ذات خواهد بود بجهت عدم تعدد در 
مقام ذات و هر گاه چنین بود نفی اراده محال بودی همچو نفی علم و قدرت 
چه نفی آن هر گاه عین ذات باشد مستلزم نفی ذات است بااینکه حق تعالی 
نفی آن صفت فرمو ده از خود در مواضع چند چنانكه فرموده اولك الذين 
لم یرد الله ان یطهر قلو بهم پس هر گاه اراده عین ذات بودی پس از نفی آن نفی 
ذات لازم آمدی و از نفی ذات کان یکون منفی و عدم شدی و ایضاصفت هر 
گاه اثبات شود برای ذات و نفی شود از آن پس آن از صفات افعال است چه 


۷٦‏ تر جمه رساله حيوة النفس 
افعال رااضداد می باشد و بنفی و اثبات موصوف شود وهر گا اثبات شود و 
نفی آن محال باشد پس آن از صفات ذات است چه اضداد و نفی و اثبات در 
رتبه ذات جمع نشوند قسم اول مثل اراده و کراهت چه گویند مریدو کاره 
پس از صفات افعال خواهد بود و قسم دویم مثل علم و قدرت چه نتوان گفت 
عالم جاهل و قادر عاجز پس از صفات ذات خواهد بود پس قول بحدوث اراده 
همان مذهب اهل بیت می باشد و بر این قول اجماع و اتفاق ایشان سلام الله 
علیهم و همین قول حقی است و شکی درآن نیست پس اراده فعل الله تعالی 
خواهد بود و همچنین کراهت چه‌آن صفت فعل است چنانکه حق تعالی 
فرموده‌و لکن کره الله انبعاثهم . 

فصل و واجب است ایمان و اعتقاد باینکه حق تعالی متکلم است بعلت 
اینکه وصف فر موده خود را بکلام چنانکه فر مو ده کلم الله موسی تکلیما و 
چون دیدیم که حکیم خطاب نمیکند مخاطب رامگر بآنچه که میفهمد وما 
نمی‌فهمیم از کلام مگر اینکه آن حروف و اصوات مسموعه منتظمه مرکبه 
است و اجماع کرده‌اند اهل لغت باینکه همین معنی کلام است که عبارت 
است از اصوات و حروف مؤلفه متجدده متفر قه و حال اینکه حق تعالی وصف 
فرموده خود را به آن پس قطع کردیم که حق تعالی اسناد داده‌است کلام را 
بسوی خود بواسطه فعل نه من حیث الذات پس خلق میکند کلام رادر هر چه 
که میخواهد از سایر مخلوقات خود از حیوان و نبات و جماد وآن کلام حادث 
است زیرا که مرکب است و مؤلف و هر چه مرکب است حادث است و بدلیل 
قوله تعالی مایاتیهم من ذ کر من ربهم محدث الآیه » یعنی نمی‌آید کفار راهیچ 
آیه‌ای از قرآن محدثی و جدیدی مگر اینکه اعراض میکنند . 

فصل و واجب است بر هر مکلف که اعتقاد کند که برای حق تعالی 
مثلی و شبیهی و مانندی نیست چنانکه حق تعالی فر موده‌لیس کمثله شئ یعنی 
مثل حق تعالی هیچ چیزی نیست از سایر مخلوقات پس نه جسم است و نه 
عرض است و نه جوهر است و نه مرکب است و نه مختلف است و نه در حیز 
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مکانست و نه در جهت است بعلت اینکه این صفات جمله صفات خلق است و 
صحیح نیست اتصاف خالق بآن اما اینکه شبیهی از برای حق تعالی نیست بعلت 
اینکه وجود مشابه مستلزم شريك خواهد بود در صفات ذاتیه وآن مقتضی 
نقص است در ذات واجب سبحانه چه بی نظیر بودن اشرف واکمل است پس 
وجود نظیر نقص خواهد بود و هر که بر او نقص جایز باشد جایز است بر او 
زیاده و هر که زیاده و نقصان در او راه یابد متغیر میشود هر گاه بالفعل باشد یا 
ممکن التغیر است هر گاه زیاده و نقصان بالقوه باشد پس حادث خواهد بود و 
بطلانش معلوم شد و اما اینکه جسم نیست پس باین جهت است که جسم 
مرکب است و محتاج باجزایش و بمحلی که درآن جا بگیرد و هر محتاجی 
حادث و مصنوع است و اما اینکه عرض نیست بعلت اینکه عرض محتاج است 
در تحقق و قیام خود بسوی جوهر یا جسم و هر محتاج حادث است وامااینکه 
جوهر نیست بعلت اینکه جوهر خواه جوهر فرد باشد بنا بر مذهب کسی که او 
راجایز میداند و اثبات وجوداو نموده وآن جوهراست که قبول قسمت 
بوجهی نکند نه طولاو نه عرضاو نه عمقایااینکه جوهر خط باشد وآن 
جوهری است که قبول قسمت کند طولا نه عرضا و عمقا یا اینکه جوهر سطح 
باشد و او آن است که قبول قسمت کند در طول و عرض نه درعمق يااینکه 
جوهر جسم باشد و اوآنست که قبول قسمت در طول و عرض وعمق کند 
مجموع این چهار قسم محتاج باشند بمکان و لازم افتاده هر يك ازاینهارا 
بانتقال از مکان و سکون بلبث و قرار گرفتن در مکان و همگی حوادثی است 
که حلول نمیکنند الادر حوادث و اما اینکه مرکب نیست بعلت اینکه مرکب 
محتاج بسوی اجزاء خود است و محتاج حادث است و اما اینکه مختلف نیست 
بعلت اینکه علت اختلاف تباین اجزاء یا تباین احوال ذاتیه است وهر دوامر 
موجب ترکیب است که مستلزم حدوث است و اما اینکه در حیز نیست بعلت 
اینکه آنچه در حیز است مشابه است با حیز خود پس او از جنس حیز خواهد 
بود پس حادث است و ایضا متحیز یا اینکه مستقر است در حیز خود يامنتقل 
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است از آن پس از اول سکون لازم آید و از دویم حرکت لازم آید وآن علامت 
حدوث است بعلت استلزام هر يك مسبوقیت بدیگری راو اما اینکه در جهت 
نیست بعلت آنکه در جهت لازم افتاده است او راحرکت و سکون و لازم افتاده 
است او را که محاط شود و محدود و محصور گردد در بعضی دون بعض و 
خلو او از جهات دیگر و هر چیزی که یکی از این صفات در او موجود باشد 
پس آن حادث خواهد بود . 

فصل و واجب است که اعتقاد کند اینکه حق تعالی راچیزی احاطه 
نکر ده است و همچنین از چیزی صادر و متولد نشده و چیزی از او متولد نشده 
و مستقر بر چیزی نیست و چیزی دیگر بر او قرار نگرفته است و بالای چیزی 
نیست و چیزی بالای او نیست و نسبت به چیزی از مخلوقات خود ندارد و 
چیزی از مخلوقات نسبتی باذاتش ندارد بعلت اینکه این صفات جملگی 
صفات خلق میباشد اما اینکه چیزی ظرف از برای وجودش نیست بعلت اینکه 
هر گاه چنین باشد لازم آید که محصور باشد بدو ظرف و هر محصوری حادث 
است و ایضا همان یا ما کٹ است در آن جزء یا منتقل است از آن در صورت اول 
لازم می‌آید سکون و در صورت انی حرکت و هر دو علامت حدوث میباشند 
اما اینکه خود ظرف چیزی نیست بعلت اینکه هر گاه چنین باشد لازم میآید که 
محل حوادث باشد اعم از اینکه آن غير قدیم باشد یا حادث بعلت اینکه غير او 
رامشغول کرده‌ است و مشغول بغیر حادث است و امااینکه متولد از چیزی 
نیست بعلت اینکه هر گاه چنین باشد لازم میآید که حق تعالی جزء آن شئ 
باشد پس مو لود حادث خواهد بود و اما اینکه چیزی از او متولد نشده بعلت 
اینکه هر گاه چنین باشد آن شئ جزء حق تعالی خواهد بود پس والد خواهد 
بود و تجزیه و تفریق علامت حدوث است و امااینکه قرار بر چیزی ندارد 
بعلت اینکه هر گاه چنین باشد آن شئ حامل خواهد بود پس اقوی باشد و عاجز 
خدایرا نشاید و اما اینکه چیزی بر او قرار نگرفته بعلت اینکه هر گاه چنین 
باشد هراینه اعلی از او خواهد بود و امامنسوب و منسوب اليه نیست بعلت 
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اینکه مستلزم اقتران است وآن علامت حدوث است بعلت احتیاج بسوی 


طرفين منسوب و منسوب اليه . 

فصل و واجب است که اعتقاد کند اینکه حق تعالی حلول نمی کند در 
چیزی و متحد نمی شود بغیر خود اما اینکه حق تعالی حلول نمیکند در چیزی 
بعلت اینکه حلول عبارت است از قیام موجودی بموجود دیگر بر سبیل تبعیت 
مثل قيام اعراض باجسام یا بر سبیل ظهور مثل قیام ارواح باجسام پس هر گاه 
فرض شود که حق تعالی حلول کرده در چیزی لازم میآید که محتاج باشد پس 
حادث خواهد بود و اما اینکه متحد نمیشو د بغیرش بعلت اینکه اتحاد راهر گاه 
معنی کنند به چیزی که عقل او رامحال میداند وآن‌ این است که دو چیز 
موجود يك چیز شوند بدون زیاد و نقصان و انفعال یکی از دیگری واین بلا 
اشکال حصولش محال است چگو نه قدیم را باین وصف توان نمود وهر گاه 
تفسیر کنند اتحاد را بانقلاب چیزی از حقیقتی بحقیقت دیگر پس آن انقلاب و 
استحاله باشد نه اتحاد واین هر چند در ممکن جایز است لکن در قدیم سبحانه 
و تعالی محالست بعلت اینکه آن تغیر از حالت بسوی حالت دیگر است و حق 
تعالی متحول نمی شود و احوال مختلفه برایش ش ثابت نباشد چه آن از علامات 
حدوث است . 

فصل و واجب است که اعتقاد کند بر اینکه ریت بر حق تعالی ممتنع و 
محال است و دیده نشود نه در دنیا و نه در آخرت بعلت اینکه هر گاه رژؤیت 
بدل باشد و از مرئی ذات حق تعالی راقصد کند پس آن بلاشك باطل است 
بعلت اینکه ذات حق را دیده‌های ظاهر و باطن ادراك نمی تواند کرد چه قلوب 
را تاب مشاهده حجاب عظمت و حجاب قهاریت نیست پس چگونه ذات را 
ادراك توانند کرد وادراك ذات حق سبحانه و تعالی جز برای خوداو برای 
احدی ممکن نیست و هر گاه از مرئی آیات وآثار افعال حق تعالی اراده کنند 
این نوع از رؤیت راقلوب ادراك می کنند زیرا که حق تعالی تجلی کرده برای 
قلوب بنور عظمت خود و ایشان را مشاهده جلال و عظمت ممکن باشد باین 
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جهت حضرت اميرالمۇمنين عليه السلام فرمودند كه ولكن رأته القلوب 
بحقایق الایمان و اما رۋیت ببصر حسی پس ادراك آن محال و ممتنع باشد 
چنانکه حق تعالی فرموده لاتدر که الابصار و هو يدرك الابصاریعنی ذات حق 
جل و علارادیده‌های ظاهری و باطنی هیچيك ادراك نمیکند هر چند آثار 
عظمت او راقلوب ادراك کنند بجهت اینکه شرط ادراك بصر اشیاء رااینست 
که مرئی مقابل باشد یا در حکم مقابل باشد همچو رؤیت بآینه و شرط دیگر 
اینکه بسیار دور نباشد و بسیار نزدیك نباشد و اینکه مستنیر باشد و در تاریکی 
نباشد و اینکه در جهتی باشد از جهات و حق سبحانه و تعالی منزه است از 
جمیع این صفات چه حق تعالی قریب و بعید نیست بلکه او ابعد از هر چیز و 
اقرب از هر چیزی است و بعد و قر بش غیر متناهی است پس از حدافراط 
گذشته پس یکی از شروط مفقود شده و همچنین حق تعالی مستنیر از غیبرش 
نیست تا بصر را طاقت نظر باشد و همچنین در غير خود نیست تااینکه ذاتش 
بذاته مدرك شود بلکه ظهورش محو میکند ماسوی راپس اگر تجلی فرمود 
بظهور خود محو و فانی نمود غیر ظهور خود راو هر گاه تجلی نفرمود احدی 
راقدرت مشاهده ظهورش نیست فضلااز ذاتش مترجم گوید واین تجلی 
خلقی است مثل آنچه حق تعالی فرموده و تجلی ربه للجبل و معنیش اینکه 
ظهورش محو میکند ماسوی راو در کلام امیرالمۇمنین عليه السلام است 
جذب الاحدية لصفة التو حيد و هتك الستر لغلبة السراطفئ السراج فقد طلع 
الصبح مراد بسراج قواو مشاعر است که در ظلمات جسد بنورآنها نشان با 
ستاره مینمایند و مراد بسر و صبح همان ظهور حق است سبحانه و تعالی وآن 
خلقی است حادث و آیت معرفت حق تعالی تأمل کن تاظن سوء باصحاب 
حقیقت نبرده باشی که ممکن هر گز بمرتبه ازل نمیرسد و از لفظ تجلی 
وحشت مکن که مراد ازآن ظهور حق است باثر و فعل خود نه بالذات مشل 
تجلی حق برای موسی و امثال اینها باز عود کنیم بترجمه و همچنین حق تعالی 
در جهتی نیست تا بصر تواند او راادراك کند زیرا که بصر محدوداست و 
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ممکن نیست ادراکش الا در محدود پس هر گاہ حق تعالی در جھتی از جهات 
باشد پس خالی از جهات دیگر باشد پس محصور باشد درآن جهت وآن 
علامت حدوث است پس رؤیت ببصر محال است بعلت اینکه شروط رژؤیت 


بر حق تعالی جاری نشود و هر گاه یکی از شروط مفقود شود مشروط موجود 
نگر دد فضلا از اینکه تمامی شروط مفقو د باشد و ایضا جملگی ماسوی الله در 
عالم امکان میباشد خواه در دنیاو خواه در عقبی و آنکه در امکانست ممتنع 
است برایش ادراك آنکه درازل است بجهت عدم اتصال وعدم مناسبت 
مشروط در ادراك پس ثابت شد که حق تعالی مر ئی نمیشود بذاته نه در دنیاو 
نه درآخرت . 

فصل و واجبست بر مکلف که اعتقاد کند که حق تعالی راادراك نتوان 
کرد به هیچ حاسه از حواس ظاهره همچو سمع و بصر و ذوق و شم و لمس و 
باطنه مثل حس مشتر ك و آن قوه‌ایست که ادراك امور باطنه را بمعونت حس 
ظاهر میکند همچو استداره شعله جواله و خیال وآن قوه‌ایست که ادراك صور 
حسیه ملایمه میکند و واهمه وآن قوه‌ایست که ادراك صور موحشه منافره 
مخوفه و مهوله نماید و متصرفه و آن قوه‌ایست که ارتباط و افتراق بین این دو 
قوه نماید و حافظه وآن خزانه این مدارك است و بالجمله حق تعالی را بچیزی 
ازاین قواادراك نتوان کرد زیرا که حق تعالی مشابه چیزی نیست و چیزی 
مانند او نیست و ادراك یکدیگر را نتوانند نمود الادو چیز که از جنس یکدیگر 
باشند یا مشابه هم باشند چنانکه اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود انما تحد 
الادوات انفسهاو تشير الآلات الى نظايرهايعنى آلات وادوات تعيين و 
تشخیص درك نمیکند الامثل و مانند خود راو حق تعالی فرموده لاتدر که 
الابصار و هو يدرك الابصاریعنی دیده‌های ظاهره و باطنه که عبارت از حواس 
ظاهره و باطنه باشد ادراك ذات حق تعالی نتوان کرد و حق تعالی ادراك میکند 
ذوات و قواو مشاعر موجودات و آنچه را که بان ادراك میکنند و ایضافرمود و 
لایحیطون به علمایعنی بعلم و ادراك احاطه بذات و صفات حق تعالی نتوانند 
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نمود وآن در وسع هیچ موجودی از موجودات نباشد واین وجهش اینست که 
حواس ظاهره و باطنه ادراك نمیکند مگر محدود و مصور و مکیف راو حق 
عزوجل راحدی و ترکیبی نیست و کیفیتی و صورتی در حقش متصور نی پس 
چگو نه مدرك شود به حواس ظاهره و باطنه تعالی الله عن ذلك علوا کبیرا . 
باب دویم در اصل دویم است و آن عدل است و عدل عبارتست از حکم 
اموری که راجع شود بافعال عامه حق تعالی بالنسبه بمکلفین در دار تکلیف از 
اوامر و نواهی و در دار جزاء از ثواب و عقاب و عدل در لغت ضد جور و ظلم 
است وآن عبارت است از تساوی پس افعال حق تعالی تعلق میگیر د بمکلفین 
در د نیا بجهت عدل باین معنی که تکلیف نمیکند ایشانرامگر بآنچه طاقت 
دارند از اعمال و افعالی که درآن صلاح ایشان است باین طریق که جزای 
ایشان بر آن عمل زاید بر قدر تکلیف باشد در طاعات و جزاء ایشان زاید بقدر 
فعل مکلف باشد در معاصی یعنی آنچه مترتب میشود بالفعل از ثواب و عقاب 
اگر در اعظم و ازید از نفس فعل مکلف به باشد یا منهی عنه باشد تاحاصل 
شود فایده تکلیف که عین منفعت بخلق است زیرا که حق تعالی غنی است و 
بی نیاز است از کل ماسوی پس فایده تکلیف راجع بسوی مکلفین خواهد بود 
یقینا و چو نکه جاری نمیشود بر حق تعالی احوال ناقصه ضعیفه مخلوقات پس 
رضای حق تعالی از خلقش عبارت از تفعل و احسان اوست بالنسبه بسوی بنده 
و زاید بر جزای اعمال واستحقاق او از تزاید درجات واعطاء مثوبات و رفع 
عقو بات و امثال اینها و غضب حق تعالی عبارت است از عدل بالنسبه بسوی 
مکلفین زیرا که حق تعالی غضب نمیکند بر عاصی بعلت اینکه معصیت کرده 
او را تااینکه از عذاب و عقاب آن بنده استراحت قلبی برایش حاصل شود 
تعالى الله عن ذلك علوا کبیرا بلکه غضب حق تعالی فى الحقيقه عبارت است 
از ایجاد مسببات در نزد وجود اسباب آنها پس معصیت علت تامه است از برای 
ایجاد عقو بت مخصوصه بآن معصیت پس ایجاد میکند حق تعالی آن عقوبت را 
بمقتضای آن معصیت مگر اینکه هر گاه بخواهد عفو کند پس عفوش مانع آن 
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مقتضی است پس حاجب و حایل میشو د میانه آن معصیت و میانه عقو بتی که 
متفرع و مترتب بر آن بود و هر گاه مانع عفو الهی حاصل نشودآن عقوبت لازم 
میشود بعلت وجو د مقتضی و رفع مانح و غضب حق تعالی عبارتست از همین نه 
اینکه غضبش همچنان غضب مخلوقین از هیجان حرارت غریزیه واقعه در 
قلب پس از آن منبعث شود برای انتقام تا اینکه آن هیجان ساکن گردد و حق 
تعالی اجل و اکرم است از اینکه صفات مخلوقین بر او وارد شود اما حکم افعال 
اختیاریه مکلفین در اصل ایجاد و آن افعالیست که ممکن است در حق ایشان و 
قدرت بر فعل و ترك آن دارند پس بدانکه همه موجودات از ذوات و صفات و 
افعال مو جود و متحققند بامر حق سبحانه و تعالی و متقومند بمدد الهی و 
هیچيك از اینها مستقل بنفسه در ذات و صفات و افعال خود نیستند چه اگ ر آنی 
مستغنی باشند در جمیع احوال خواهند بود پس فقیر نباشند و حال اینکه امکان 
و ممکن عین فقر و احتیاج است و چو نکه حق تعالی بند گان رافرمود بطاعت و 
امتثال اوامر و اجتناب از نواهی واجب است که ایشان راقادر و متمکن از ادای 
تکالیف سازد و الا تکلیف محال خواهد بود و تمکن مطیع از فعل طاعت وقتی 
صورت بندد که قدرت بر ترك آن داشته باشد پس اختیار فعل را بجهت امتثال 
امر حق تعالی باختیار خود کند لاجرم خلق کردہ حق تعالی تمامی مکلفین را 
از نور و ظلمت و بآن قادر گردانید ایشان رااز فعل طاعت و معصیت پس قوام 
وجود عبد و افعالش بامر حق تعالی و مدد و حفظ اواست چه اگر مدد ندهد و 
حفظ وجود ایشان نکند موجود نخواهد بود لکن بنده خود فاعل فعل خویشتن 
است بدون مشار کت احدی در فعل او و حق تعالی حافظ فعل اوست و امداد 
میکند او رااز معونت در طاعت و خذلان در معصیت پس هر کس که قایل 
شود که فاعل فعلی که از بنده صادر میشو د از خیرات و شرور حق تعالی است 
و بنده را در هیچ فعلی از افعال خود مدخلیتی نیست بلکه حق سبحانه و تعالی 
فاعل فعل بند گان و سبب آن افعال است چنانکه او خالق ذوات بند گانست 
همچنین خالق افعال ایشانست چنانکه اشاعره بر این معتقد ند پس بتحقیق که 


A4‏ ترجمه رساله حيو النفس 
نسبت داده بسوی خدای تعالی ظلم و قبح را چه لازم قول ایشان افتاده است که 
حق تعالی جبر کرده خلایق را بر معاصی پس عقاب وعذاب کرده ایشانرا 
بجهت آن افعال که خود مستقل در ایجادش بود و بند گان راد رآن مدخلیتی 
بوجهی من الو جوه نبود و هر کس که قایل شود باینکه بنده خود فاعل فعل 
خود است بدون مدخلیت غير بوجهی من الوجوه بلکه خود مستقل است 
بفعلش مانعی ازآن فعل برایش نیست پس معزول کرده حق سبحانه و تعالی را 
از ملك و سلطانش چنانکه طایفه معتزله و مفوضه رااعتقاد این است وهر دو 
فرقه خارج از طریقه حق و بیرون از جاده صواب میباشند چه فرقه اولی افراط 
نمودند وآن یکی تفریط و حق در این است که قائل به حکم اوسط بشویم 
چنانکه حضرت جعفر بن محمد علیهما السلام از آن معنی خبر داده‌اند لا جبرو 
لا تفویض بل امر بین الامرین‌یعنی جبری نیست باینکه گفته شود که حق 
تعالی جبر کرده بند گان را بر طاعات و معاصی چه هر گاه چنین باشد هراینه 
جایز نبود که عقاب ایشان نماید بجهت معاصی ایشان و الا ظالم خواهد بودو 
ماربك بظلام للعبیدو تفویض نیست باینکه گفته شود که حق تعالی تفویض 
کرده‌امر را بسوی عباد واز برای حق تعالی امری و حکمی درافعال ایشان 
نیست پس اگر چنین باشد پس در ملك حق تعالی وارد و واقع خواهد شد 
چیزی را که تقدیر نکرده پس معزول از حکم و سلطنت خواهد بود بلکه 
امری بین این دو امر باین معنی که عبد خود فاعل فعل خود است بر وجه اختیار 
بدون‌اکراه و اجبار لیکن بتقدیر حق سبحانه و تعالی که ساری و جاریست در 
فعل عبد پس بدون قدر تمام نمیشود فعل عبد و امضا نمیشود و معنی این کلام 
آنست که حق سبحانه حافظ بنده خود وآنچه صادر مشود از او از افعال 
می باشد زیرا که بدون حفظ و حمایت حق تعالی وجود و تحققی برای عبد و 
فعلش نخواهد بود پس مادام که محفوظ است بامر الله پس موجود و محقق 
است پس بنده محفوظ بفعل الله و مدد و عنایت او فاعل است مر افعال خود را 
بالاستقلال بلکه عبد فاعل است و حق تعالی حافظ و معنی قول ما که عبد فاعل 
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است مر افعال خود را بمدد خداوند نه با خداوند و نه بی خداهمانست که 
اشاره کردیم بسوی او و لکن طریق ادراکش مظلم و تاريك است بدون چراغ 
مشتعل از نور ولایت آل محمد صلی الله عليه و آله سیر این طریق مظلم محال و 
بحر عمیقی است که تا غواص کامل الصفة نباشد البته در این گرداب غرق 
خواهد شد پس غنیمت شمار آنچه را که برای تو ذ کر کردیم از معنی امر بین 
امرین که دیگران این کلام را بلفظ میگویند و چون بیان کنند یا مجبره‌اند یا 
مفوضه و الله الموفق و المعین واینست عدل در افعال عباد پس اگر عصیان 
ورزند پس باختیار خودشان و بموافقت قدر است پس هر گاه میخواستند که 
طاعت کنند متمکن از آن بود ند پس چون اختیار کردند معصیت راجاری کرد 
حق تعالی بر ایشان لازم عصیان را که عقا بست و ظلم نکر د ایشانرا بعلت اقدام 
ایشان بر معصیت بدون اجبار واکراه و اضطرار و هر گاه اطاعت کند پس آن 
نیز باختیار خود ایشان و موافقت قدر است و هر گاه خواسته باشند معصیت را 
متمکن ازآن بودند پس چون اختیار کردند طاعت راجاری کرد برایشان 
لازمه طاعت را که ادراك ثواب است و مستحق ثواب شدند بعلت اقدام ایشان 


بر طاعت بدون اضطرار و بودن افعال عباد موافق تقدیر سبب اجبار نمیشود 
بعلت تمکن ایشان در این صورت از مخالفت بموافقت قدر پس اختیار ایشان 
هر فعلی را که بخواهند واراده کنند مفارقت از تقدیر الهی نخواهد کرد زیرا 
که فعل تمام نمیشود بدون قدر پس تمامی بند گان مستقلند بفعل خیرات و 
شرور که از ایشان صادر میشو د با تقدیر الهی هر فعلی را که اختیار میکنند و 
هیچ فعل را بدون تقدیر نمیکنند واین تقدیر تقدیر لزوم و حتم نیست بلکه 
تقدیر اختیار است بفهم این مطلب راو نیکو تأمل کن . 

باب سیم در نبوت است بدانکه حق سبحانه و تعالی چون غنی مطلق 
است او راحاجتی بسوی هیچ چیز نباشد پس خلق کرد خلق را بمقتضای کرم 
و فضل واحسان و دوست داشت که برساند ایشان را بسو ی آنچه خواسته است 
برای ایشان از نعمتهای غیر متناهی و چون حق تعالی حکیم است واجبست که 
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آنچه را که تفضل نمود بر بند گان خود جاری باشد بر مقتضای کمال حکمت و 
صنع ربوبیت پس تکلیف کرد خلق رابآن‌اموری که بسبب ارتکاب آنها 
میشود رسید ن آن کرامات و مثوبات را بر وجهی که تفضل او سبحانه از عبث 
خارج شود و چون سایر مخلوقات بعلت جهل و عجز ذاتی خود نمیدانند آنچه 
را که دراو صلاح ایشانست چه علمش از مکنونات علوم الهیه است که غیر را 
درآن مقام راهی نیست و چون حق سبحانه و تعالی مدرك نمیشود و محسوس 
نگردد و خلق راقدرت بر اخذ معالم دين خود بلاواسطه از حق تعالی بعلت 
کمال تقدس و تنزه او نمیباشد پس واجب شد در حکمت که اختیار فرماید از 
خلق خود قویی را که قادر باشد بمعونت حق تعالی از تلقی وحی از جناب حق 
تااینکه بخلق برساند از جانب حق عزوجل معانی امور و تکالیفی که‌از 
بند گان خواسته از آنچه در او صلاح دنیا وآخرت ایشانست بعلت اینکه این 
تکلیف لطفی است بر ایشان که متوقف است بر آن صلاح و نظام نشأتین دنیا و 
نشأة عقبی پس واجب باشد آن لطف در حکمت و آن واسطه پیغمبر است 
صلی الله عليه و آله و علی جمیع الانبیاء و المرسلین و چو نکه مقتضای حکمت 
در ایجاد آن بود که خلایق رادراوقات متعدده و متعاقبه و بااحوال مختلفه 
آفرینش فرماید و جملگی مشترك بود ند در علت غائیه که ایصال نفع بایشان 
باشد پس واجب شد در حکمت که مبعوث کند حق تعالی در هر امتی رسولی 
از جنس ایشان تا مناسب ایشان بوده تا برساند از جانب الهی بایشان آنچه 
صلاح نظام دنیا وآخرت ایشانست چه بند گان نمیدانند مگ ر آنچه حق تعالی 
بایشان تعلیم فر موده بفضل و کرم خود تا اینکه منتهی شد نبوت بسوی پیغمبر 
مامحمد بن عبدالله صلی الله عليه و آله خاتم النبيين . 

فصل بدانکه چون نبوت از مقتضیات عدل است واجبست اینکه بر 
اکمل وجه باشد تا فایده بعثت بر او مترتب شود بر کمال ماینبغی وآن وجه 
کامل آنست که حق تعالی ظاهر فرماید بر دست آن پیغمبر که برای هدایت 
مکلفین مبعوث فر موده امر معجزی که از ابنای جنس او مثلش حاصل نشود و 
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خارق عادت باشد و مطابق دعوای نبو تش باشد که حق تعالی بجهت تصدیق 
نبوتش آن امر راظاهر کرده باشد و بایست که صحیح النسب طاهر المولد 
باشد و منزه از شبهه حرام و حیض و امثال اینها و مستقیم الخلقه باشد مشتمل بر 
زیادتی و نقصان نباشد مطهر باشد از جمیع احوالی که دلهاازآن نفرت دارند 
از جهت خلق بحیثیتی که اهل زمانش رامقام طعن بر او بوجهی نباشد و 
بایست که صادق القول باشد و هر گز از او کذبی و خیانتی و طلب ریاستی و 
میل زخارف دنیا از او مشاهده نشده باشد و بایست که اعلم اهل زمان خود 
باشد و زاهدترین آنها باشد و عامل ترین آنها بآنچه امر و نهی میکند و بایست 
که مطهر باشد از جمیع زواید و نقایص ظاهره و باطنه بحیثیتی که اهل زمانش 
که مبعوث بر ایشان شده است بدانند که برایش نظیری نیست در هر صفت 
کمالی و بایست که معصوم باشد از تمامی گناهان صغیره و کبیره قبل از بعشت 
و بعد از بعثت از اول عمرش تاآخر عمرش و بایست که معصوم باشد از سهو و 
نسیان و از هر چیزی که رعیت آنرا نقص میدانند و عذری بجهت عدم متابعت 
بیاور ند یا اینکه شکی برای ایشان حاصل شود در نبوتش یا توقف کنند درآن 
زیرا که حجة الله واجبست که بالغه باشد و قاطع عذر هر معتذر باشد و هر گاه 
جایز باشد که احد مکلفین بیاید و خدشه در نبوت پیغمبر کند پس حجة الله 
تام و بالغ نبوده باشد وآن باطلست چه اصل بعثت برای قطع حجت است پس 
چگو نه با بعثت حجت باقی میماند و بایست که مسدد باشد از جانب حق تعالی 
و موفق باشد برای صواب در اعتقاد و علم و قول و عمل زیرا که حق تعالی مدد 
میدهد او را به الطاف و الهام خود و وحی میکند بسوی او بالهامات بمقدار 
مقامش و قرار میدهد برایش ملکی از ملائکه که تأیید کند او رابنورحق و 
تسدید نماید او رااز خطا و لغزش حفظ کند و حق تعالی کل اینها راقرار داده و 
خواسته تا اینکه بعد از بعثت پیغمبران برای مردمان حجتی در ترك متابعت او 
نباشد بعلت اینکه پیغمبر عبارت از انسانی است که خبردهنده باشد از جانب 
حق تعالی بدون واسطه انسان دیگر و این انسان حجة الله بر مکلف نباشد مگر 
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وقتی که ثابت شود نزد مکلف که قول او قول خداو امر و نھی او امر و نهی 
خداست و حق تعالی قادر است بر ایجاد امور و اسبابی که حجتش تمام شود 
بر خلقش و احدی راقدرت دفع دران نباشد و باقامه حجت بر خلق متحقق 
میشود لطفش بر خلقش از رسانیدن ایشان را بکمالات دنیاوآخرت وآن 
باعمال است و اعمال موقوف است بر اثبات مبلغ و پیغمبر پس واجب است بر 
حق تعالی که موصوف کند آن پیغمبر را بصفاتی که ثابت شود بر مکلفین 
نبوتش اینکه قول او عین قول خداست جل و علاو حق تعالی واجبی راترك 
نمیکند چو آن قبیح است و او متعالی است از فعل قبیح بعلت غنای ذاتی و عدم 
افتقار بوجهی من الوجوه . 

فصل چون دانستی این مذ کورات راپس بدانکه پیغمبر این امت 
مرحومه محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصی بن 
کلاب بن مرة بن کعب بن لوی بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن کنانة بن 
خزيمة بن مدر كة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان صلى الله عليه و 
آله الطاهرین است که ادعای نبوت کرده و معجزه بر دست شریفش ظاهر 
گشته و هر کس ادعای نبوت کند و مطابق ادعای خود معجزه ظاهر کند پس 
آن پیغمبر است بی شبهه و بتحقیق که متواتر شد میانه مسلمین وغیر ایشان از 
تمامی اهل دنیا که ظاهر شد مردی در مکه مشرفه اسم او محمد بن عبدالله 
صلی الله عليه و آله و ادعای نبوت نمود و حق تعالی بر دست مبارك او معجزه 
ظاهر فرمود که مطابق دعوایش و مقرون به تحدی که سعی کردند مثل آن 
بیاور ند از آن متمکن نشد ند پس پیغمبر بحق و ناطق بصدق مطلق باشد صلی 
الله عليه و آله و این تواتر موجب قطع است مگر برای کسی که مسبوق باشد 
بشبهه و بلا اشکال این امر متواتر است ميان جمیع اهل الارض بعلت اینکه آن 
حضرت صلی الله عليه و آله خاتم النبیین است پس بعد از او پیغمبر نباشد پس 
واجب است که رسول باشد بر کافه خلق بعلت اینکه ایشان مکلف میباشند و 
صحیح نیست تکلیف ایشان بدون حجت و ثابت نمیشود حجت بر خلق الا بآن 
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نهج که مذ کور شد پس ثابت شد نبوت آن حضرت بتواتر نزد جمیع مکلفین و 
اماآنکس که مسبوق بشبهه باشد بر او نیز ثابت شده است هر چند طبیعت او 
عادت بانکار نموده است و ایضا حق تعالی میفرمایدو ماکان الله ليضل قوما 
بعد اذ هدیهم حتی یبین لهم ما یتقون . 

فصل و اما معجزات آن حضرت که حق تعالی بآن تصدیق نبوت آن 
بزر گوار صلی الله عليه و آله را فر موده بسیار است و علماء امت هزار معجزه را 
احصاء کرده‌اند از آن جمله انشقاق قمر است و ظاهر شدن چشمه آب از ميان 
انگشتان مبار کش و سیر کردن خلق بسیار را از طعام اندك و شکایت شتر بان 
حضرت و کلام پاچه گوسفند که او را بزهر آمیخته بود ند و آواز بواقعه و تنطق 
بی زبانان از انحاء شتی و ناله جذع نخل و تسبیح سنگ‌ریزه در كف مبارك آن 
حضرت و مهر کردن بر سنگ بمهر شریف مطهر خود صلی الله عليه وآله و 
غير ذلك از معجزات که تعدادآن موجب تطویل کلام است و معروف میانه 
خواص و عوام و از جمله معجزات عجیبه غریبه قرآن عزیز است که ناسخی 
برایش هر گز نخواهد بود و تحدی کرد بآن قرآن عر بها را حتی راضی شد که 
يك سوره بیاورند مثل قرآن با قصر سوره که در قرآن است پس عاجز شد ند و 
نتوانستند که مث ل آن بیاورند و چون قبول نکردند اسلام را بعلت حمیت 
جاهلیت پس صبر کرد ند با نواع ایذا و اذیت از قتل رجال ایشان و اسیری اطفال 
و زنان‌ایشان و متحمل شدن لبس عار و وقوع قلع و قمع از مساکن ودیارو 
نتوانستند که دفع کنند آنچه بر ایشان وارد شد بآوردن سوره مثل قرآن و قرآن 
باقی است تا فناء عالم کون و مکان و عجز عرب از اتیان بمثل این سهل است 
که کل خلق عالم از ماسوی الله راطاقت تعبیر بعبارتی مثل قرآن نیست و 
احدی رااز اول آفرینش تافناء عالم طاقت معارضه باقران نیست واز برای 
هیچ پیغمبری از پیغمبران بعد از ایشان معجزه باقی نمانده بعلت انقطاع نبوت 
ایشان الا معجز پیغمبر ما صلی الله عليه و آله که او باقی است تا تکلیف باقی 
است زیرا که نبوت آن حضرت باقی است ببقاء تکلیف تا معجزه باهره‌اش 
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قاطع حجج متعرضین باشد . 

فصل بدانکه آن حضرت صلی الله عليه و آله خاتم النبیین است و بعد از 
او پیغمبری نیست بعلت اینکه حق تعالی از آن در کتاب عزیز خبر داده که 
ماکان محمد ابا احد من رجالکم و لکن ر سول الله و حاتم النبيین و حق سبحانه 
و تعالی از او کذب واقع نمیشود زیرا که کذب قبیح است وغنی مطلق فاعل 
قبیح نباشد و ایضا در کتاب خود فرموده ماآتیکم الرسول فخذوه و ما نهيكم 
عنه فانتهوا و خبر داد ما راآن حضرت صلی الله عليه و آله که پیغمبری بعد از 
خود نیست پس اخذ میکنیم قول او را چه آن حق است از جانب خداو بدانکه 
آن حضرت صلی الله علیه و آله افضل و اعلم از سایر پیغمبران و از تمامی خلق 
میباشد زیرا که فرموده انا سید ولد آدم یعنی من بهترین فرزندان آدم هستم و 
ایضا فر مو ده است بفاطمه صلوات الله عليها كه ابوك خير الأنياء و بعلك خير 
الاوصیاء و آن حضرت معصوم است دروغ از او صادر نمیشود چنانچه ارشاد 
فرموده حق است از جانب خدا قال الله تعالى وماينطق عن الهوى ان هوالا 
وحی یوحی و ایضا فرموده در قرآن مجید و لو تقول علينا بعضرٍ الاقاويل لاخذنا 
منه بالیمین ثم لقطعنا منه الو تین پس قول شریفش صدق خواهد بود پس افضل 
خلق بودنش حق باشد و همچنین اجماع علماء اسلام است که آن حضرت سید 
کاینات است و از کلام الله در حدیث قدسی خطاب بآن بزر گواراست لولاك 
لماخلقت الافلاك و ما فیها بطفیل وجود او موجود شده‌اند صلی الله عليه وآله 
الطاهرين المعصومين . 

باب چهارم در امامت است چون ثابت شد که وجود نبی لطف است که 
تمام نمیشود نظام عالم در دنیا و آخرت مگر باو تا روز قیامت بعلت اینکه‌آن 
حضرت مبلغ است از جانب حق تعالی واداکننده است آنچه براو وارد 
می‌ شود از احوال خلق از اموری که بان بقای ایشان است مادام تکلیف و 
اموری که بآن سعادت ابدیه است بر ایشان و لاشك احوال مکلفین آنافآنا 
متجدد می‌شود تا روز قیامت و احکام ایشان تابع احوال ایشان است پس احکام 


تر جمه رساله حيوة النفس ۹۱ 
نیز بمقتضای احوال متجدد می‌ شود و پیغمبر باقی نمی‌ماند تاآخر تکلیف و 
فناء عالم بلکه جاری می‌شود بر آن حضرت به علت امکانش تغییر و موت 
بعلت اینکه عبدی است مخلوق و جایز نیست در حکمت که به موتش رفع 
حکم نبوت او شود چه آن لطفی است واجب مادام بقاء تکلیف پس واجب 
باشد در حکمت نصب خلیفه که قائم بشود مقام پیغمبر و ادا بکند از پیغمبر 
احکام خلق مکلفین بایشان و حافظ باشد شریعت آن پیغمبر راو قایم باشد 
سنت و طریقه او تا باطل نشود حجة الله بالغه بر خلق مکلفین و لابداست که 
آن خلیفه جامع باشد جمیع آنچه مذ کور شد در حق نبی صلی الله عليه و آله از 
اینکه اعلم اهل زمان خود باشد و ازهد و اتقی واعبد وانجب ایشان باشد و 
افضل ایشان در جمیع صفات و کمالات و مزایا و فواضل و معصوم باشد از 
گناهان صغیره و کبیره از اول عمر خود تاآخر عمر خود و معصوم باشد از 
کذب و خطا و نسیان و امثال اینها از تمامی آنچه معتبر بود در حق نبی مگر 
نبوت بعلت اینکه ثابت شد که نبوت منقطع شده تا پیغمبر صلی الله عليه وآله 
اما اینکه شرط شده وجود کل صفات نبی صلی الله عليه و آله در وصی بعلت 
اینکه وصی قائم است مقام نبی رادر جمیع آنچه محتاجند مکلفین از احکام و 
شریعت زیرا که وصی حافظ شریعت نبی است و این حفظ شریعت لطفی 
است از جانب حق جل و علاو واجب است در حکمت همچنانکه واجب است 
در نبوت پس واجب شد که وصی متصف بصفات نبی خود باشد صلی الله 
عليه و آله بحیثیتی که برای مکلفین قطع حاصل شود که آن حضرت حجة الله 
است بر آن کسان که نبی حجت بود و بایست که قاطع باشد که قول او قول 
خدااست و حکم او حکم خداو رسول او است و طاعتش واجب است و انقیاد 
امر او و رجوع در شداید احوال به سوی او لازم است و واجب است که مطهر 
و منزه باشد از هر چه که مستلزم نفرت نفوس و طبایع و عدم اطمینان است در 
کل احوال و هر کس که به این صفات موصوف است مطلع نمی‌شود بر 
حقیقت احوالش مگر کسی که مطلع بر سرایر و ضمایر است و اوست خداو ند 


۹۲ ترجمه رساله حيوة النفس 
عالم جل شأنه و نیست این حکم منصب احدی از خلق و دانسته نمی‌شود مگر 
بنص خاص از جانب خداو ند عزو جل بر شخصی و ان لطف است به مقتضای 
عدل و لطف واجب است در حکمت و قادر حکیم عزوجل اخلال به واجب 
نمی کند زیرا که قبیح است پس واجب شد که امامت بنص خاص از جانب 
خدا باشد و بدان که در میان امت پیغمبر صلی الله عليه و آله کسیکه جامع باشد 
جمیع شرایط نبوت راغیر از نفس نبوت نبود مگر مولاناو سیدناعلی بن 
ابی‌طالب بن عبدالمطلب تاآخر اجداد رسول الله صلی الله عليه و آله بعلت 
اینکه آن بزر گوار معصوم بود از هر بدی و زشتی که طبع سلیم را ناگوار باشد 
ازاموری که پیغمبر صلی الله عليه و آله از آن معصوم بود و شريك آن حضرت 
است در هر فضیلت مگر نبوت و حق تعالی در قرآن عزیز به آن تصریح 
فرموده درآيه انما وليكم الله و رسوله والذين آمنواالذين بقيمون الصلوة و 
يؤتون الز کو ةو هم راکعون یعنی ولی و صاحب اختیار و متولی امور شما 
منحصر است در سه و آن حق تعالی و رسول او و گروهی که ایمان آورده‌اند به 
خداو به‌پا می دارند نماز راو میدهند زکوة‌رادر حالت رکوع ومتواتر شد 
روایات و کلام مفسرین از فریقین که این آیه نازل شد در حق امیرالمژمنین 
علی بن ابی‌طالب عليه السلام در وقتی که تصدق به خاتم خود در حال ر کوع 
نمود و انکار نمی کند مگر معاند و منکر حق بعد از معرفت پس ثابت کرد حق 
تعالی برای علی بن ابی‌ طالب عليه السلام به نص کلام عزیز خود آنچه را که 
ثابت کرد از برای خود و رسولش از ولایت عامه و ریاست مطلقه و معنی در 
این آیه شریفه نیست مگر اولویت به خلق از نفسهای ایشان در تمامی احوال از 
امور دنیای ایشان و دین ایشان و آخرت ایشان چه ولایت همان ولایت است که 
برای حق تعالی ثابت است و برای رسولش وازاین جهت است که رسول 
صلی الله عليه و آله در روز غدیر خم تنبیه فر موده به این معنی چنانچه فریقان 
روایت غدیر خم رااز طرق متعدده که بر حد تواتر رسیده به اعتراف خصم 
مخالف روایت نموده‌اند چه‌ ان حضرت دران روز فرموده است الست اولی 
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بکم من انفسکم‌آیا من اولی نیستم از شما به تصرف در جانهای شما و مالهای 
شما همگی به يك بار گفتند بلی یا رسول الله پس فرمود من کنت مولاه فعلی 
مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره واخذل من خذله پس 
تصریح فرمود رسول الله که مراد از ولی دراین مقام اولی به تصرف است و 
حق تعالی در حق آن حضرت فر موده ماآتیکم الرسول فخذوه و ما نهیکم عنه 
فانتهوا پس ما را واجب شد امتثال بامر او و عمل بقول او و در حق او حق تعالی 
فرموده فليحذر الذين يخالفون عن امره أن تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم و 
در حق آن حضرت فر موده و ماینطق عن الهوی ان هو الاوحی یوحی‌و روایت 
کرده‌اند فریقان که حضرت پیغمبر صلی الله عليه و آله اقضا کم علی فر موده 
یعنی عالمترین امت باحکام فتوی و احوال متعلقه بخلق على عليه السلام است 
و فرموده باقرار فريقين على مع الحق و الحق مع على يدور معه حيث مادار 
یعنی علی با حق است و حق با علی است دور می‌زند حق بااو بهر نهج که او 
دور می‌زند ثابت شد که آن بزر گوار عليه السلام هادی بسوی حق است و 
دلیلی دلالت نکرد که غیر از آن حضرت احدی از صحابه باین مرتبه و جلالت 
باشند و ادعا نکر د احدی از امت عصمت رااز برای احدی از صحابه چنانچه 
ادعاء شد برای آن حضرت پس آن کس که هادی است بسوی حق او احق و 
سزاوارتر است که مردم اطاعت او کنند و او راامام واجب الاقتدا دانسته اقتدا 
بآن حضرت نمایند از کلی و جزئی امور واحوال خود زیرا که‌آن حضرت 
هر گز بنص پیغمبر باقرار فریقین مفارقت نمی کند حق راو حق نیزازآن 
حضرت مفارقت نمیکند و احدی انکار این معنی نمیکند که امیرالمژمنین (ع) 
هر گز در حالی از احوال با باطل بوده و مقصود از عصمت نیست مگر این 
معنی پس ثابت شد نزد هر منصف طالب حقی بر جهت قطع و یقین از مثل این 
حدیث و این آیه شریفه که علی بن ابی‌ طالب عليه السلام خلیفه رسول الله 
است بلافصل بعلت اینکه او هادی است بسوی حق زیرا که هر که مفارقت از 
حق نمیکند و حق از او مفارقت نمی نماید پس آن بزر گواراحق والیق است 


۹٤‏ تر جمه رساله حيوة النفس 
که اطاعت کرده شود بحکم الله تعالی چنانکه در کتاب خود فرموده افمن 
یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لایهدی الاان یهدی فمالکم کیف تحکمون 
پس هر کس که مخالفت حکم خدا نماید داخل خواهد شد در قوله تعالی و من 
لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون و من لم يحكم بماانزل الله فاولشك 
هم الظالمون و من لم يحكم بماانزل الله فاولئك هم الفاسقون پس ثابت شد که 
آن حضرت عليه السلام از اشخاصی است که حق تعالی او رامنزهو مطهر 
فرموده از انواع رجس پس معصوم باشد بنص کتاب الله وقول رسول الله 
صلی الله عليه و آله و او منصوص بخصوص از جانب خداو رسول او صلی الله 
عليه و آله است و ادعا نکر د احدی از مسلمین این معنی رااز برای احدی از 
اصحاب و الحمد لله رب العالمين . 

فصل و سببی که باعث نصب علی بن ابی طالب عليه السلام شد از برای 
خلافت همان بعینها سبب نصب فر ز ند ارجمندش حسن است عليه السلام پس 
حضرت اباعبدالله الحسين عليه السلام و بعد از ان حضرت على بن الحسين و 
بعدازان حضرت امام محمد باقر و بعدازان حضرت صادق و بعدازان 
حضرت امام موسی کاظم و بعد ازآن حضرت امام رضاو بعد ازآن حضرت 
امام محمد تقی و بعد از ان حضرت امام على نقی و بعدازان حضرت امام 
حسن عسكرى و بعد ازآن خلف صالح حجة القائم محمد بن الحسن 
صاحب‌الزمان و مظهر الايمان و خليفة الرحمن صلى الله عليهم اجمعين و 
جمیع آنچه معتبر بود در خلافت امیر المؤمنین و قیامش مقام رسول الله و بودن 
او حجة الله بر خلق و غير ذلك از آنچه بکلیات آن سابقا اشاره شده از کمالات 
و فضائل و مناقب معتبره در واسطه میانه خداو خلق معتبر است در هر يك از 
ایشان صلوات الله عليهم اجمعین و همچنين خصوص نص بهر يك ازایشان از 
جانب خداو ند عالمیان چنانچه صریح حدیث لوح است که جابر بن عبدالله 
انصاری روایت کرده و غیرش از قرآن و احادیث قدسیه و نص از جابر روایت 
می کند در باب هر يك از ایشان باسامی ایشان و نص هر سابقی بر لاحقی و کل 


تر جمه رساله حيو'ة النفس ۹۵ 
این نصوص و اخبار به تواتر ثابت شده مگر آن کس که مسبوق بشبهه باشد 
بعلت اینکه بیان و اثبات حجت بر حق تعالی در حکمت واجب است و حق 
سبحانه و تعالی اخلالی به واجب نمیکند از عموم علمش وغنای مطلق و 
قدرت عامه شامله . 

فصل و واجب است بر هر مکلف که اعتقاد کند که قائم آل محمد محمد 
بن الحسن عسکری عليه و على آبائه الکرام السلام حى و موجوداست اما نزد 
ما معاشر شيعه اثناعشریه بجهت اجماع فر قه محقه بر وجودآن حضرت و اینکه 
ظاهر خواهد شد و پر خواهد کرد زمین رااز عدل و قسط بعدازآنکه پر شده 
باشد از ظلم و جور و او فرزند ارجمند حضرت امام حسن عسکری عليه السلام 
غائب مفتقد منتظر مترقب است و اجماع فرقه محقه تابع اجماع ائمه ‌ایشان 
است سلام الله عليهم اجمعین و اجماع اهل بیت حجت است بعلت اینکه حق 
تعالی پاك و مطهر فرموده ایشان رااز رجس ودنس پس قول ایشان حجت 
است زیرا که نمی گویند الا حق وامااجماع شیعه پس آن نیز حجت است 
بجهت کشفش از قول امام ایشان که معصوم است و اما نزد عامه پس بسیار از 
ایشان متفقند با ما و قائلند بقول ما و بعضی از ایشان رازعم آن‌ است که‌الآن 
موجود نیست بعد از این موجود خواهد شد و بعضی از ایشان را گمان‌ این 
است که آن عیسی بن مریم عليه السلام است لکن حدیث مروی متفق عليه 
فریقین قول پیغمبر صلی الله عليه و آله من مات و لم‌یعرف امام زمانه مات ميتة 
الجاهلية این دو قول را باطل می نماید چه این کلام عام است و صادق است بر 
زمان ماالآن که هر گاه کسی بمیرد و امام زمان خود را نشناسد مرده است 
مرده جاهلیت و شرك است واین دو قول در صورت عدم وجودامام لغو و 
عبث خواهد بود با اینکه سابق گفتیم که وجود امام لطف است از جانب حق 
تعالی بر بند گان و لطف مادام تکلیف واجب است بحسب حکمت پس 
صحیح نخواهد بود تکلیف بدون لطفی موجود چه آن شرط تکلیف است و 
مشروط در نزد انتفاء شرط منتفی می‌شود و هر کس که قال باشد باینکه آن 
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حضرت متولد شده است قاثل بو جودش الآن می‌باشد زیرا که‌احدی قائثل 
نشده است که آن حضرت متولد شده است و از عالم ارتحال نموده‌است وآن 
کس که استبعاد وجودش و طول عمرش میکند به حقیقت حکمت در این باب 
بر نخورده باآنکه حق تعالی بجهت استبعاد این امر دلیل واضحی خلق فر موده 
که ردآن ممکن نیست و آن خضر عليه السلام است که جدش هود پیغمبر بوده 
است بااینکه متولد شد در زمان ابراهیم عليه السلام بنا بر دو قول مشهور واو 
الی الآن باقی است بلکه تا نفخ صور حی است و او اعظم آیتی است بر وجود 
قائم عليه السلام و ابلیس عدو الله باقی است تایوم وقت معلوم پس هر گاه 
جایز باشد بقاء عدو الله و بقاء خضر که دلیل برای مصلحت جز ئی است 
بالنسبه بسوی مصلحت بقاء غوث عالم که محل نظر حق تعالی و قطب وجود 
است پس چگو نه جایز نباشد بقاء کسیکه موقوف است جمیع مصالح نظام د نیا 
ودین وآخرت بر بقاء او با اینکه متفق شده بروایات امت و اقوال ایشان بر 
اینکه لابد است از قیام قائم عليه السلام و بیان کرد او رارسول صلی الله عليه و 
آله که هر گاه در دنیا باقی نماند مگر يك روز حق تعالی آن روز را بلند خواهد 
نمود تااینکه ظاهر شود از اهل بیت مااز ذریه من کسی که اسم اواسم من 
باشد و کنیه او مثل کنیه من خواهد بود پر کند زمین رااز قسط و عدل چنانکه 
پر شده باشد از ظلم و جور وآن جماعت از عامه که قائل شده‌اند عیسی بن 
مریم است این حدیث تکذیب ایشان مینماید که اتفاق بر صحتش دارند زیرا 
که عیسی از اهل بیت و ذریه حضرت پیغمبر نیست و اسمش نیز مخالف و 
همچنین کنیتش و هم‌چنین این حدیث تکذیب می کند قول آنکه گفته که‌آن 
قائم مهدی عباسی است چه آن از اولاد و ذریتش نیست پس باقی نماند از 
برای منصف طالب حق مگر قول به اینکه آن امام دوازدهم از ائمه علیهم 
السلام است و نهم از ذريه مولانا الحسين عليه السلام عجل الله فرجهم و سهل 

فصل و واجب است که اعتقاد کند بوصایت اوصیاء پیغمبران و ایمان به 
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ایشان و اینکه ایشان و انبیاء ایشان حق بوده‌اند و بصدق تنطق نموده‌اند واز 
جانب خدا بود ند زیرا که حق تعالی مدح کرده ایشانرا و ثنا بر ایشان فرستاده 
بود بجهت طاعت و اجابت امر خدای تعالی و عبادت و دوام ذ کر و شکراو 
سبحانه و تعالی و هر که را حق تعالی ثنا گوید پس قول او حق است و علمش و 
فعلش جمله حق است و واجب است بر مکلف که ایمان بیاورد بجمیع آنچه 
حق تعالی نازل کرده بر انبیا و اوصیاء ایشان از کتب و وحی و به‌آنچه که 
ملئکه به ایشان رسانیده زیرا که حق تعالی به آن خبر داده پیغمبر خود راو خبر 
داده بآن پیغمبران و اوصياء و حجج صادق القول صلوات الله عليهم اجمعين را 
و هر چه که ایشان سلام الله علیهم اجمعین خبر دهند حق است و صدق ومن 
گواهی میدهم برای ایشان که ایشان ادای امانت به بند گان و تبلیغ حجت بر 
عامه مكلفان نمودند وهل على الرسول الا البلاغ المبين . 

باب پنجم در معاد است واجب است که اعتقاد کند مکلف وجوب معاد 


رایعنی عود ارواح بسوی اجساد ایشان روز قیامت و کیفیت آن آن است که 
چون مردمان میمیر ند ارواح بر سه گونه می‌باشند یکی ازایشان ماحض 
الایمانند واین طایفه بعد از مر گ ارواح ایشان بجنت دنیاروند و درآنجادر 
نعیم می‌باشند و چون روز جمعه شود و روز عید در نزد طلوع صبح صادق 
ملاثکه برای ایشان ناقهائی از نور که بر هر ناقه قبه‌ای از ياقوت و زمرد و 
زبرجد می باشد حاضر کنند پس سوار آن ناقها میشوند پس پرواز دهندآن 
ناقها ایشان را میان آسمان و زمین تا بوادی السلام آیند به پشت کوفه می باشند 
تا زوال شمس پس اذن می گیر ند از ملاثکه برای زیارت قبور و اهالی خود تا 
اینکه ظل هر چیزی مثل خودش می‌ شود پس ملك ندا کند و ایشان جمع شو ند 
و سوار ناقها می شو ند ایشان را پرواز داده تا بغرفات جنان رسند و د ر آنجا تنعم 
می کنند بهمین طریق تا رجعت آل محمد صلی الله علیهم پس برمی گردند 
بسوی دنیا پس هر که کشته شده باشد در دنیا زند گانی می کند در رجعت بدو 
مقابل دنیا پس میمیرد و هر که مرده باشد در دنیا برمی گردد تااینکه کشته 
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گر دد پس چون حق تعالی محمد و آل طاهرین آن حضرت رااز زمین بالا برد 
باقی می مانند مردمان چهل روز پس اسرافیل نفخ میکند نفخه صعق را پس 
باطل میشود ارواح و سایر حرکات پس نه حس است و نه محسوس تا چهار صد 
سال و اما اجساد آنها پس روح و ریحان میرسد بآنهااز جنان دنیاو اجساد 
اجزایش متفرق می باشند و باقی می ماند در قبور خود مستدیره مثل سحاله طلا 
در د کان صایغ و اماقسم دویم ماحض الکفرند واین طایفه چون بمیرند 
محشور شوند ارواح ایشان در نزد مطلع شمس و درانجاایشان راعذاب 
میکنند بحرارت آفتاب پس چون غروب نزديك شود محشور شوند بسوی 
برهوت بوادی حضرموت عذاب می شو ند در آنجا تا صباح پس ملائکه عذاب 
می رانند ایشان را بسوی مطلع الشمس و بهمین طریق تا نفخه صعق پس باطل 
می شو ند ارواح ایشان و اجساد ایشان در قبور خود می باشند و دخانی و شراره 
ازآتش جهنم که در مشرق است باجسادآنها میر سد و بهمین حالت باقیند تا 
نفخه صور و اما قسم سیم کسانیند که مستضعفند نه ماحض الایمانند و نه 
ماحض الکفر و این جماعت ارواح ایشان باقی می‌ماند بااجساد ایشان تاروز 
قیامت پس چون چهارصد سال بین نفختین بگذرد بارانی می بارد از حق تعالی 
از زیر عرش که چشمه صاد است و او آبی است که رایحه‌اش رایحه منی است 
تا اینکه جملگی دریا شود پس مواج گردد بر روی زمین تا اینکه مجتمع شو ند 
اجزاء هر جسدی در قبر خودش پس گوشتها بروید در مقدار چهل روز پس 
مبعوث میکند حق تعالی اسرافیل را پس امر میکند او را بنفخه صور نفخه نشور 
و بعث پس پرواز کنند ارواح پس داخل میشود هر روحی در جسد خود در قبر 
پس بیرون می‌آیند از قبر و خاك از سر ایشان می‌ریزد پس درآن وقت قیامت 
برپا می‌شود این است معنی معاد یعنی عود ارواح بسوی اجساد خود چنانکه در 
دنیااست و واجب است ایمان به این معاد چه ممکن است و حق تعالی بهر 
ممکنی قادر است و حال اینکه خداو رسول و ائمه صادقین سلام الله علیهم 
اجمعین از آن خبر داده‌اند پس حق می باشد و ایضااین معاد وقت ثمره عدل و 
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فضل است و روز جزاء اعمال است و عدم وجود آن منافی فضل در اعطاء 
ثواب و عدل در وقوع عقاب میباشد و ایضا معاد لطفی است برای مکلفین که 
اعانت میکند ایشان را بطاعت و بازمیدارد ایشان رااز معصیت پس واجب 
باشد در حکمت و ایضا تمامی مسلمانان اجماع و اتفاق بر وقوع آن نموده‌اند و 
بر اینکه اصلی است از اصول اسلام پس متحقق نمی‌ شود اسلام بدون اعتقاد 
بوقوع آن و اینکه منکر معاد کافر است پس وقوعش حق باشد و ایضاحق 
تعالی تکلیف کرده بند گان خود را پس امر کرد ایشان را بطاعت و وعده داد 
ایشان را بر وفای بعهد حق و امتثال امرش حسن واب راو نهی کرد ایشان رااز 
معصیت خود و وعده کرد ایشان رااز نقض عهد و مخالفت نهی بعقاب و 
تکلیف واقع شد و واقع شد از بعض بند گان طاعت و از بعض دیگر معصیت و 
جزاو مکافات واقع نشد و حق سبحانه و تعالی خبر داد که تأخیر کرده آنان را 
تا روز قیامت پس فر مود انما بۇ خرهم لیوم تشخص فيه الابصار و ایضافر مود و 
يستعجلو نك بالعذاب و لن يخلف الله وعده و ان يوما عند ربك كالف سنة مما 
تعدون وآیات در این معنی بسیار است پس وقوعش حق و ثابت خواهد بود 
چه از آن خبر داده صادقی که قادر است برآن . 

فصل چون حشر برای این است که تمام شود مقتضای عدل حق واجب 
است اعاده هر صاحب روحی را برای اینکه جزاداده شود بعمل خود از خير و 
شر و اخذ حق مظلوم از ظالم و این احوال ثلثه یعنی مجازات مکلف است بعمل 
خوداز خير و شر واخذ حق او از ظالمش واخذ حق ازاواز برای کسی که 
ظلمش کرده شامل هر صاحب روحی می باشد از جمیع حیوانات از انس و 
جن و سایر شیاطین و حیوانات بجمیع انواع آن الا اینکه در هر چیز بحسب خود 
از مقدار قابلیت و استعداد او بلکه در نوع واحد این حکم اختلاف مرعی است 
قال الله سبحانه و لکل درجات مما عملوا و دلیل بر اینکه حساب و حشر عام 
است بر کل حیوانات ناطقه و صامته قوله تعالی و مامن دابة فی الارض و لا 
طاير بطير بجناحيه الا امم امثالكم مافرطنافى الكتاب من شئ ثم الى ربهم 
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یحشرون یعنی هیچ جنبنده‌ای نیست در زمین و هیچ پرنده‌ای نیست که پرواز 
کند به دو بال خود مگر اینکھ اینھا امتهائی هستند مثل شما ای بنی نوع انسان و 
ما کم نکردیم در کتاب ذ کر چیزی رااز احوالات موجودات پس این امم 
متخالفه محشور میشوند در قیامت بسوی پرورد گار خود وقول امام عليه 
السلام لیقتص للجماء من القر ناء یعنی هر گاه شاخ‌داری بر بی‌شاخی تعدی 
نماید قصاص میکند ظالم راو قوله تعالی و لایظلم ربك احدادلالت میکند بر 
تأویل که حق تعالی می گیرد حق برای صاحب حق هر چند از ناطقین برای 
صامتان و از صامتان برای ناطقین بلکه محشور می شود بعض جمادات مثشل 
احجار معبوده بناحق و اشجار و غير آنها و قصاص گرفته می‌شود از ایشان 
بجهت رضای ایشان بمعبودیت قال الله تعالی انکم و ما تعبدون من دون الله 
حصب جهنم انتم لها واردون پس اگر بحث کنی چگو نه راضی میشو ند اشجار 
واحجار و حال اینکه عقول و شعوری برای ایشان نمیباشد جواب گوئیم که 
برای ایشان عقول و شعوری است بنسبت مقام ایشان در وجود چنانکه حق 
تعالی فر مود لو کان هؤلاء آلهة ماوردوها یعنی هر گاه‌این بتها خدامیشدند 
وارد جهنم نمی‌شدند و معذب نمی گشتند و استشهاد در صیغه (وردوها) که 
بجمع مذ کر عاقل ادافرموده هر گا شعور نمی داشتند مناسب ( ماوردتها) 
بودند نه (ماوردوها) و مثل این در ظهور دلالت بر شعور جمادات قو له تعالی 
فقال لها و للارض ائتیا طوعااو کر ها قالتا اتینا طائعین و نگفت طائعات . 

مترجم گوید که شعور نباتات و جمادات قریب بضرورت مذهب رسیده بلکه 
دراین اوقات هر گاه کسی ادعای ضرورت کند تواند چه عرض ولایت 
آل محمد صلی الله عليه و آله بر اشجار و احجار و انهار و بحار و جبال و اعراض 
و جواهر بر حد تواتر معنوی رسیده و منکر آن مکابر و مباهت و حمل کل اینها 
را بر مجاز دور از طریقه عاقلان است بلکه مواضعی هست در اخبار که حمل 
مجاز باطل میکند مدعا راو مستلزم کذب است العیاذ بالله و در سایر رسایل و 
اجوبه مسائل شرح این مطلب داده‌ام و دراین مقام اختصار منظور دارم و 
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السلام . 

فصل اما قصاص از جمادات و اشجار در دنیا میباشد چنانچه اخبار بسیار 
باین وارد شده مثل اینکه آب زمزم فخر کرد باب فرات حق تعالی چشمه از 
صبر تلخ درآن جاری فرمود مثل قول امام عليه السلام که هر گاه کوهی بر 
کوهی طغیان ورزد حق تعالی او را منهدم سازد و امثال این از اخبار بسیار است 
و اما وجه اینکه عقو بت جمادات و نباتات در دنیااست آنست که برایآنها 
اختیار کلی قوی نیست که انتظار کشیده شود تاآخرت بلکه اختیار اینها 
جز ئیست که محسوس نشود و ادراك جزئی رارتبه از نوع آخرت نیست و اما 
عقوبات اصنام راد ر اخرت قرار داده هر چند جزئی بود بجهت خذلان و 
افتضاح آنان که ایشان را پرستید ند . 

فصل از اموریکه اعتقاد آن واجبست بنطق آمدن جوارح است تا شهادت 
دهند برای صاحبان خود از مکلفین با نچه کرده‌اند بجهت قوله تعالی یوم 
تشهد عليهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانوایعملون و روایات بسیار وارد 
شده در باب اینکه بقاع زمین شهادت ميدهند بآنچه عمل شده است درآن و 
محشور میشو د ایام و لیالی و ساعات و شهور و سالها پس شهادت مید هند با نچه 
عمل شده د ر آنها و عقل صحیح مؤید این مدعاست پس هر گاه تطابق کند عقل 
و نقل بر ثبوت امری واجب باشد اعتقاد بثبوت آن . 

فصل و از آنچه واجبست اعتقاد او تطایر کتب است و کیفیت آن آنست 
که چون انسان بمیرد و در قبرش گذاشتند و خشت بر او چیدند ملکی که 
اسمش رومان است داخل میشود بر او پیش از منکر و نکیر پس می نشاند و 
میگوید که بنویس عمل خود را پس میت میگوید که فراموش کرده‌ام اعمال 
خود را پس ملك میگوید که من بخاطرت خواهم آورد پس گوید که کاغذ 
ندارم که بان بنويسم ملك گوید بعض کفن تو پس میگوید که دوات ندارم 
میگوید آب دهن تو پس میگوید که قلم ندارم ملك گوید که انگشت تو پس 
ملك املا کند جمیع آنچه کرده بود از اعمال صغیره و کبیره پس میگیرد ملك 
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ازآن قطعه همچو قلاده در گردنش میآویزد پس اثقل از کوه‌احد برایش 
خواهد بود و اینست معنی قوله تعالی و کل انسان الزمناه طائره‌فی عنقه و 
نخرج له یوم القیمة کتابا یلقیه منشورا پس چون روز قیامت شود کتب پرواز 
کند پس هر کس که نیکو کار است کتاب او از پیش روی او بدست راستش 
آید و هر گاه بد کار و معصیت‌پناه باشد کتاب از طرف پشت آمده پشت او را 
سوراخ کرده از سینه او خارج میشود بدست چپ او میا ید پس میایستند 
صفوف جمیع خلایق در مقابل و پیش روی کتاب الله ناطق صلوات الله عليه و 
آن کتاب کسی است که عرض میشود بر او اعمال و میخواند که حرفی زیاده و 
کم ندارد و هر کس نظر کند به کتاب خود و مخالفت بو جھی متحقق نیست و 
آن قول واحد است چنانکه حق تعالی میفرماید و ترى كل امة جاثية كل امة 
تدعى الى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق انا 
کنا نستنسخ ما کنتم تعملون مترجم گوید که مراد ازاین کتاب امیرالمۇمنین 
عليه السلام است و اعمال خلایق در دنیا هر روز بر ان جناب بعد از رسول الله 
صلی الله عليه و آله القا میباشد پس تنطق آن بزر گوار میکند بکلام واحد باذن 
رسول الله صلی الله عليه و آله . 

فصل از آن امور که اعتقاد آن واجبست اعتقاد بمیزان است برای اعمال 
خلایق و در حقیقت آن اختلاف است حسب اختلافات روایات و اقوال علماء 
در بعضی روایات مروی است که آن ميزان صاحب دو کفه است همچو ميزان 
معروف در این دنیا و در بعض روایات نفی معنی اول و اثبات آنکه آن ولایت 
آل محمد است سلام الله علیهم اجمعین و بعضی گفته‌اند که آن عدل حق تعالی 
است چه حق تعالی عالم است بمقادیر اعمال و استحقاقات راجحه و مرجوحه 
و حق این است که تنافی ميان این اقوال ثلثه نیست چه ميزان صاحب دو کفه 
است کفه حسنات و کفه سیثات و همان بعینه ولایت ائمه و همان عدل حق 
تعالی است و وجه جمیع و دلیلش در این رساله محلش نیست و آنچه واجبست 
اینست که اعتقاد کند که در قیامت نصب میشو د موازین بجهت امتیاز اعمال 
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خلایق و اما تعین آن واجب نیست و آن راجع است بسوی کمال معرفت و دلیل 
بر وجود ميزان قول حق تعالى است و نضع الموأزين القسط ليوم القيمة و 
الوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موأزينه فاولئك هم المفلحون و من خفت موازينه 
فاولئك الذين خسرواانفسهم فى جهنم خالدون . 

فصل و از اموری که اعتقاد آن واجب است صراط است وآن جسری 
است که کشیده شده بر جهنم اول عقبه از اول محشر است صعود میکند و بالا 
میرود از آن بسوی بهشت در اول مقام صعود میکند هزار سال و هزار سال 
دیگر نزول میکند و میانه این صعود و نزول هزار سال مکان همواراست و در 
آن همواری پنجاه عقبه است و هر عقبه میایستند د رآن خلایق هزار سال وآن 
تیزتر از شمشیر و باریکتر از مو متسع میشود از برای مطیع و تنگ میشود از 
برای عاصی و خلایق بر صراط بمقدار اعمال خود متفاوت المراتب ميباشند 
پس بعضی ازایشان میگذرند براومثل برق خاطف و بعضی ازایشان 
میگذرند بر او مثل اسب بسیار تیزرو و بعضی میگذرند همچو پیاد گان و 
بعضی از ایشان میگذ رند بزانو درآمده کشان کشان خود رامیکشند و بعضی از 
ایشان معلقند وآتش بعضی از او را گرفته و بعضی راترك کرده وآنچه 
واجبست اعتقاد وجود صراط است در روز قیامت و اینکه آن از شمشیر تیزتر 
است و از مو باریکتر و اینکه او جسری است ممدود بر جهنم و اینکه تمامی 
خلق مکلف می باشند و دلیل آنچه مذ کور شد اخبار متواتره است بحسب معنی 
از فریقین و اجماع مسلمین بر آن منعقد است . 

فصل از آن امور که واجب است اعتقاد آن حوض است وآن راحوض 
کوثر می گویند بعلت اینکه آب ریخته می‌ شود درآن حوض از نهر کوثر و 
حوض در عرصه قیامت خواهد بود و ساقی آن امیر المؤمنین است عليه السلام 
تشنگان مؤمنین رادر روز قیامت و بدانکه از آن اموری که واجب است اعتقاد 
آن شفاعت است و آن شفاعت پیغمبر صلی الله عليه و آله است از برای اهل 
گناهان کبیره از امت خود چنانکه فرموده که من شفاعت خود راذخیره 
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کرده‌ام برای اهل کبایر ازامت من واخبار در این معنی متواتر و متظافر و 
متکاثر است باینکه آن حضرت شفاعت می کند برای اهل بیت خود و برای 
انبیاء علیهم السلام پس شفاعت می کنند انبیا بر کسیکه حق تعالی دینش را 
پسندیده و قبول کرده باشد از امتهای خودشان و شفاعت می کنند شیعیان برای 
هر که می خواهند از محبین و واجب است اعتقاد بثبوت شفاعت محمد صلی 
الله عليه و آله برای عاصیان از امت خود و اما تفصیل و ترتیب پس بنا بر نهیجی 
که دلیل بر آن قائم شده زیرا که اقامه دلیل از متممات ایمان است و مکملات 
معرفت . 

فصل و از اموری که واجب است اعتقاد آن وجود بهشت است و آنچه 
دراوست از نعیم مقیم وآن جنان خلد هشتگانه است چنانکه دلالت کرد بر او 
اخبار و ناطق شد بر ان قران مجید و جنان دنیا نیز موجوداست وان‌ همان 
بهشت است که ارواح مؤمنین بعد از مفارقت از ابدان در آنجاقرار دارند تا 
نفخ صور و حق سبحانه و تعالی ذ کر هر دو بهشت رادر کلام مجید فرموده 
جنات عدن التی وعد الرحمن عباده بالغیب انه کان وعده ماتيا لایسمعون فیها 
لغوا الا سلاما و لهم رزقهم فیها بكر ة و عشیاو حاصل مفهومش اینست که حق 
تعالی بهشتی که وعده کرده است بند گان خود رادر غیب براستی و درستی 
که خواهد شد وعده حق تعالی وایشان رادر بهشت جای خواهد داد که در 
آنجا نشنو ند کلماتی ناملایم و لغو و نبینند در آنجا مگر سلامتی از جمیع مکاره 
وآلام و شداید و اسقام و رزق ایشان نعمتهای الوان است که خداوند منان 
بجهت ایشان قرار داده هر صبح و شام بایشان میرسد واین بهشت بهشت دنیا 
است زیرا که در بهشت آخرت صبح و شام نمی باشد پس ازاین آیه شریفه 
ذ کر بهشت آخرت است و باینکه از برای بهشت هشت طبقه است اول جنة 
الفردوس دويم جنة عالية سيم جنة نعيم چهارم جنة عدن پنجم جنة دارالسلام 
ششم جنة دار الخلد هفتم جنة المأوى هشتم جنة دارالمقام و هر بهشتى حظيره 
دارد یعنی هر بهشت از این هشت بهشت اصلی ظلی دارد مثل آفتاب که نور 
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دارد و نسبتش به بهشت اصلی مثل اشعه اوست بسراج یا بآفتاب و نعیم هر 
حظیره از بهشت اصل منسوب بسوی اوست و حظایر بهشت هفت است زیرا 
که جنة عدن ظل ندارد بعلت منتهای صفا و لطافت نمیبینی که آفتاب چون 
بآینه می تابد نور از آنجامتشعشع و منعکس می گر دد اما هر گاه جسمی باشد از 
اينه لطیف تر در انجا نور ظاهر نمیشود پس در اخرت پانز ده طبقه بهشت است 
هشت اصل می باشند و از ایشان بجنة حظایر تعبیر شده وآن در تحت هشت 
بهشت است و نعیم او کمتراست از نعیم بهشت اصل و در حدیث است که 
حظایر جنان را سه طایفه ساکن می باشند از خلایق یکی مؤمنین جن و دویم 
اولاد زنا که عمل صالح کرده باشند و ایمان خالص آورده باشند و اولاد اولاد 
ایشان تا هفت بطن سیم دیوانگانی که در دنیا بر ایشان تکلیف جاری نشده و از 
اقاربش نباشد کسی که شفاعت کند برای او تاملحق شود بایشان و اسماء 
حظایر بعینه مثل اسماء بهشت اصل است مثل آفتابی که در آسمان چهارم باشد 
اسمش شمس است و نورش که در زمین است ایضااسمش شمس است و 
آنچه واجب است بر مکلف اعتقاد بو جود بهشت و نعیم او است الآن و امامشل 
این تفصیل پس واجب نیست و دلیل بر وجود جنت قرآن واخبار متواتره و 
اجماع مسلمین است . 

فصل و از آنکه اعتقادش واجب است بر مکلفین وجود جهنم است و 
آنچه آماده کرده است حق تعالی د ر آنجااز عذاب الیم وآن هفت طبقه است در 
اخرت و هفت طبقه است در دنیا و جهنم دنیا نزد مطلع شمس است و قران بان 
در مواضع عدیده ناطق است چنانکه فرموده و حاق بال فرعون سوء العذاب 
النار یعرضون علیها غدوا و عشیا یعنی وارد شد بر آل فرعون عذابهای بسیار بد 
وهر صبح و شام جدید میکند عذاب آتش را بر ایشان و شکی نیست که این 
جهنم و این آتش در دنیااست زیرا که درآخرت صبح و شام نمی باشد بعد از 
این آیه فر موده و یوم تقوم الساعة یعنی ایشان معذب می باشند در اتش صبح و 
شام پس معلوم شد که عذاب روز قیامت غیر از عذاب دنیااست و احادیث 
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اهل بيت عليهم السلام و اجماع مسلمين متفقند بر وجود جهنم بقول مطلق و 
اختلاف کرده‌اند در کیفیت وجودش که آیا موجود است بالفعل یا بالقوه یا 
اینکه کلیات عذاب و جهنم موجود شده و اما جزئیاتش بالفعل موجود نیست و 
بتدریج موجود می‌ شود و حق اینست که این اختلافات باطل است و اعتقاد 
صحیح آنست که آتش دنیا و آخرت الآن و بالفعل موجود می باشند چنانچه 
قرآن و اخبار خصو صا احادیث معراج بآن دلالت صریحه دارد و پیغمبر داخل 
شد و آنانکه در آنجا معذب بودند مشاهده فرمود واجب است اعتقاد وجود 
جهنم و عذاب اینها و بدانکه واجب است که اعتقاد کنی که عذاب جهنم 
آخرت ابدی و دائمی است هر گز انقطاع و فنا و انتھا برایش نیست بوجهی من 
الوجوه بلکه هر چه زمان مکث ایشان بطول انجامد عذاب ایشان زیاد میگر دد 
و تألم ایشان شدیدتر گردد چنانکه صریح قرآن و اخبار اهل بیت عصمت 
علیهم السلام است و دلیل عقل بر آن حاکم است چنانچه در محلش مذ کور 
است و بدانکه جهنم آخرت چهارده طبقه است هفت طبقه نيران اصل است 
اول جحیم است و آن اعلی مراتب است و دویم لظی است و سیم سقر و چهارم 
حطمة و پنجم هاویه و ششم سعیر و هفتم جهنم و جهنم سه طبقه دارد اول فلق 
است وآن چاهی است که درآن چاه تابوتهااست و دویم صعوداست وآن 
کوهی است از صفر از آتش در وسط جهنم و سیم اثام است و آن وادی است از 
آهن گداخته که جاری می باشد در اطراف کوه و اما جهنم حظایر پس آن ظل 
نیران اصل است بضد بهشت حظایر و اسامی ایشان همان اسامی اصل است و 
درآنجا عذاب می‌شو ند آنانکه مرتکب شده‌اند گناهان کبیره رااز شیعه از 
اشخاصی که شفاعت ایشان رادرك نکر ده مستحق جهنم شده‌اند . 

فصل و واجب است اعتقاد اینکه اهل بهشت همیشه مخلد در بهشت 
می باشند و همیشه متنعم می باشند و حق تعالی کرامت فرموده بایشان عطائی و 
کرامتی که مقطوع نیست و دائم است نعمتهای بهشت بدوام امر الله سبحانه و 
غایتی و نهایتی برایش نیست واهل جنت از بهشت اخراج نمیشوند وابد 
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الآبدین در نعمت و سرور و راحت و عزت و کرامت شاهد هستند بر این معنی 
کتاب و سنت و اجماع مسلمین و شاك در این کافر است و واجب است اعتقاد 
به اینکه اهل جهنم همیشه مخلد ند در آتش و دائمامعذب می باشند وهر گز 
عذاب از ایشان مخفف نمیشود و در آنجا نمی‌میر ند تا استراحت کنند چنانچه 
حق تعالى فر موده خاألد ي فيها لأيخفف عنهم العذاب و فرمود لايقضى عليهم 
قیمو توا و لایخفف عنهم من عدابها یعنی اهل جهنم همیشه مخلد ند در اتش و 
هر گز عذاب ایشان تخفیف نمی یابد و نمیمیرند و عذاب ایشان مخفف 
نمیشود و ایضافرموده تما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداغيرها ليذوقوا 
نداب و شاهد است بر این معنی کلام الله و سنت رسول الله صلی الله عليه و 
آله و ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین و اجماع مسلمین و مخالفت بعضی 
از صوفیه و بعضی از اصحاب اراء منحرفه رااعتباری نیست و التفات باقوال 
باطله ایشان نباید نمود بعد ازآن که کتاب الله و سنت مجمع علیها نص صریح 
بر آن داشته باشند و ما ادله قطعیه عقلیه بر این مدعااقامه نموده‌ایم در بعض 
اجو به مسائل . 

فصا و واجب است اعتقاد آنکه جمیع آنچه قرآن بآن ناطق است و آنچه 
را که خاتم النبیین و سید المرسلین محمد بن عبدالله (ص) برای خلق آورده 
است از علم قیامت و سؤال منکر و نکیر از کسی که ماحض الایمان و ماحض 
الکفر باشد در قبر و حشر و نشر و مرصاد و آن قنطره‌ای است بر صراط که 
مظالم عباد در آنجا ادا میشود و همچنین مهر زدن بر دهنها و گویا شدن جوارح 
و بهشت و احوال آنچه در بهشت است از خوردن وآشامیدن و نکاح کردن و 
اقسام نعیم و از احوال جهنم و عذاب و غلهای گران و زنجیرهاو سرابیل و 
مقامع حدید و حمیم از زقوم و غسلین و غير ذلك و اینکه قیامت یقین خواهد 
آمد و هیچ شکی در آن نیست و حق تعالی زنده میکند آنانکه در قبوراست . 

:> و ازاموریکه مؤمن متدین بايد اعتقاد کند رجعت محمد واهل 
بیت طاهرین آن بزر گوار است صلی الله عليه و آله بآن نهج که ما در جواب 
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سؤال از رجعت بیان نمودیم و مختصرش این است که چون آن سال آید که 
حضرت قائم عليه السلام در آن سال ظاهر میشود و خروج میکند عجل الله 
فر جه قحطی شدید واقع خواهد شد و چون بیستم جمادی‌الاولی شود باران 
شدیدی ببارد که هر گز مثل آن باران از روزی که آدم عليه السلام بزمین آمده 
دیده نشده باشد وآن باران متصل می باشد از بیستم جمادی‌الاولی تااول ماه 
رجب پس گوشتهای کسانیکه حق تعالی خواهد ایشان را بد نیا بر گرداند از 
مرد گان جمع شو ند و باهم متصل گردد و بدن تمام شود و در دهه اول از ماه 
رجب دجال خر وج میکند از اصفهان و سفیانی عثمان بن عنبثه پدرش از ذریه 


عتبة بن ابی‌سفیان و مادرش از ذریه یزید بن معاویه عليه الهاویه خروج میکند 
از رمله از وادی یابس ودر ماه رجب ظاهر میشود در قرص افتاب جسد 
امیرالمؤمنین عليه السلام همگی خلایق او رامی‌شناسند و منادی ندامی کند 
درآسمان باسم مبارك مطهر آن حضرت عليه السلام و در اواخر ماه رمضان ماه 
منخسف شود و در نیمه‌اش آفتاب منکسف گردد و دراول صبح از روز بيست 
و سیم ماه رمضان ندا میکند جبر یل در آسمان الا ان الحق مع على و شیعته و در 
آخر روز ندا میکند ابلیس در زمین که الا ان الحق مع عثمان الشهید لار حمه الله 
و شیعته و هر دو صوت را کل خلایق میشنو ند هر کس بلغت خود پس دراین 
وقت شبهه اهل باطل قوت میگیر د و چون بيست و پنجم ذی‌الحجه شود کشته 
میشود نفس ز کی محمد بن الحسن میانه ر کن و مقام از روی ظلم و جور و در 
روز جمعه دهم محرم ظاهر مشود نور الله الاكبر صاحب‌الزمان عجل الله 
فرجه و داخل میشود در مسجد الحرام واز پیش روی مبا رکش هشت بز 
می‌باشد که حضرت ایشان را می‌راند و داخل مسجد الحرام میکند و خطیب را 
می کشد . 

فصل پس چون خطیب را بکشد غایب شود از مردم و داخل کعبه شود 
چون بر آید بالای بام کعبه ندا کند سیصد و سیزده نفر اصحاب خود راا پس 


همگی جمع میشوند در نزدش از مشرق و مغرب زمین پس چون صبح روز 
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شنبه شود مردم را بدعوت خود خواند پس اول کسی که بااو بيعت کند طایر 
ابیض جبر ئیل عليه السلام خواهد بود و باقی می‌ماند در مکه تا اینکه ده‌هزار 
نفر بخیل لشک ر آن جناب جمع شوند و سفیانی دو لشکر می‌فرستد یکی 
بجانب کوفه و لشکر دیگری بجانب مدینه پس عساکر مشئومش داخل مدینه 
شوند و قبر شریف مطهر را خراب میکنند و چهارپایان ایشان در مسجد رسول 
صلی الله عليه و آله پشکل اندازند و عسکر دیگر بجانب مکه فرستد تامکه را 
خراب کنند چون به بیداء که قریب بمکه است رسند زمین ایشان رافرو گیرد 
و كلاهلاك شوند و نجات نمی یابد از ایشان مگر دو نفر یکی بجانب سفیانی 
رود تا او راخبر کند و دویمی بجانب قائم عليه السلام شتابد تا بشارت دهد آن 
بزر گوار رااز واقعه عسکر پس آن حضرت بجانب مدینه روان شود و جبت و 
طاغوت این امت رااز قبر نحس ایشان بیر ون آورد وایشان را بدار کشد پس 
عنان عزیمت بجانب بلدان دیگر معطوف دارد و دجال را بکشد و با سفیانی 
ملاقات کند پس سفیانی آمده باآن بزر گوار بیعت نماید پس اقوامش باو 
گویند که چه کردی گوید که بیعت کردم واسلام آوردم پس قومش گویند 
که ماهر گز موافقت با تو نخواهیم کرد پس همیشه اغوامی کنند او راتااینکه 
بر حضرت قائم خروج کند پس آن حضرت آن ملعون را بجهنم واصل کند 
پس عساکر باقطار و اطراف زمین فرستد تااینکه پر کنند زمین رااز عدل و داد 
و قسط چنانکه پر شده بود از ظلم و جور . 

فصل پس مستقر می شود در کوفه و مسکن عیال و اهلش مسجد سهله 
خواهد بود و محل حکم و قضا و فتوایش مسجد کوفه خواهد بود مدت ملکش 
هفت سال باشد لکن حق تعالی بلند کند روز و شب راتااینکه يك سال بقدر ده 
سال شود زیرا که حق تعالی امر می كند فلك را که سرعت نکندو بطیء 
میشود حرکت فلك در آن سالها تا اینکه مدت ملکش هفتاد سال از سالهای 
معروف در زمان ما شود پس چون پنجاه و نه سال از حکومت حضرت قائم 
عليه السلام بگذرد خروج میکند سید نا و مولانا الحسین (ع) باهفتاد و دو نفر 
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از شهدای کربلاو باملٹکه نصر شعث و غبر که در نزد قبر مطه ر آن حضرت 
میباشند پس چون هفتاد سال بگذرد شهید می کند حضرت قائم عليه السلام را 
زنی از بنی تمیم که اسم او سعیده است و برای آن خبیثه ریش است مشل ریش 
مردان بهاون از سنگ بر بالای بام می‌ایستد و چون آن بزرگوارازآن کوچه 
عبور می کند آن ملعو نه سنگ را فرو میآورد پس چون آن بزر گوار از عالم فنا 
ارتحال فرماید حضرت امام حسین عليه السلام او را تجهیز فرموده پس قائم 
بامر شود و يزيد بن معاویه و عبیدالله بن زياد وعمر بن سعد و شمر بن 
ذی‌الجوشن و کسانی که باایشان در صحرای کر بلا بودند و کسانی که بافعال 
قبیحه ایشان راضی شد ند از اولین و آخرین لعنة الله علیهم اجمعین پس همگی 
ایشان راحضرت امام حسین عليه السلام بقتل رساند و از جملگی قصاص کند 
و بسیار میکند کشتن را در میان مخالفین و دوستان ایشان تا اینکه مجتمع شو ند 
بر آن حضرت جماعت اشرار و بقیه کفار تا اینکه غالب میشو ند وآن بزر گوار 
را محاصره میکنند در بیت الله الحرام پس چون امر بآن حضرت شدید شود 
خروج میکند سفاح امیرالمۇمنین عليه السلام با ملگکه برای نصرت فرزند 
گرامی خود پس می کشند اعداء دین و رسای منافقین راو مکث می کندآن 
بز ر گوار با فرزند عالیمقدار خود مدت سیصد و نه سال چنانکه اصحاب کهف 
مکث نمو دند پس آن حضرت را شهید نمایند لعن الله قاتلیه و باقی می‌ماند 
حضرت امام حسين عليه السلام قائم بدين الله و مدت ملك ان حضرت 
پنجاه‌هزار سال است تا اینکه می بندد ابروی خود را بدستمالی از شدت کبر 
سن و باقی می‌ماند حضرت امیرالمۇمنین عليه السلام بعد از موت چهارهزار 
سال یا شش‌هزار سال یا ده‌هزار سال بنا بر اختلاف روایات پس برمی گردد 
بد نيا حضرت اميرالمۇمنين عليه السلام ا جم شيعه زیرا که آن حضرت دو 
بار کشته شود و باز زنده گردد چنانکه فرموده؛ واد ي شام و اح 
مو تن و لي اکر ة بعد أل ةو أل حه مدال وائمه علیهم السلام جملگی 


بدار دنیارجوع می کنند حتی حضرت قاقم عليه السلام بجهت اینکه برای هر 
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مؤمنی يك کشته شدن است است و يك مردن وآن حضرت چون در د نیا شهید 
شد پس لابد بایست که رجوع کند تا اینکه حکم مردن جاری شود و مجتمع 
ميشود ابليس واتباع ان نزد روحاء نزديك فرات پس مؤمنین از اصحاب 
امیرالمژمنین عقب می نشینند تا اینکه مردم بسیار در فرات غرق شو ند پس در 
این وقت ظاهر میشو د تأويل قوله تعالی شس ملظ رون الا أن يأ نيهم اله کے ضاسل 
س الاسام و لاا و فار ,اتا درپس فر ود آید رسول الله صلی الله عليه و آله 
در پارچه ابری و بدست مبار کش حربه‌ای است از نور پس ابلیس چون آن 
بز ر گوار را ببیند فرار کند پس انصارش گویند که کجامی‌روی و حال اینکه 
نصرت ما نزديك شده پس می گوید من می بینم آنچه را که شما نمی بینید و من 
می ترسم از خداو ند عالمیان پس رسول الله صلی الله عليه و آله بآن ملحق شده 
پس آن حر به را بر پشتش زده از سینه‌اش درامده بجهنم واصل شود پس تمامی 
اصحابش را بقتل آورند پس درآنوقت در روی زمین حق تعالی راعبادت 
می کنند و هیچ شریکی برایش احدی قرار نمی‌دهد و مؤمن زند گانی می کند 
و نمی‌میرد تااینکه هزار پسر برایش متولد شود پس چون جامه بولدش بپوشد 
در اوان طفولیت آن جامه باآن طفل نمو می کند هر قدر که آن طفل بزر گ 
میشو د آن جامه نیز بلند میشود و رنگ آن جامه بهر رنگ که میخواهد درآن 
ساعت میشود و برکات زمین ظاهر میشود و میوه زمستان رادر تابستان و میوه 
تابستان رادر زمستان میخورند و هر گاه میوه از درخت بر زمین افتد همان دم 
در محلش درختی میروید و درانوقت ظاهر میشود جنتان مدهامتان در نزد 
مسجد کوفه و حول او بما شاء الله پس حق تعالی میخواهد که حکم خود را 
نافذ فرماید در خرابی عالم بالامی برد رسول الله صلی الله عليه و آله را با اولاد 
طاهرین آن بزر گوار و خلایق بعد از رفع ایشان سلام الله علیهم چهل روز باقی 
می‌مانند در هرج و مرج تا اینکه اسرافیل نفخه در صور دمد و آنچه ما در اینجا 
ذکر کردیم ازاحوال رجعت جمله راازاحادیث ایشان استفاده نموده‌ایم و 
مؤمن را لابد است اعتقاد کند رجعت ایشان را سلام الله علیهم اجمعین بسوی 
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دنیا و آن نظر باحادیث ایشان واجب است شك نمی کنند کسانی که ایمان بآن 
اخبار آورده‌اند و اما وجه اینکه نگفتیم واجب است بجهت خلاف بعضی از 
علما که حکم کرده‌اند که مراد از رجعت رجوع دولت و قیام قائم عليه السلام 
است نه رجوع اشخاص بعد از موت ایشان و حق واقع آن است که رجعت 
ایشان حق است بنص اخبار متکثره و قول باینکه این اخبار اخبار آحاد می باشد 
التفات نباید کرد بعد از حکم ظاهر قرآن و نص مقدار پانصد حدیث مروی از 
ایشان سلام الله علیهم و هر گاه دلیلی در این مقام نبود غیر از انکار مخالفین 
هراینه همین انکار ایشان به تنهائی کفایت می کرد در حقیقت مراد زیرا که 
رشد و هدایت در مخالفت ایشان‌ است . 

خاتمه و آنچه ملحق می‌شود بباب اصول دین کلام درآجال وارزاق و 
اسعار است امااجل بدانکه آن عبارت از وقت حدوث شیع است و اجل موت 
عبارت است از انتهاء مدت بقایش در دنیا و انتهاء آنچه حق تعالی برایش قرار 
داده از رزق و حیات و سایر تقدیرات و این اجل حاصل میشود بموت و بقتل 
اماموت پس آن بر دو قسم است موت طبیعی و غیر طبیعی است اماموت 
طبیعی پس آن صد سال است یا هشتاد سال است یاصد و بیست سال بنا بر 
اختلاف و اختلال در فصول انسانیه فصل ربیع بهاراست و تابستان و پائیز و 
زمستان چه احتمال دارد که فصل ربیع در انسان بیست سال باشد یا بيست و 
پنج سال یا سی سال و هر کدام قائل دارد همچنین است سایر فصول پس اجل 
ظاهر شود نزد انتهاء انچه قلم اعلی بان در لوح محفوظ جاری شده از مدت 
بقایش در این دنیا و از مدت ارزاق و امدادات دنیاویه بالنسبه بشخص از انواع 
رزق مختلف بحسب قابليات مثل اكل و شرب و لبس وعلم و فهم و غير ذلك 
پس هر گاه شخص از ماحض الایمان است یا ماحض الکفر باقی می‌ماند از 
آنچه مقدر شده بود برایش در دنیا در لوح محفوظ بقد ر آنچه مقدر شده است 
از برای بقایش در نزد قیام قائم عليه السلام یارجعت پیغمبر و اهل بیت 
طاهرین سلام الله علیهم و آن اجل که حاصل میشود بموت طبیعی بنا بر حسب 
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سببی است که مقتضی موتش گشته زیرا که معصیت گاه هست محو می کند 
آنچه را که مکتوب شده است از برای انسان از رزق و اجل پس می‌میرد و باقی 
نمیماند از آن امور که برایش تقدیر شده بود مگ ر آنچه که مقدر شده است 
بقاء برایش نزد قیام قائم عليه السلام هر گاه ماحض الايمان ياماحض الكفر 
باشد و اماآن اجل که باعتبار قتل حاصل میشود پس خلاف کرده‌اند درآن 
بعضی بر آنند که باجلش میمیر د و قتل مطابق افتاد بااجلش و بعضی گفته‌اند 
پیش از اجل خود میمیرد و این طایفه اختلاف کرده‌اند پس بعضی برآن 
رفته‌اند که قبل از اجل خود بچهل روز می میرد که هر گاه قتل نبود هراینه 
چهل روز زند گانی مینمود و بعضی گفته‌اند که امر بر مامجهول است 
نمیدانیم که زند گانی میکرد یا نه و بعضی کلمات دیگر نیز گفته‌اند وآنچه 
فهمیدم از احادیث ائمه علیهم السلام که کشته میشود پیش از اجل خود و هر 
گاه کشته نمیشد زند گانی ميکر د در دنیا مقدار دو سال و نیم که عبارت از سی 
ماه باشد و اما رزق پس آن عبارت از چیزی است که منتفع شود از او صاحب 
حیات در حال حيوة خود و از برای غير خدا و رسول صلی الله عليه و آله نیست 
که منع کند رزق رااز شخص صاحب حیوة پس بنا بر این ظاهر میشود که 
حرام رزق نیست و دلیل بر اینکه حرام رزق نیست اخبار ائمه عليهم السلام 
است و قران نیز بر ان دلالت دارد چه میفرماید و ممارزقناهم ينفقون پس 
مدح کرد حق تعالی ایشان را بر انفاق ارزاق و هر گاه حرام رزق می بود هراینه ‏ 
مذمت می کرد ایشان را بر انفاق او زیرا که او تصرف در مال غیر است بدون 
اذنش وامااسعار پس ارزانی عبارتست از پائین آمدن قیمت شیع از آنچه عادت 
بآن جاری شده بود در وقت مخصوص و مکان مخصوص بعضی گفته‌اند که 
این گرانی و ارزانی گاهی از جانب حق تعالی میشود باین طریق که کم میکند 
امتعه راو بسیار میکند رغبت مردمان را بسو ی آن پس گران میشود قیمتها و 
گاهی بعکس رفتار میکند پس ارزان میشود و گاھی از غیر جانب حق تعالی 
است باینکه منع میکند سلطان مردمان را از آوردن امتعه پس گران می‌ شود و 


1٤‏ تر جمه رساله حيوة النفس 
منع می کند ایشان رااز خریدن آن پس ارزان می‌شود و بآن آنچه وارد می‌شود 
بر مردمان ازآلام و هموم بر ظالم است و حق در این مسئله اینست که گرانی و 
ارزانی بتقدیر حق سبحانه و تعالی است و اعمال مردمان و بیانش آنست که 
حق سبحانه گاهی کم میکند امتعه را با اسباب وجودش مثل قلت امطار و سبب 
این تقلیل یکی از سه امر است . 

اول اینکه عقو بت است برای بعضی از اهل معاصی بانچه که کرده 
بودند پس میرسد آن عقوبت بایشان و بکسانی که با ایشان بود ند هر چند خود 
عاصی نباشد پس بایشان عقو بت میر سد بجهت اینکه باایشان بود ند چنانچه 
حق تعالی میفرماید فلاتقعدوا معهم حتی یخوضوافی حدیث عیره انکم اذا 
مثلهم یعنی منشینید با عاصیان و منافقان در حال معصیت ایشان تا اینکه از آنحال 
بحال دیگر انتقال نمایند و الاشما نیز مش ل آنها خواهید بود و دویم‌اختبارو 
امتحان عباد است چنانچه فر مود حکایت از سلیمان لیبلو نی ءاشکر أم ¦ کفر تا 
بچشاند بایشان حلاوت فرح را چنانکه فرمود و نبلو نگم بشخ من الخوف و 
الجوع و نقص من الاموال و الانفس والدسرات و بشر الصابر ير يعنى ما 
می‌آزمائیم مردمان را باینکه مبتلامی کنیم ایشان را بخوف و گرسنگی و کمی 
مال و اولاد و خشکی مزارع و بساتین پس بشارت باد صبرکنند گان را بانواع 
ثواب. 

سیم آنکه رفع کند درجه شاکرین را بر رخاو ارزانی و درجه صابران را 
بر بلاو گرانی زیرا که دنیا برای مؤمن همچو زندان است و آنچه گفتیم سابقا 
کم میکند اسباب وجود متاع رامراد من اسباب قابلیت وجوداوست مثل 
بسیاری طالب و ایجاد کسانی که متاع رامیخرند و نگاه میدارند تا گران شود 
که بفروشند و منع امطار و خوف راهها و زیادتی قطاع الطریق و امثال اینها از 
اموریکه حق تعالی وامیگذارد آنکه مخالفت میکند محبة الله را بنفس خود تا 
صادر میشو د از آن اسباب منع از معاصی و از ظلم بند گان و غير ذلك چه هر چه 
که سبب گرانی شود آن بعلت تقصیر است در حق معبود زیرا که مقتضای کرم 
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رخاو ارزانی و خلاف مقتضی بعلت وجود موانع است از تقصیرات قوابل 
مکلفین و هر گاہ ادا کنی کلام را باین طریق که گرانی و ارزانی از جانب حق 
تعالی است باین معنی که تقدیر کرده اسباب آنرا بتقصیرات مکلفین در 
گرانی و باعمال عباد در ارزانی باین معنی که معامله کرده بایشان بعدل خود 
در گرانی و تفضل کرده و تجاوز کرده از تقصیرات ایشان در ارزانی پس حق 
گفته باشی و طریق صواب اختیار نموده باشی و واجب است بر بند گان شکر 
حق تعالی بر نعمتهایش و حمدش بر کرم وآلایش و رضادر هر حالی بقدرش 
و قضایش پس بدرستی که او تعالی ولی هر خیری است و صلی الله على 
محمد و آله الطاهرین و فارغ شد از نوشتن و سیاه کردن این اوراق عبد مسکین 
احمد بن زين‌الدين الاحسائى . 
2F‏ 3% 

تااینجا تمام شد ترجمه کلام شریف ایشان و حقیر نظر بوفور اشغال در دو روز 
ترجمه‌اش بانجام رسانیده لکن فرصت مراجعت و تأمل در بسط بعضی 
مقامات و تادیه کلام بوجه احسن و زین نشده و المیسور لايسقط بالمعسور و 
الى الله ترجع الامور و السلام على من اتبع الهدى . 


رسالة مختصرة فى اصول الدين 


من مصنفات الشيخ الاجل الاوحد 
الشيخ احمد بن زین‌الدین الاحسائی 
اعلی الله مقامه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

سلام عليك و رحمة الله و برکاته 

قوله سلمه الله تعالی: من اراد ان يعرف اصول دنه ...الخ . 

اعلم ان اصول الدين و الايمان خمسة التوحيد و العدل و النبوة و الامامة و 
المعاد. 

أما التو حيد فتعرف ان الله المعبو د بالحق سبحانه واحد كماقال تعالى 
لاتتخذوا الهين أثنين أنما... (هو أله وأحد. ظ) و يكون ذلك بالدليل لا بالتقليد 
لكن الدليل يكفى فيه الاجمالى و لايجب الدليل التفصيلى و هو الذى رضى الله 
و رسوله صلی الله عليه و آله به من سائر المکلفین حتی حكم عليهم بالاسلام 
من كل من اعترف بأن الله سبحانه واحد كماهو توحيد عامة المسلمين ولو 
لميكف الدليل الاجمالى لماوجد مسلم الا اهل العصمة عليهم السلام حتى انه 
قيل للصادق (ع) كيف تقبل اعمال هؤلاء الجهال مع عدم معرفتهم فقال (ع) 
للسائل ان لم يقبل منهم حتی یکو نوا شم لا يفل منکم حت تکو نوا مانا نقلته 
بالمعنی و هذامعلوم فان کل عالم یحصل من هو اعلم منه بحیث یکون عند 
الاعلم غير موحد. 

و العدل تعرف بأن الله سبحانه عدل لايظلم العباد لأنه غير محتاج و 
لايظلم الا المحتاج الى الظلم و المحتاج مصنوع . 

والنبوةتعرف بانه تعالى منعم والمنعم يجب شكره واذالم نعرفه 
لم نعرف ما يجوز عليه من الشكر و ما لايجوز و هو سبحانه لطيف بالعباد فمن 
لطفه ارسل اليهم من يعلمهم مايريد منهم و يجعل له علامة وآية تدل على 
صدق دعواه و هو المعجز الذى لايقدر العباد ان يأتوا بمثله فكل من ادعى النبوة 
و اظهر المعجز المطابق لدعواه فهو نبى كمحمد صلى الله عليه وآله ادعى 
النبوة و اظهر المعجز على يديه کالاتیان بالقرآن و غیرہ فهو نبى حقا. 
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الامامة حافظة لمااسسه النبوة و هى مستمرة الى انقضاء التكليف . 

ر »معاد فهو لماانه تعالى كلف العباد فمنهم من اطاع و منهم من عصى 
و مقتضى العدل ان الطاعة المأمور بها يقتضى الثواب لأنه اجرة العمل و تقتضى 
العقاب لمن عصى لأنه تصفية العاصى من ادناس المعصية و لما لم يوجد الثواب 
و لاالعقاب فى هذه الدنيا لأنها دار فنا و لو وجد فيها العقاب هلك العاصى عند 
اول صدور عقابه و ینقطع عقابه و یفنی قبل ان صل اليه اقل ما بقتضیه معصیته 
من العقاب فيبطل العدل و الثواب ما يدوم على مافى الدنا افتاه قل ان بعل 
اليه ما تقتضيه طاعته من الثواب فيبطل الفضل فلا بد من عود الخلائق فى الدار 
التى ليس فيها فناء ليت الفضل و العدل . 
الاللمعصوم عليه السلام و الاشتغال به فيه فساد الدنيا و الدين و فيه فتح اوهام 
ذلك و يتوجه الى عبادة ربه و يخلْص النيّة و العمل و لايصغى الى اوهام الشيطان 
فانه یرید ان بشغل قلوب اهل الايمان كما قال تعالى انما التجون من الشيطان 
Fae‏ ا ا أ فاترك هذه الامور و لاتفتح على نفسك ابواب الشياطين فانه 
يأمر بالفحشاء و المنكر و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم .انتھی . 
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فی جواب سؤالات السلطان فتح على شاه 
من مصنفات الشيخ الاجل الاوحدالمرحوم 
الشيخ احمد بن زین‌الدین الاحسائی 
اعلی الله مقامه 


مقدمة الكتاب ا 
السؤال-عن كيفية الموت ومفارقة الروح ونزولهافى جنة المثال 

و كيفية التنعم فى الجنة و نكاح اهل الجنة YO ns‏ 
السؤال -عن الاحوال المختلفة التى وردت على الانسان كالحزنو 
السرور و الاقبال الى الطاعات و المعاصى es‏ 
السؤال -عن تزويج اهل الجنة و هل يمكن لهم باكثر من الاربع 0 


يشم الله الرخمنِ الرّحيم 

الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين . 

اما بعد فيقول العبد المسكين احمد بن زين‌الدين الاحسائى ان حضرة 
الجناب العالى الشأن الوثيق الار كان حاوى السلطنتين سلطنة العقل و الفهم و 
سلطنة الملك و السلطان زينة الزمان و فخر ملوك الرياسة و السلطان و فجر النور 
اذااستبان معز المؤمنين ببسط الاحسان و مذل كل متمرّد فثانِ ظل الله على 
عباده المؤمنين بالامان و جصنه المنيع البنيان الحائط لحوزة هذاالدين عن 
استيلاء اهل الاديان و حافظ الاسلام و الايمان المحفوظ بعين الملك الديان من 
شر كل جبار و شيطان من مر دة الانس و الجانٌ السلطان ابن السلطان بن السلطان 
و الخاقان بن الخاقان بن الخاقان السلطان فتحعليشاه الممدود بالنصر من مدد 
الرحمن ادام الله دولته و خلڵّد سلطنته و حفظ مهجته و القى فى قلوب العباد 
محبّته و رفع على ملوك اهل الارض رتبته اللهم فكما وهبت له الحكمتين حكمة 
الفطنة و حكمة السلطنة فهب له من فضلك فى هذه الد نيا طول البقاء و منه فى 
ارضك كما يشاء و اجعل له عندك حسن اللقاء و وجه بتاج النصر من مدد قؤتك 
القاهرة و البسه جمال هيبك الباهرة و اجعل عاقبة امره الى نعيم جنّة الدنياو 
نعيم جئة الأاخرة فان ذلك عليك سهل يسير وانت على كل شىء قديرو 
بالاجابة جدير امين رب العالمين قد القى الى داعيه الفقير المقر بالقصور و 
التقصير مسائل عظيمة تشتمل على فروع كثيرة و مطالب دقيقة منيرة تشهد 
لذلك الجناب المحترم بدقة النظر واستقامة الفكر و قوةالمعتبر وتدل من 
حضر و نظر على صحة المثال الذى اشتهر كلام الملوك ملوك الكلام فهذاالعيان 
لذاك الخبر طلب حرسه الله من الداعى له بحسن الهداية و التوفيق الى سواء 
الطريق و السلامة من التعويق بيانهاعلى جهة التحقيق و شرحهاعلى طور 
التعمق و التدقيق فقمتٌ على ساق الامتثال على سبيل الاستعجال مع ما فى القلب 
من دواعى الاشغال و الاشتغال بمعاناة الحلٌ و الارتحال بما يَضيق به المجال 


الرسالة الخاقانية 10 


سائلاً من الله المدد فى الاقوال و الافعال انه سميع الدعاء لطيف لما يشاء . 

قال ادام الله دولته و خلّد سلطنته :اذا فارق الانسان هذه‌الداروقد كان 
من المؤمنين الاخيار لحقت روحه بالجنة كماتدل عليه ظواهر الاخبار يتنعم 
فيها فما الذى يلحق بالجنة هل هى صورة الروح وحدهاام هى مع مثاله ام هما 
مع جسمه ايضاً فان كانت الروح وحدها كانت لذتها معنوية كلذة التصور و هذه 
ذة ناقصة و مشل ذلك لايكون فيه ترغيب للمكلفين وان كانت مع المثال 
فكذلك لان المثال صورة برزخية لاتتقوم الا بغيرها و تقوّمُها بغير الاجسام 
محال لانها تحت رتبة الارواح فاذا لم تكن فى جسم لمنُد الروح زيادة احساس 
وان كان ذلك مع الجسم تم النعيم و حسن به ترغيب المكلفين و لكن 
المعروف ان الاجسام تبقى فى قبورها رهينة الى ان ينفخ فى الصور فيبعث من 
فى القبور ثم التنعم هل هو مشابه لتنعم الد نيا ام طورآخر وهل فيها نکاح ام لاو 
هل نكاح اهل الجنّة كنكاح اهل الدنياام لا 

اقول ان المؤمن اذا حضره الموت حضره محمد و على و الائمة عليهم 
السلام و ملك الموت و جبرئل فيقول جبريل يا محمد ان هذا من محبيكم فارفق 
به فيقول محمد (ص) يا على ان هذامن محبيك فارفق به فيقول على يا ملك 
الموت ان هذا من محبّينا فارفق به فيقول ملك الموت انى لاشفق عليه من الام 
الشفيقة ثم تأتى المؤمن ريح من الجنّة يقال لها المُنسية تنسيه الد نيا و اهله و ماله 
ثم تأتيه ريح من الجة اخرى يقال لها المُسخية تسخيه ببذل روحه و تشوّقه الى 
لقاء اله ثم يكشف له ملك الموت عن بصره فيقول له ملك الموت هذا قصرك 
فى الجنة فيصعد محمد و اهل بيته فيقعدون فى ظل القصر فيقول له ملك الموت 
هؤلاء اولياؤك فى ظل قصر ك اتحبٍ ان انقلك اليهم فيقول عجّل بذالك فبظهر له 
ملك الموت بصورة جميلة لابْرّى مثلها فيراه المؤمن فتنجذب اليه روحه تعشقا 
كانجذاب الحديد للمفناطيس و ورد عن اهل العصمة عليهم السلام ان روح 
المؤمن حال قبض ملك الموت لها تخر ساجدة تحت العرش لله تعالى ثم يأذن 
لها فتأتی الى جسده فتحضره عند التغسيل و التکفین و انها لتری من يبكى عليه 


۱۳۹ الرسالة الخاقانية 
فاذا نقل الى قبره سارت امام حامليه و فى رواية ترفرف على الجنازة و معنى 
انها تخر ساجدة انها حال قبض ملك الموت لهالا تحسل بنفسهاو لاتشعر و 
نظيره ان الانسان حال الد خول فى النوم لاتحس و لاتشعر و حال الخروج منه 
كذلك الانسان حال الموت و حال البعث قال (ص) كما تنامون تموتون و كما 
تستیقظون تبعثون فاذا وضع فی قبره و شرج عليه اللبن و الطين اتاه رومان فتّان 
القبور فيقعده و ترد روحه فيه الى صدره فيقول له اكتب اعمالك فيقول ليس 
عندى قرطاس فيقول خذ قطعة من كفنك فيقول ليس عندى دواة فيقول ريقك 
فیقول ما عندی قلم فيقول اصبعك فیقول مااعرف اعمالی فیقول انااذ كرك بها 
قلت كذاو فعلت كذافى اليوم الفلانى و الساعة الفلانية فلايترك صغيرة و لا 
كبيرة ااذ كرها و هو قوله تعالى يا ويلتنا ما لهذاالكتاب لايغادر صغيرة و لا 
كبيرة الا احصاها ثم يأخذ ذلك الكتاب و يضعه فى عنقه فيكون عليه كجبل احد 
وان کان مؤمنا يست به لانه مملوء حسنات و ذلك قوله تعالی و کل انسان 
الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له يوم القيمة كتاباً بلقاه منشوراً »فاذا فرغ رومان 
فتان القبور اتی منكر و نكير و هماالعبدان الاسودان الازرقان رأساهمافى 
السماء السابعة وارجلهمافى الارض السابعة يطئان فى شعورهما بخطان 
الارض خطا بيد كل واحدِ مُدية من نار فان كان الميت مؤمناً حضر عنده على 
بن ابی طالب (ع) و یسألانه عن جمیع ما ارید منه و عل لقنه فیقولان له نم نومة 
العروس نومةً لا حلم فيها. 

واعلم ان العبدين منكراً و نكيراً يأتيان الميت بهذه الصورة الهائلة فان 
کان مؤمناً کانت روعته منهماآخر مایکره و کفارة لجمیع ذنوبه‌وان کان 
منافقاً كان ذلك اول عذابه فاذا فرغ من الحساب لحقت روحه بالجنّة جنّة الدنيا 
فاذا قدم اجتمعت الارواح فقو لون لبعضهم بعضا دعوه بستریح فانه خرج من 
هول فاذااستراح سألوه عن اهل الدنيا ما حال فلان و ما حال فلانة فان قال قد 
خرج من الد نیا فیقولون هوی هوی لانهم لم‌یروه‌وان قال ترکته فی الدنيا 
ترجّوه فاذا كان يوم الجمعة و يوم العيد عند طلوع الفجر اتتهم الملائكة لكل 
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واحد بناقة من نوق الجنة و عليها قبّة زمزد يرى ظاهرها من باطنهاو باطنهامن 
ظاهر ها و يركب فيصيح بهم جبر ئل (ع) فيطيرون فى الهواء ما بين الارض و 
السماء حتى يأتوا النجف الاشرف عند قبر اميرالمؤمنين (ع) فيبقون هناك الى 
الزوال و عند الزوال يستأذنون جبرئل (ع) فى زيارة اهاليهم و مواضع حفرهم و 
معهم ملائكة یسترون عنهم من اهالیهم و احوالهم کڵّما یکرهون حتی لایروا الا 
ما یحټّون و یبقون الی ان یصیر ظلٌ کل شی ء مثله ثم یصیح بهم جبر ئل فیرکبون 
مطایاهم فيطیرون الى روضات الجنان يتنعمون فيها. 

و منهم مَن یاتی وادی‌السلام و یزور قبره و اهله کل يوم لقوة‌ایمانه . 

و منهم من لايزورهم الأ فى الاعياد و ذلك على حسب ايمانهم من القوة 
و الضعف و ذلك قوله تعالى الأمن تاب وآمن و عمل صالحاً فاوآشك يدخلون 
الجنّة و لايظلمون شيئا جناتِ عدن التى وعد الرحمن عباده بالغيب انه كان 
وعده مأتياً لايسمعون فيها لغواً الا سلاماً و لهم رزقهم فيها بكرة و عشياو هذه 
جنّة الدنيا عند مغرب الشمس و لهذا قال بكرة و عشيّالان جنات الأاخرة ليس 
فیها عَشْمٌ و لاغدۇ و لا بکرة و انماهی نور موجود و ظل ممدود و لایزالون 
كذلك يقولون ربّناعجل قيام الساعة لماظهر لهم مما اعد لهم من النعيم المقيم و 
لايزالون كذلك الى رجعة آل محمد (ص) فیکرّون معهم لانهم محضواالایمان 
محضاً و معنى انهم محضواالایمان محضاً انهم عرفواامیرالمۇمنین (ع) 
بالمعرفة النورانية و اقرّوا بجميع فضائله (ع) و معنى معرفته النورانية أنهم 
يعرفون انه الصراط المستقيم و سبيل الله و رحمته و وجه الله و عينه الناظرة و 
اذنه الواعية و يعلمون ان مَنْ مات عارفاً بذلك ممتَثِلاً لامر الله و نهيه انه يموت 
شهیداً وان مات مریض فراشه سنة و هو معنی ماروی عن الباقر (ع) ان مامن 
مۇمن يمن بتاویل قوله تعالی و لن قتلتم فی سبیل الله او متم لمغفرة من الله و 
رحمة خير مما يجمعون و لئن متم او فلم لالى الله تحشرون إلا و لَه ميتة و قتلة 
انه من مات قټل و من قتل بعث حتی يموت و قد سثل عن تأویلها فقال ما معناه 
ان سبیل الله هو على (ع) و القتل فی سبيل الله هو القتل فى سبيل على (ع) و 


۱۲۸ الرسالة الخاقانية 


اصحاب الشمال و هم المنافقون على العكس من كل ماسمعت وانّملك 
المؤت يتصور للمنافق باخْوَّفٍ صورةٍ تکون بعد ان یحضره محمد و اهل بيته 
(ص) فيو صون ملك الموت بان هذا عدؤنا فشدِد عليه فيظهر له ملك المؤت 
باَشْوَهِ صورة فاذا رءاهٌ انجذبت روحه اليه كانجذاب الفريسة الى الاسدمن 
شذة الخوف و بعد الحساب يضربه منكر و نكير بورْرَبٍ من حديد قد حميت 
فی النار سبعين سنة ثلاث مرات کل مرّة یتطایر جسده کالهباء فیعیده الله ثم 
يضربه ثانية و ثالثة و تلحق روحه بنار الدنياعند مطلع الشمس يعذبون عند 
طلوعها و عند غروب الشمس تأتى بهم ملائكة العذاب يسحبونهم بسلاسل من 
نار الى عند بئر برهوت فى حضرموت من اليمن يعدّبون و لقد رأيتٌ فى 
الطيف ان بعض المنافقین و رئیسهم انه اتی به فى عيونِ بقّر يعذّب فيه و كنت 
سمعتٌ ذلك الاسم و لااعلم موضعه فكنت فى اليقظة قاعداً مع جماعة و معنا 
رجل کبير من العرب فذ كر شخص متا عيونَ بقر فقال الر جل هل تعرفون عيون 
بقر فقلنا لانعرف ذلك فقال هو واد فى ناحية الام و كتا نقرب منه مِنْ بعيد و 
هو مُنْحَفْضٌ لایمکن ان ینظر اليه و له دویٌ شدید و دخان يصعد منه و لاشك اله 
من اوديّة جهنم و انّ لكل وا منها سانا و المثل عندنا بذلك مشهور فانهم اذا 
غضبوا على شخص قد وڵّی عنهم قیل له فی سقر و عیون بقر و لا كنانعرف 
ذلك الامن هذاالطيف اه يعدب فيه ذلك المنافق لعنه الله ومن هذاالرجل 
الذى وصفه ابتداءً منه بما تدل القرائن الحالية على صدقه و كان ذلك الطيف 
فی زمان المکاشفات و المبشرات التی ترد على و لایزالون یقولون يار بنا اخر 
قيامّ الساعة لما ظهر لهم مما اعد لهم فيها من العذاب الاليم و لايزالون كذلك 
الى رجعة آل محمد (ص) فير جعون معهم لانهم محضواالكفر محضاً هذاصورة 
الموت و ما بعد الموت قبل القيمة على سبيل التعداد ليبتنى عليه المراد و باله 
الهداية الى سبيل الرشاد. 


هو الثانی . منه (اعلی الله مقامه ). 
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فاقول قوله ادام سلطنته و رفع على جميع الملوك رتبته فماالذى يلحق 
بالجنة الخ» اعلم ان الذى يلحق بالجتّة جنّة الدنيا هو الذى يقبضه الملك وهو 
الانسان الحقيقى و اصل وجوده مركب من خمسة اشياء عقل و نفس و طبيعة و 
مادة و مثال فالعقل فى النفس و النفس بما فيها فى الطبيعة و الكل فى المادةو 
المادة بمافيهااذا تعلق بهاالمثال تحقق الجسم الاصلى و هو الغائب فى 
العنصرى المركب من العناصر الاربعة النار و الهواء والماء والتراب وهذا 
العنصرى هو الذى يبقى فى الارض و يفنى ظاهره فيها و هو ينمو من لطائف 
الاغذية و انما قلت يفنى ظاهره فى الارض لان باطنه يبقى و هو الجسد الثانى و 


هو من عناصر هُورةليا الاربعة و هى اشرف من عناصر الدنيا سبعين مرّة و هذا 
هو الذى يتنعم لان المؤمن بعد الحساب فى قبره بخد له خان قبره الى الجّة 
التى فى المغرب يدخل عليه منها الرَوْح و الريحان و هو قوله تعالى فاما ان كان 
من المقربين فروح و ريحان و جنّة نعيم و الذى يتنعم بهذاالرَؤح هو الجسد 
الثانى الذى هو العنصرى فى هُورقلياو هو فى باطن الجسد الأول الظاهرى 
الذى هو من العناصر المعروفة . 

وامّا الذى يخرج مع الروح فهو الجسم الحقيقى المركب من الهيولى و 
المثال و هو الحامل للطبيعة المجردة و النفس والعقل و هو الانسان الحقيقى و 
هذا الجسم من جنس جسم الكل و رتبته فى رتبة محذب محدد الجهات وقوة 
لذته فى الأكل و الشرب و الملبس والنكاح بقدر قوةلدة الجسد العنصرى 
سبيعن مرّة و هذا الجسم الحقيقى لاتفارقه الروح و لايفارقها الا بين النفختين 
فانه اذا نفخ اسرافيل فى الصور نفخة الصعق و هى نفخة الجذب انجذبت كل 
روح الى ثقبها من الصور و له ست مخازن فاول دخولها تلقى فى المخزن الأول 
مالها و فى الثانى هيولاها و فى الثالث طبيعتها و فى الرابع النفس و فى الخامس 
الروح و فی السادس العقل فاذا تفگکت بطلت و بطل فعلھا فھی لیست بفانیة الا 
بهذا المعنى و لا ممازجة لان الممازجة انماهى فى النفوس النباتية والحيوانية 
اما النباتثة فلانها من نار و هواء و ماء و تراب فاذا فارقت عادت الى مامنه بدئت 


۳ الرسالة الخاقانية 


عود ممازجة لا عود مجاورة فتعود الاجزاء النارية الى النار و تمازٍجُها و الهوائيّة 
الى الهواء و المائبة الى الماء و الترابية الى التراب و كل واحد يمازج مايه 
أذ و كذلك النفس الحيوانية فاتهااخذت من حركات الافلاك فاذافارقت 
عادت الى مامنه بُدأت عود ممازجة لاعود مجاورَة لانها قوی أَلّفت من قوى 
الافلاك بتقدير حركاتها تعلّقت بالطبائع التى فى الذم الاصفر تعلق ار تباط و الدم 
الاصفر فى العلقة التى فى تجاويف القلب و الدم الذى فى البدن تقوم بالعلقة و 
البدن تقوم بالدم و معنى تعلّقها بالطبائع ان الطبائع البسائط لما تأآّفت على هذا 
الترتيب حرارة و يبوسة و برودة و رطوبة و كانت معتدلة فى الوزن الطبيعى بان 
تكون الاربعة خمسة اجزاء لان البرودة جزئانِ حصل منها بخار معتدل فكت 
عليه الافلاك فاعتدل فى تُضجه فناسبها فا كتسب من قواها قوّة الحيوة بواسطة 
حركاتها و اشعة كواكبها فذلك البخار المعتدل نضجه بمنزلة الاجزاء الدخانية 
من الاجزاء الدهنيّة فى السراج اذاقاربت فى الاحتراق الدخان والروح 
الحيوانية بمنزلة استنارة تلك الاجزاء الدخانية عن النار فكماان الاستنارة انما 
هى من الكثافة المنفعلة بالضوء عن النار كذلك ذلك البخار المعتدل نضجه 
انفعل بالحركة و الحيواة الحيوانيّة عن نفوس الافلاك من طبائعها السّارية بواسطة 
حرکاتھا و اشعة شعة کوا کبها فاذاغارقت عادت الى مامنه بدأت عود ممازجة لاعود 


المغارقة يرجع كل الى اصله ممتزجاً معه كالقطرة فی الماء قاقهی و هاي 
النفسين بعد الموت و تلحقان باصلهما هذا حكم ظاهرهماو اما حكم باطن 
النباتية فانها تبقى فى القبر و هى عناصر هُورقليا و يأتيها الرٌوح و الريحان من 
الجتة و اما باطن الروح الحيوانى فانهامن طبائع نفوس افلاكِ هورقلياو هى 
تلحق بالجثة جثّة جنّة الد نيا كما مر و الحاصل ان الروح لاتنفك عن الجسم الاصلى 
لابين اللفختين تفخة الصعق و تفخة البعث فجواب قول ادا اله ايده و 
نصره»الروح وحدهاام مع المثال ام مع الجسم هوان الذى يمضى الى جنة 
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هو الهيولى و المثال و لهذا کان احساسه و لذته اقوى من الدنيا سبعين مره لان 
لذته حسيّة معنوبّة و على هذا يحسن به ترغيب المكلفين . 

و اما الذى يبقى فى القبر فهو الجسد الثانى الذى من عناصر هورقليا و اما 
الذى من هذه العناصر فانه يفنى و لذلك امثلة كثيرة نذ كر بعضاً منها مثاله 
الزجاج فانه من الصّخر و القلى و هما كثيفان بمنزلة الجسد العنصرى المعروف 
عند العوام فلمّا ازيب ذهبَت منه الكدورة فکان هو بنفسه زجاجا سَفَافاًيُرى 
ظاهرٌه من باطنه و باطنه من ظاهره و هو نظير الجسد الثانى الذى يبقى فى القبر 
يدخل عليه من الجتة روح و ريحان و الكثافة نظير الجسد العنصرى انظر كيف 
خرج من الصخر و القلى الكثيفين جسداً شقافاً لطيفاً و هو ذلك الصخر وهو 
غیره. 

و هذا الزجاج اذاأذيبَ و ألقى عليه دواء يجمع لجسمه فى الطبع كان بلوراً 
کما لو القی عليه دواء الحُگّماء الذی هو اکسیر البیاض فیکون بَلوراً یحرق فی 
الشمس لانه يجمع الاشعّة التى تقع عليه من الشمس و هذامن ال[جاج بل هو 
غیره بل ُو ُو و انّماآَنَاهُ شیء صقاه حتی کان اعلی رتب من الاؤل . 

و هذا نظير الجسم الذى يخرج مع الروح و يدخل جتّة المغرب جتّة الدنيا. 

و هذا الور اذاأأذيب و ألقى عليه الاكسير الابيض مرّةًاخرى كان ألْماساً 
هو من الٻڵور بل هو غیره بل هو هو و قد کان صخرا کثیفا فلمَااُذیب کان 
زجاجا سَقَافاً فلمًا أذيب و القى عليه الدواء الابيض كان بلّوراً محرقاً و لمّاأذيب 
ثانباً و القى عليه الدواء ثانياً كان أَلماساً اذاوضع على السندان و ضرب 
بالمطرقة غاص فيهما و لم ينكسر و اذا شرب بالأسْرّب و هو الرصاص الاسود 
انکسر اجساماً مثلثة مکَعَبةٌ و کل مگب اذا کسر بالاسرب انکسر مثا مکغباً و 
هذاعلامة صحةٍ كونه آَلْماساً و كونه أَلْماساً دليل على اه كان غاثباً فى حقيقة 
الصخر لانه قد تركب من الاصلين المعروفين و هما الزيبق و الكبريت على ما 
قرر فى الطبيعى و هذا الآلماس المتخلّص من البلّور المتخلّص من الزجاج 
المتخلص من الصخر نظير اجسام المؤمنين فى جنة الآخرة و مثاله ايضاً القلعى 
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مثلأفانه بمنزلة الجسد العنصرى الاول المعروف فى الدنياو اذا القى عليه 
الأكسير الابيض كان فضةً صافيةً و كان بمنزلة الجسد الشانى الذى يبقى فى 
القبر يدخل عليه من جئة الد نيا الرٌوح و الريحان و اذا القى عليه الاكسير الاحمر 
كان ذهباً خالصاً و كان بمنزلة الجسم الذى يخرج من الجسد مع الروح الذى 
يلحق بعد الموت بجنَّة الد نيا يتنعم فيها و اذا القى عليه الاكسير الاحمر مرة ثانية 
كان اكسيراً و كان بمنزلة الجسم الذى يدخل جتة الاخرة و كونه اكسيراً علامة 
ودليل على انه كان غائباً فى حقيقة القلعى لانه قد تركب من الاصلين 
المعروفين و هذا الاكسير المتخآّص من الذهب المتخأص من الفضة المتخلص 
من القلعى نظير جسم الآجُرّة و لذلك امثال كثيرة يعرفها اهل البصيرة. 

و قوله اعلی الله شأنه و شد ار كانه ثم التنعم هل هو مشابه لتنعّم الدنيا ام 
ور آخر ؟ جوابه ان نعيم جنة الد نيا مشابه لنعيم الدنيا بمعنى ان جميع مافى 
الدنيامن الفواكه و المطاعم و الملابس و السلطنة و العرّة مشابه لمافى جنّة 
الدنيا لان تلك هى الاصل و انماهذه مثال و تذ كرة و ذكرى للذاكرين و كذلك 
مافى جتّة الدنيا مثال و تذ كرة لجتة الاخرة و الى ذلك الاشارة بقوله تعالى كلما 
رزقوامنها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذی رزقنامن قبل وأتوا به متشابها و قوله 
(ص) الد نيا مزرعة الأاخرة فلايكون شىء هناك الاو له مثل آية يستدلٌ بها عليه 
فى الد نيا و لهذا لما سثل الحبر النصرانى محمد بن على الباقر (ع) عن اهل الجنة 
کیف يأ کلون و لایتغؤطون فاجابه (ع) فقال له فما نظیره فى هذه الدنيا فقال 
الجنين فى بطن امّه يغتذى و لايتغۆط حتى اله لماثبت ان فى الجئّة اشجاراً 
تنبت بنساء معلّقات بشعورهن خلق الله لذلك مثلاًو هو مافی جزاثر الواق واق 
فان هنالك اشجاراً تحمل بنساء اجمل ما وجد فى الدنيا و لقد نقل المورخون ان 
بعض المسافرين الى تلك النواحى دخل هذه الجزيرة و قطف منهانساءً و 
واقعها و وجد لذّة لم يجدهافى نساء اهل الدنيا و ذكرواانهااذارأت الرجل 
اومت اليه بیدهاان اقبل و تقول فى كلامهاواق‌واق و لهذاسمیت جزي رتهم 
جزائر الوقواق . 
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و قوله ادام الله جمیل بقاءه و امه بتأییده من نصره و عطائه و هل فیها 
نكاح ام لاء جوابه ان تلك الجتّة مظهر لجنّة الاخرة و الدنيا مثال لهافكلما يوجد 
فى الد نيا يوجد فى جتة الدنيا و ما يوجد فى جتة الدنيا يوجد فى جنة الأاخرة 
فكما فى الد نيا و الأخرة نكاح ففى جتّة الدنيا نكاح لكن بعض العلماء سثل عن 
ذلك فقال الادآة خالية من ذلك و توقف فى الجواب ولكن اقول ان الادلّة 
مصرحة بذلك منها ما اشار اليه (ص) بقوله (ص)الد نيا مزرعة الأاخرة و قوله 
تعالی كلما رزقوامنها من ثمرة رزقا قالواهذاالّذى رزقنامن قبل واتوابه 
متشابهاً و كذلك من الادلة ان آدم و حوى خلقا فى الجنّة و سكنا فيها و نكح فيها 
و كذلك فى رواية المفضل ابن عمر الطویل فى الرجعة قال فی آخره بعد ذ كر 
ان المؤمنین یکو نون فى نعيم بعد قتل ابليس و جنده و لاإيموت الرجل حتى 
يرى من نسله الف ولل ذكر قال (ع) و عند ذلك تظهر الجَنّتان المدهامتان عند 
مسجد الكوفة و ما وّراء ذلك بما شاء الله و الجتتان المدهامّتان هى جئة الدنيا لا 
جنة الأخرة و قوله (ع) عند مسجد الكوفة يريد به النجف الاشرف لانه هو 
الذى يأوى اليه الارواح من جئّة الد نيا فالنجف قطعة من تلك الجئّة فى الظاهر و 
اما فى الباطن فالجتّة التى فى المغرب التى تأوى اليها الارواح قطعة من النجف 
الاشرف فتظهر الجنة فى آخر الرجعات فى النجف الاشرف و هى الجنتان 
المدهامتان اللّتان ذ كرتا فى القرءان و فيه فيهنّ خيرات حسان فبأى الآء ربكما 
تکذّ بان حور مقصورات فی الخیام فبای الآء ربکما تكذبان لم يطمثهن انس 
قبلهم و لا جأنَ الخ » و الى ان هذه الجنتين المدهامتين من جنان الدنيا الاشارة 
بقوله تعالی و لمن خاف مقام ره جنتان يعنى فى الاخرة ثم عطف على الكلام 
فقال و من دونهما ای من دون جتتی الأخرة‌ای لمن خاف مقام ربّه جتتان 
مدهامتان بعد الموت من دون جتتی الخلد ای من قبلهما فمعنی دون قبل باعتبار 
و اقل باعتبار لان جنتى الدنيا اقل من جتنى الاخرة فى الرتبة والشرف وغير 
ذلك و هذاالمعنى وان لميذ كره المفشّرون الان اهل العصمة عليهم السلام 
تّهواعلى ذلك من كان حبَاً و هو من القى السمع و هو شهيد نعم جنّة الذنياهى 
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ظاهر جنة الاخرة و نار الدنيا هى ظاهر نار الآخرة و الى ذلك اشار سبحانه فى 
كتابه العزيز قال فى حكم الجنّة الى إن قال و لهم رزقهم فيها بكرة و عشبا يعنى 
جنة الدنيا ثم قال تعالى تلك الجنة التى نورث من عبادنامن كان تقباً يعنى فى 
الآخرة فدلّ على ان جئّة الد نيا هى التى نورث فى الآخرة و قال فى حكم النار و 
حاق بال فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليهاغداًو عشِيَاً و يوم تقوم 
الساعة اجمع القراء على الوقف على الساعة و على عَدَم الوقف على عَشِياً فقال 
يعرضون عليها غدوا و عشيا يعنى فى الد نيا و قوله تعالى و يوم تقوم الساعة يعنى 
فى الآخرة فكانوايعرضون على النار فى الدنياغدةاو عشياو فى الآخرة يوم 
تقوم الساعة و هذا ظاهر لمن تدبّر و قوله تعالى ادخلواآل فرعون اشد العذاب 
کلام مستأنف . 

و قوله اطال دوام دولته و بقاء سلطنته :و هل نكاح اهل الجِنّة كنكاح اهل 
الدنيا ام لاء جوابه ان الادلّة السابقة تدلّ على ان نكاح اهل الجتة كنكاح اهل 
الدنيا بهيئته المعروفة الا ان اللّذة فى جتَة الدنيا بقدر لذة نكاح الد نيا سبعين مرّة 
ولذّة نكاح اهل جنةالاخرة بقدرلدّة نكاح اهل الدنيااربعةآلاف مرةو 
تسعمائة مرّة و سثل الصادق (ع) عن نساء اهل الجتّة كيف يبقينَ ابكاراً فقال 
(ع) ما معنا الّهن اذااتاهنّ المؤمن لم يكن لفروجهن فرجة الا مولح الذ كر 
خاصّة و لم تكن زيادة فيدخل الهواء فى الفرج بخلاف نساء اهل الدنيافانه اذا 
دخل فيهن الهواء فسدت البكارة و هذا المعنی عنه (ع) صریح فی ان نكاح اهل 
الجنّة كنكاح اهل الدنيا و وجه اخر انهن لمّا كانت ابدانهن فى كمال اللطافة 
كان فرج الحورية اذا اخرج ذ کره زوجهااجتمع فرجها كالماء اذاادخل اصبعه 
فيه ثم اخر جه اجتمع كمثله قبل الادخال و ليس ذلك لان اجسامهن ذائبة و لكن 
لان اجسامهن حيّة لا موت فيها و لشدة صفائثها فقد روى عنهم عليهم السلام ان 
المؤمن اذا جامع حوریته یری وجهه فی صدرهاو تری وجههافی صدره و 
روى عنهم عليهم السلام انه بُرّى مخ ساقها من خلفِ سبعين حلة. 

بقى سؤال ينبغى التنبيه عليه و هو الّه قد روى عنهم عليهم السلام ان 
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الحوريّة عرض عجزها الف ذراع و الرجل فى الجنّة يكون بقدر ابيناآدم (ع) و 
هو سبعون ذراعاً بل قيل ثلاثون ذراعاً فكيف بتوصل الى نكاح الحوريّه التى 
عجزها الف ذراع الجواب انه قد علم من ضرورة الذين ان اهل الجنَّة لهم فيها ما 
یشاؤن وان الاشیاء تجری على حسب ما يخطر ببالهم فاذا اراد مواقعة مشل هذه 
تطول الته على قدرها حال الفعل و اذافرغ رجع على حالته الاولى عند الفراغ 
ذلك تقدير العزيز العليم و هو تأويل قوله تعالى قدروها تقديراء و اذااراد ان 
يَكُونَ هو بقدر الحوريّة كان كما يشاء و اذااراد ان تكون الحورية بقدره كانت 
کمایشاء. 

و بقى تنبيه آخر يتعلّق بهذاالفرع هو انه قد ورد عن اهل العصمة (ع) 
بينما المؤمن فى قصره فى الجنة اذ رأى النور يسطع فى قصره فينظر و اذاقد 
اشرفت صورة یراها کما یری احد کم النجم فیقول من انت فانی مارأیتُ احسن 
منك فتقول انا من الذى قال الله تعالى و لدينا مزيد فتنزل اليه فيجامعهااربعمائة 
سنة ثم يفترقان لاعن ملالة قال و بيناالمؤمن فى قصره اذ رأى نوراً يتلألأفى 
قصره فيظن انه نور الرب قد تجلّى عليه فينظر و اذا قد اشرفت عليه صورة يراها 
کما یری احد کم النجم فیضطرب و یقول من انت فاتی مارأیتٌ احسن منك 
فيقول انا من الذى قال الله سبحانه فلاتعلم نفس ما اخفى لهم من قرّة اعين فيهم 
ان يقوم اليها فتقول لاتقم يا ولي الله انما اتا لك فتنزل اليه قال فيعتنقها ار بعمائة 
سنة فى قوة مائة شاب ثم يفترقان لاعن ملالةٍ وفى هذاسؤالات كثيرة: 

منها انه كيف يجامعها اربعمائة و قد خلق الله ابن آدم اجوف لایستغنی 
عن الطعام و الشراب كماهو معلوم بالوجدان و الاخبار و الجواب انه فى حال 
جماع الحوريّة يأل منها كل فاكهةٍ و كل طعام و يتعلّم منها كلٌ علم و يحصل له 
منها كل قَوّة لاه يقتطف من خد ها اذا قبّلها كل ورد و ريحان و كل فاكهة من 
فواکه الجنان و من فوها اذا قټله كل شراب و كل طعام و من موضع الجماع كل 
قوْوٍ و نشاط و جدة كما يغتذى الطفل من امّه من سرْته النشاط والقوة والجدّة 
كماذ كره صاحب عين الحيواة و هو كتاب فى الحكمة ذ كر فيه الاشياء التى 
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تطيل العمر و تقوى الحرارة الغريزيّة. 

قال و منها جماع الشابّة الجميلة المحبو بة فانه يقؤى الحرارة الغريزيُة و 
الحيوان فهو فى حال الجماع ابلغ فى تحصيل ماذ كر من جميع احواله الا حالة 
الزيارة عند ملي مقتدر و الى ذلك الاشارة بقوله تعالى ان اصحاب الجنة اليوم 
فی شغل فا کھون فقال تعالی فا كهون بالطف اشارة الى ماذكرنافروى عنهم 
الدليل بالاشارة. 

و منهاانه كيف يكون معهاو قد وردان قصور اهل الجنّة من ياقوتة 
حمراء و زمردة خضراء و زبرجدة زرقاء و دژابیض و كل ذلك یری ظاهره من 
باطنه و باطنه من ظاهره و ان كان من ذهب و فضّة فكذلك لان ذهب الجنة و 
فضتها شقافة كذلك و اليه الاشارة بقوله تعالى قوارير من فصةفاذا كانت 
قصورهم كذلك كيف يمكنه الجماع فان اهل الجتّة يرونهم لعدم الحجاب و 
الحورية نور يغشيهما و يحجب عنهما بصر كل ناظر الا انفسهماحتى يفرغاو 
هذاظاهر. 

و منهاانه قد ورد ان اهل الجنّة اخوان على سرر متقابلين لاينظر احدهم 
فى خلفٍ صاحبه و ظاهر ذلك انه فى جميع الاحوال فاين وقت الجماع و 
الجواب اما فى الظاهر فان المراد بتلك المقابلة للاخوان غير حال الجماع لان 
افعال الجسم فكما اك فى الدنيا تأكل و قلبك متوجه الى شىء اخر غير الاكل و 
كذلك فى الجماع فهذه الحالتان تحصل لروحه و لجسده معاً و تكون هذه 
الحالتان له فهو مع الحوريّة و مع اخوانه لانه اذاشاء ظهر لهم بصورته و هومع 
الحورية بحقيقته كما كان على (ع) والائمة (ع) يفعلون يكونون فى امكنة 
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متعددة لايفقد احدهم منها لانهم الآن فى الجنّة . 

ومنهااذا كان المؤمن كذلك فكيف الجمع بين هذاو بين ماورّد فى 
تفسیر قوله تعالی و اذا رایت ثم رأیت نعیماً و ملکاً کبیراً» فانه ورد ما معناه ان 
الملائكة المقربين يأتون الى قصر ولى الله بنجب من نور يستأذنون عليه بان 
الرب يدعوه للزيارة فيضربون حَلقة باب القصر فصن و يقول ياعلى فيقول 
لباب مَنْ بالباب فتقول الملائكة نحن رسل الرت الى ولى الله نستأذنه فى 
الزيارة فيقول قفوا حتى استأذن عليه فيضرب حلقة الباب فتن و بقول ياعلى 
فيقول الباب الاخر من بالباب فيقول له البوّاب الاول ان الملائكة المقربين 
بالباب يستأذنون على ولى الله للزيارة فيقول قل لهم يقفواو هكذاحتى ينتهوا 
الى الاخير فيقول ان ولى الله مع زوجته الحوربّة فتقف الملائكة ما شاء الله حتى 
یفرغ فیأذن لهم فیدخلون عليه من ابواب غرفته و یسلمون عليه و یقولون له ان 
ربك يدعوك للزيارة الخ و هو قوله تعالى و الملآئكة يدخلون عليهم من كل 
باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبّى الدار فاذا كان المؤمن كذلك فكيف 
يشتغل عن الملائكة بالحوريّة لم لاإيكون معهم و هو معهاقلت لو شاء الجمع بين 
ذلك انه لو شاء لامكنه و هو سهل عليه و لكن فى ذلك اظهار السلطنة الكبرى و 
الملك العظيم بان الملائكة المقربين يقفون على بابه اربعمأئة سنة حتى يفرغ 
من جماع زوجته و ذلك قوله تعالی و اذا رأیت نَم رایت نعيماً و ملكا كبيراًقد 
روى مامعناه ان الملائكة تأتى ولنٌ الله كل جمعة بركائب من نور و تقول 
للمؤمن يا ولى الله ان ربك يدعوك لزیارته فی ركب و تطیر به تلك الرکائب حتی 
ياتى ربّه فيعطیه ضعف ما عنده و لايزال كذلك فی كل جمعة يركب للزيارة و 
بُعْظّى ضعف ما عنده حتى انه ليقول يا رب لا حاجة لى بالممَالِك فيقول بلى 
رضاى عنك و لايزال كل جمعة يركب و يعطى ضعف ما اعطى من الرضى عنه 
و لاانقطاع لذلك و لا نهاية و هو الذّ ما فى الجتّة من النعيم و الرب هو الصاحب 
و الول والمربّى والمراد محمداو على عليهماالصلوة والسلام و يجوزان 
المراد بالرب هو المعبود سبحانه و معنى زيارته زيارة محمد و اله (ص) فان من 
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زارهم فقد زار الله و من اطاعهم فقد اطاع الله و من عصاهم فقد عصى الله 
فالرب بهذا المعنی و يقال رب الدار اى صاحب الدار فاذا كان فى كل جمعة 
يركب المؤمن للزيارة فكيف يكون مع الحورية فى مرّة واحدةاربعمائثة سنة و 
الجواب ان المراد بالجمعة مقدار ما بين الجمعة الى الجمعة من جُمَع الآآخرة و 
هى سبعة ايام بقدر سبعةالاف سنة من سنى الدنيا كمادل عليه القرءان و وردت 
به الروايات عنهم عليهم السلام لان اليوم كألف سنة من سنى الد نيا و الساعة منه 
قدر ثلاث و ثمانين سنة و خمسة اشهر و الحالة التى تكون فيهامن الحورية 
خمسى يوم من ايام الاخرة و هى قدر اربعمائة سنة من سنى الد نيا فالسنة فى 
الاخرة ثلثمائة و ستونالف سنة من سنى الد نيا و الشهر ثلاثون‌الف سنة و هكذا 
و ليس فى الجنة ليل و لا نهار قال الله تعالى لايرون فيها شمسا و لازمهريراًو 
انماهو نور موجود و ظل ممدود نعم مراتب اهل الجنة تزيد فى الحسن و 
الجمال و الجدّة و الشباب بعكس الدنيا كل وقتٍ على سبيل التدريج سيَالاًو 
هكذافاذا مضى عليهم قدر اناعشر الف‌الف سنة من سنى الدنياصعدواعن 
الرفرف الاخضر الى الكثيب الاحمر و يمكثون فيه قدر اثنىعشر الفالف سنة 
من سنى الد نيا و يصعدون الى الاعراف و يمكثون فيه قدر ائنىعشر الفالف 
سنة من سنى الد نيا و يصعدون الى مقام الرضوان فلايزالون فيه ابد الابدين بلا 
غاية و لا نهاية يزدادون شباباً و جدّةو جمالاًو ملكا و حورأاعيناًو كل مقام 
صعدوااليه كان اعلى من الاول بمثل الفرق بين نعيم الد نياو الأخرة يطوف 
علیهم ولدان مخلدون باکواب و اباریق و کاس من معین لایصدعون عنهاو 
لاينزفون و فا كهة مما يتير ون و لحم لبر مما بشتهون و حور عین کامثال 
اللؤلۇ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لأبسمعون فيها لغو أو لا تأثيماً الاقيلا 
سلاماً سلاماً » الهم لاتحرمنا الجنة يا كريم . 

قال ادام الله دولته و رفع رتبته : ما السبب فى الاحوال المختلفة التى 
تتعاقب على الانسان فمزة يستر و لايعلم سبب السرور و تارة يحزن و لايعلم 
السبب و تارة يقبل على الطاعات و تارة يقبل على المعاصى وقد يقف فلا 
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سرور و لا حزن و لااقبال على طاعة او معصية و ايضا هذه الطاعة التى يقبل 
عليها ان كانت من ذاته فما باله فى بعض الاحوال يقبل على المعصية و كذلك 
المعصية وان كانت من غيره فلا ثواب له فى طاعة و لاعقابَ عليه عَلَّى معصية 
لانه لیس بمقضر . 

اقول اما السبب فى ان الانسان يحصل له سرور و لايعلم الشبب او 
يحصل له حزن و لايعلم السّبب فقد اشارت الاخبار عن الائمة الاطهار عليهم 
السلام الى ذلك: منهاانه روى ما معناه ن الامام عليه السلام يدخل عليه السرور 
لاعْمَّال صالحةٍ وقعت من بعض شيعته فاذا دخل عليه ذلك دخل على کثير من 
شيعته فى مشرق الارض و مغر بها و بيان ذلك ان الشيعة انما سمواالشيعة لانهم 
من شعاع ائمتهم عليهم السلام او من مشايعتهم لهم . 

فعلى الاول يكون الامام (ع) بمنزلة المنير و لاريب ان كل مايدخل 
على المنیر من صفاء ذاتیى كقوة نوره او عرضی كصفاء الهواء فانه يزيد فى نور 
الاشعة و كذلك ما يدخل عليه من ظلمة او كدورة فانهاتدخل على الاشعة و 
كذلك اذاقلناانه من المشايعة فان مايدخل على المتبوع من الانبساط و 
الانقباض يدخل على المشایع و لاریب فيه و انماقلناعلی کثیر من شیعته لان 
بعض شيعته قد لايحسّون بذلك و الا فانه يد خل على الكل الاستنارة و عدمها ثم 
لهذا وجهان احدهما دخول السرور على الامام (ع) من عمل المؤمن الطاعة و 
الحزن من عمل المعصية هل ذلك بواسطة ام بلاواسطة. 

اما رجوع اثر الطاعة و المعصية فلايتحقّق الامن العامل بعد العمل مع 
العمل و يرجع السرورالى الامام حينئذٍ قبل العمل اذاعمل العامل لاقبله. 

وامّا الواسطة فمنهم من يكون ذلك بالواسطة و منهم بغير الواسطة و 
الواسطة كالانبياء عليهم السلام فانهم وسائط بين الامَّة و بين الامام (ع). 

ثانیهما هل مبادی اسباب الشرور و السرور من الامام و مبادى اسباب 
الحزن و الحزن من تخلية الامام ام لا ؟ الظاهر ان ذلك منه عليه السلام السرور 
مبدأ سببه و مبدءه من جهة عقل الامام (ع) وان الحزن و سببه بتخلية الامام (ع) 
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للعبد فى المعصية و عدم تكملته و اعانته حتى واقع ذلك العبد المعصية و لولاان 
ذلك عنه لماعاد اليه فافهم . 

و منها انه مامن مؤمن فى مشرق الارض او مغر بها الاو له اخ مؤمن يعمل 
کعمله و یفعل کفعله حتی انه لیختار من اعمال الدنيا ما يختاره اخوه لشدّة 
المشابهة بينهما و ان كان احدهمامن اهل الجنة كان الآخر معه فى درجته لانه 
خلق من الطينة التى خلق منها الآخر و اذادخل على احدهمافرح او حزن دخل 
على الآخر و ان كان بينهما بعد المشرقين لان المؤمنين كالجسد الواحد اذا تألم 
منه عضو تألّم منه العضو الذی يقرب منه او تتصل مادّته به و هذا ظاهر . 

ومنهاانه روى عنهم عليهم السلام ان الانسان اذافتحت صحائف 
حسناته فی وجه نفسه دخل عليه السرور وهو لايعلم و اذافتحت صحائف 
سيّئاته فى وجه نفسه دخل عليه الحزن و هو لايعلم و السر فيه انّ الحسنات اذا 
شاهد تها النفس انبسطت لان الحسنات نور و وجود و حياة فتقوى بذلك النفس 
و تنبسط و هو السرور و محله جلدة البطن و اذا شاهدت الشيئات انقبضت لان 
السيئات ظلمة و عدم و ضعف و ممات فتضعف بذلك النفس و تنقبض فى 
القلب فان كان لمامضى سمّى غمَاً و هو ضغط القلب لاجتماع النفس الحيوانية 
فی القلب عن الامر الذی تصورته فما مضی وان کان لما يستقبل سمّى هما و 
هو عصر القلب و هو اضر من الغمّ لانه رما قَتلٌ لشدة اجتماع النفس الحيوانية 
فى القلب بقوّة عن الامر المتصوّر فيما يستقل و اشفاقها منه و الغم و الهم هما 
الحزن و ذلك للمعصية . 

و اما وجه اقباله على الطاعات فى بعض الاحيان فاعلم أن الانسان خلق 
من وجو و ماهيْةٍ و الوجود قبل اجتماعه بالماهية صورته صورة ملك و هو ملك 
من الملائكة العلوبّين و الماهية قبل اجتماعها بالوجود صورتها صورة شيطان و 
هی شيطان من سان سجين فنزلت تلك الصو رة العالية و صعدت تلك الصورة 
السافلة و اجتمع مظهر اهما لما بينهمامن حاجة كل واحد منهماالى الآخر فى 
الظهور و لتشابه كل واحد منهما بالاخر فى تعاكس الجهات و الاطوار و الشؤن 
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مثاأًاذاارتفع الوجود عشر درجات انحطت الماهية عشر درجات و اذامال 
الوجود للاكل الحلال مالت الماهية للاكل الحرام و كل شىء منه يقابل ضدّه 
منها فلمّا اجتمَعا كان الانسان منهمااى من المظهرين و الوجود هو السلطان 
الحاكم على الخيرات و العقل وزيره و الماهية هو السلطان الحاكم على الشرور 
و النفس الامّارة وزيره و معنى كون الوجود سلطان الخيرات ان الخيرات من 
جنسه و استمدادها منه و جنودها منه و معنى كون الماهية سلطان الشرور كذلك 
انها من جنس الماهية و استمدادها منها و جنودها منها فلما كان الانسان مركباً 
من الوجود الذى هو النور و الماهية التى هى الظلمة كان له ميل الى الطاعات و 
الخيرات من جهة الو جود و له ميل الى المعاصى والشرورمن جهة الماهية و 
اصل هذا الو جود فى الملا الاعلى صورة ملك مع الملائكة واصل هذه الماهية 
فى الملأالاسفل صورة شيطان مع الشياطين فاذاعرض له الفعل طلبه العقل 
لسلطانه من جهة الطاعة و معه ملائكة تعينه و طلبته النفس لسلطانهامن جهة 
المعصية و معها شياطين تعينها فان مال الو جود و اصله مع العقل قوى على النفس 
و جندها و غلب فعمل العبد الطاعة و ان مالت الماهية و اصلها مع النفس قويت 
على العقل و جندها و غلبت فعمل العبد المعصية فمعنى اقبال العبد على الطاعة 
ان عقله يستعين بالوجود الذى هو السلطان و يغلب النفس الامّارة و كذلك 
معنى اقبال العبد على المعصية ان نفسه الامّارة تستعين بسلطانها و تغلب العقل و 
قد قلنا ان الانسان مركب فى اصل خلقته من الو جود و الماهية فاذا قلنا السبب فى 
ميل الانسان الى الطاعة ان صورته التى مع الملائكة تعمل ذلك العمل وهى 
موجودة مع الملاثكة و تلك الصورة هى اصل الوجود الذى فى الانسان بل هو 
هو نرید به معنى ان الو جود اعان العقل و جنوده على فعل الطاعة فغلب عدۆه و 
اذا قلنا السبب فى ميل الانسان الى المعصية ان صورته التى مع الشياطين تعمل 
ذلك العمل و هى موجودة مع الشياطين و هى اصل الماهية التى فى الانسان بل 
هى هو نريد به معنى ان الماهية اعانت النفس و جنودهاعلى فعل المعصية و 
معنى ان عمل الوجود لذلك العمل فى عالم الاسرار هو اعانة العقل فى عالم 
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الانوار على الطاعة و فعلها فى عالم الملك ان الوجود اذالم يعمل لميقدر العقل 
على العمل لانه اصل العقل و العقل انما تقوم به و عمله هو امداده بالالطاف 
الربانية للعقل لان كل شىء عمله بحسبه و معنى قولناان الوجوداذالميعمل 
فقد ته الملائكة لانه لاانيّة له الا بالعمل و كذلك الماهية فى مقامهافافهم فقد 
رذدت فى العبارة كثيراً لاجل الافهام فان صعب عليك ذلك فاعلم انه ليس 
لنقص فى التفهيم و لا لضع فى فهم الناظر و لكن لصعوبة هذاالمطلب فعليك 
بالتأمل و التردد فيه حتى يفتح الله عليك و هو خير الفاتحين و هذه الاشارة كافية 
لما تطلب لاشتمالها على كل معنى الا حرفاً واحداً و هو الذى امر بكتمانه و هو 
سر الخليقة و حقيقة الكون لا من شىء . 

و قوله ادام الله بقاءه و اسبغ عليه عطاءه ان كان الاقبال على الطاعة من 
ذاته فما باله یقبل فى بعض الاحيان على المعصية وان کان من غیره فلا ثواب له 
و لاعقاب عليه »جوابه ان ذلك الاقبال و الميل من ذاته فى الحالين لان ذاته 
مركبة من وجود يميل الى الطاعة بطبعه و هواه و من ماهية تميل الى المعصية 
بطبعها و هواها فالميل الى الطاعة و الى المعصية من ذاته لامن غيره فالثواب له 
و العقاب عليه لانه مقصر . 

قال ابقی الله مهجته و ادام سلطنته : هل لاهل الجنة التزويج باكثر من اربع 
نساء ام ليس لهم الا الاربع كماهو حال اهل الدنيا. 

اقول ان الاربع اّما هو لهذه الامة بالعقد الدائم و لهم ما يشاؤن بالمنقطع و 
بملك اليمين و لم يكن هذا التقدير فى الامم الماضية لشدة الاعتناء من الله بهم 
لانهم خير الامم فاقامهم على الاستقامة و العدل ففرض عليهم القسمة بين 
الزوجات بالعقد الدائم رحمة بهم يريد بهم اليسر و لايريد بهم العسر فقلّل عدد 
ما تجب فيه العدل لان كل مازاد صعب العدل فيه وانماحصره فى الاربع 
لمراعات الكمال بمطابقة الظاهر للباطن و الصفات للذوات و ذلك لان ادوار 
الوجود و اكواره اربعة و لاتتم رتبة من مراتبه الأ فى اربعة فحصر الزيادة فيها 
لتلك المطابقة تسهيلاًلتناولهم لمراتب الكمال و لهذاقال تعالى فان خفتم 
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الاتعدلوا فواحدةلعدم الجور فيها فى القسمة او ماملكت ايمانكم لعدم القسمة 
فيه و احلّ لهم ما شاؤا بالمنقطع لعدم اشتراط القسمة و العدل فى ذلك لانهن 
مستاجرات . 

و اقاالامم الماضية فلم يكو نوا اهلألشدة الاعتناء بهم لعدم قابلية ذواتهم 
واماالانبیاء (ع) فلایجری علیهم للامن من جورهم . 

و اما نبينا محمد (ص) فلانه على سنة النبيين (ص) قال الله تعالى فى حقه 
قل ماکنت بدعاً من الرسل و قال تعالى سنة الله فى الذين خلوامن قبل و كان 
امر الله قدراً مقدوراً الذین يبلغون رسالات الله و يخشونه و لايخشون احداًالا 
الله و للوثوق بعدله لو ارید منه و لعدم ارادة ذلك منه قال تعالی ترجئ من تشآء 
منهن و تؤوى اليك من تشاء و من ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك و لما 
كانت هذه الدار دار التكليف لمقتضى الاخلاط الاعوجاج و عدم الاستقامة 
جرى عليهم ما فيه صلاحهم لا ما يشتهون و الاخرة لهم فيهامايشاؤنلعدم 
الاخلاط المقتضية للاعوجاج بل جميع مايشتهون موافق للحق لاستقامة 
طباعهم فلهم ان ينكحوا ما شاؤامن هذه الامّة و من الامم الماضية . 

وامارجال الامم الماضية غير الانبياء و الاوصياء و الاولياء فالذى بخطر 
ببالى انهم ليس لهم ان يأخذوامن هذه الامة لان هذه الامة اشرف من الامم 
الماضية فان قيل اذا كان انما نهوا عن الزيادة على الاربع لمصلحتهم فلعلَ ذلك 
جار فى الاخرة وان کان لهم ما يشاؤن لكنهم لايشاؤن الا الاصلح . 

قلناليس كل اصلح فى الد نيا اصلح فى الأخرة بل قد ينعكس فان الاصلح 
فى الدنيا المنح من شرب الخمر و تحريم لبس الحرير والذهب للرجال و فى 
الاخرة بالعكس مع انه لامانع من الزيادة على الاربع الاخوف عدم العدلو 
لهذا يأخذ ار بعة آلاف بالمنقطع و الملك و هذه العلة تزول فى الأاخرة من جهة 
الرجل لعدم الجور هناك و عدم ارادة المساواة منه لعدم الغلٌ و الحسد و الغيرة 
من جهتهن فجميع الموانع الد نياو ية منتفية فى الأخرة فتجوز لهم الزيادة لوجود 
المقتضى و عدم المانع و لو سلمنا المنع بالدائم قياساً على الد نيا اجز ناه بالمنقطع 
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وما ورد بان اقل ما يعطى ادنى المؤمنين حوريتين غير النابتات من الاشجار 
فالمراد به اقل مراتب المؤمنين و لعلَّ ذلك لضعف ايمانه لايشتهى اكثر من 
اثنتين من عليّين و ان اشتهى من النباتيات كثيراً و الى ذلك الاشارة بقوله (ع) 
ماازداد آحڈ حُبَا فى ولايتنا الا ازداد حبَا فى النساء و المفهوم ان من لم يزدد حبَاً 
فى الولاية لم يزدد حباً فى النساء و الولاية هى الجنّة و لهذا قال الصادق (ع) لمن 
سمعه يقول اللهم ادخلنا الجنة قال (ع) لاتقل هكذاانتم فى الجنة و لكن اسألوا 
الله الأيبخر جكم منها ان الجتّة هى ولايتنافيرجع المعنى المفهوم الى ان من 
لميزدد حباً فى الجّة لم يزدد حبًاً فى النساء فتقنع نفسه بالاقل بحيث لاتريد 
الزيادة و ليس لحبس ارادته بل لان ذلك غاية ميل ذاته و قابلیته و هذاظاهر فانٌَ 
اختلاف الخلق اّما كان لنقص القابليّة لالقلّة المقبول »مثاله الشمس اذا 
اشرقت على الارض كان الشعاع المنعكس عن المرءاة اشد من انعكاسه عن 
الجدار مع ان الشمس لم تعط المرءاةاكثر ممااعطت الجدار و لكن اختلفت 
لاختلاف القابلية و العلّة فى قلّة اشتهاء اخذ النساء و كثرته ان المرأة خلقت من 
بقيّة طينة الرجل فمن خلق من بقيّة طينته واحدة اخذها وان كان اثنتين اخذهما 
وان كان اكثر اخذهن و امّا النباتيات فان الاشجار التى تحمل بالنساء مخلوقة 
من بقيّة البقيّة اى من فاضل طينة النساء و النساء من فاضل طينة الرجل فتكثرت 
اللاشجار وان كانت من واحد لان الصفات تكون كثيرة لذات واحدةوهذه 
الاشجار تحمل بنساء معلقات بشعورهن فى تلك الاشجار فاذا مر بهن المؤمن 
كل واحدة تدعوه الى نفسهافاذااخذ واحدة نبت محلهااخرى سبحان من 
لاتفنى خزائنه و لاينقص فضله و لايقل عطاؤه لا اله الهو اليه المصير. 

الى هنا انتهى الجواب لخدمة الحضرة المحترمة السلطانية مد الله ذلك 
الظل الظليل على البلاد و رحم ببقائه العباد على يد الداعى للحضرة السلطانية 
بالدوام اقل الانام العبد المسكين احمد بن زين‌الدين بن ابراهيم الاحسائى فى 
اوائل شهر رمضان سنة ثلث و عشرين بعد المائتين و الالف من الهجرة النبوية 
على مهاج رها افضل الصاوة و از كى السلام و الحمد لله رب العالمين » تمت . 
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من مصنفات الشيخ الاجل الاوحد 
الشيخ احمد بن زين‌الدين الاحسائى 
اعلی الله مقامه 
وقد كانت الاسئلة فارسية فتر جمها متر جم الى العربية 


فهر س الرسالة السلطانية 


قال المتر جم : لما كان السلطان العالم الفاهم الى ان قال :فلذاعرض 
للجناب المستطاب من مضامين بعض الأحاديث و تقرير بعض العلماء 
ما صار معلوما لدیه بان مو لينا امير المۇمنين عليه السلام كان افضل من 
الحسنين عليهما السلام و الحسنين افضل من التسعة الباقية عليهم السلم 
و اما الحجة القائم عجل الله فرجه و سهل مخرجه فانه افضل من الائمة 
الثمانية غير اميرالمؤمنين و الحسنين عليهم السلم ses‏ 
قال : فالحضر ة السلطانية بملاحظة قواعد المذهب الحقة للامامية باتهم 
صلوات الله عليهم كانوامن نور واحدٍ سأل العلماء عن افضليّة بعضهم 
على بعض فمنهم من انكر الافضليّة مطلقا و اخرون اجابوا باجوبةٍ 
لم يصح السكوت عليها sess‏ 
قال و هو ايده الله قال : الانسب فى هذا المقام ان يقال بان الحجَّة عليه 
السلم افضل من سائر الائمة عليهم السلم كاد و بلغ بخاطره الشريف 
نكات مرغو بة : فمنها ان النبى صلى الله عليه و اله كان افضل من سائر 
الانبياء عليهم السلم والدليل العمدة من سائر الادلّة فى افضليته 
خاتميَئةُ فكما ان خاتم الانبياء افضل من سائر الانبياء كذلك خاتم 


الاوصياء ايضاً ينبغى أن يكون افضل من سائر الاوصياء سلفاً و خلَفاً 
حتى الائمة الهادين صلوات الله عليهم اجمعين ا 


قال ايده الله تعالى : و منها ايضا انه عند ظهور الخلافة الظاهرة يكون 
الموجودات ظاهراً و باطنا ا 
قال رفع الله شأنه و اعلى مكانه : و هناك المسيح يقتدى به ولميكن 
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الساطنة والخلافة و سائرالائمة عليهم السلم وان كانت خلافتهم 
كذلك و لكن بسبب غلبة العدوان و وفور الطغيان كانت خلافتهم 
الظاهرة كامنة و لم تظهر بين الامم كخلافة الحجة عليه السلم و لاجل 
هذااكثر الخلق سلكوا مسلك الغواية و عدلواعن منهج الهداية و هو 
عليه السلم يملأهاقِسطاً و عدلاً بعد ما مُت ظلما و جورا ss‏ 
قال :و ماينبغى آن نعتقد فى حقهم عليهم السلم من الافضلية او 
التساوى و مراتب النبوة و الولاية و درجاتهاعلى التفصيل و البسط 
امتثالاً لامره الاشرف و على الله اجركم ns‏ 


£۷ 


10٤ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و اله الطاهرين . 

اما بعد فيقول العبد المسكين احمد بن زين‌الدين الاحسائى انه وردت 
على من ناحية الرفيعة السامية و الجهة المنيعة العالية ناحية الجناب المكين عز 
المؤمنين و حامِى الملة والدين و طالب الحق واليقين مُسْفرٍالمَلَوَيْنِ وقرّة 
العين و جامع كل زين سلطان البرين و خاقان البحرين حافظ الامان و حارس 
اهل الايمان عالى القدر و الشان و سامى الرتبة و المكان السلطان بن السلطان 
بن السلطان و الخاقان بن الخاقان بن الخاقان السلطان فتحعلى شاه شد الله عضده 
بالتمکین و هزم الله به جنود الكافرين و المنافقين و شد الله بما يمده من النصر 
جيوش المعتدين و شيّد بنيان سلطنته بالامداد و التحصين و مد ظلال عزهو 
نصره على جميع المؤمنين بحرمة الميامين و خيرة الخلق اجمعين محمد و اله 
الطاهرين امين رب العالمين امين رب العالمين » مسئلةٌ جرت على الخاطر 
العاطر و الفكر المستنير الزاهر و الفهم الباهر قد شرف داعيه ببيانها و كشف ما 
اورد من الاعتراضات على برهانها و حيث وردت علي بلسان اللغة الفارسية 
طلبث تعریبها لیتبین لی ناصّها من مریبها فجعلت ماتُرچِمّ لی متنالیخص کل 
شىء منها بما يناسبه من الجواب و الى الله المرجع و المأب. 

قال المتر جم : لما كان السلطان العالم الفاهم خَلّد الله ظلال جلاله على 
مفارق العرب و العجم ماثلا الى الاعتبار و شائقا الى مطالعة الاحاديث و الاخبار 
واكثر اوقاته الشريفة و احواله السامية المنيفة مصروف الى التدبر و التفكر فى 
معانيها و البحث عن وجوهها و نكاتها و خفاياها فلذا عرض للجناب المستطاب 
من مضامين بعض الأحاديث و تقرير بعض العلماء ما صار معلوما لديه بان مو لينا 
اميرالمؤمنين عليه السلام كان افضل من الحسنين عليهما السلام و الحسنين 
افضل من التسعة الباقية عليهم السلْم و اما الحجة القائم عجل الله فرجه و سهل 
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مخر جه فانه افضل من الائمة الثمانية غير اميرالمؤمنين و الحسنين عليهم السلم . 

اقول اما ماذ كر المترجم من وصف الجناب المحترم و مالك رقاب 
العرب و العجم بكثرة تفكره و اقباله و اعتباره و احتماله فهو خلّد الله سلطنته و 
سيّد (شيّد ظ) ملكه و دولته فوق ذلك و لقد حضرت ذلك الجناب و رأيتٌ من 
كثير من التفاتاته لدقائق الاشياء العجب العجاب . 

واماماذ کروامن ان مولینا و امامناامیرالمؤمنین صلوات الله عليه كان 
افضل من الحسن و الحسين عليه و عليهما السلم فهو ممالا شك فيه ولاريب 
يعتريه و اخبار ائمتنا عليهم السلم بذلك مشحو نة و انه بعد رسول الله صلى الله 
عليه و اله خير خلق الله و سيد ما دخل فى ملك الله و هذاظاهر و مختصر الدليل 
على ذلك ان رسول الله صلى الله عليه و آله خير خلق الله بالكتاب والسنة و 
الاجماع من المسلمين و على بن ابى طالب عليه السلم نفسه بنص القرءان فى 
قوله و انفسنا و انفسکم فاذا کان هو نفس رسول الله (صلی الله ظ) عليه و آله و 
الاتحاد ممتنع فلم يبق الا المساواة و الممائلة و المساواة خرجت بالنصوص و 
بالكتاب و الاجماع بقيت المماثلة و مماثل الافضل افضل و قال صلى الله عليه و 
اله يا على لايعرفنى الا الله وانت و لايعرفك الا الله واناو لايعرف الله الااناو 
انت» و هذاصريح بانه عليه السلم لايعرفه الا الله و رسوله فيكون الحسنان 
عليهما السلم قاصرَبْنِ عن رتبة ذاته المقدسة و قال صلى الله عليه واله انت 
نفسى التى بين جنبىّ» تبعاً للآية الشريفة و قال (ص) انت منى بمنزلة الروح من 
الجسد» و لما كانت الروح اشرف من الجسد و رسول الله اشرف من على 
حصل التنافى فلم ير د الحقيقة و انما اراد المجاز يعنى ولايتك من نبوتى بمنزلة 
الروح من الجسد فحصل ايضااعتراض أخر بان ذلك يستلزم افضلية على على 
محمد صلى الله عليهما و آلهما و الجواب ان الولاية لمحمد و الخارج بهاعلى 
لانه اية نبوته قال صلى الله عليه وآله أعطيت لواء الحمدوعليّ حامله 
الحديث» و لواء الحمد هو الولاية و على مختصر الجواب و الحسن افضل من 
الحسين عليهما السلم و من الادلة على ذلك مارواه الصدوق رحمه الله فى 
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کتابه اكمال الدين باسناده الى هشام بن سالم قال قلت للصادق جعفر بن محمد 
عليهما السلم الحسن افضل ام الحسين فقال الحسن افضل من الحسين قلت 
فكيف صارت الامامة من بعد الحسين فى عقبه دون ولد الحسن فقال ان الله 
تبارك و تعالى لميرد ذلك الان يجعل سنة موسى و هرون جارية فى الحسن و 
الحسین علیهماالسلم الاتری انهما کانا شريگيْن فى النبوة كما كان الحسن و 
الحسين شريكين فى الامامة وان الله عزو جل جعل النبوةفى ولد هرون و 
لم یجعلها فی ولد موسی و ان کان موسی افضل من هرون ه» و اما فضل الحسن 
و الحسين على الائمة التسعة فبحديث سيّدا شباب اهل الجنة خرج رسول الله 
صلى الله عليه و اله و على عليه السلم بالنص بقى كل ماسواهماو هذامماعليه 
الاجماع المنقول. 

و اما افضلية القائم عليه السلم عجل الله فرجه و سهّل مخرجه فمن تتّع 
الاخبار و الادعية مثل دعاء الندبة عن الصادق عليه السلم لميشك فى انه افضل 
التسعة من ذريّة الحسين عليهم السلم و مماصرح به من الاحاديث مارواه 
المقداد بن عبدالله السيورى فى شرح الباب الحادىعشر و فيه تسعة من ذريّة 
الحسين تاسعهم قائمهم اعلمهم و فى رواية اخرى تاسعهم قائمهم اعلمهم 
افضلهم ه» و فى حديث الوصية فى قول النبى صلى الله عليه و اله لعلى عليه 
السلم فى امر الوصية و اناادفعها اليك يا على وانت تدفعها الى وصيك و يدفعها 
وصيّك الى اوصيائك من ولدك واحداً بعد واحدٍ حتى تُذفعَ الى خير اهل 
الأرض بعدك الحديث » خرج من عموم قوله بعدك تفضيل الحسن و الحسين 
عليهما السلم عليه عليه السلم بحديث سيّدا شباب اهل الجنة و الاجماع المنقول 
بقی ما سواهما و رسول الله و عل صلی الله عليهما و آلهماامرهمامعلوم وامّا 
فاطمة عليها السلم فاختلف العلماء فى شانها فقال قوم انها بعد على عليه السلم 
افضل من بَنيهًا الاحدعشر عليهم السلم و قال قوم انها بعد الحسن و الحسين 
افضل من التسعة و قال اخرون أن الائمة الاثنىعشر كلهم افضل منهاو سبب 
الاختلاف اختلاف الروايات والذى يترجح عندى ان فضلها بعد الائمة 
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الاثنىعشر و هو القول الاخير لعموم اية و ليس الذ كر كالانثى ولماوردعن 
ابيها و بعلها و بنيها صلى الله عليهم اجمعين انهاافضل نساء العالمين ولميرد 
افضل الر جال من العالمين و لما رواه الصدوق فى الفقيه فيمااوصى محمد عليًا 
عليهما و آلهما السلام يا على ان الله عز و جل اشرف على اللدنيافاختارنى منها 
على رجال العالمين ثم اطلع ثانيةً فاختارك على رجال العالمين ثم اظلع ثالثة 
فاختار الائمة من ولدك على رجال العالمين ثم اظلع رابعة فاختار فاطمة على 
نساء العالمين ه» و هو يشعر بتفضيلهم عليها عليهم و عليها السلام و مثل حديث 
الانوار التى تزهر بها لعلى عليه السلم فى كل يوم ثلاث مرات فلمًاولدت 
الحسين عليه السلم ارتفع ذلك و هذاظاهر لمن كان له قلب او القى السمع و هو 

قال فالحضرة السلطانية بملاحظة قواعد المذهب الحقة للامامية باهم 
صلوات الله عليهم كانوامن نور واحدٍ سأل العلماء عن افضليّة بعضهم على 
بعض فمنهم مَّن انكر الافضايّة مطلقا و آخرون اجابوا باجو بةٍ لميصح السكوت 
عليها. 

اقول ان الجناب العالى و الحضرة السامية قد تنبّه لامر دقيق لم يعثر عليه 
الأ الاقلون و هو انا سلمنا و اعتقدنا ان بعضهم عليهم السلم افضل من بعض فما 
وجه ذلك فان كان من جهة الاخبار فهى مختلفة فكما ورد التفضيل لبعضهم 
على بعض ورد انهم قالواانا كلنا خلقنا من نور واحلٍ و طينة واحدة و وردانا كلنا 
سواء اوّلنا محمد و اوسطنا محمد وآخرنا محمد و کنا محمد فلاتفرٍقوا بیتنا و 
امثال ذلك و الجواب انهم عليهم السلم متساوون فيما يحتاج اليه جميع الخلق و 
یتفاضلون فى درجاتِ انفسهم و فيما يختصّون به من معرفة الله سبحانه الاتسمع 
قول النبى صلى الله عليه و اله المتقدم و لايعرف الله الأ اناو انت »فاذاسمعتم 
یقولون نحن کلنا سواء فالمراد به فى جميع ما يحتاج اليه الخلق من ار كان 
الوجود الاربعة و اذاسمعتم بقولون بعضنااعلم من بعض و افضل من بعض 
فالمراد به فیما بختصون به من معرفة ذواتهم و فی درجات قربهم مثلارسول 
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الله صلى الله عليه و اله يتلقى المدد من الله بلااسطة و على عليه السلم بواسطة 
رسول الله صلى الله عليه و اله و الائمة بواسطة على عليهم السلم فبهذا تفاضلوا 
فی درجاتِ انفسهم و روی الحسن بن سلیمن الحلی فی مختصر کتاب سعد بن 
عبدالله الاشعریى باسناده عن بى عبدالله عليه السلم قال قلنا له الائمة بعضهم 
اعلم من بعض فقال نعم و علمهم بالحلال و الحرام و تفسير القرءان واحده 
فبعضهم اعلم من بعض بالله و صفاته و بمراتب ذواتهم و هم كلهم الاربعةعشر 
المعصوم عليهم السلم فيما يحتاج اليه جميع من سواهم فى العلم سواء . 

قال و هو ايده الله قال : الانسب فى هذاالمقام ان يقال بان الحجْة عليه 
السلم افضل من سائر الائمة عليهم السلم كلاو بلغ بخاطره الشريف نكات 
مرغوبة : فمنها ان النبى صلى الله عليه و اله كان افضل من سائر الانبياء عليهم 
السلم و الدليل العمدة من ساثر الادلّة فى افضليتِه خاتميَنّةُ فكما ان خاتم الانبياء 
افضل من سائر الانبياء كذلك خاتم الاوصیاء ایضاً ینبغی أَنْ یكون افضل من 
سائر الاوصياء سلفاً و خلَفاً حى الائمة الهادين صلوات الله عليهم اجمعين . 

اقول اما ما يرد على جناب الخاطر الزاهر خلد الله ملكه فهو من الادلّة 
الدقيقة والاحتمالات العميقة وهذامن جنابه ايراد لطلب الدليل ورفع 
الشبهات عن هذا السبيل وان كان لايعتقد ذلك بدليل انه ايده الله بنصره و 
امداده قال سلمه الله و اما الحجة القائم فكان افضل من الائمة الثمانية غير 
اميرالمؤمنين و الحسنين عليهم السلم » و انمااورَد هدا طلباً للدليل و تحصيلاً 
لرفع الشبهة عن التفضيل و الجواب اما كون النبى صلى الله عليه و اله خاتم 
الانبياء هو العمدة فى تفضيله عليهم فاعلم ان هذامن جملة ادلّة ذلك لاانه هو 
العمدة لانه صلى الله عليه و اله كماانه آخر النبيين بعثةً و ولادة فهو اول النبيين 
فی ایجاد الانوار و فی نبوته کما قال صلی الله عليه واله كنت نيّاً وادم بين 
الماء و الطين وان سلمناهذاالدليل قلنا لاإيكون القائم عليه السلام افضل من 
اميرالمؤمنين عليه السلم لان اميرالمؤمنين هو سيّد الوصيين و خاتم الوصيين و 
اما القائم عليه السلم فهو خاتم الوَصيّين من آوْصياء امير المؤمنين فهو خاتم 
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وصيّة اميرالمؤمنين عليهم السلم لان هذه الوصيّة هى الولاية و هى ولاية على 
عليه السلم مع انّ الموافق ان محمدا صلى الله عليه و اله خاتم النبيين و عليًّاهو 
وصبّه فهو خاتم الوصيّين و هو المروى عنهم عليهم السلم لان خاتم الانبياء 
وصيّه خاتم الاوصياء و لولميكن خاتم الاولياء لماكان محمد (ص) خاتم 
الانبياء و القائم عليه السلام خاتم اوصياء خاتم الاوصياء و لمّا كانت وصاية 
القائم (ع) خلافة عن وصاية على عليه السلم من رسول الله صلى الله عليه و اله 
صح ان یکون القائم (ع) من خلفاء رسول الله (ص) و اوصیائه فلایکون افضل 
من اميرالمؤمنين و الحسنين عليهم السلام مع ان عليا عليه السلم لَقّب بامير 
المؤمنين و لاإيجوز هذااللقب لغيره من جميع الخلق لان معناه ان علي يُمير العلم 
للمؤمنين و المؤمنون هناالائمة عليهم السلام و لايميرهم العلم الهو كمافى 
قوله تعالی و نمیر اهلنا . 

قال ايده الله تعالی : 

و منها ايضا انه عند ظهو ر الخلافة الظاهرة يكون حاكماعلى الثقلين منَ 
الجن و الانس و الوحوش والطيور و غيرها من الموجودات ظاهراً و باطنا. 

اقول ان القائم عليه السلم لایزید ملکه و حکمه على حکم آبائه علیهم 
السلم لانهم ايضا حاكمون على الثقلين من الجن و الانس والوحوش والطيور و 
غیرها من الموجودات فلایو جد شیء من خلق الله حقیر او جلیل يتسلط عليه 
القائم عليه السلم و لايتسلط عليه احد من الائمة عليهم السلم لانهم كلهم على 
نمطِ واحلٍ لايزيد احدهم على الاخر بشىء حقير و لا جليل فيما يتعلق بالخلق 
كله من الملائكة والمرسلين والانبياء والاولياء و المؤمنين والكافرين و الجن 
و الشياطين و سائر الحيوانات و جميع النباتات و المعادن و الجمادات فتصرفهم 
و حکمهم على هذه المذ کورین على السواء فی حال ظهور خلافتهم و خفائها اذ 
لایمتنع علیّھم شیء یریو َه فانھم یحکمون علی کل شیء فیمتثل امرهم و فی 
كتاب الآميرزا فى الرجال فى ترجمة عبدالله بن شداد بن الهادى الليثى عنهم 
عليهم السلم ان رجلا كان من شيعة اميرالمؤمنين عليه السام مريضاً شدي 
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الحمّى فعاده الحسين بن على عليهما السلم فلمّادخل من باب الدار طارت 
الحمّى عن الرجل فقال قد رضيتٌ بمااوتيتم به حقاً حفًا و الحمّى تهرب منكم 
قال له واف ماخلق اله شيا الاو قد امره بالطاعة لن با كاسة قال فاذا نحق نس 
آلاتقریی اداو مذیا لکی یکون کار لذ توب فما ال هذا کان ار 
المريض عبدالله بن شذاد بن الهادى الليثى هه فاذا تدترت هذاالحديث و 
رأيت حين نادى الحسين عليه السام الحمى ر تقول لبيك سمعهاالحاضرون وهی 
عرفت انھم علیھم السلم حاکمون علی کل شیء و متصرفون فی کل شیء کما 
ارادوا بلا مانع لان ارادتهم اراد الله عزو جل. 

قال رفع الله شأنه و اعلى مكانه :و هناك المسيح يقتدى به ولميكن 
لسليمن مع نص رب هب لى ملكا لاينبغى لاحك من بعدى ذلك السلطنة و 
غلبة العدوان و وفور الطغيان كانت خلافتهم الظاهرة كامنةً و لم تظهر بين الامم 
كخلافة الحجة عليه السلم و لاجل هذااكثر الخلق سلكوامسلك الغواية و عدلوا 
عن منهج الهداية و هو عليه السام يملأهاقسطاً و عدلاً بعد مامُلت ظلماو 
جورا. 

اقول ان المسيح عيسى بن مريم عليه السلم وان كان من اولى العزم لاله 
DO OOP‏ 
شيعة علي عليه السام قصلو ميسى عليه السالم خلت لقانم عليه السلم لاتزيد 
لقائم فضلاً على غيره من الائمة عليهم السلم لانه يجب عليه اذا حضر احدمن 
الائمة عليهم السلم ان يقتدى به لافرق فى اقتداء عيسى بالامام من آل محمد 
صلى الله عليه و آله بين القائم عليه السلم و غيره منهم لان عيسى واحد من 
شيعتهم و رعیتهم . 


و قوله اعلی مکانه و اشاد سلطانه و لم‌یکن لسلیمن مع نص رب هب لی 
ملکا لاینبغی لاحدٍ من بعدی» ليس كلام النبى سليمن عليه السلم نصا فى 
الظاهر لان هذا ينافى مقام النبوة و اتمامعنى كلامه غير الظاهر وهو مارواه 
الصدوق فى علل الشرايع بسنده الى على بن يقطين قال قلت لابىالحسن 
موسی بن جعفر علیهما السلم ایجوز ان یکون نبی الله عز و جل بخیلاًفقال لا 
فقلتٌ له فقول سليمٰن عليه السلم رب اغفر لى و هب لى ملكا لاينبغى لاحل من 
بعدى» ما وجهه و ما معناه فقال عليه السلام الملك ملكانِ ملك مأخوذ بالغلبة و 
الجور و اجبار الناس و ملك مأخوذ من قبل الله تعالى ذ كره كملك آل ابراهیم و 
ملك طالوت و ذی‌القر نین فقال سلیمن هب لی ملکاً لاینبغی لاح من بعدی ان 
يقول انه مأخوذ بالغلبة و الجور و اجبار الناس فسخر الله عزو جل له الريح 
تجری بامره رخاءٌ حیث اصاب و جعل غدوّها شهراً و رَواحها شهراً و سځر الله 
عزو جل له الشیاطین کل بنا و غاص و علّمه منطق الطیر و مگن له فی الارض 
فعليم الناس فى وقته و بعده ان ملكه لايشبه مُلكَ الملوك الجبارين من قبل الناس 
و المالكين بالغلبة و الجور قال فقلث له فقول رسول الله صلى الله عليه وآله 
رحم الله اخی سليمن بن داود عليهما السلم ما كان ابخلَّه فقال عليه السلام لقوله 
صلى الله عليه و اله وجهان احدهماما كان ابخله بعرضه و سوء القول فيه و 
الوجه الآخر يقول ما كان ابخله ان اراد ما يذهَّبٌ اليه الجهال ثم قال عليه السلم 
قد واللهٍ اوتنا مثل مااوتی سليمن ومالميؤت سليمن ومالميۇتاحدّمن 
الانبياء قال الله عز و جل فى قصة سليمن هذاعطاؤنافامنن او أمْيبكڭ بغير 
حساب و قال عز و جل فى قصّة محمد صلى الله عليه واله مااتيكم الرسول 
فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهواه. و لايقال ان ظاهر الآية غير مايدل عليه 
الحديث لانٌ الله سبحانه علم ان رجالا من امة نبيّه صلى الله عليه و اله لايقبلون 
وصيّته و لايرضون بوصِيّه و انهم يعون منصبه و انهم لايحتاجون الى علمه 
لانهم عرب يعرفون الفاظ القرءان فيستغنون عن وصيّه فخاطب نبيّه صلى الله 
عليه و اله باسرار لايفهمها الهو و اهل بيته عليه و عليهم السلم ليحتاجوااليهم 
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فیهدو نهم سبیل الرشاد و اکثر القرء‌ان هکذا حتى قال تعالى و مايعلم تأويله الا 
الله و الراسخون فى العلم و هم محمد و اهل بيته الطاهرين فالحق ما قالوا. 

و قوله خلد الله سلطانه ماکان لسليمن ما كان للقائم عليه السلم من 
الخلافة و السلطنة»فاقول نعم و لاما كان لاحل من إلائمة عليهم السلام لان 
سليمن عليه السلم انما نال ذلك بخاتمه و انما کان خاتمه سبباًلمااوتی لانه 
مکتوب عليه اسما هم سلام الله عليهم . 

وامَّا ان الائمة عليهم السلام وان كانت لهم تلك الخلافة و السلطنة الأان 
خلافتهم الظاهرة كايِنةٌ بخلاف خلافة القائم فانها ظاهرة حتى انه يملأالارض 
قسطا و عدلا فاعلم ان الائمة عليهم السلم انما كانت خلافتهم الظاهرة كامنة فى 
مدة قليلة ظهر فيها الجور و الظلم بحيث كانوامغلوبين قدرهامائنان و ستون 
سنة مع زمان النبى صلى الله عليه و اله من يوم هاجر و خلافة القائم عليه السلام 
كانت كامنة ايضا فى مدة وجوده الى الآن سنة اربع و ثلاثين و مائتين بعد الالف 
و هى تسعمائة سنة واربع و سبعون سنة و الدنيامملوءة بالجور و الظلم و هو 
عليه السلام مو جود عجل الله فر جه و كل مااتى من السنين يشت الظلم و الجور 
و الفساد العظيم فى البر و البحر حتى يخرج و يتمكن و يملأهاقسطاوعدلاو 
ذلك فى مدة سبعين سنة و الائمة عليهم السلام ايضا يخرجون بعد القائم عليه 
السلام فيملئو نها قسطا و عدلا فى مدي اطول من مدة القائم عليه السلام و ذلك 
لانه عجل الله فر جه مدة ملكه سبعون سنة فاذامضى من مدةملكه تسع و 
خمسون سنة خرج الحسين عليه السلم فيصمت حتى تنقضى مدة القائم فاذا فل 
الحجة عنيه السلام تقتله امرأة من بنى تميم لها لحية كلحية الرجل اسمها سعيدة 
لعنها الله و ذلك انه عليه السلم كان مارا متجاوٍزاً فى الطريق و كانت لعنها الله 
فوق السطح فترميه بجاونِ صخر على ام راسه فتقتله فاذاغسّله الحسين عليه 
السلام و كفنه و دفنه قام بامر الخلافة و يبعث الله تعالى له معوية ويزيد بن 
معوية و اتباعهم فيقاتلهم و تجتمع عليه الاعراب واعداء الدين فتضيق عليه 
الارض فيلتجى الى الكعبة و ذلك على رأس ثمان سنين من موت القائم عليه 
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السلم فيخرج السَفَّاح و هو على بن ابيطالب عليه السلام لنصرة ولده فيقتلون 
جميع اعدائهم و الحاكم هو الحسين عليه السلم و يعيش معه ابوه على عليهما 
السلم ثلاثمائة سنة و تسع سنين مدة اصحاب الكهف ثم بُقتل على عليه السلم 
يُضرب على قر نه كضربة ابن ملجم لعن الله قاتله من الاولين و الاخرين اذ كل 
امام له ميتة و قتلة الا اميرالمؤمنين (ع) فانه يقتل مرتين و يرجع مرتين قال (ع) 
انا اذى آَل مرّتين و احيى مرتين و لى الكرة بعد الكزة و الرجعة بعد الرجعةه 
و يبقى الحسين عليه السلم حاكماو مدة ملكه الى ان يرفعه الله خمسين الف سنة 
حتی انه يش حاجبَيّه بعصابة عن عينيه من شدّة الكبر و يمكث على عليه السلم 
فى قبره اربعةآلاف سنة او ستةآلاف او عشرةآلاف على اختلاف الروايات و 
الحسين حن حاكم و الائمة عليهم السلم يخرجون واحداً بعد واحدٍ و لااعلم 
ترتيب خرو جهم الا انهم يخر جون و القائم عليه السلم ايضا بخرج معهم ثم 
بخرج على عليه السلام مع جمیع شيعته و بجتمع ابليس لعنه الله مع جميع شيعته 
واتباعه فيقتتلون فى بابل قريبا من الحلة و يضيّقون جنود ابليس على المؤمنين 
و يتأخْر المؤمنون الى وراءٍ حتى يقع منهم نحو ثلاثین رجلافى شط الفرات 
فحینئذ یأتی تأویل قوله تعالی هل ينظرون الا ان يأتيهم الله فى ظلل من الغمام و 
الملآئكة و قضى الامر رسول الله صلى الله عليه وآله ينزل من السحاب مع 
جنود الملاثكة و بيده حر بة من نور فاذا رءاه ابلیس ولّی هارباً فقول له اصحا به 
این تذهب و قد آن لنا النصر فیقول انی اری ما لاترون فیتبعه رسول الله صلى 
الله عليه و اله فيقول ابليس اين ما وعدتمونى بالانظار الى يوم يبعثون فيقول 
صلى الله عليه و اله هذا هو يومُك يا لعين فيطعنه بالحربة فى ظهره تخرج من 
صدره و یقتلون جمیع شیعته و تابعیه و یکون الحکم لرسول الله صلی الله عليه 
و اله يظهر به على عليه السلم بامره و باقى الائمة عليهم السلم كل واحدٍ حاكم 
فى جهة من اقطارٍ الد نيا فيبعث امير المؤمنين عليه السلم ابنه الحسين عليه السلم 
مع جنود من الانس و الجن المؤمنين والملائكة فلايترك على وجه الارض 
حيوان من انسان او غيره فى البر و البحر الا قتله ال المؤمن و الحيوان المأكول 
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اللحم و عند ذلك تظهر الجتتان المدهامتان عند مسجد الكوفة و ماوراء ذلك 
بما شاء الله و يعيش المؤمنون فى انعم حال حتى ان الرجل اذااخذالرمانة من 
الشجرة نبتت بتت مكانها رمانة بحيث لايخلو غصنها و هكذا جميع الاشجار و تظهر 
الكنوز و البركات حتى ان المولود اذا كسى ثوباً يشب الثوب و يطول على قدر 
المولود الی ان یکون رجلا يطول بطوله و یتلؤن فی صبغه بما یشتهیه صاحبه و 
لایموت الرجل من المؤمنین حتى یری الف ولد ذ كر من صلبه فاذا اراد الله افناء 
الخلق رفع فاطمة عليها السلم من الارض الى السماء ثم الائمة الثمانية ثم القائم 
ثم الحسين ثم الحسن ثم على ثم رسول الله صلى الله عليه و عليهم اجمعين و 
بعد رفع رسول الله صلى الله عليه و اله تبقى الناس الموجودون فى هرج و مرج 
يهيمون كالحيوانات اربعين يوماً ثم ينفخ اسرافيل فى الصور نفخة الصعق 
فصعق من فى السموات و من فى الارض الامن شاء الله و يمكث العالم خرابا 
خامداً ار بعمائة سنة ثم يبعث الله اسرافيل فينفخ فى الصور فاذاهم قيام ينظرون 
ه» نقلتٌ هذه الكلمات من الروايات على سبيل الاختصار و الاقتصار تذ كرة 
لاولى الابصار فمن اراد التطويل و التفصيل فلير جع الى كتابناالموضوع فى 
الرجعة فانت اذا نظر ت الى وجود الجور و الظلم و الفساد وجدته فى زمن 
القائم عليه السلم اقوى و اشد واكثر من الظلم و الجور فى زمانالائمة عليهم 
السلم لان مجموع زمان الائمة عليهم السلْم من الهجرة الى زمان موت الحسن 
العسكرى مائتان و ستون سنة لعدم تمكنهم عليهم السلم من اقامة الدين و زمن 
القائم عليه السلم الذى لم يتمكن فيه من اقامة الدين الى زمانناهذاو هو تاريخ 
كتابة هذا الجواب تسعمائة و اربع و سبعون سنة و الى زمن قيامه الذى لايعلمه 
الا الله کله مملوء ظلما و جورافاذا تمکّن عجل الله فرجه رفع الظلم و اذا تمكنوا 
ايضا رفعوا الظلم فخلافتهم كانت كامنة مدة قليلة و خلافته كانت كامنة مدة 
طويلة و مع التمكن كل منهم قائم بالقسط بامر الله عجل الله فرجهم و سيل 
مخرجهم فليس ذلك موجباً لفضله عليهم نعم لو قلت ان طول مدة صبره على 
شدة الجور و الظلم و قصر مدة صبرهم مما يوجب زيادة الفضل لميكن بعيداً الا 
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ان ما اصابهم اصابه و مااصابه اصابهم و لو كان كثرة البلايا و شدتها موجبة 
للتفضيل لكان الحسين عليه السلم افضل من اخيه الحسن عليه السلم و لكن مناط 
التفضيل هو منازل قر بهم من المبدء و الفيض الالهى كمااشرنا اليه سابقاو لو 
رجع الامر الى عقولنا لقلنا بالتساوى لان كل واحدٍ منهم عليهم السلم لاتدرك 
كنهه عقو لنا و لكن الامر فى التفضيل مستفاد من كلامهم و هم اعلم بحقائقهم و 
الله بکل شىء عليم . 

قال و ما ينبغى آن نعتقد فى حقهم عليهم السلم من الافضلية او التساوى و 
مراتب النبوة و الولاية و درجاتها على التفصيل و البسط امتثالا لامره الاشرف و 
على الله اجركم . 

اقول الى هنا انتهى المأمور به و الذى ينبغى ان تعتقدواان الحق معهم و 
منهم و فیهم و بهم فاذاقالوا فقو لوا و اذا سکتوافاسکتواو ما قالواان محمدا 
رسول الله صلى الله عليه و اله خير خلق الله من كل ماصدق عليه اسم الشىء 
من المخلوقات من الغيب و غيب الغيب و الشهادة و شهادة الشهادة الى سيع 
مراتب فى الطرفين و انٌ نبوته تبليغ ما فى الوجود من احكام الخلق و الرزق و 
الحيواة و الممات فهو الولى الافخر و السيد الاكبر ومن دونه فى جميع مااشرنا 
اليه بواسطته صلى الله عليه و اله على بن ابى طالب عليهم السلم ثم الحسن ثم 
الحسين ثم القائم ثم الائمة الثمانية ثم فاطمة صلى الله عليهم اجمعين و هؤلاء 
من نور واحډ اول ما خلق نور محمد صلی الله عليه و اله ثم خلق منه نور على 
عليه السلم » مثاله ان عندك سراجاً واحداً ثم اشعلت منه سراجا فکان مثله الان 
الاول سابق و الثانى مشتق منه قال على عليه السلم انامن محمد كالضوء من 
الضوء» والحسن ثم الحسين من على و هكذاو كل سابق افضل من لاحقِه 
بحرف من العلم لايقدر ان بحتمله اللاحق و لهذالميطق على حمل رسول الله 
(ص) لتكسير الاصنام لاجل الحرف الزائد فانه لاإيحتمله على عليه السلم ولو 
قعد الحسن و صعد على کتفه ابوه عل لم يقدر على حمله و هكذاو كل ذلك 
لاجل الحرف الزائد من العلم ناله بسبقه فى اصل التكوين فمن نظر فى هذه 
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المطالب فان فهم فما اسعده بها و ان لمیفهم فلایکڏّب بمالم‌يحط به علماً و 
لمّایأته تأو يله . 

و اما انافان افتريته فعلىَ اجرامى لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم و 
صلی الله على محمد و آله الطاهرين . 

وقع الفراغ من تسويد هذه الأجوبة بماوفق الله سبحانه من التشرف 
بجواب سؤال الملك الاعظم خد الله مدة دولتِه و شد ار كان سلطته و شيّد 
اعلام مملكته بحرمة محمد و عترته آمين رب العالمين ليلة الاثنين غرة شهر 
صفر بدار الامان و الايمان محروسة كرمان‌شاهان حرس الله حاميهامن 
حوادث الزمان و طوارق الحدثان بحرمة محمد و اله امناء الرحمن امين رب 
العالمين بقلم منشيها العبد المسكين احمد بن زين‌الدين حامداً مصليامستغفرا. 


تمت 5 


رسالة فی جواب السيد شريف 


من مصنفات الشيخ الاجل الاوحدالمرحوم 
الشيخ احمد بن زین‌الدین الاحسائی 
اعلی الله مقامه 


بشو دالخ ال ج 

اق اليد ايت واد الميف اليد ريت بن لطامر الاخ ررم 
السيد جابر احسن الله اليه و ازلف درجته لديه مسئلة نقلت اليه قد 5 تعصبت على 
الافكار و تمنعت على اولى الاإبصار طلب من محبه الجواب عنهالانهامن 
بالحل و الارتحال و ذ كرت مايتفرع عليها من السؤال بشهادة الحال تتميماً 
للمقال و حسما للداء العضال ليأتى الجواب مبيناً لاولى الالباب و هى : 

ما حاجة المكلفين الى عصمة المعصوم (ع) و يتفرع عليه انهان كانت 
الحاجة الى ذلك للامن من الخط فى التبليغ الى المكلفين ليعبدوا رتهم باليقين 
لانه لايعبد بالشك و التخمين لانه اذاامكن عبادته بالصِرف و لايقبلهاعلى 
النواهى والاوامر لان ذلك لطف فى التكليف و رأفة عند التعريف و لزم عدم 
جواز الأخذ عن غير المعصوم للعلة المذ كورة و هذا خلاف الواقع فى هذا 
عدم احتياجهم الى متصف بالعصمة و ثبوت ذلك دليل على جواز الخطاء و 
الغفلة على الوسائط بين الله و بين خلقه المستلزم لهدم بنيان مثبتيه او تزعزع 
ار کان مدعيها. 

الجواب اعلم ان جواب هذه المسثلة المشكلة مع جميع مايتفرع عليها 
يتوقف على تقديم اشارة الى كلمات ينكشف بها لاولى الالباب صريح 
الجواب» فاقول و من الله إلهام الصواب و اليه المرجع و المآب اعلم ان الله 
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لايعلم اح كيف هو فى سر و لاعلانية الا بما دل على ذاته بذاته و لايعرفه احد 
اا بما تعرّف به اليه فهو الدليل و المدلول عليه و كل ماوصلت اليه الافهام و 
حامت حوله الاَوهام فهو مثلها مر دود علیها و حیث احبٌ من عباده ان یعرفوه و 
طلب منهم ان يعبدوه تأصيلاًللر حمة و اسباغاً للنعمة و كانوا لايعرفون مايليق 
بعز جلاله و انما يعرفون ما يليق بهم وجب فى الحكمة ان يبعث اليهم روحاً 
خميصة من امره وان يلبسه قالباً من بشرێّتهم لیجانسهم و یوانسهم بظاهره 
کاملاً قویا فی باطنه يقدر على التلقى و التعريف الالهی تاماً قوياً فى ظاهره 
يقدر على ترجمة التعريف بلسانهم قال تعالی و لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلاو 
قال تعالی و ماارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم و المراد بوجوب ذلك 
فى الحكمة وجو به فى عالم الامكان و الحدوث و معناه انه لايجرى الامكان الا 
على مقتضى الحكمة و لايخرج الموجود الحادث فى كل رتبة من تطوراته الا 
مببناً مشر وحاً على اکمل وجه فی البيان فى كل رتبة بحسبهافما بطن خفى 
ظاهراً بيانه و ما ظهر استعلن برهانه و حيث كان ذلك التعريف الذى هو مبدأً 
التكليف سبباً و سبيلاً بين مختلفين فى كل جهة من كل جهة لمالوحنالك ان 
الو جوب بخلاف الحدوث و لانرید انه بعکسه فیعرف بضده اذ لاض له فان 
الحرارة تعرف بالبرودة و الرطوبة باليبوسة على انه لو كان كذلك لميكن عنه 
شیء منه بل نرید انها ليست کمثله اذ لا ند له فیکون فی عزه و غناه مشار کا و 
فی ذاته و صفاته و افعاله مماثلاًسبحن ربك رب العزةعمایصفون و کان 
الترجمان الواسطة بين المختلفين موافقاً بجهته العليا للتكليف و مبدئه و تلقيه و 
بجهته السفلى للتبليغ و التعريف و كان ذلك التكليف علل ماهم عليه و 
مذ کورون به فى المشيّة فجرى هناك بذ كرهم على ما لايعرفو نه من انفسهم هنا 
لانه فى الحقيقة ثناء على من لاأيعرفونه الا بماوصف لهم نفسه على لسان 
الترجمان وجب فى الحكمة ان تعتبر عصمة التر جمان فى التبليغ اذ لو جاز عليه 
الخطاء لجاز ان یکون فیما بلغ غير ماامر به و هو غير ما یراد منهم فلايجب قبول 
شیء من قوله لانه اذا جاز فی مسئلة جاز فی اخری فامًا ان يلزم من ذلك قول 


4 رسالة فى جواب السيد شريف 
البراهمة او يرتفع التكليف اذ لا فرق جينئذ بينهم و بينه و قد ثبت بطلان مذهب 
البراهمة و ثبث(ثبت ظ) بقاء التكليف و به دار الفلك فثبتت الحاجة الى عصمة 
الترجمان عن الله تعالى ثم لمّا كان مقتضى القدر و القضاء الالهيين الجاريين 
على مقتضى الحكمة فى ايجاد الموجودات عدم بقاء هذا التر جمان الى انقضاء 
وقت التكليف لسبب يطول ببيانه الكلام و كانت الاوامر و النواهى المتعلْقَانِ 
بافعال المكلفين غير محصورة لكثرتهالتجدد الحوادث و الوقائع مادام 
التكليف باقياً وجب فى الحكمة ان يكون لها حافظٌ عن التغيير و التبديل و 
التلف بسهو او نسيانِ او جهل او موت او غير ذلك ومن كان كذلك وجب ان 
يعتبر فيه ما يعتبر فى الترجمان من الحفظ و الفهم و قّة الباطن فى التحمل و 
التلقى عنه لانه يأخدٌ عنه بالجهة التى اخذ بهاالترجمان عن الله تعالى و قوّة 
الظاهر فى الاداء و العصمة للامن من الخطأ و الاخلال بالواجب كماذكرفى 
الترجمان و ذلك لأن التر جمان لمّا و جب عليه ان يلقيها الى الحافظ لثلايضيّع من 
فى الاصلاب و الارحام و يرتفع التكليف و كانَّت لا تنحصر بالعد و لايضبطها 
حدّ وجب عليه ان يلقيها اصولاً و قواعد كما ألقيت اليه كذلك فى جوامع الكلم 
الى الحافظ و قد فعل و لهذا قال الحافظ لمّا سثل عمّا اوعز اليه حين ناجاه طويلاً 
قال علمنى الف باب من العلم ينفتح لى من كل باب الف باب و كذلك ما 
اشتمل عليه الجفر و الجامعة و الغابر و المزبور و مصحف فاطمة (ع) و نور ليلة 
القدر و العمود النور و الاسم الاكبر و الرجم و غير ذلك مما كتب عنه باملائه و 
كلها اصول و ضوابط تنطبق على افراد من المسائل لاتکاد تتناهى و اخراجهامن 
اكمام غيوب الضوابط و الكليات على طبق الواقع لايمكن الا بتلك القوة الالهيّة 
مع العصمة و تسديد الملك المحدٍث و الا جاز عليه التغيير و التبديل فلايكون 
حافظاً و لايجب الاخذ عنه كمامر فى الترجمان حرفاً بحرف لان تفصيل تلك 
الجمل على طبق مراد الله الذى هو حكم الله فى نفس الامر ليس فى وسع البشر 
ليستغنى عن الكشف الر انى الملابس للعصمة و هكذاحكم كل مستحفظ بعد 
مستحفظ و هذه سنة الله التى قد خلت فى عباده ولن تجد لسنة الله تبديلاًو 


رسالة فی جواب السيد شريف ۱0٥‏ 


لن تجد لسنة الله تحويلاً و فيما رواه ابوليث الواقدى عن النبى فى غزوة اوطاس 
قال (ص) لترکبن سنن من کان قبلکم حذو النعل بالنعل حتی لو سلکواجحر 
ضب لسلكتموه الحديث» و كانت الانبياء مع اوصيائهم على هذاالسنن منذ 
اهبط الله آدم الى زمن نبینا (ص) فکان كذلك حتی امره الله ان بخبر عن نفسه 
بجريه على ذلك السنن فقال قل ماكنث بدعاً من الرسل فكانت الحجة لله على 
عباده قائمة من العقول و الرسل قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق اذفى كل 
وقتٍ لايخلو العالم من غوثِ هو محل نظر الله من العالم و هو المستحفظ المشار 
اليه و اما فى هذاالزمان فاناانمالم نشترط العصمة فى كل واحدمن العلماء 
الذين هم وسائط بين الرعية و الداعين كما اشار اليه تعالى بقوله و جعلنا بينهم و 
بين القرى التى بار كنا فيها قرى ظاهرة و القرى الظاهرة هم العلماء على احد 
التأويلين لانهم لايُراد منهم التلقى عن الله و تفصيل الجمل على طبق مراد الله 
فى نفس الامر كما فى الترجمان و الحافظ و انما يراد منهم نقل مافصّل لهم و 
حمل ما وصل اليهم وان كانوا يستنبطون الاحكام من كلام الترجمان و الحافظ 
المنقول اليهم بالنقل المعتبر لان افهامهم تدور مدار مرادهماو تحوم حول 
کلامهما لتحصیل ما قصداه فافهامهم محبوسة على ماهو مرادهما بحسب ما 
یفهمون لم‌یطلبواغیر ماارادا بکل مایقدرون عليه قد قصروا نظرهم فى 
تباعهما فاغنى وجود العصمة فى المتبوع و الاصل عن وجودها فى اتا و 
الفرع فان ذلك اذا كان محفو ظاً مفصّلاً عند المتبوع لايضرّ جويز خا ان 
لانه اذا اخطأ واحد منهم لم يخط غيره فلم يخرج الحق عن مستقره نعم نشتر 

سول اوها اع ماران فر المج و هر فلم تسول لاه ی 
حصروا بعقولهم جميع ما يحتمله كلامهماعلى ماضبطاه لهم من الأاصول 
فلم يخرج مرادهماعن اقوالهم و قد نص الترجمان (ص) على هذا بقوله لاتزال 
طائفة من امَّتى على الحق حتى تقوم الَاعةُ كما نشترط حصولًها فى المستحفظ 
لاتحاده و الاصل فى ذلك اعنى الاكتفاءَ بالتكليف المنقول المفصّل من دون 
اعتبار العصْمَةٍ فى هذا الحامل الّه و ان كان مُقَصَلاًو مُقَرَعاً الاه طالب لمراد 


۱٦‏ رسالة فى جواب السيد شريف 
المُسْكَحْمَظٍ من الجهة الجامعة بينهما و هى الجهة البشريَة الى فُلْنا انها جهة 
المجانسة و الموانسة لانهم يعرفون احكامها بخلاف الجهة العُلْيّا من المسكَحْمَظِ 
التى لايعرفون احكامها فان شرط قبول التكليف بمالايعرفون وجود العصمة 
ليلتز موا باًخكامها فلما قزر نا اشتر طنا و جود العصمة فى التلقى من جهة الوحى 
لئلايجوز عليه تلقّى ما لايفهم و ما لايراد منه و فى الاداء و التبليغ لئلايجوز عليه 
تبليغ ما لايراد منه من تفصيل تلك الجُمَل اذ لايعرف تفصيلها غيره فيريد غير 
المراد و لو کنا نعرف تفصيلها لم ذ نشترط فيه لها العصمة لانا نقؤمه اذااعوج و 
نسدده اذا زاغ ولم ن نشترط ذلك فى تلقى مافصّله الحافظ لماقلنامن انانعرف 
احکام جهتنا و هو انما فصّلها لنا على ما نفهم و لانه مسدد لنا كما قال الصادق(ع) 
ان اللارض لاتخلو من حجة كيماان زاد المؤمنون رذهم و ان نقصوااتمّه له ه» 
هذامع حفظ اصله على ان الدليل القاطع قد قام على وجود المستحفظ فى هذا 
الزمان لما قلنا ان العالم لايجوز ان يخلو عن قُطب و عَوْبِ هو محل نظر الله من 
العالم و للاخبار المتواترة مَعْنىًّ ذلك وإِنْ كان مُسْكَتِراً بيه عنهم فان نور 
وجوده فى قلوبهم و لقد ورد فى الأثر المعتبّر أنهم ينتفعون فى غيبته بوجودِم 
كما ينتفع الناسٌ بضوء الشمس اذا غيّبها السحاب يعنى الّه فى غيبته كالشمس 
اذا غيّبها السحاب فان النهار مو جود لوجود ضيائها و لو لم تكن موجودة لم يوجد 
ضياء النهار عادة فعلى هذا لميستغن عن العصمة امّا بعينهاو ضيائها كمافى 
التر جمان و المستحفظ و اما بضيائها كما فى العلماء الآخذين عنه ولو فقدت 
اصلاً فقد الادراك المجزى لعدم النور اصلاًو من لم يجعل الله له نوراًفماله من 
نور. 

و كتب العبد المسكين احمد بن زين‌الدين و الحمد لله رب العالمين و 
صلى الله على محمد و آله الطاهرين و صحبه الميامين و سلم تسليماً كثيراً. 


رسالة فى جواب أ شيخ 
عب الحسین بن الشيخ یوسب البحرانى 


من مصنفات الشيخ الاجل الاوحد 
الشيخ احمد بن زین‌الدین الاحسائی 
اعلى الله مقامه 


فهر س الرسالة فى جواب الشيخ عبدالحسين بن الشيخ يوسف البحرانى 


قال : اقسام الكفار تفصيلها أنهم مع تشتتهم و تفرقهم يجمعهم اربعة: 
قسم غير معترف بالقادر المختار و هم الدهرية على اختلاف فرقها..... 
قال : الثانى قسم معترف بالقادر المختار غير معترف بالنبوةاصلاو هم 


البراهمة n‏ 
قال : الثالث قسم معترف بالنبوة فى الجملة لكنهم ينفون نبوة محمد 
(ص) کالیهود و النصاری و غیرهم کالمجوس es‏ 
قال : الرابع قسم معترف بنبوته و نبوة من تقدمه من الانبياء لكنهم 
يختلفون فى الخليفة بعده eee‏ 
قال : و كل واحد من هذه الاقسام الاربعة فى اعتقاداتها الاربعة بلغت 
ستةعشر قسما n‏ 


قال : ثم ان مادة هذه الاعتقادات الاربع تمكن ان تكون من البرهان 
المؤلف من اليقينيات او من الجدل المؤلف من المسلمات او من الشعر 
المؤلف من المخيلات اومن الخطابة المؤلف من المقبولات و 
المظنونات او من السفسطة المؤلفة من الوهميات و المشبهات فاذا 
ضربت هذه الخمسة فى الستةعشر قسما الحاصلة من الضرب الاول 


قال : فما حقيقة الايمان الكاشفة عن اصوله و ما حقيقة الكفر الكاشفة 
عن اصوله و ما الواسطة بينهماان فرضت و ما الاصل من اصول الايمان 
هل هو ما يمتنع دخول الجنة بعدمه ام غير ذلك و مامعنى الاصل من 
اصول الكفر هل هو مايوجب دخول النار بوجوده‌ام غير ذلك وما 


1۷۹ 


۱۷۲ 


1۷۲ 


۱۷۲ 


1۷۸ 


۹ 


رسالة فى جواب الشيخ عبد الحسين بن الشيخ يوسف البحرانى 

قال :و ايضا اذا تساوت هذه الفرق الاربع فى نوع الاعتقاد وفى مادته 
فما الوجه فی ترجیح بعضهاعلی بعض فی الحکم بکفره باعتقاده او 
بایمانه باعتقاده دون البعض الاخر حتی يصح ان يقال كل من اعتقد دين 
الامامية بای نوع من انواع الاعتقاد من اى مادة كانت فهو ناج دون غيره 
فانه لا نسب بین الله و بين احد من خلقه فهو اعدل العادلين و ماالدليل 
على هذا الو جه ایضا ا 


1۹ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين . 

و بعد فيقول العبد المسكين احمد بن زين‌الدين الاحسائى انه قدارسل 
الى الشيخ عبدالحسين بن المرحوم الشيخ يوسف البحرانى مسألة اراد كشف 
نقابهاو رفع حجابها و انها من اغمض المسائل و جعلت عبارة سؤاله (عبارته 
خل) متنا و الجواب شر حا كماهى عادتى سائلامن الله التسديد عن الخطاء و 
الخلل و التوفيق للعلم و العمل انه سميع الدعاء لطيف لمايشاء . 

قال : اقسام الكقر تفصيلها انهم مع تشيعهم و تفرقهم بجمعهم اربعة اقسام 
قسم غير معترف 'بالقادر المختار و هم الدهرية على اختلاف فرقها. 

اقول الكفر لغة الستر و التغطية و منه تسمية الزارع كافراقال تعالى كمشل 
غیث اعجب الکفار نباته ای الزراع و انما سمى الكافر كافرا لانه يستر الحق قال 
ابن جمهور فى المجلى و فى الشرع يقابل الايمان فهو انكار شىء مماعلم 
بالضرورة مجیء الرسول صلی الله عليه و آله به هھ و بیان مافى هذاالكلام 
نشير اليه فى مطاوى كلامنا و انما قسم الكفار على اربعة اقسام مع ان فيهم فى 


(مقدمة الرسالة كمافى نسخة ١‏ د هكذا :) الحمد لله الذى اوضح الحق باكمل بيان و اشهد مستوضحيه دلايل سبله 
مشاهدة عيان و دلهم على ابطال الباطل بواضح البرهان و رفع بذلك درجات اهل العلم و الاحسان واولى اليقين و الايمان و حط 
مقام اهل الكفر و الطغيان و صلى الله على نور الاكوان و علة الكيان محمد رسوله الى الانس و الجان و على آله سادات الزمان 
و صفوة ولد عد نان الذين جعلهم الله و اياهم حجج الملك الديان و الواسطة فى ذلك الامتنان . و بعد فيقول العبد المسكين احمد 
بن زين‌الدين الاحسائى انه قد ارسل الى ذو الكفوة الوقادة و وجهه (ظ) ذو البصيرة النقادة الشيخ عبدالحسين بن المرحوم 
الشيخ يوسف البحرانى مسألة اراد بها كشف نقابها و رفع حجابها و بيان ما فى جابابها و لعمرى انه مسألة من اغمض المسائل و 
هی يشعر بتيقظ السائل اذ قمة کل امرء بحسبه فکتبت له ما سنح بالخاطر القاصر اعتمادا على سریر ته و صحة بصیر ته و جعلت 
عبارة سؤاله متنا و الجواب شر حا کما هی عادتی لیخص (ظ) کل شیء ما یخصه من البیان مقتصرا من مطلوبه على غير ماهو 
معلوم او موجود غالبا فى كتب القوم سائلا من الله سبحانه التسديد عن الخطاء و الخلل و التوفيق للعلم و العمل اته سميع الدعاء 
لطيف لما يشاء . قال ايده الله تعالى بتوفيقه و مدده :اقسام الكفار تفصيلها انهم مع تشتتهم و تفرقهم بجمعهم اربعة اقسام »الأول 
قسم غير معترف ... الخ . 


رسالة فى جواب الشيخ عبد الحسين بن الشيخ يوسف البحرانى ۱۷۱ 
الجملة من اختلف (اختلفت ل) فيه كالذين اختلفوافى الولاية والامامة و 
ياتى تمام الكلام فى محله و فيهم من ليس كونه كافرامن الجهة التى جرى به 
التقسيم و سوف ننبه عليه لان مراده بيان الفرق بين مأخذ واحد بمدرك واحد 
كيف يكون موصلا قوما الى الكفر وآخرين الى الايمان كماهوالذى عليه 
معنى هذه المسألة و ان استلزم بيان ذلك بيان اصول الكفر و الايمان فى الجملة 
المستلزم لبطلان هذاالتقسيم اذ ليس هو بصدد بيان التقسيم فلافائدة لبيانه و 
تشييد بنيانه و نحن نقتصر على المراد و نشير الى مايلزم من ذلك ممايتوقف 
عليه بيان المطلوب تتميما للبيان و ايصالا الى المشاهدة و العيان فقوله غير 
معترف بالقادر (بالقادر المختار خن) الخ اشارة الى ما ذ كره الصادق عليه السلم 
فى حديث الاهليلجة للدهرى فانهم (لانهم خل) يزعمون ان الصانع هو الطبيعة 
و يثبتون لها قدرة لكنها ليست اختيارية و لاعن علم واماماذكره فى الدهرية 
فلا فائدة فیه و هؤلاء لااشکال فی کفرهم لانهم انکرواالصانع سبحانه بعد 
البيان لانهم اقروا بانهم مصنوعون وائبتواالصنع (الصانع خل) والايجاد 
لمصنوع مثلهم قد شار كهم فى الاين والمتى والوضع والكيف والكم و 
الاضافة و الاقتران و الافتراق و غير ذلك من احوال المصنوعين وهى دالة على 
ان من وجدت فيه مصنوع لا بد له من صانع فكفرهم على الحقيقة ذاتى اصلى 
لان اصل الکفر اما ذاتی اصلى و اما لازم فرعى و اما من كان منهم قائلا بالتعليل 
(بالتعطيل خل) و عدم الصانع بالكلية فظاهر وامامن قال بالطبيعة وامثالها 
فكذلك لانهم و ان اثبتواصانعا فى الجملة لكنه غير الصانع الحق تعالى فقد 
جحد وا الحق و ابتواالباطل فكفرهم اصلى و يدخل فى هذاالقسم من (من 
الاقسام خل) الاخرین من اثبت صانعا ثبتت (ثبتت فيه خل) صفة من صفات 
الخلق بحسب طاقته فی ادراکه بمااوتی (اول خل) نعم لو ثبت (اثبت خل) 
للصانع صفة من صفات الخلق الا انها عنده صفة كمال و لايعلم انها صفة الخلق 
لقصور وجوده لم يكن من هؤلاء و يجرى عليه حكم المسلمين و تأتى الاشارة 
الى بيان ذلك ان شاء الله تعالى فى ذ كر اصول الايمان واصول الكفر . 


۱۷۲ رسالة فى الشيخ عبد الحسين بن الشيخ يوسف البحرانى 

قال : الثانى قسم معترف بالقادر المختار غير معترف بالنبوة اصلاو هم 
البراهمة. 

اقول وهم طائفة فى الهند انكروا نبوة الانبياء بعد الاقرار بوجود صانع 
للعالم و اعتمدوافى ذلك على ما توهموه فقالوا كلما يعرف بالعقل فلایحتاج فيه 
الى شیء (نبی خل) و کل ما لایکون للعقل اليه طریق فهو غير معقول و لایکون 
مراداو دعوى النبوة غير معقولة اصلاو هؤلاء کافرون‌ايضا كفر جحودلانه 
يلزم من انكار الواسطة انكار المبدأ و الاصل فى ذلك ان الواسطة فى الحقيقة 
فعل المبدأفى كل مقام من مراتب الوجود من الدرة الى الذرة فمنكر الواسطة 
منکر للصنع و منکر الصنع منکر للصانع تعالی و هو کافر ایضا کفر جحود كما 
مر. 

قال : الثالث قسم معترف بالنبوة فى الجملة لكنهم ينفون نبوة محمد 
صلى الله عليه و آله كاليهود و النصارى و غيرهم كالمجوس (المجوس و 
غیرهم خل). 

اقول و هؤلاء کالذین قبلهم باعتبار المآل لان انكار البعض يستلزم انكار 
الكل و ذلك لان الموجب للاقرار بالبعض المقر به كظهور المعجزات الثابتة 
بالمشاهدة او بالتواتر موجب للاقرار بذلك البعض المذ كور لوجود الموجب 
بنفسه و زيادة نص السابق و بشارته باللاحق و الحث على اتباع اللاحق ولان 
المقر به لایصح الاقرار به الا بتصدیقه فی کل ماجاء به عن ربه و مما جاء به مما 
لاينكر تصديق النبى اللاحق فانكار البعض انكار الكل و هؤلاء كافرون كفر 
يهود . 

قال :الرابع قسم معترف بنبوته و نبوة من تقدمه من الانبياء لكنهم 
يختلفون فى الخليفة بعده. 

اقول هذا القسم الرايع الذى جعله من اقسام الكافر فيه تفصيل فلايحكم 
عليهم بالكفر بجميع اقسامهم بل نقول ان تفصيل الاختلاف فى الجملة الذى 
یتبین فيه من کفر و من لم‌یکفر یحتاج الى بیان کلمات و تقدم (تقديم خل) 


رسالة فى جواب الشيخ عبد الحسين بن الشيخ يوسف البحرانى ۱۷۳ 
مقدمات و هى على سبيل الاشارة و الاختصار هذه اعلم ان الامامة رأس النبوة و 
نفسها و روحها كما قال صلى الله عليه و آله لعلى عليه السلم انت منى بمنزلة 
الرأس من الجسد كذارواه الجمهور و قال تعالى و انفسناو انفسكم واجمع 
المفسرون ان المراد بنفس رسول الله (ص) هو على عليه السلم و لايمكن 
الاتحاد و اقر بها الى الحقيقة هو ان المراد به ان الامامة نفس النبوة و قد حققناه 
فى بعض رساثلنا و مباحثاتنا و اليه الاشارة بقوله تعالى انى جاعلك للناس اماما 
الاية » قال صلی الله عليه و آله لعلی انت نفسی التى بين جنبى و قال صلى الله 
عليه و آله انت منى بمنزلة الروح من الجسدو قال على بن الحسين عليه السلم و 
الجسد بغير روح صورة لا حراك بهاالحديث» كما رواه الصدوق فى توحيده 
ثم اقول و هو ما ذ كرته فى مثل هذاالمقام فى شرحى لتبصرة العلامة الحلى 
(ره) و قلت فيه اعلم ان (ان المعنی خل) الغائب ای المعقول له ثلاث مراتب ای 
مواضع :اولهاالعلم و مقره الصدر يعنى صور النفس وهو صورالمعلومات 
المجردة عن المواد و المدد والثانى اليقين ومقره القلب اى العقل هناو هو 
معانى المعلومات المجردة عن المادة والمدة والصورة والثالث المعرفة و 
مقرها الفؤاد المعبر عنه بلسان الشرع أيضا بالنور الذى خلق منه اى نور الله فى 
قولهم عليهم السلم اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله و بلسان الاشراقيين 
بالسر و هو الفيض الالهى اللاثح ثره علی هیکل العبد و شکله وانزلهاالعلم و 
ضده الجهل و هو عدم الصورة و فوق العلم اليقين و هو لايكون مع الشك وقد 
يكون عن عدم الانكار و ضده الريب والشك ولوعن جهل وفوق اليقين 
المعرفة و هى الصحو و لاتكون عن شك و لاعن غفلة و ضدهاالعام الانكار و 
هو يكون بعدهاعن شك و غفلة و لايتحقق قبلها اذ الانكار بعد التعريف وقد 
يطلق بعض الثلاثة على الاخر لجهة جامعة و لكن لاينافى ما قلناه لان تقسيمنا 
تزييل بالحقيقة و تحقق ما قلناه يطلب من مواضعه › انتهی كلامی» اذا تقرر ذلك 
فاعلم ان المختلفين للامامة اى التار كون لها قسمان تارك عن معرفة و تارك عن 
عدم معرفة فمن عادى احدامن الائمة (ع) او عادی محبيهم لمحبتهم او لاتباعهم 


۱۷٤‏ رسالة فى الشيخ عبد الحسين بن الشيخ يوسف البحرانى 
لهم لا مطلقا او قدح فى الائمة عليهم السلم بقول او فعل او قدم عليهم من اخره 
لم قبل او انكر فضائلهم الظاهرة او احب هؤلاء لاجل ماذکرنا(ذکرناه خل) 
من فعلهم او مال اليهم لاجل ذلك لا مطلقااو زعم ان لهم فى الاسلام نصيبامع 
ذلك و مااشبه ماذ کرنا(ذ کر ناه خل) و کان ذلك منه عن معرفة بضد معتقده 
هذا بان ظهر له الحق فی نفسه ثم عدل عنه الى شیء مما ذ کر نا (ذ کر ناه خل) لا 
مطلقا فقد كفر كفر الجاهلية الاولى و على هذادلت الاخبار و صح الاعتبارلان 
مطلق حصول هذه الاشياء مع عدم العلم فى نفسه لا يكفره و لأايخرجه عن 
الاسلام و من الاخبار الدالة على ذلك مارواه الكلينى فى روضة الكافى عن 
زرارة عن ابى جعفر عليه السلم ان الناس صنعوا ما صنعوا اذ بايعواابابكر لم يمنع 
امير المؤمنين عليه السلم من ان يدعو الى نفسه الا نظراللناس و تخوفاعليهم ان 
برتدواعن الاسلام فیعبدواالاوثان و لابشهدواان لااله‌الاالله وان محمدا 
رسول الله و کان الاحب اليه ان يقرهم على ماصنعوا من ان يرتدواعن جميع 
الاسلام و انما هلك الذين ر كبوامار كبوافامامن يصنع ذلك و دخل فيمادخل 
فيه الناس على غير علم و لاعداوة لامير المؤمنين عليه السلم فان ذلك لايكفره 
و لابخرجه من (عن خل) الاسلام فلذلك کتم على عليه السلم امره و بايع مكرها 
حيث لم يجد اعوانا ه» فانظر الى صراحة هذه الرواية فى ان من لميعلم لايكفر 
لقوله تعالی ذلكم بما كنتم تفر حون فى الأرض بغير الحق و بما كنتم تمرحون 
یعنی من الفرح قال حدثنى ابى عن الحسن بن محبوب عن على بن رياب عن 
ضريس الكناسى عن ابى جعفر عليه السلم قال قلت جعلت فداك ماحال 
الموحدين المقرين بنبوة رسول الله صلى الله عليه و آله من المسلمين المذنبين 
الذین یموتون و لیس لهم امام و لایعرفون ولایتکم فقال (ع) اما هؤلاء فانهم فی 
حفر هم فمن کان له عمل صالح و لم تظهر منه عداوة فانه يخد له خداالى الجنة 


رسالة فى جواب الشيخ عبد الحسين بن الشيخ يوسف البحرانى 1۷0 
التى خلقها الله بالمغرب فيدخل عليه الروح فى حفر له الى يوم القيمة حتى 
يلقى الله فيحاسبه بحسناته و سيئاته فاما الى الجنة وإماالى النار فهؤلاء سن 
الموقوفين لامر الله قال و كذلك يفعل بالمستضعفين و البله والاطفال واولاد 
المسلمين الذين لم يبلخوا الحلم الحديث» اقول فقوله و لايعرفون ولايتكم 
المراد هم الولاية فيه الجهل لان المراد بها هنا العلم كما اشرنا اليه سابقاو اما 
المعرفة الحقيقة (الحقيقية خل) التى نفيهاالانكار فكما فى قوله صلى الله عليه 
و آله من مات و لميعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية ه. فان المراد بنفمى 
المعرفة هنا الانكار كمافى قوله تعالى ام لميعرفوار سولهم فهم له منكرون» 
يعرفون نعمة الله ثم ينكرو نها فهذه هى المعرفة الخاطة و تلك عامة مجازية و 
يعرف كل بالقرينة واذافقدت القرينة فارجع الى | 


سلموالنا و اصبروا لاحکامنا و ارضوا بها و الذى فرق 
استرعاه الله امر خلقه و هو اعرف بمصلحة غنمه فی ساد امرها فان شاء فرق 
بينها لتسلم ثم يجمع بينها لتسلم من فسادهاو خوف عدوهاالحديث» فاخبر 
عليه السلم ان له تصاريف فى ذلك الاختلاف و التفريق و معانى توافق الحق و 
انه هو الذی فرق بینها لتسلم و لکل شیء حد و على کل حد دلیل فهمه من فهمه 
و مماهو اعم الادلة العرض على الكتاب المجمع تأو يله و سنة النبى ص لى 
الله عليه و أله المجمع عليهاو القياس الذى تعرف العقول عدله كما قال الكاظم 
عليه السلم فى حديث محمد بن الزبرقان على ما روام المفيد فى الاختصاص و 


۱۷٦‏ رسالة فى الشيخ عبد الحسين بن الشيخ يوسف البحرانى 
الاخبار متواترة معنى على تصديق هذا الحديث و الاعتبار الصحيح شاهد فاذا 
اردنا التميز (التمييز خل) بين المعرفتين المذ كورين (المذ كورتين خل) لنضع 
مدلول کل فی موضعه اذ ورد کمامر ان من لم‌یعرف الولاية کافر و وردان من 
لميعرف الولاية ليس بكافر واستيضاح ذلك من كتاب الله قال الله تعالى و 
ماکان الله لیضل قوما بعد اذ هدیهم حتی یبین لهم مایتقون »و ماکنامعذبین 
حتی نبعث رسولا »و من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى وامثال ذلك 
من الايات المحكمات المجمع على مدلولهاو من السنة ايضا كثير مثل الناس 
فى سعة ما لم يعلموا »ليس على العباد ان يعلموا حتى يعلمهم الله الى غير ذلك 
من الاخبار (الروايات خل) و هذاظاهر فقد ثبت ان المختلفين فى الامامة 
لایکفرون اجمعون بل من لميقبل (لميقل خل) بها بعدان عرف فى نفسه 
وجوب ذلك عليه فان قيل كيف كفر من انكر الصانع و النبوة و المعاد ولو بما 
يۇدى الى ذلك بمجرد قوله وان لم‌یکن عن معرفة منه و یکون مسلما بمجرد 
اقراره بذلك كذلك و لميكفر من انكر الولاية الااذا كان بعد ان وصل اليه البيان 
وهو اصل بمنزلة تلك الاصول بل هو شرط فيهافى مقام القبول قلنالما كان 
التكليف بها حكما ظاهر يا كفى فى تحقق حصول امتثالها الامر الظاهر لان هذه 
مبادی و سبيل (سبل خل) الى الولاية التى هى ولاية الله التى حمل لواء‌هاالولى 
عليه السلم و لهذا(لذاخل) كان الرد اليه رداالى الله حقيقة بل لامغايرةو لا 
ثرة قال تعالی ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم »ان علینا جمعه و قرآنه فاذا 
قرناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه و قال تعالى ردواالى الله موليهم الحق الاله 
الحكم و هو اسرع الحاسبين »هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا و خير عقبا و 
مثل قوله تعالی و لاتسبواالذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم و 
کقوله تعالی و اذاذ كر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لايؤمنون بالآخرة و اذا 
ذكر الذين من دونه اذاهم يستبشرون الى غير ذلك و الاصل فيه ان الولى ليس 
له من نفسه عند نفسه اعتبار و انما هی صفات الله و شؤونه فی خلقه یظهر ها 
فيمن يشاء الاترى الى قوله تعالى اناعرضناالامانة على السموات والارض و 


رسالة فى جواب الشيخ عبد الحسين بن الشيخ يوسف البحرانى ۱۷۷ 
الجبال فابين ان يحملنها الاية » و تلك الامانة هى الولايٌ و هى جميع التكاليف 
من الاعمال و الاقوال و الاعتقادات فافهم و اذااردت ضربت لك مثلافى نفسك 
و فی العالم اللذین اشار الیهما سبحانه بانهماآیاته فی قۈله تعالی سنریهم آیاتنا 
فى الآفاق و فى انفسهم الاية» و بيان ذلك فى نفسك ان كل مايعمله زيد 
لجسدك و ما تنسبه اليه فانما هو عمل لنفسك و نسبته الها حقيقة بل ليس الجسد 
مقصورا بذلك العمل و النسبة الامن جهة انه وصلة الى نفسك و دال عليهاو 
وجه لها فانظر فى مثل هذه المرآة الصافية لترى وجه الإأمر فيها علانية و ايضاان 
الملوك يضعون لبعض (بعض خل) عبيدهم لانفاذ اوامإهم و نواهيهم (امرهم و 
نهیهم خل) و اصلاح شؤو نهم تکرما منهم عن مباشرة 
تعظيما باحتجاب العزة فيلبس العبد فى جميع ماهو مأ 
سيده و تاج هيبته فتمتثل الرعية امر العبد لانه امر 


ذلك الامر على اقل قلیل لیس عن سیده اما بت 
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سقطت هيبته فى ذلك الامر القليل و استخفوابه و د فى ذلك عزیمته و 
سطو ته و الاصل فى ذلك ان ما كان فيه من الهيبة و الت (السلطنة خل) ليس 
من نفسه و انما هى هيبة الملك و تسلطه فليس له اذ ذالد اعتبار من نفسه و لهذا 


الحق وقد اشارالى ذلك على عليه السلام فى خطبته انا 
ذ کر السیدقطب الدین قدس سره‌فی قصید ته الطوں 


شعرا: 


ففسى ازل الآزالنgورالولار‏ 
الالهيةالعظمى 


- 


تنعت وحده 


ار 


۱۸ رسالة فى الشيخ عبد الحسين بن الشيخ يوسف البحرانى 
الى ابدالآبادليس لنورها 
تعدداوهامامالعق فلل الضعيفة 
ولكنلهمامجلىوذلكواحد 


لدىاولالابببداع عندالافاضة 

و لكن اميرالمؤمنين هو نور الذى كان مجلى ذات الصمدية فقد ظهر لك انه 
انما یکفر من انکر ما یلزم من انکارہ الکفر من الاصول کما یأتی انکارہ اذا کان 
ذلك الاصل مبنيا على حكم الظاهر لسهولة ادراكه على كل من انصف بادنى 
عقل و لظهور براهینه و شواهده اذ برهان کل شىء بنسبته فى الظهور و الخفاء 
بخلاف امر الولاية و يأتى تتميمات لهذا المعنى فى مواضعهاان شاء الله تعالى 
فتفقدها تجدها. 

قال :و كل واحد من هذه الاقسام الاربعة فى اعتقاداتهاالاربعة بلغت 
ستةعشر قسما. 

اقول يعنى ان هذه الاقسام الاربعة كل واحد منهااصحابه على اربعة 
اقسام ظان و واهم و شاك و عالم كالدهرية مثلامنهم من هو ظان بان الصانع هو 
الدهر کما حکی الله عنهم فی قوله (بقوله خد) تعالی أن هم الا يظنون والمراد 
انهم قاسواالصانع بالمصنوع فاثبتواله صفات المصنوع ثم نظروافلميجدوا 
مصنوعاالا متغيرافانيا فاحالواامرهم على الدهر لانه موهوم ولميفن عندهم 
فحصلت لهم امارة بذلك و امااهل الوهم منهم فحيث حصل لهم (لهم ذلك 
حصل لهم خل) من الفطرة ماهو ارجح منه فعملوا بحكم الطبيعة المرجوحة او 
تساوى حكم الفطرة او (و خل) حكم الطبيعة عند بعض (بضعهم خل) منهم 
فحصل لهم الشك فعملوا بحكم الطبيعة من غير تر جيح و اما اهل العلم منهم فان 
فسر نا العلم هنا بالاعتقاد و هو المانع من النقيض عند الذاكر لافى الواقع قلنا 
انهم بعد ان ظنوا او توهموااو شکوا کمامر لان الاعتقاد قد یکون منها كلهاو 
اعرضوا بالكلية من النظر و مقتضاه و اكبواعلى مقتضى العصبية و تكبرواو 


رسالة فى جواب الشيخ عبد الحسين بن الشيخ يو 
استنكفواعن قبول هدى من الدعاة الى الله حسداو ب 
تلك الافعال و الاحوال بلوازمها ملكة و جبلة حتى اذ 
عليه واماان فسرناالعلم بمانع من النقیض فى : 
فلايجرى فى غير اهل الحق اذ نفس الامر هو الحق | 
عدول من عدل عن الحق من اهل الفرق كلهاان الا 


ثم النفس الحيوانية بجميع قواها على التر تيب مثل نفل الشهوة ثم الغضبية ثم 
التميز (التمييز خل) و لايكون له عقل يتوجه بسببه اليه التكليف الا بعد رسوخ 
النفوس فيه كنفس الحيوةوالشهوةوالقوةوا رج والغضبية و كنفس 
العادات و نفس الاكوان و الاضافات الى غير ذلك مما هو يقتضى خلاف الحق 


مقتضیاته و هو لایاتی الا بالتدریج شیا فشیئا فان 
الدعاة و الاصغاء اليهم و التخلق باخلاقهم و ربى بالة 
الصالحة قوى على قتل تلك النفوس واحالتها الى حا 
فتكون مطمئنة راجعة اليه راضية بحكم مرضية لديه 
القويم و الصراط المستقيم و الا كان من الانسان ما يع 
ینزل فی الدر کات و یستولی عليه الشبهات کمن : 
منھا کذ لف ری ننکافوین ما کانوا یعمنون فتکون | 
الاربعة ستةعشر صورة كما ذ كره الا ان المختلفين ذ 
ماقلناهانفا. 

فال :ثم ان مادة هذه الاعتقادات الاربع ت 
المؤلف من اليقينيات او من الجدل المؤلف من ا 
من المخيلات او من الخطابة المؤلف من المقبولا 
الخمسة فى الستةعشر قسماالحاصلة من الضرب الا تبلغ ثمانین قسما. 

اقول ان البرهان الصحيح يفيد حصول الاعتقاد الجازم العلمى كماقرر 


فی جمیع میولاته و 
له اعوان من الميل الى 
اء الصالح له من الاعمال 
ته و ادخالها تحت طاعته 
اهتدى صاحبه الى الحق 
ب عليه من النفوس حتى 
واعى الاربعة فى الفرق 
الولاية يلحظون فى ذلك 
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¿ ان تکون من البرهان 
ت او من الشعر المؤلف 
والظنونات (المظنونات 


ت فاذاضر بت هذه 


۱۸۰ رسالة فى الشيخ عبد الحسين بن الشيخ يوسف البحرانى 
(برهن خل) فى محله و الجدل الصحيح يفيد قطع الخصم لتركبه من المقدمات 
المسلمات عنده اى (او خل) من المشهورات التى يحصل بها الاستظهار عليه و 
ان لم تكن مسلمة عنده و لايستلزم الاول لجواز بطلان لازمه عند الذى اقامه و 
انما يفيد اسكات الخصم و الشعر الصحيح فائد ته بسط النفس او قبضها بمدح او 
ذم فقد يؤثر اخلاقا حميدة او ذميمة و الخطابة الصحيحة فائدتها جذب 
القاصرين الى الاعتقادات لتركب هذاالمقام من المقبولات عند الخصم 
فيستلزم قبول الحجة او من المظنو نات فلايسعه المصير الى الموهوم و هذا 
لایکون کالاول وان كان طريقا اليه لان البرهان لاهل البيان و اما الخطابة فلمن 
لم يقدر على البرهان ابتداء و السفسطة تفيد المغالطة لتركيبها من المقدمات 
الباطلة التى تشبه الحقة امافى الصورة او فى المعنى اذارتبت على وجههاو 
بالجملة فقوله ان الاقسام تبلغ ثمانين يريد به فى صورة الضرب و التقسيم لا انها 
تحصل فی الواقع لتنافی بعضها لبعض کما لایخفی على من له ادنی انس بالعلم 
وهو لايجهل ذلك و انما اراد ماذ کر نا و لسنا بصدد بیان هذا. 

قال : فما حقيقة الايمان الكاشفة عن اصوله و ما حقيقة الكفر الكاشفة عن 
اصوله و ما الواسطة بينهماان فرضت و ما الاصل من اصول الايمان هل هوما 
يمتنع دخول الجنة بعدمه ام غير ذلك و مامعنى الاصل من اصول الكفر هل هو 
ما وجب دخول النار بوجوده ام غير ذلك و ما الدليل على ذلك . 

اقول اعلم ان الايمان لغة التصديق و كذلك فى الشرع الاانه مخصوص 
بالتصدیق بالله و بالرسول (برسوله خل) و بجمیع ما جاء به صلی الله عليه و آله 
مماعلم مجيثه به ضرورة و هل الاعمال الصالحة جزء منه ام لاقالت المعتزلة 
نعم فهو تضديق بالجنان و اقرار باللسان و عمل بالار كان والاخبار دالة عليه كما 
رواه فی الکافی فى حسنة حمران بن اعين عن ابى جعفر عليه السلم قال سمعته 
يقول الايمان مااستقر فى القلب و اتقى به الى الله عزو جل و صدقه العمل 
بالطاعة لله و التسليم لامر الله الحديث »و فيه فى صحيح محمد بن مسلم عن 
احدهما عليهما السلم قال الايمان اقرار و عمل الحديث»و فيه فى حكاية 


رسالة فى جواب الشيخ عبد الحسين بن الشيخ يوس ف البحرانى ۱۸۱ 
عبدالرحيم القصير قال كتبت مع عبدالملك بن اعين ال ابیعبدالله عليه السلم 
سألته عن الايمان ما هو فكتب الى مع عبدالملك بن اعين سألت رحمك الله عن 
الايمان والايمان هو الاقرار باللسان و عقد بالقلب و ممل بالار كان والايمان 
بعضه من بعض و هو دار الحديث » الى غير ذلك قال ابن ابى جمهور فى المجلى 
و حمله يعنى هذاالقسم من الايمان الذى جعل | مال جزء منه على الايمان 
الكامل احق لعطف الاعمال الصالحة عليه و العطف يقتضى المغايرةانتهى »و 
قیل ان الایمان تصدیق الرسول صلی الله عليه و آله فی کل ماعلم بالضرورة‌انه 
اتى به و هذا التعريف يناسب مذهب الاشعرى لحصرهم طرق المعارف فى 
السمع فلايعلم العقل شيثا الا من الشرع و قيل انه المعرإفة مع الاقرار والعلم بما 
جاء به النبی صلی الله عليه و آله و قيل انه مجموع الطا ت وهو مذهب كافة 
المعتزلة و جماعة من الامامية و لهم قول على عليه السلم لو كان الايمان كلاما 
لم ينزل فيه صوم و لا صلو'ة و لا حلال و لا حرام و قول بى جعفر عليه السلم قيل 
لامير المؤمنين عليه السلم من شهد ان لا اله الا الله وال محمدارسول الله صلى 
الله عليه و آله كان مؤمنا قال عليه السلم فاين فرائض الله ه» وانت اذاتدبرت 
الاثار وجدت الايمان له اطلاقات فمرة يطلق على الالام العام الذى هو قبول 
قول الرسول صلى الله عليه و آله فى الجملة مع انكار للذلك فى باطنه كماقال 
تعالى يا ايها الذين امنوالم تقولون ما لاتفعلون كبر مقتاعند الله ان تقولواما 
لاتفعلون فانها نزلت فی منافق كناه بعض الصادقین علیهم السلم بابیالملاهى و 
سماه الله مؤمنا بظاهر اقراره مع انه (انه من خل) اهل قوله تعالی و جحدوا بهاو 
استيقنتها انفسهم ظلما و علوا و هو عند الله کافر كمافلى رواية محمد بن جعفر 
بن خارجة عن ابىعبدالله عليه السلم و فيها قال عليه السلم و تجرى عليه احكام 
المؤمنين وهو عند الله كافر ه» و مرة يطلق عليه مع ١‏ مانكارذلك (لذلك 
خل) کمااشار سبحانه الى بعض هذاالایمان بقوله تعالی يا ايها الذین آمَنواآيِنوا 
فوصفهم بهذا الايمان و امرهم بالايمان المقرون بالتسديق و مرة يطلق على 
المقرون بالتصديق مطلقا كما فى رواية محمد بن مسللم عن ابى عبدالله عليه 


1۸۲ رسالة فى الشيخ عبد الحسين بن الشيخ يوسف البحرانى 
السلم قال سألته عن الايمان فقال شهادة ان لا اله الا الله وان محمدارسول الله 
صلی الله عليه و آله و الاقرار بماجاء به من عند الله و مااستقر فى القلوب من 
التصديق بذلك قال قلت الشهادة ليست عملاقال بلى قلت العمل من الايمان 
قال نعم الايمان لايكون الا بالعمل و العمل منه و لايثبت الايمان الا بعمل ه» 
فابان عليه السلم ظاهرا ان الشهادة عمل و ان ذلك يكفى فى ثبات الايمان ثم 
قرر مر تبة ثانية للایمان ضمنا بقوله الایمان لايكون الا بعمل وان كان‌الاقرار 
بالشهادتين عملاو هو كاف فى المر تبة الاولى كما هو فى صحيحة جميل ايضا 
الاان كل ماشفع بالعمل والاوامر كاناكمل واتم كماهوصريح مرسلة 
ابن مسکان عن ابی عبدالله عليه السلم قال و من عمل بما امر الله (الله به خل) 
تعالى فهو مؤمن ه» و مرة يطلق على الاقرار بالمعارف و بماجاء به الرسول 
صلى الله عليه و آله كمافى رواية سفيان السمط قال سأل رجل اباعبدالله عليه 
السلم عن الاسلام و الايمان ما الفرق بينهما الى ان قال فقال الاسلام هو الظاهر 
الذى عليه الناس شهادة الا اله الا الله وان محمدارسول الله اقام الصلواة و ايتاء 
الز كوة و حج البيت و صيام شهر رمضان فهذاالاسلام و قال الايمان معرفة هذا 
الامر مع هذا الحديث »و مرة يطلق و يراد به جميع ماذ كر من (مع خل) الاجتهاد 
والورع و موالاة ولى ولاةالامر عليهم السلم و معاداة عدوهم (اعدائهم خل) و 
التسليم لامرهم و الاحتمال لسرهم و الاحتجاب بذمتهم و انتظار دولتهم كما 
دلت عليه الروايات و الادعية و الزيارات خصوصاالجامعة و هذهاعلى درجة 
مراتب الايمان الست ليس ورائها مر تبة الا مر تبة ايمان اهل المر تبة السابعة و اما 
اهل المرتبة الاولى فانهم عند الله كفار بل هم اشد عذابا من الكفار قال الله 
تعالى ان المنافقين فى الدرك الاسفل من النار و ان كان فى الظاهر يجرى عليه 
(عليهم خل) احكام المسلمين مالم يظهر منهم مقتضى ماابطنوه و لو بالقول بل 
يطلق عليهم اسم الايمان ظاهرا كما مر فى اية الصف و قد اشار الصادق عليه 
السلم الى هذاالمعنى كمارواه فى الكافى عن محمد بن حفص (حقص بن 
خل) خارجة قال سمعت اباعبدالله عليه السلم يقول و (و قد خل) سأله رجل عن 


الكافر عندنا هو الكافر عند الله فكذلك (فكذلك #جد خل) المؤمن اذااقر 
بایمانه انه عند الله مژمن فقال سبحان الله و کیف یسٹوی هذان و الكفر اقرار 
من العبد فلايكلف (فلا تكليف خل) بعد اقراره بنلته (بنبيه خل) و الايمان 
دعوى لاتجوزالا بنية و عمله فاذااتفقا فالعبد عند الله مؤمن والكفر موجود 
بكل جهة من هذه الجهات الثلاث من نية او قول او والاحكام تجرى على 
القول و العمل فمااكثر من يشهد له المؤمنون بالایملان و تجرى عليه احكام 
المؤمنين و هو عند الله كافر و قد اصاب من اجرى علله احكام المؤمنين بظاهر 
قوله و عمله ه» اقول و هؤلاء يسلب عنهم اسم الايملان فى غير مرتبة ظاهر 
القول قال الله تعالى و من الناس من بقول آمنا باللإ و باليوم الآخر و ماهم 
بمؤمنين الآيات» فهم فى الحقيقة كافرون كفر نفاق ط بالجملة فالايمان الظاهر 
یکون ثوابه فى الد نيا ينالهم نصيبهم من الكتاب و يحقن به الدم و يستحل به 
الفرج و تؤدى به الامانة و هذاهو الاسلام الذى هو 
مسلم ايضا كما قال الصادق عليه السلم فى رواية سفيان بن سمط قال عليه السلم 
فان اقر بها و لم‌یعرف هذاالامر کان مسلماو کان د لاو ھوانماسمى مۇمنا 
لاضافته الى الايمان كما قال الصادق عليه السلم فى حسنة حمران قال قلت 
ارأیت من دخل فی الاسلام اليس هو داخلا فی الایمان فقال (قال خل) لاو لکنه 
قد اضيف الى الايمان و خرج من الكفر٬الاان‏ هذ ع قسمان فان حصل له 
تصدیق قلبی کان ایمانه برزخیا فان عمل بما لایختلف فیه و رد مااختلف فيه 
الى الله و لمينكر الولاية ولميعرف اولى الامر السلم ولميعادهم و 
لم یعرف حقھم و لمیأتم بھم فھذا کما قال حسن بن عليه السلم كمارواه 
الطبرسى (ره) فى احتجاجه (الاحتجاج خل) قال فنحن نرجو ان يغفر الله له و 
يد خله الجنة فهذا مسلم ضعيف ه» هذا حاله فى الآخرة و امافى القبر فيخد له 
خد يدخل عليه روح الجنان الى يوم القيمة فيحاسب كمامرفى حسنة 
ضریس وان لمیکن له عمل صالح کان فی قبره ممن یلهی عنه وفی اخرته 
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الایمان و من دونه فانه 


A6‏ رسالة فى الشيخ عبد الحسين بن الشيخ يوسف البحرانى 
يجدد له التکلیف کمامر و يتخوف عليه ذنوبه كماقال على عليه السلم فى 
حديث اشعث بن قيس و يدخل فى الثانية الثالثة على تفصيل بطول ذ كره الاانه 
یعرف مما ذ کر نا (ذ کر ناه خل) و ما سنذ كره واماالثلث الاخر فهم من نور 
واحد الاانهم متفاوتون فى الكم و الكيف و الوضع كاضواء السراج كلماقرب 
منه كان اضوء و اشد ثم نقول اما حقيقة الايمان فهى معرفة الله على ماهو عليه 
فی ذاته مما وجه تعرف به و معرفة صفاته على ماهی عليه كذلك مماعرف به 
و معرفة افعاله كذلك ممارغب و خوف به و معرفة عبادته كذلك مما کلف به 
و ذلك سبيل الله الى عباده و سبيل عباده اليه تعالى و العبارة عن ذلك فى الظاهر 
شهادة الااله الا الله و ان محمدارسول الله و ان عليا و الائمة من ذريته حجج الله 
واوصياء رسول الله (رسوله خل) و اقام الصلوة وايتاء الز كو ةو صيام شهر 
رمضان و حج البيت و الامر بالمعروف و النهى عن المنكر و جميع مرادات الله 
من الخلق و العبارة عن ذلك فى الحقيقة ان يقال انه يدخل فى شهادة ان محمدا 
رسول الله صلى الله عليه و آله التوحيد و ما يدخل فيه لكون ذلك من فروعها 
لان التوحيد فى الخليقة انما هو توحيد الرسم لا الحقيقة و ذلك فرع الواسطة و 
باب الفيض و النعم و ذلك الجميع عبارة عن الولاية قال على عليه السلم نحن 
الاعراف الذين لايعرف الله الا بسبيل معرفتناو اشار عليه السلم فى جوابه 
لكميل عن الحقيقة فقال نور اشرق من صبح الازل فيلوح على هياكل التوحيد 
اثاره فاعمالنا صفاتنا و نحن تلك الاثار و نفوسنا هياكل التوحيد قال عليه السلم 
من عرف نفسه فقد عرف ربه و لاحت اظلتنا و اشباحنا على هيئة اشباح التوحيد 
و اليه الاشارة بقوله تعالى فطرة الله التى فطر الناس عليهاو النور المشرق 
انوارهم و صبح الازل اسرارهم و هو سر الكاف المستديرة على نفسهاو السر 
المجلل بالسر و قال الصادق عليه السلم ان امر ناسر مستسر و سر لايفيده الاسر 
و سر على سر مقنع بالسره» و عنه عليه السلم ان امرناهو الحق و حق الحق و 
هو الظاهر و باطن الظاهر و باطن الباطن و هو السر و سر السر و سر المستسر و 
سر مقنع بالسره فالتوحيد فى الحقيقة توحيد الولاية فى المقامات الاربعة 


تو حید الذات قال الله تعالی انما هو اله واحد و تو يلا الصفات قال تعالى ليس 
کمثله شی ء و توحید الافعال قال تعالی و ما لهم فیهماامن شرك و ماله منهم من 
ظهير و توحيد العبادة قال تعالى و لايشرك بعبادة ربه إحداوالاصل فى هذاانه 
سبحانه خالق کل شیء منه بدژه و به قوامه و له والیه مرجعه (عوده خل) 
قال تعالی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم و ذهالاربعة‌الا ركان هى 
ار كان الو جود كله و لله الولاية على ذلك کله وحده ل تعالى هنالك الولاية لله 
الحق فالتو حيد هو التسليم و التفويض و نفى ماسو الله من كل شىءفمن 
لميفوض لم يوحد لانه اثبت غير الله و التفويض هو ا والتسليم هو التسليم 
لولى الامر وهو فى الحقيقة هوالاسلام والاسلام التسليم كمارواهفى 
الكافى عن اميرالمؤمنين عليه السلم قال عليه ا لانسبن الاسلام نسبة 
لم‌ینسبه احد قبلی و لاینسبه احد بعدی الا بمثل ذ ئا ان الاسلام هو التسليم و 
التسليم هو اليقين و اليقين هو التصديق و التصديق الاقرار والاقرارهوالعمل 
و العمل هو الاداء الحديث »و فى رواية حمران عن | دق عليه السلم ان صبغة 


عليه السلم فى قول الله تعالى صبغة الله و من احسل من الله صبغة قال هى 
الاسلام و قال فى قوله تعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى قال هى الايمان بالله 
وحده لا شريك له و لاريب ان المراد به الولاية و مى الاسلام حقيقة و هى 
الايمان حقيقة قال رسول الله صلی الله عليه و آله و الذی بعثنی بالحق ماآمن بى 
من كفر بك و لااقر بالله من جحدك هو الاخبار الدالة على هذاالاعتبار 
بالصريح الذى ليس عليه غبار كثيرة فظهر ان التوحيد هو الايمان و الايمان هو 
التوحيد وان الاسلام هو التسليم و التسليم هو اليقين و اليقين هو التصديق و ثبت 
ان التصديق هو الاقرار و قد قال رسول الله صلى الله عليه و آله كمامر مااقر 
بالله من جحدك لانه قد دلت النصوص على الخصلوص على ان الولاية هى 
الامانة و هى جميع ما يريد الله من العباد من الشهادتين و جميع اصول الدين و 
فروعه وآثارها تظهر فى ار كان الوجود الاربعة الخلق والرزق والحيوةو 


۱۸٦‏ رسالة فى الشيخ عبد الحسين بن الشيخ يوسف البحرانى 
الممات و هى ولاية الله الازلية و حامل لوائهاو هو لواء الحمد على عليه السلم 
و اهل بيته المعصومين عليه و عليهم السلم و هذااصل اصل الايمان و حقيقة 
حقيقته لان حقيقة الأيمان هى التصديق و العمل بماامروا(امر خل) والاستقامة 
کما امر ففی رواية غذافر بن عیسی عن ابی جعفر عليه السلم قال بنا رسول اثله 
(ص) فی بعض اسفاره أذ ر كبه (لقيه خ.) ر كب فقالوأ السلام عليك بارسول 
الله فقال ما انتم فقالوأ نحن قوم مؤمنرن قال فما حقبقة ابمانكم قالواالرضا 
بقضاء الله و التفو يض إلى الله ه التسبيم لامر الله فقال رسول الله صلى الله عله 
و آله علماء حكماء كادواأن يكو نوا مر الحكمة انبياء فان كنتم صادقين فلاتضوا 
ما لاتسكنون و لاتحمعوأ ما لاتا كلون و اتقو االله الذى أله تر جعونه ولا 
ريب ان هذه الحقيقة فرع لمعرفة الولى و اتباع امره و التسليم له كمادل عليه 
حديث المفضل بن عمر الطويل الذى رواه الشيخ حسن بن سليمان الحلى فى 
كتابه مختصر بصائر سعد (سعد بن عبدالله ل) الأاشعرى عن الصادق عليه 
السلم واعلم ان كل شىء له حقيقة فى كل مرتبة (رتبة خل) من مراتب وجوده 
(وجوداته خل) و نزول تلك الحقيقة (الحقيقة الى رتبة الحقيقة خل) التى تحتها 
مجازها و طريقها اليها و صعودها الى ما فوقها من الحقائق هو سر تلك الحقيقة 
الصاعدة و فناؤها فيهاء فهذه الحقيقة التى فى رواية غذافر حقيقة الايمان فى 
الاداء و هى بالنسبة الى حقيقة التو حيد الظاهر مجاز له لانه اصلهاو هى فرعه و 
ذلك بالنسبة الى حقيقة التوحيد الحقيقى الباطن و هى الولاية الكبرى مجازا 
بالسبة اليه و لقد كررت العبارات و رددت الاشارات ليفهم من يفهم أن في . 
ذلك لذ کری نمی کان له قل او الق السمم و هو شهيد فثبت ان حقيقة الايمان 
واصله هو الاقرار بالشهادتين و العمل بالتصدیق بما جاء به رسول الله صلی الله 
عليه و آله من احوال النشأتين وان اصل هذاو حقيقته معرفة هذاالامر و معرفته 
ان لا تکلیف بغیره و انه لایراد من العباد سواه فمن ثبت له المقام الاول كان 
مۋمناو يكفيه فى هذه المرتبة من معرفة هذاالامر و صفته (و وصفه ل) بما 
ظهر و لهذاالمقام مراتب لاتكاد تحصى فمنهم من يشهد الشهادتين و يعمل 


یم تار ۱۸۷ 
بعض العمل و لاینفی هذاالامر و هو ادنی معرفته و منهم من یقول به و لایدری 
مایقول و منهم من یدری بلا دلیل و منهم من له دلیل غير معقول و منهم من له 
دليل معقول بلا معرفة و هكذاو اما المقام الثانى فشرطه معرفة هذاالامر كما 
قلنا ان فهم قوله تعالی وان من شیء الا یسبح بحمده و لکن لاتفقهون تسبيحهم 
و قال عليه السلم فى الزيارة الجامعة الصغيرة يسبح الله باسمائه جميع خلقه و 
هم اسماؤه الحسنی و امثاله (صفاته خل) العلیا و نعمه التى لاتحصیى كمادلت 
عليه الاخبار و شهد له صحیح الاعتبار و لایعرف الشیء الا باسمائه و صفاته و 
امثاله و نعمه الا ان یکون مصنوعا فیعرف بحقیقته اذ کل معروف بنفسه مصنوع 
فاذا ثبت بما اشر نا اليه انهم اسماء الله و قد ثبت انه یسبح باسمائه جمیع خلقه 
لانه انما یعرف و یدعی باسمائه بل لایتوصل اليه فی حال من الاحوال لا بعبارة 
ولا باشارة لافى العقل و لافى السر الا بهم و سبيل وصلهم فهم فى الحقيقة 
المدلجون بين يدى المدلج من جميع المخلوقات فى كل نحو من انحاء الوجود 
بل هم الحجب و هو سبحانه المحتجب بهم عن خلقه و هم الأاسماء وهم (هو 
خل) المعنى كما قال الصادق عليه السلم فى حديث المفضل بن عمر و قد ثبت 
انهم صراط الله و طريقه الى خلقه فى جميع ماافاض من خزائنه من الخلق و 
الرزق و الحيوة و الممات و مايترتب على ذلك من الاوامر و النواهى الى غير 
ذلك ما(مما خل) به قوام النشأتين و ملاك النظامين فاذا ثبت ذلك كان معرفتهم 
و الكون معهم و سلوك طريقتهم هو اصل الايمان و حقيقته فمن عرف مااشرت 
اليه وامن عالما بذلك (بذلك عن مشاهدة فذلك الذى اشار اليه بقوله (ص) 
علماء امتی کانبیاء بنی‌اسرائيل و من آمن بذلك خل) غير عالم فهو من المخبتين 
المبشرين و من اتبع غيره على ذلك من غير علم و لا بصيرة و انماهو للكون بين 
المؤمنين و اتباعا للوالدين فهم قسمان: الاولمن عرف هذاالامر مجملا بان 
علم فى الجملة حسن اتباع آل محمد صلى الله عليه و آله من غير تفصيل بل 
لانهم ذرية الرسول صلى الله عليه و آله و قد سمع لهم فضائل عن الموالين لهم و 


۸۸ رسالة فى الشيخ عبد الحسين بن الشيخ يوسف البحرانى 
الموالين الطعن على غيرهم و رسخ ذلك فى نفسه مع ما تخلق عليه و ثبت من 
اهله و اهل فرقته حتى كانت تلك الامور الملفقة ملكة و طبيعة لايحول عنها الى 
غيرها و لم تختلجه الشكوك الاختيارية فى ذلك بل لو جرت عليه وسوسة فى 
شیء من ذلك تالم بها لانه لیس بمیت و لو کان میتا لم یتألم بلهب النار و هؤلاء 
يلحقون بالمخبتين و لكل درجات مماعملواوالقسم الثانى من لميعرف من 
الامور المجملة شيا الامااعتاده من سماع اهل مذهبه ومن اهله وهؤلاء 
يسألون يوم القيمة عما خلقوا لاجله و هو الولاية و يلحق كل منهم بمن خلق من 
فاضل طينته و الفرق بينهم و بين القسم الاول حيث لميحكم عليهم اعنى 
اصحاب القسم الاول بالاختيار يوم القيمة انهم كانوامطمئنين فى هذه الدنيا 
لموافقة ما كسبوامن المعتقدات لطينتهم و فطرتهم و لايكون ذلك الا بعناية 
ربانية لا بالاتفاق اذ لو خالفتها لماحصل لهم الاضطراب و لمامالوامع كل ريح 
فافهم و اما ھؤلاء فانما سکتوا(فما سکنواخل) لعدم شعو رهم بما حصل لهم من 
الاعتقاد فلاتحصل (يحصل خل) منافاة بين ذلك و بين طينتهم عاجلا فاذامسهم 
طائف من الشيطان يشك فى ذلك لم يتألموا منه لعدم حیاتهم بل منهم من يقبله و 
يستحسنه لموافقته لطینته على انه ما بهم شىء عن حسن الحسن و قبح القبيح فى 
الجملة و مامن شىء الا و الله دليله و لادلالة اوضح من دلالته فمن حصل له 
نوع عذر فالله الذى لايخاف الفوت يجمعه يوم لاتنفع الأعذار عند كشف 
الاعتبار فظهر ان متمسك هذه الفرقة المحقة (الحقة خل) وهم الشيعة عروة 
وثقی و وجود و هو خیر محض یفضی الى الله تعالی حیث يحب و ان التوفيق له 
سلوك الى الجنة على اى نوع و باى طريق وانمالم نثبت ذلك بالشك لعدم 
تحققه بالشك لان الشك کفر کما ورد عنه صلی الله عليه وآله وان كان‌الشك 
ممن لميعرف بالكلية فلا اثر حتى يعرف و على الله الهداية و التوفيق و عليه 
البيان و المعو نة قال تعالى و على الله قصد السبيل فهذه حقيقة الايمان الكاشفة 
عن اصوله و اما حقيقة الكفر الكاشفة عن اصوله فانظر الى ضدماسبق فى 


رسالة فى جواب الشيخ عبد الحسين ب بن الشيخ يوسف البحرانى ۱۸۹ 
حقيقة الايمان و هو حقيقة الكفر الكاشفة عن اصوله حرفا بحرف واعرف كل 
مر تبة بضدها فان الاولى معارج لاتتناهى فى الدرجات و الثانية مها بط لاتتناهى 
فى الدر كات و ما ورد فى الاخبار من ان الايمان و حدوده شهادة الا اله الاالله و 
ان محمدارسول الله صلی الله عليه و آله و الاقرار بجمیع ما جاء به من عند الله و 
صلواة الخمس و اداء الز كواة و صوم شهر رمضان و حج البيت و ولاية وليهم و 
معاداة عدوهم و الدخول مع الصادقين ه» وامثال ذلك مما يشابه هذاالحديث 
فی معناه فالمراد به ماذ كرنالك وان کان جری على الظاهر من ان حدود 
الايمان اشياء متعددة لان هذه الامور المتعددة هى وامثالهافروع الولاية بل 
احکامها و مقتضياتها تأمل ما ورد فى تفسير قوله تعالى اناعرضناالامانة على 
السموات والارض والجبالالاية»فانهاقد فسرت بالولاية تارةو بجميع 
التكاليف (التكاليف مرة خل) اخرى و من المعلوم عند اصحاب الشهود و العيان 
اتحاد معنى التفسيرين واذااردت البيان من القران بان هذاالامر هواصل 
الایمان بای نوع کان کل بحسبه و ان انکاره هو اصل الکفر بای نوع کان (کان 
فی خل) کل بحسبه و ان ماظهر مما یوهم مخالفة ما ذ کر نا (ذکرناه خل) بعدم 
انحصار الايمان و الكفر فى الاقرار بهذاالامر والانكار له فالمراد منه ماذكرنا 
و انه منحصر فيه الان (ان معرفة خل) ذلك ليس مشرعة لكل وارد فانظر الى ما 
ورد فی قوله تعالی و لاتسبواالذین يدعون من دون الله فیسبواالله عدوا بغیر 
علم و قوله تعالی و اذاذ کر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لايؤمنون بالاخرة و 
اذا ذ کر الذین من دو نه اذا هم يستبشرون و قوله تعالى هنالك الولاية لله الحق 
هو خير ثوابا و خير عقبا و امثال ذلك حيث حذف المضاف و اقيم المضاف اليه 
مقامه بحيث يطلق عليه الحكم بالاسناد بعد حذف المضاف و المحذوف فى 
الايات و امثالها فى الاولى (الاول خل) من دون ولى الله و فى الثانية وجهان 
مرادان احدهماو اذاذ كر ولى الله وحده فى الولاية و نفى عنه من تقدمه 
اشمأزت الاية و ثانيهما و اذا ذ كر الله بحصر الولاية فى الولى الحق اشمأزت 
الاية فان حصل الولاية فى الولى الحق هو ذ كر الله الخالص و مفتخر الخلص من 


۱۹۰ رسالة فى الشيخ عبد الحسين بن الشيخ يوسف البحرانى 
المقربين والابرار و فى الاولى الاية الثانية و كذلك مارواه القمى فى تفسيره 
فی قوله تعالی و من يقل منهم انی اله من دونه فذلك نجزیه جهنم قال من زعم 
انه امام و ليس بامام و غير ذلك والسر فى (فى ذلك‌اعنى فى خل) حذف 
المضاف ارادة حقيقة الامر فى المجاز بالاسناد (الاسنادى خل) و الحكم لان 
الحق سبحانه لایکون معه حکم و لیس معه غیره و لایساوقه فی ازله شیء و 
مقام جميع الاحكام (مقام الاحكام بجميعهاخل) فى الخلق لافى الحق جل و عز 
فمرادنا بحقيقة الامر هنا الحقيقة الحقيقية لا الحقيقة الحقية اذ ليس ثم الاذات 
ساذج و وجود بحت و وحدة صرفة مقدسة عن التقييد و الاطلاق (الاطلاق و 
التقبيد خل) و اما التعين الاول الذى يصح معه الحكم و الاسناد فهو الولى لكن 
لما كان الولى صفة الظاهر به سبحانه لميذ كر عند ذ كر الظاهر لانمحاق الصفة 
(الصفات خل) فى الموصوف و الظهور فى الظاهر كقولك ياقاعد فان الدعاء 
للقعود و تعنى به الذات و بعبارة اخرى فان الدعاء بالقعودللذات ولعل هذه 
العبارة اظهر و ان كان المعنى عند اهل العرفان سواء بل الاولى اولى (الاولى هو 
الاولی خل) و على کل تقدیر فقد خفی ما له الحم العنوانی لغنائه (لفنائه خل) 
للظاهر (الظاهر خل) به بحيث لو قام لم يصدق عليه ذلك الاسم و دعى بالمظهر 
الذى ظهر به و لو كان الاسناد و الحكم لمحض الذات لم تتغير العبارةلعدم 
تغيرها بتغيير المظاهر و الصفات و الى هذاالمعنى الاشارة بمارواه الصدوق فى 
توحیده (التوحید خل) عن ابی‌عبدالله عليه السلم فی قوله تعالی فلما اسفونا 
انتقمنامنهم قال ان الله تبارك و تعالی لایأسف کأسفناو لکنه خلق اولياء لنفسه 
یأسفون و یرضون و هم مخلوقون مد برون فجعل رضاهم لنفسه رضا و سخطهم 
لنفسه سخطا و ذلك لانه جعلهم الدعاة اليه و الادلاء عليه فلذلك صاروا كذلك و 
ليس ذلك يصل الى الله كما يصل الى خلقه و لكن هذامعنى ماقال من ذلك و 
قال ايضا من اهان لى وليا فقد بارزنى بالمجادلة (بالمحاربة خل) و دعانى اليهاو 
قال ايضا من يطع الرسول فقد اطاع الله و قال ايضاان الذين يبايعونك انما 
يبایعون الله و كل هذاو شبهه على ماذ كرت لك وهكذاالرضاو الغضب و 


رسالة فى جواب الشيخ عبد الحسين بن الشيخ يوسف البحرانى ۱۹۱ 
غيرهمامن الاشياء ممايشاكل ذلك ولو كان يصل الى المكون‌الاسف و 
الضجر و هو الذى احدثهما و انشأهما لجاز لقائل ان يقول ان المكون يبيد يوما 
ما لانه اذادخله الضجر و الغضب دخله التغير (التغير فاذادخله التغير خل) 
لميؤمن عليه الابادة و لو كان ذلك كذلك لميعرف المكون من المكون و لا 
القادر من المقدور و لاالخالق من المخلوق تعالى الله عن هذاالقول علوا كبيرا 
هو الخالق للاشياء لا لحاجة استحال الحد و الكيف فيه فافهم ذلك ان شاء اللهء 
انتهى الحديث الشريف و انا اقول فافهم الحديث بماذكرت لك ان شاء الله 
لتشرب شر بة لن تظمأ بعدها ابدا و اما الواسطة بين الايمان و الكفر فهى الاسلام 
بالمعنى الاعم و هو ماظهر من الشهادتين و الصلوة و الزكوة و الصوم و الحج اما 
هذه مع الولاية فهو ایمان وان کان یسمی اسلاما بنحو اخر و پسمی واسطة 
اضافية الا ان الواسطة بالقول هو ماذ كر نا (ذكرناه خل) و هوالذى عليه عامة 
الناس والاخبار فى ذلك كثيرة ظاهرة الدلالة و اظهرها دلالة على اثبات 
الواسطة و بيان حكمها ما رواه فى الكافى عن عبدالرحيم القصير قال كتبت مع 
عبدالملك بن اعين الى ابىعبدالله عليه السلم اسأله عن الايمان ماهو فكتب 
(ع) الى مع عبدالملك بن اعين سألت رحمك الله عن الايمان (الايمان و الايمان 
خل) هو الاقرار باللسان و عقد بالقلب و عمل بالا ركان والايمان بعضه من 
بعض وهو دار و كذلك الاسلام دار و الكفر دار فقد يكون العبد مسلما قبل ان 
يكون مؤمنا حتى يكون مسلما فالاسلام قبل الاإيمان و هو يشارك الايمان فاذا 
اتى العبد كبيرة من كبائر المعاصى او صغيرة من صغائر المعاصى التى نهى الله 
تعالى عنها كان خارجا من الايمان ساقطاعنه اسم الايمان و ثابتاعليه اسم 
الاسلام فان تاب و استغفر عاد الى دار الايمان و لايخرجه الى الكفر الا الجحود 
والاستحلال ان يقول للحلال هذا حرام و للحرام (للحرام هذاخل) حلال و دان 
بذلك فعندها يكون خارجا من الاسلام و الايمان داخلافى الكفر و كان بمنزلة 
من دخل الحرم ثم دخل الكعبة و احدث فى الكعبة حدثا فاخرج عن الحرم 
فضر بت عنقه و صار الى النار انتهى » و فى رواية سفيان بن السمط عن الصادق 


۱۹۲ رسالة فى الشيخ عبد الحسين بن الشيخ يوسف البحرانى 
عليه السلم فقال عليه السلم الاسلام هو الظاهر الذى عليه الناس شهادة الا اله الا 
الله وان محمدارسول الله و اقام الصلوة و ايتاء الز كواة و حج البيت و صيام شهر 
رمضان فهذا الاسلام و قال عليه السلم الايمان معرفة هذاالامر مع هذافان اقر 
بها و لم یعرف هذاالامر کان مسلما و کان ضالا ه» و من قال بنفى الواسطة وان 
ماظهر من الامر اسلام و ماوقر فى القلب ايمان و لافرق بينهما الا بالثبات 
فيحضره (فيحصر خل) الاسلام و الايمان فى هذه الدار فى الفرقة المحقة عملا 
بمثل حسنة فضل بن يسار قال سمعت اباعبدالله عليه السلم ان الايمان ما وقر فى 
القلوب و الاسلام ما عليه المناكح و المواريث و حقن الدماء والايمان يشارك 
الاسلام والاسلام لايشارك الايمان ه»و كذلك (كذلك ماخل) فى موثقة 
سماعة فى قول الصادق عليه السلام ان الايمان يشارك الاسلام فى الظاهر و 
الاسلام لايشارك الايمان فى الباطن وان اجتمعافى القول و الصفة هب انهم 
لايقولون بهذاالامر فقوله عليه السلم فى موثقة سماعة و ان اجتمعافى القول و 
الصفة المراد بانهما يجتمعان فيهما من الامور المذ كورة و فى صفاتها لامطلقا 
بل یختص الایمان بقول و وقر و صفات و هذا ظاهر ومن تد بر الاخبار زال عنه 
الغبار و لا مزية فى ايرادها و لا زيادة تحقيقى فى اثبات الواسطة و لاالتفات الى 
قول من نفاها بعد تحقق ثبو تها و لیس فی قوله تعالی هو الذى خلقكم فمنكم 
کافر و منکم ممن دلیل له لان المراد به (منه خل) بیان بدئهم و بیان مردهم و 
لا نزاع فى ذلك و انما الكلام فى هذه الدار على ان القران صريح فى اثبات 
الواسطة فى قوله تعالى قالت الاعراب آمناقل لم تؤمنواو لکن قولوااسلمناو 
لمايدخل الايمان فى قلوبكم و هذا نص محكم و تلك من المجمل المتشابه 
القابل للتأويل على ان مدلو لها ثبوت الايمان و الكفر و لادلالة فى ذلك على 
نفى الأسلام اذ اثبات الشىء لاينفى ما عداه و بالجملة فاصل الايمان هو معرفة 
هذاالامر مع فروعه من ظاهر القول و من حدود الاسلام و هو مايوجب دخول 
الجنة على نحو ما سبق و اصل الكفر هو جحود هذاالامر مع فروع ذلك الجحود 
من جميع الفواحش ماظهر منهاو ما بطن وهو مايوجب دخول النار و القران 


رسالة فى جواب الشيخ عبد الحسين بن الشيخ يوسف البحرانى ۱۹۳ 
مشحون ببيان هذا البيان من تد بره بعين البصيرة الشرعية الذوقية شاهد العيان و 
اما اهل الواسطة فاغلبهم يلهى عنه فى البرزخ كمادلت عليه الأخبار و يوم 
القبمة يميز الله الخبيث من الطيب و الدليل على جميع ماذكرنا(ذكرناه خل) 
محكمات القران و الاخبار و صحيح الاعتبار و الحمد لله رب العالمين . 

قال: و ايضا اذا تساوت هذه الفرق الاربع فى نوع الاعتقاد و فى مادته فما 
الوجه فی ترجیح بعضهاعلی بعض فی الحكم بكفره باعتقاده او بايمانه 
باعتقاده دون البعض الاخر حتى يصح ان يقال كل من اعتقد دين الامامية بای 
نوع من انواع الاعتقاد من ای مادة کانت فهو ناج دون غیره فانه لا نسب بین الله 
و بين احد من خلقه فهو اعدل العادلين و ماالدليل على هذاالوجه ايضاعلمونا 
مماعلمكم الله مأجورين . 

اقول ان من حکم بنجاة اهل هذاالاعتقاد دون غیرهم و ان کان فی الظاهر 
نوع الاعتقاد و ماد ته سواء فترجیح قوم دون اخرین (قوم خل) ترجیح بلا مر جح 
هو الذى عرف حقيقة الطريق و عرف المقصود بالاعتقاد و العمل وعرف ان 
ذلك هو سبيل الله الى خلقه لاغير و سبيل خلقه اليه لاغير فاذا نحا المكلف 
نحوه على كل حال و بكل نحو فانما ذلك لسبق عناية من الله تعالى به بحقيقة ما 
هو اهله فانه سبحانه قبض قبضة بيمينه و تلك اليمين هو المقصو د المذ كور و هو 
السبيل المشار اليه فقال سبحانه الى الجنة و لاابالى يعنى بعد ان دعوت اصحاب 
اليمين و اصحاب الشمال الى الخير الذى خلقتهم لاجله فمال باختياره كل الى ما 
منه بدئ و رجع الى اصله بعد ابلاء الاعذار و التقدم بالوعيد و التلطف فى 
الترغيب لاابالى فلاجل تلك العناية مال بطبعه و باسباب التوفيق و قبولها اذا 
سلك طريق النجاة علم او جهل و كذلك موافقة فقة ذلك الفطرة فان كل مكلف انما 
فطر على قبول الخير و محبة (محبته خل) الخير فالحكم بنجاة من سلك هذا 
الطريق انماهو من العالم بذلك و هو الامام عليه السلم او تابعه الذى يأخذ عنه 
اما بالبصيرة و الذوق او بالتقليد و التسليم و انما حكم بذلك من حكم عن بصيرة 
لاجل معرفته بان سلوك طريق الحق لايكون من غير توفيق و تسديد و عناية من 


۱۹4 رسالة فى الشيخ عبد الحسين ب بن الشيخ يوسف البحرانى 

الله تعالى لانه لايصح فى الو جود اهمال و لانه موافق للفطرة اذ الفطرة التى فطر 
الله الخلق عليها (عليها الخلق خل) انما هى على الحق الذى احب و رضى كما 
اشر نا اليه سابقا فى قول على عليه السلم لكميل نور اشرق من صبح الازل فيلوح 
على هيا كل التوحيد اثاره فراجع و تفهم بخلاف سلوك طريق اهل الضلال فانه 
بالترك و الخذلان لانه عدم فيصح فيه الاهمال الذى هو العناية العرضية لاان 
الحاكم فى حكمه ناظر الى مجرد انواع معتقداتهم و موادهالانه على ذلك لا 
فرق بين احد منهم بل لما قلنا (قلنا اما الحاكم العارف فظاهر واماغيره فانما 
یحکم بما یشاهد فی المنقول و لایدری ما یقول خل) و اما انه لانسب بین الله و 
بين احد من خلقه الخ فنعم كل نسب منقطع الا نسبه الذى اشرنا اليه و هو سبيله 
و وجهه الذى لايفنى و هو النسب الذى لاينقطع و اليه الاشارة بقوله تعالى فقد 
استمسك بالعروة الوثقى فان اصحاب اليمين اخذون بحجزة الله عزو جل و 
الحجزة هى النسب كما فی الاخبار فاى نسب بين الله و بين عباده المؤمنين 
اعظم من سلوك سبیله الذی حصر طاعته و رضاه و دخول جنة (جنته خل) فی 
سلو كه و قد علم الكل من الفريقين انه ليس بين الله و بين احد قرابة و لانسب 
الا العمل الصالح و لا شك ان العمل الصالح هو الولاية و المحبة و الادلة فى ذلك 
لاتحصى الا ان الذى ذ كرنا كاف فى كل مدرك عند الاستبصار فلاحظ مامر و 
هو سبحانه اعدل العادلين لان من قابل النور استنار قصد ذلك او لميقصد و من 
ولج فى الظلمة اظلم قصد او (ام خل) لميقصد و بيان ذلك انه قد تقرر فى محله 
ان الفطرة وجود وان الو جود خير محض و خير كله و كذلك الاعمال الصالحةو 
تقرر ان الاعمال الطالحة كلها فى الحقيقة اعدام لان اصلهامجتث و هو الماهية 
التی ماشمت رائحة الوجودان هی الا اسماء سمیتموها انتم و اباؤ کم ماانزل الله 
بها من سلطان و الى ذلك الاشارة بقوله تعالى و الذين كفروااعمالهم كسراب 
بقيعة يحسبه الظمان ماء يعنى ان الكافر يظن انها شىء و وجود كالظمآن الذى 
یظن ان السراب ماء حتی اذا جاءه لم‌یجده شیا فانت اذاعرفت ماذكرنا 
(ذ کر ناه خل) عرفت انه اذا قال شخص بالحق عن غير بصیرة من ای مادة كانت 


رسالة فى جواب الشيخ عبد الحسين بن الشيخ يوسف البحرانى 40 
و دان به فقد اصاب الحق و ان لم يكن من وجه الاصابة و لايقال انه ظمآن وقع 
علی سراب بل ظمآن وقع على ماء فاذا کان مطمئنا على ظواهر حدود الحق دل 
ذلك على موافقته للفطرة و سبق العناية بالسعادة و الافمرجو لامر الله كمامرو 
اذا قال شخص بالباطل من غير بصیرة من ای مادة کانت و دان به فقد اخطأ فانه 
يقال انه ظمآن وقع على سراب و الحكم بكون العدم عدماو الوجود وجوداهو 
العدل فلو ساوى من لميكن فى وجود فى الوجود و فى العدم لم يكن من العدل 
والدليل على ذلك الجزم من العقول بصحة هذاالقول والاخبار والاعتبارو 
صلى الله على محمد و آله الاطهار و الحمد لله رب العالمين فرغ من تسويدها 
مؤلفها الليلة الخامسةعشر من جمادى الثانية سنة الثانيةعشر بعد المأتين و 
الالف. 


مراسلة فی جواب 
الآخوند ملاعلى الرشتى فى امر الصوفية 


من مصنفات الشيخ الاجل الاوحد 
اعلی الله مقامه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الى جناب المحترم الاكرم (آخوند ملاعلى رشتى) 

سلام عليكم و رحمة الله و برکاته »!ما بعد فحفظكم الله و حفظ لكم و 
عليكم اعلم سددك الله ان الشیطان بسط دعاته و كثر مجیبوه (ظ) من الناس لانه 
اتيهم (ظ) من حیث يریدون و اكثر من اجاب دعاءه ممن تسمى بالعلم لأنهم 
طلبواالرياسة و صرف وجوه الناس اليهم و اساءواالظن بالله تعالى حتى 
اعتقدواانه لايحصل لهم كسرة الخبز من الله و انما تحصل لهم من طلب 
الرياسات و المناصب و صرف وجوه الجهال اليهم فاغوى بعض من اجابه حتى 
تصوفوا و اغوی آخرین بان ينسبوا التصوف الى من ينازعهم فی مطلوبهم و كلا 
الفريقين اخرجهم عن الدين و هم يحسبون انهم يحسنون صنعا يحلفون بالله 
أنهم لمنكم و ماهم منكم و لكنهم قوم يفرقون اعلم ان التصوف المخالف 
للدين له علامات اذا رأيت الرجل فيه من ذلك شىء فهو صوفى مخالف للدين 
لان الدين عند الله الاسلام والاسلام ماعليه محمد و اهل بيته صلى الله عليه و 
آله فاذا اعتقد الر جل وحدة الو جود بان يعتقد ان وجودات الخلق هى الله تعالى 
وانها قديمة وانماتتمیز عن ذاته تعالى بالمشخصات فالواجب كالخشب و 
الخلق كالباب و السرير و السفينة فمن اعتقد هذافهو كافر صوفى واذااعتقد 
جواز استماع الملاهى و الغنا و الاصوات الحسنة و انها مما يوصل الى معرفة الله 
فهو صوفی و ان اعتقد جواز التفكه بالنظر الى الاولاد المردان و انه ممايصرف 
نظر النفس عن الدنيا الى النظر الى جمال الله و انه يوصل الى معرفة حكمته و 
انه تجلیه فی خلقه فهو صوفى وان اعتقد عند وصوله بترك العبادات واباحة 
المحرمات وانه من مراد الله تعالى فى قوله و اعبد ربك حتى يأتيك اليقين فهو 
صوفى و الحاصل من دان الله بدين غير مااتى به محمد و آله صلى الله عليه و 
آله مما هو معلوم ظاهر بین شيعتهم مما عليه ظاهر المسلمین اذا كان ممن يشهد 


مراسلة فى جواب الآخو ند ملاعلى الرشتى فى امر الصوفية ۱۹۹ 
الشهاد تين بلسانه فهو صوفى و انا ابرأالى الله من هؤلاء و من اتباعهم ومن مال 
اليهم و تسمى باسمائهم لغير تقية و الذين يقولون فيمن هو ضد لهم و يعارضهم 
فى المراتب و الرياسات و التقرب الى الملوك و جلب قلوب العوام فينسبون 
التصوف الى اضدادهم و ان لم يعتقدوا شيئا مما اشر نا الى بعضه و انما يتوصلون 
الى الطعن عليهم بان ينسبوهم الى التصوف لانه هو الذى يقبله منهم العوام و 
الحكام فهؤلاء ليسوا بالمؤمنين و حالهم فى فساد الاعتقاد كحال اضدادهم وانا 
ابرأٌالی الله منهم و من اتباعهم و اشهد الله و ملائکته وانبیائه و رسله و سماءه و 
ارضه و من اسکنهمامن خلقه انی ابرأالى الله و الى اوليائه من اعتقاد هذين 
الفريقين و ادين الله بدين محمد وآله صلى الله عليه وآله الذى انزله على 
رسوله صلی الله عليه و آله فی کتابه و ترجمته اولیاۇه فی احادیثهم علیهم 
السلام فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر » هذا ما كتبته لجنابك كتبته لخصمك 
بلا زيادة و لا نقصان و ستذ كرون ما اقول لكم فاذااجتمعنا يوم القيمة بين يدى 
الله سبحانه تقدمت معکم بخطی هذاو ما یدل علیه مما کتبت فی سائر کتبی 
فان كل ما فيها يدور على هذاالمعنى و يتبين الحق غدامع من يكون فياايها 
الناس اتقواالله و لاتموتن الاو انتم مسلمون و الد نيا لاتدوم لاحد و ليس فيهاما 
يعدل شيئا ان اللبيب بمثلها لاإيخدع و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته . 

هذه صورة ما کتب مولانا و سید ناو سندنا و ملاذنا و استاد نا جناب شيخ 
المشایخ رئیس الکل فی الکل الشیخ احمد بن زین‌الدین الاحسائی فى جواب 
ما كتبوا من الرشت لما وقع من الاختلاف بين العلماء هناك واناالهائم الآثم 
عبدالله بن محمد قلی التبریزی فى ٣رمضان‏ المبارك ۱۲۳۷. 


رسالة فى العصمة و الرجعة 


من مصنفات الشيخ الاجل الاوحد 
اعلی الله مقامه 


و هى مشتملة على مسألتين : 

المسألة الاولى فى بيان العصمة و ثبوتها لاهلها و نفى ما ينافى ذلك و ما 

يرد عليه و فيهامقدمة و فصول FN eee‏ 
مقدمة -فى معنى العصمة فى اللغة و انها ملكة ربانية PV ss‏ 
فصل -فى تحقيق الملكة التى هى العصمة PV‏ 
فصل -فى ان العصمة مجمع الكمالات N‏ 
فصل -فى تعيين متعلق العصمة IY sss‏ 
فصل -فى تعريف المتصف بالعصمة E ns‏ 
فصل -فى شرح ما جاء فى الكتب المنزلة فى وصف بعض الانبياء بما 

يخالف العصمة I‏ 
فصل -فى بيان تعلق العصمة و وقتها 4 
فصل -فی تنزیه الانبباء (ع) عن کل ما یکره الله قبل العصمة و بعدها ۲٤‏ 
فصل -فى ذ كر نقل الاقوال فى عصمة الانبياء YN wens‏ 
فصل -فى اثبات و جوب عصمة الانبياء YA es‏ 
فصل -فى ان المعصوم من تمكن من فعل المعصية و تركها YY ess...‏ 


فصل -فى معارضة القائلین بجواز صدور الذنب عن الانبياء والمانعین ۲٣۳‏ 
فصل -من الو جوہ التی عارضوا بها قول ابراهیم (ع) هذاربی و نظره 
فى النجوم YEY wse‏ 
فصل -و من الو جوه التی عارضوا بها اخفاء يوسف (ع) حریته وقوله 
فصل -فى شرح قصة داود عليه السلام O1 wuss‏ 
فصل -فى عدم امكان وقوع المعاصى من الانبياء قبل البعثة Yo ss...‏ 
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۳ 
خاتمة -فى جواب من سأل ما حاجة المكلفين الى عصمة المعصوم (ع) ۲١۱‏ 
المسألة الثانية -فى ذ كر رجعة محمد و اهل بيته الطاهرين و خواص 
شيعتهم و اعدائهم و ذ كر علاماتها و احوالها و فيها مقدمة و فصول :.... ٦‏ 
مقدمة -فى من يرجع و من لايرجع ومن يقول بالرجعة و من لايقول 
بها و ذ كر الو جوه التى بها عارض المنكرون و الجواب عنها N cesses‏ 
فصل -فى معنى الرجعة YAT ees‏ 
فصل -فى علامات الرجعة AR‏ 
فصل -فى العلامات التى تكون مخصوصا بقيام القائم عليه السلام و 
الرجعة YAY cesses‏ 
فصل -فی ذ کر بعض احوال السفیانى لعنه الله AA cesses‏ 
فصل -فی ذ کر بعض احوال الدجال PY css‏ 
فصل -فی ذ کر شیء من احادیثهم فی بعض آیات خر وجه عليه السلام 
و علاماته و منها كسوف الشمس و خسوف القمر NY cesses‏ 
فصل -و منها الصيحة و النداء و قتل النفس الز كية E ns‏ 
فصل -فی بعض ما يدل على خر وجه عليه السلام و هو مما تقدم ...... ۹4 
فصل -فی وقت خرو جه عليه السلام PIN cee‏ 
فصل -فى بعض كيفية خر وجه عليه السلام PIA eens‏ 
فصل -فی ما یتعلق ببعض احواله و احوال اصحابه و سیر ته و مسیره من 
مكة عليه السلام FPF wse eens‏ 
فصل -فى عدد اصحابه عليه السلام و كيفية اجتماعهم PEY ws‏ 
فصل -فی بعض سیر ته صلوات الله عليه PEO wesseseseeserens‏ 
فصل -و من سير ته ما يعمل من الحدود بابى بكر و عمر و عايشة PEA‏ 
فصل -فی ذ کر بعض ماعنده من مواریث الانبیاء و ابائهم For asus.‏ 
فصل -فی ذ کر بعض صفاته عجل الله فر جه و فی اسمه عليه السلام... ٠٥١‏ 
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فصل -فى ذ كر قوته و قوة اصحابه و فى معنى اولى القوةوفى علة ۳۲ 


غيبته عليه السلام eee nes‏ 

فصل -فى انه عليه السلام يحضر الموسم فيقبل حجهم اذا حضر و 
لایحضرهم ابلیس o‏ 1 

فصل -فى نزول عيسى بن مريم عليه السلام و يصلى خلف المهدى 

۳1V eenenseonnnnensenecsennneenenesnnonnneceannnnneonsnnennnn عليه السلام‎ 

فصل -فی ذ کر بعض سیر ته تتمة لما مر و ياتى VS eee‏ 

فصل -فى ان ما يلقاه القائم عليه السلام اشد مما لقيه رسول الله صلى 

الله عليه و آله من جهال قومه VY eens‏ 


مسجده و موضع منبره و يراه المؤمن من بعید فی زمانه و مایعطاه فی 


زمانه و فی ذ کر نشره رایة رسول الله صلی الله عليه و آله اذا قام VY...‏ 
فصل -فى مدة ملكه عليه السلام على ما ورد عنهم عليهم السلام ..... VN‏ 
فصل -فی ذ كر حديث المفضل بن عمر FAN cesses‏ 


فصل -فی ذ کر بعض ما ورد من ان القائم عليه السلام اذاقام استغنى 
العباد بضوئه عن ضوء الشمس و القمر و فی ذ کر بعض مایکون اذاقام ۳٠ء‏ 
فصل -فى بعض ما ورد من ان القائم عليه السلام يقتل قتلة الحسين 


عليه السلام و ذراريهم لرضاهم بفعل آبائهم ENO cene‏ 
فصل -فی ذ كر بعض ما ورد فى رجعة الحسين عليه السلام NA es‏ 
فصل -فی ذ کر بعض ما جاء فی رجعة امیرالمؤمنین صلوات الله عليه 

وانه دابة الارض EYA cesses‏ 
فصل -فی بعض ما ورد فی رجعة النبی صلی الله عليه و آله EE ss‏ 


خاتمة -تشتمل على احاديث مشتملة على تأويل بعض الايات فيمن 
یخرج و یکر من الائمة صلی الله علیهم و فی بعض سيرتهم و مايكون 
فی وقتهم GEO wuca‏ 
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تتمة -فی تفسیر قوله تعالی و من دو نهما جنتان و شرح تنعم الناس فى 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله جزيل النعماء (النعم خ) والآلاء و جميل الافضال و العطاء و 
حسن البلاء و جليل العظمة و الكبرياء و صلى الله على محمد و اله النبلاء الذين 
خصهم بالعصمة و الولاء و جملهم باكمل الثناء و جعلهم ملوك الدنيا و الاخرةو 
الاولى صلى الله عليه و عليهم مادامت الارض و السماء. 

اما بعد فيقول العبد المسكين احمد بن زين‌الدين الاحساثى ان حامى 
حوزة المسلمين و ناصر الدين و معز المؤمنين العضد اليمنى للسلطنة البهية و 
الركن الاقوى للدولة السنية حليف السعادة و جليل الافادة و رافد الوفادة كعبة 
الكرم و حرم الشيم و المولى المحترم الشاه بن الشاه بن الشاه محمدعلى ميرزا 
الشاه‌زاده ادام الله تأییده و امداده و اشاد نصره و ارفاده و ايده بالنصر هو و 
اجناده و حفظه هو و اولاده و سدده و سدد له نظام دولته على مااحبه واراده و 
اصلح له بما تقر به عینه معاده و ختم له احواله و اعماله بالسعادة انه سمیع الدعاء 
لطيف لما يشاء و هو على كل شىء قدير و بالاجابة لمن دعاه جدير رحم الله 
من قال امین فان فى ذلك صلاح الد نیا و الدين قد امر محبه و داعيه ان يكتب 
شيثا فى بيان العصمة و ثبو تها لأهلها عليهم السلام و نفى ما ينافى ذلك و مايرد 
عليه فى ذ كر رجعة محمد و اهل بيته الطاهرين و خواص شيعتهم و مواليهم و 
اعدائهم و ذكر علاماتها واحوالهاو ذكر ماورد فيهافاجبته الى ذلك مع قلة 
البضاعة و كثرة الاضاعة و تشتت الخاطر بدواعى الاعراض و موانع الامراض 
بناء على الاتيان بما يحضر من هذه الامور لانه من جهة كثرة الموانع هو 
المقدور اذ لايسقط الميسور بالمعسور و الى الله ترجع الامور و رتبت بيان كل 
واحدة من المسألتين على مقدمة و فصول و خاتمة تقريباللوصول الى 
المحصول. 

المسألة الاولى فى بيان العصمة و ثبو تها لاهلها و نفى ما ينافى ذلك و ما 
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یرد عليه . 

مقدمة قيل العصمة فى اللغة المنع و منه قوله تعالى و الله يعصمك من 
الناس اى يمنعك منهم فلايقدرون عليك و قوله تعالی و اعتصموا بحبل الله ای 
التتجثوا الى الله بطاعته و حبل الله هو القرآن و قيل بعهد الله يرجع الى معنى 
الامتناع بالله و بحبله اى (الى خ) القرآن او بعهده اليهم بماامرهم به من طاعته 
بالقيام باوامره و نواهيه من معاصيه و سخطه و عقابه و المعصوم هو الممتنع من 
جمیع محارم الله کماروی و روى عن على بن الحسين عليهما السلام الامام من 
لايكون الا معصوما و ليست العصمة فى ظاهر الخلق (الخلقة خ) فتعرف قيل فما 
المعصوم قال عليه السلام المعتصم بحبل الله و حبل الله هو القرآن لايفترقان الى 
يوم القيامة و الامام يهدى الى القرآن و القرآن يهدى الى الامام و ذلك قوله 
تعالى ان هذا القرآن يهدى للتى هى اقوم و فى الاصطلاح العصمة على مااختاره 
العدلية هى اللطف المانع للمكلف من ترك الواجبات و فعل المحرمات يفعله 
الله به غير سالب للقدرة على خلاف مقتضى ذلك اللطف والالميكن مكلفاو 
لم يستحق مدحا و لا ثوابا بل ذلك اللطف موجب لسلب الداعية المستلزمة 
لاحدهماو هذا حاصل ما قرروه (قرره خ) فى قواعدهم و عند الاشاعرة العصمة 
الايخلق الله فى المعصوم ذنبا و لاجل غرض لهم فى ذلك كمايأتى خصوه 
بكونه من الكبائر كالكفر و سائر الكبائر و من الصغائر الدالة على الدناءة و 
الخسة و الرذالة كسرقة حبة او لقمة مماينسب فاعله الى الدناءة و الخسة و 
الرذالة و ذلك بناء على اصلهم من استناد جميع الاشياء كلها الى القادر المختار و 
عند الحكماء العصمة ملكة تمنع الفجور ناشية من العلم بمثالب المعاصى و 
مناقب الطاعات و تتأ كد فى الانبياء بتتابع الوحى اليهم بالاوامر الداعية الى ما 
ينبغى و النواهى الزاجرة عما لاينبغى و على تعريف العدلية بان العصمة تستلزم 
سلب الداعى الذى هو الميل و الارادة لا سلب القدرة معه انما يتم على رأى من 
يقول ان القدرة لايدخل فى مفهو مها الارادة و انماهى الصفة التى بها يقع التأثير 
عند انضمام الارادة اليها كما هو الحق فى المسألة لان الارادة هى داعى القادر 
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الى الفعل الذى هو التأثير واماعلى رأى من يقول ان القدرةهى مجموع ما 
يتوقف عليه التأثير و منه الارادة فلايصح قولهم غير سالب للقدرة لانه ان 
لميسلب القدرةلميستلزم سلب الداعى لدخوله فى مفهوم القدرة و اذا 
لم يستلزم ذلك اللطف سلب الداعى لم يتحقق (لم تتحقق خ) العصمة بل يكون 
المكلف مع ذلك مقارفا للذ نوب او طالبا لها محبا لها و ان سلب القدرة لميتوجه 
اليه الخطاب و كذلك ان سلب الارادةاستلزم سلب القدرة لرفع المركب برفع 
بعض اجزائه و على تعريف الاشاعرة يرد انه اذا بنوا ذلك على اصلهم من استناد 
جمیع الاشياء الى القادر المختار عز و جل يقال (فيقال خ) لهم هل الكسب الذى 

ثبتوه للعبد و المباشرة اللذين هماعلة ترتب الثواب و العقاب مخلوقان لله 
تعالى ليس للعبد فيهما صنع ام لا بل هما صادران من العبد باختياره فان جعلوهما 
مخلوقین لله تعالى كغيرهما من الاشياء بحيث ليس للعبد فيهماصنع امتنع 
تكليف ذلك المعصوم و انما يتحقق عدم خلق الذنب فيه مع اقتضائه ذلك 
بالتكليف لولا العصمة فاذا لم ية يتحقق التكليف لم ية يتحقق عدم خلق الذنب مح 
عدم مقتضیه و کون افعاله تعالی غير معللة بالاغراض کمایزعمون او تجویز 
التكليف بالمحال و بما لايطاق لايقتضى جواز ذلك لانه فرع التكليف و 
التكليف فرع تحقق الانية و اذا کان کل شیء من الله تعالى من غير اعتبار شىء 
من قابليات المكلف سقط اعتباره خصو صا فى الانية فافهم و ان كاناصادرين 
من المكلف باختياره ليصح نسبة ترتب الثواب و العقاب الى المكلف اقتضيا 
طاعة او معصية بنسبة اعتبارهما فيلزم فى تعريف العصمة بنسبة اقتضائهما ذلك 
اعتبار تعريف العدلية مع ان العصمة معنى وجودى و هم عرفوها(عرفوه خ) 
بالعدمى و على تعريف الحكماء يرد انه ناقص يحتاج الى قيد و هوان يقال 
ملكة تمنع الفجور منعا غير سالب للقدرة الخ » ثم انا نقول ان الملكة فى تعريف 
الحكماء ثمرة اللطف فى تعريف العدلية و قول الحكماء ناشية من العلم الخ » 
ليس بشىء لان العلم لايثمر تلك الملكة الان يراد به العلم الحقيقى وهو 
المقترن بالعمل بحيث لايتخلف عنه فى حال فحينئذ يكون صورة للعصمة و 
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مادتها طلب الله سبحانه من المكلف و هدايته و روحها ذلك اللطف فعلى ظاهر 
القول يكون تعريف الحكماء مع اعتبار القيد اقرب لاشتماله على الجنس 
القريب و اما تعريف العدلية فاولى ان يكون رسما و حاصل القول الصواب فى 
تعريفها انها ملكة ربانية تمنع من فعل المعصية و الميل اليها مع القدرة عليها. 
فصل اعلم ان الله سبحانه خلق الاشياء بفعله على حسب قوابلها لفعله 
بمعنی انه احدث موادها لامن شیء اعنی وجوداتهاو صورها کما قبلت یعنی 
انه تعالی ر کب صورهاعلی حسب قوابلها فمن لطفت مادته و رقت لشدة 
نوريتها و قربها من المبدأالفياض الذى هو مشية الله و فعله تلاشت انيتهاو 
ضعفت بحيث لاتكاد تنافى هيئة فعله فلاتبد و عنها هيئة تخالف هيئة فعله فلايقع 
لها متعلق اقتضاء غير ما اقتضته هيثة مشيته فلايريد ذلك المخلوق غير ما يريده 
(یرید خ) خالقه کما قال تعالی و ماتشاؤن الاان یشاء اللو هو معنی قول على 
عليه السلام فجعلهم السن اراد ته يعنى ان ارادته تعالى تنطق بهم فقولهم قول الله 
(قوله تعالى خ) و فعلهم فعله عز و جل و هو معنى قولهم عليهم السلام نحن 
محال مشية اللهو فى زيارة الحجة عليه السلام عن ابى جعفر محمد بن عثمان 
العمرى مجاهدتك فى الله ذات مشية الله و مقارعتك فى الله ذات انتقام الله و 
صبرك فى الله ذو اناة الله و شكرك لله ذو مزيد الله و رحمتهوفيها بعد هذاو 
القضاء المثبت ما استأثرت به مشيتكم و الممحو ما لااستأثرت به مشيتكم» 
فكان بعناية الله و لطفه عن قابليته سابقا على (لكل خ) من لميكن كذلك و 
قولى بعناية الله و لطفه اريد منه انه تعالى لطف بذلك العبد لسبق عناية 
الاختصاص فراضه بقابليته حتى بلغ به اعلى مراتب (مقام خ) القرب من 
رضوانه كما فى الزيارة التى رواهاابن‌طاووس و الشيخ محمد بن المشهدى و 
الشيخ المفيد فى الثناء على اهل البيت عليهم السلام الذين هم اهل هذه المرتبة 
التى نحن بصدد بيانها و فيها لايسبقكم ثناء الملائكة فى الاخلاص و الخشوع و 
لايضاد كم ذو ابتهال و خضوع إنى ولكم القلوب التى تولى الله رياضتها 
بالخوف و الرجاء و جعلها اوعية للشكر و الثناء وامنهامن عوارض الغفلة و 
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صفاها من شواغل الفترة بل يتقرب اهل السماء بحبكم و بالبراءة من اعدائكم و 
تواتر البكاء على مصابكم و الاستغفار لشيعتكم و محبيكم الخ» فكانت فطرة 
هذاالعبد على هیئة فعله تعالی و محبته فحین توجه اليه امر ربه کان ميل فطر ته و 
داعى صورته العينية مطابقا لمحبة الله و ارادته وامره مع دوام الرياضة و التربية 
عن حقيقة ما هو اهله بالتوفيق و التسديد و عدم التخلية الى نفسه فى كل حال 
فتكون و تحقق و ثبت واستقر عن ذلك اللطف والعناية والرياضة والتربية 
المصاحبة للتوفيق و التسديد و عدم التخلية مع مطابقة تلك الفطرة لفعل الله و 
ارادته و محبته ملكة ربانية تمنع من فعل المعصية و الميل اليهامع القدرة عليها 
لكون تلك العنايات والالطاف والرياضات والتربيات والتوفيقات و 
التسديدات جارية لذلك العبد بقابليته و حقيقة ماهو اهله كمااشاراليه تعالى 
فی قوله الله اعلم حیث یجعل رسالته و ذکره (ذکرخ)امیرالمۇمنین عليه 
السلام فى الثناء على النبى صلى الله عليه و آله فى خطبته (خطبة خ) يوم الغدير 
و الجمعة كما رواه الشيخ فى المصباح قال عليه السلام و اشهد ان محمداعبده و 
رسوله استخلصه فى القدم على سائر الامم على علم منه انفرد عن التشاكل و 
التماثل من ابناء الجنس و انتجبه امراو ناهيا عنه اقامه فى ساير عالمه فى الاداء 
مقامه اذ كان لاتدر كه الابصار و لاتحويه خواطر الافكار و لاتمثله غوامض 
الظنون فى الاسرار لا اله الآهو الملك الجبار قرن الاعتراف بنبوته بالاعتراف 
بلاهوتیته و اختصه من تکرمته بما لم بلحقه فيه احد من بریته فهو اهل ذلك 
بخاصته و خلته اذ لايختص من يشو به التغيير و لايخالل من يلحقه التظنين الخ› 
فابان عليه السلام ان استخلاص الله تعالی له و اختصاصه به انماهو لانفراده عن 
التشاكل و التماثل من ابناء الجنس و ذ كر علة ذلك فقال لانه عز و جل لايختص 
من يشو به التغيير و لايخالل من يلحقه التظنين و هو المراد ممااشرنااليه من 
تحقيق تلك الملكة و بیان منشأها فتفهم کما(ماخ) ذکرناه و ماذکره(ذکرخ) 
عليه السلام فى هذه الخطبة و قولى ملكة ربانية لبيان نشو هذه الملكة على 
مقتضى تلك التر بيات و الرياضات و الالطاف الر بانية و هذه الملكة هى العصمة 
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فاذا عرفت ما ذ كر نا لك فى بيانها تبين لك ما فى التعاريف الثلاثة السابقة لعدم 
انطباقها علی ماذ کر نا بیانه و منشاه. 

فصل العصمة مجمع (منشاًخ) الكمالات لانطواء جميع الكمالات فيها 
باعتبار عموم دائر تها و احاطتها بجميع الصفات و الافعال من الجهة العلياو هى 
جهة التلقى من الفيض الالهى لقوةاستعدادهالذلك ومن جهة (الجهة خ) 
السفلى و هى جهة الاداء و التبليغ و تربية الرعية و عمارة مدينة الكون و النظام 
لانها هى العدالة المطلقة الامكانية المستلزمة لحفظ النسبة الأيجادية الألهية بين 
جميع الموجودات على ما هى مذ كورة به فى العلم الامكانى فى (من خ) نفس 
الامر و الى هذه العدالة المطلقة الامكانية التى هى العصمة الاشارة فى قوله عليه 
السلام بالعدل قامت السموات و الارض و روی فی حديث اخر بالعدو ل قامت 
السموات والارض يعنى بالعدول اصحاب تلك العدالة المطلقة التى هى 
العصمة لانهم يسيرون فى اعمالهم و احوالهم و اقوالهم و افعالهم على مقتضاها 
من حفظ النظام و عمارة المدينة بحفظ النسب القيومية الالهية بين الاشياء كلها 
التى بها ير تفع الفساد من ساير البلاد فهى عند المحققين تقتضى امورا: 

اللاول صدق الاقوال فى كل المواطن . 

الثانى حسن الافعال فى جميع الاعمال . 

الثالث صحة الاحوال و استقامتها على مقتضى العدل . 

الرابع ملازمة المراقبة و التلقى من الجهة العليا. 

الخامس مداومة شهود العليا قبل السفلى و معهامن غير انتقال (اشتغال 
خ) البصيرة و لاالتفات السريرة. 

السادس حفظ الحقوق عن التعطيل و التعطل . 

السابع حفظ نظام المعاش و المعاد عما يوجب اختلالهما بحسب الامور 
العقلية و الشرعية فى التمام و الكمال و تلزمها اوصاف حميدة شريفة يتصف بها 
من اتصف بهذه الملكة كالعقل الكامل و العلم والحلم والخير والايمان و 
التصديق و الرجاء والعدل والرضاو الشكر والتو كل والرأفة و الرحمة و الفهم 
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والعفة و الزهد و الرفق و الرهبة والتواضع والتؤدة والصمت والاستسلام و 
التسليم و الصبر و الصفح و الغناء عن الخلق و الفقر الى الخالق سبحانه و التذ كر 
والذ كر و الحفظ و التعطف و القنوع و المواساة و المودة و الحب والصدق و 
الحق و الامانة والاخلاص و الشهامة و الشجاعة و قوةالرأى و حسن الخلق و 
الفهم و المعرفة و المداراة و سلامة الغيب و الكتمان و الصلوة و الز كوة و الصوم 
والحج والجهاد و صون الحديث عن النميمة و برالوالدين و الحقيقة و 
المعروف والستر و التقية و الانصاف و التهيئة و النظافة و الحياء و القصدو 
الراحة و السهولة و البركة و العافية و القوام بفتح القاف و الحكمة والوقار و 
السكينة و السعادة و التوبة و الاستغفار و المحافظة والدعاء و النشاط و الفرح و 
الالفة و الكرم و السخاء و سلامة الخلقة من العيوب المنفرة للطباع كالجذام و 
البرص و تشويه الصورة و امثال هذه من الصفات الحميدة الشريفة و تلزمها 
الطهارة و النزاهة عن اضداد تلك الاوصاف الحميدة لان كل صفة من تلك 
الاوصاف الحميدة التى تكون فيها انما تكون فيهافى اعلى مراتبهاواكملها 
فلایجامعها شیء من ضدها. 

فان قلت ان مراتب هذه الملكة متفاو تة تفا وتا لايكاد يتناهى فلو لميكن 
فى الرتبة الناقصة شىء من ضدها لما كانت ناقصة بل تساوى العليا. 

قلت ان السفلی لیست ناقصة فی رتبتها لیلزمها شىء من ضدها بل هى 
کاملة فی رتبتها کمالا لایتحمل شیئا من ضدها لان الضد انما بظهر فی رتبته من 
النقصان المتحقق فى تلك الرتبة و نقصانهاانما هو بالنسبة الى مافوقهاوهو 
لايصلح ان يكون محلا لضدها لانه محل لضد ما فوقها فلاينسب اليهامع كمالها 
و عدم صلوح محلها محلا له فهى كاملة و تزداد بدوام المدد كمالاوهكذابلا 
نهاية کماامر الله سبحانه نبیه صلی الله عليه و آله بطلب زيادة‌علمه مع کماله 
فقال تعالی و قل رب زدنى علماو هذا الطلب حاصل له ابد الابدين . 

فصل اعلم انه قد اختلف فى متعلق العصمة بانه ماهو فقال الجمهور ان 
متعلقها الاداء و التبليغ لانه هو المقصود منها فلاتجب العصمة الالاجله اذلولا 
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حاجة المكلفين الى ذلك لم توجد لان تكليفهم متوقف على معرفة ما كلفوا به و 
هذه المعرفة متوقفة على اخبار الواسطة المبلغ عن الله و حصول المعرفة عن 
اخبار الواسطة متوقف على صدقه و صدقه متوقف على العصمة فوجبت لذلك 
و قال الاكثر من المحققين ان متعلقها مجر د استعداده لقبول الفيض من الحق 
سبحانه عليه الذى من جملته الاداء و التبليغ لان الاستعداد شرط فى حصول 
التبليغ و الاداء و هو مرتبة الولاية المطلقة السابقة على مر تبة النبوة التى معناها 
الاداء و التبليغ فتكون العصمة سابقة على وقت الاداء ضرورة تقدم الاستعداد 
على ذلك و مرتبة الولاية هى مرتبة القرب من الحق الموجبة للفيض و 
الاستفادة منه و من مقربى حضرته على مراتب الاستعداد فيجب ان يكونوا 
متخلقين باخلاقه موافقين له فى جميع الافعال فلايحبون الامايحب و 
لايكرهون الاما يكره و ذلك هو عين العصمة المطلقة »اقول ظاهر قول هؤلاء 
ان متعلقها مجر د استعداده لقبول الفيض من الحق سبحانه عليه الذى من جملته 
الاداء و التبليغ ان المراد منه صفة الموصوف بها بمعنى ان اتصافه بها هو ذلك او 
ما يلزم منه بقرينة تعليلهم اعنى قولهم لان الاستعداد شرط فى حصول التبليغ 
(منه خ) و الاداء بمعنى مطلق التعلق سواء كان تعلق التلقى من الفيض ام تعلق 
التبليغ منه و اداء المتلقى عنه الى المكلفين و ظاهر قولهم مرتبة النبوة التى 
معناها الاداء و التبليغ ينافى الاول لان قولهم فتكون العصمة سابقة على وقت 
الاداء ضرورة تقدم الاستعداد على ذلك ينافى قولهم الذى من جملته الاداء و 
التبليغ و كأنهم ارادوامطلق الوصف سواء كان لذات العصمة او لحال محلها ای 
المتصف بها او لمتعلقها من المكلفين بما يراد منهم والاول (الاولى خ) ما اشرنا 
اليه سابقامن ان حقيقتها هى الملكة التى اشر نا اليه من (اشرناالى خ) كيفية 
بدثها هناك و ان محلها الذى هو المتصف بها القائم بوظائفها هو ما اشر نا اليه من 
(اشرناالى خ) نورية مادته و سبقهاو قربها من المبدأالفياض ومن (الى خ) 
ضعف انیته و تلاشيها حتى لاتكاد تعتبر فى احكام الأايجاد وان متعلقهامن 
الجهة العليا هو (هى خ) التلقى بذلك الاستعداد و من الجهة الوسطى التى هى 
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المحل و هو المتصف بهاو هو المشار الى نوع كونه(كونهاخ) من مادته و 
صورته المخصوصين و من الجهة السفلى هو التبليغ و الاداء فافهم فلو اردنا 
مجرد التعدد لقلنا الاقوال ثلاثة قول الجمهور بان المتعلق الاداء و التبليغ و قول 
المحققين ان المتعلق ما سمعت مما نقلنا عنهم و قولى ان متعلقها فى الجهات 
الثلاث العليا التلقى و الو سطى القبول و الاتصاف و التحمل بذلك الاستعداد و 
السفلى التبليغ و الاداء فافهم . 

فصل و المتصف بالعصمة (بها خ) القائم بوظائفها المتحمل لاعبائها انبياء 
الله و رسله و خلفاۋؤهم (خلفاژه خ) و ملاثکته لانهم المژدون الى عباده كماقال 
تعالى جاعل الملائكة رسلا و قول على بن الحسين عليهما السلام فى الصحيفة و 
على الملائكة الذين من دونهم من سكان (اهل خ) سمواتك و اهل الامانة على 
رسالاتك و قوله عليه السلام و رسلك من الملائكة الى اهل الارض بمكروه ما 
ينزل من البلاء و محبوب الرخاء و السفرة الكرام البررة وانمااشترط اتصاف 
الدعاة الى الله سبحانه فيمايامر و ينهى ممايحب و يكره بالعصمة لتوفر 
الدواعى الى الاقبال اليهم و الثقة باخباراتهم ليتم لهم اللطف باتباعهم و تكون 
عند نا مصاحبة لهم كما يأتى من اول العمر الى اخره ليحصل تمام الاقبال و توفر 
دواعى المكلفين على الاقبال و التوجه اليهم الذى هو المقصود بالذات من 
بعثهم و لهذا اعتبر فيهم اتصافهم بها لاشتمالها على الصفات الحميدة كما تقدم و 
سلامتها من اضدادھا اذ بسببها یر تسم فی نفس کل عارف باتصافهم بها اتصافهم 
بغاية الكمال و نهاية الجلال الموجب لتعظيمهم و اعتقاد نورانيتهم التى من 
شانهاان تجذب النفوس اليهم (اليهاخ) و تنجذب انجذاب محبة و عشق 
كانجذاب الحديد الى المقناطيس و ذلك لانه قد تقرر فى الحكمة من ان 
النفوس بطباعها منجذبة الى الانوار محبة لهاو عشقا و كلما كانت النورانية اتم 
واكمل كان انجذابها اليها اشد و اقوى و انما كان اتصافهم بغاية الكمال و نهاية 
الجلال لقوة استعدادهم الذى هو مقتضى صفاء نورانية موادهم و تلاشى انيتهم 
حتی برزت صورهم على هيئة مشیته و اراد ته تعالی حتی لحقت نواسیتهم 
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بالمجردات و اقبلوا على معبودهم بجميع الارادات و تخلقوا باخلاقه فى جميع 
الحالات فظهر ت فيهم بمقتضى طهارة ذواتهم و شدة مجاهداتهم و مراقباتهم 
تلك الملكة اعنى العصمة فاستحقوامقام السفارة و منصب الوساطة فالبسهم 
خلعة الخلافة و اقامهم مقامه فى عالمه فى الاداء الى بريته و جعلهم ظاهره فى 
خلیقته كما رواه جابر بن يزيد الجعفى عن على بن الحسين عليه السلام فى 
حديث طويل الى ان قال عليه السلام و اما المعانى فنحن معانيه و ظاهره فيكم 
اخترعنامن نور ذاته و فوض الينا امور عباده الحديث » و المراد بالذات التى 
اخترعهم من نورها ذات محمد صلی الله عليه و آله یعنی من نور ذات له نسبها 
اليه تعالى تشريفا لهاو تكريما بها على سائر الذوات لانه تعالى خلقهم من نور 
محمد صلى الله عليه و آله فاضافة النور الى الذات بيانية واضافة الذات الى 
الضمير بمعنى اللام و المعنى اخترعنامن نور هو ذات له يملكهاو يختص بهاو 
تختص به و انما استحقوا الخلافة و السفارة و القيام مقامه تعالى فى خليقته فى 
الاداء و التبليغ و الترجمة لوحيه تعالى و ماانزل من خزائن غيبه على القابلين و 
المكلفين من امدادات الغيب و الشهادة و من اوامره و نواهيه مما به تمام نظام 
وجوداتهم و دنياهم و دينهم و اخرتهم بهذه الملكة التى هى العصمة بعدان 
خلقهم لهاو طهرهم من الرجس و الدنس و راضهم بلطف عنایته حتى كانوا 
احق بها و اهلهاو معنی قولی خلقهم لها هو ماسمعت من لطفه و عنایته بهم و 
تر بیته لهم و تخلیقه ایاهم باخلاقه فلما خلقهم لها کما سمعت هنا و سابقا خلقها 
لهم بتلك القوابل و الاستعدادات الموجبة لايجادها فيهم فتمت كلمته كماشاء 
فیمن شاء من خلقه . 

فصل المتصفون بهذه الصفة كانوا لله سبحانه بجميع افكارهم و انظارهم 
و اقوالهم و احوالهم و اعمالهم و افعالهم و حرکاتهم و سکناتهم فهم بکلیتهم و 
ظاهرهم و باطنهم مقصورون على طاعة الله محبوسون على محبته و رضاه 
لايريدون الاما يريد بل لاارادة لهم غير ارادته وذلك لماتقدم من صفاء 
حقائقهم و تربیته ایاهم بالطافه و توفیقاته و تأییداته و تسدیداته و اختصاصه 
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ایاهم بعصمته . 

فان قلت قد جاء فى الكتب المنزلة وصفهم من الحق تعالى بما يخالف ما 
ذ کر تموه من وقوع بعض المعاصی و الهفوات و من معاتبته سبحانه لکثير ممن 
اتصف بتلك الملكة و قد قلتم ان الفائدة فى بعثة الانبياء و الرسل و سائر 
الوسايط و السفراء بين الله سبحانه و بين خلقه تصديقهم و الثقة باخبارهم و 
اتباعهم و الميل اليهم و القبول منهم فيما يدلون على الله سبحانه و على ما يرضيه 
من الاعمال الظاهر ة و الباطنة و لايتم ذلك الا بعصمتهم لانها تمنع من كل ما ينفر 
عنهم و يوجب (توجب خ) كلما يقرب من تصديقهم و من الثقة باخبارهم (و 
الثقة من اخبارهم وخ) وقوع تلك التقصيرات منهم و عتابهم على تقصيراتهم 
ينافى مقتضى العصمة و يوجب التنفير عنهم و كل هذا ينافى فائدة بعثتهم . 

قلت ان تلك الظاهر (الظواهر خ) الواردة فى الكتب السماوية و العتابات 
المروية فى حقهم عليهم السلام ليست مقصودة على ماهو المعروف عند ساير 
الناس فان المعروف عندهم ان الشخص اذاعاتب اخر او السيد اذاعاتب عبده 
فانه فی تلك الحال واجد عليه او مرید لعقو بته لاجل مخالفته لماامره به او نهاه 
عنه لانه عاص له قادم على مخالفة امره و اما عتابه (عتاب الله‌خ) عز و جل فانه 
لیس من هذا القبیل لان انبیائه (الانبیاءخ) لایقدمون على مخالفته وان مايقع 
منهم بمقتضى الطبيعة البشرية ما ليس مما نهى الله عنه نهى تحريم ليقال كيف 
يرجحون داعى الطبيعة البشرية على داعى امر الله و داعى الطبيعة البشرية 
النفس الامارة بالسوء و داعى امر الله هو العقل و اصحاب العقول الكاملة 
لایطیعون قرین الشیطان و انماهو نهی تنزیه و ارشاد فاذا اراد الله سبحانه ان 
يرفع نبيه او وليه الى درجة لمينلها بالاعمال و هو سبحانه لايغير ما بقوم حتى 
يغيرواما بانفسهم و قد قدر لوليه روحامن امره يسدده عن الغفلة و الخطاء و 
النسيان فضلا منه تعالى من غير استحقاق من ذلك الولى لان يسدده ذلك الملك 
وان كان اذا قدر له فقد وضع المعروف موضعه لانه بالنسبة الى قابليته صالح 
لذلك بحيث لاينافى تقديره له مقتضى الحكمة الان اعطاءه نعمة (للقابل خ) 
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ابتدائية كما قال سيد الساجدين (ع)منتك ابتداء وعفوك تفضل وقالاذ كل 
مننك ابتداء »فاذااراد رفع درجته الى ماهواعلی من مقتضی استعداده 
بالقابليات الظاهر ة و الباطنة التى هى الاعمال امر الملك المسددفغاب عنه و 
هذا معنی ما ورد فی مثل ما قال عليه السلام‌ان يونس على محمد واله و عليه 
السلام و كله الله الى نفسه طرفة عين فوقع (فيقع خ)منه ماشاء الله (تعالى خ) 
بمقتضى بدء شأن ذلك الولى فى علم الغيب من التقصير لكن لما كان ذلك 
الولى بقوةالاستعداد و صحة الاعمال و دوام المراقبة لذى الجلال مستقيم 
الطبيعة كامل العقل مطمثن النفس لم تقع منه المعاصى الكبائر و لاالصغائر 
لبعده منها اذ ليس للشيطان عليه سلطان نعم اذاغاب عنه الملك فقد يقع منه 
خلاف الاولى وهو (لانهخ) ينافى الكمال و لايستلزم النقصان لانه بتلك 
الصفات الحميدة تام (قامخ ) فى مقامه و رتبته التى وضعه الله سبحانه فيها فاذا 
وقع منه خلاف الاولى استوجب العقاب (العتابخ) والذم من رب الارباب 
لعلم ذلك الولی انه مرجوح لاینبغى له ان يفعله فاذافعله مع علمه بذلك عرف 
من نفسه التقصير و استحقاق العقاب (العتاب خ) لان الله سبحانه اقامه مقام 
القدس الذى هو محل الخلافة و السفارة المقتضى لان يجرى على الحكمة التى 
هى مقتضى ارادة المولى سبحانه و فعله فاذا ورد عليه الذم و العتاب انكسر و 
اناب فاستحق بانکساره و ذله واستغفاره و توبته تلك الدرجة العالية كماقال 
تعالی و ظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه و خر راکعا واناب فغفر ناله ذلك وان له 
عند نا لزلفى و حسن مآب و لو لم يغب عنه الملك المسدد (لهخ) لماوقعت منه 
الهفوة و لولم تقع منه الهفوة لميرد عليه عتاب و لاذم ولولميردعليه ذلك 
لمیحصل له انکسار فی نفسه و لو لم یحصل له انکسار فی نفسه لم‌ینل تلك 
الدرجة العالية و منه قوله صلى الله عليه و آله لو لم تذنبوالذهب بكم و جىء 
بقوم یذ نبون و یستغفرون و يغفر لهم و فی تفسیر على بن ابراهيم فلما اخبر 
رسول الله صلى الله عليه و آله قريشا بخبر اصحاب الكهف قالوااخبرناعن 
العالم الذى امر الله عز و جل موسى أن يتبعه و ما قصته فانزل الله عز و جل اذ 
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فال مو سی لفتبه لاابر ح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا قال و کان سہب 
ذلك انه لا کلم الله موس تكليما و انزل عليه الالواح و فيها كماقال الله عزو 
جل و کتبناله فی الالواح من کل شی ء موعظة و تفصیلا لکل شیء رجع موسی 
عليه السلام الى بنىاسرائيل فصعد المنبر فاخبرهم ان الله عز وجل قدانزل 
عليه التو ر اة و کلمه قال فى نفسه ماخلق الله تعالى خلقااعلم منى فاوحى (الله 
خ) عز و جل الى جبر يل عليه السلام ان ادرك موسى عليه السلام فقد هلك و 
اعلمه ان عند ملتقى البحرين عند الصخرة رجلااعلم منك فصر اليه و تعلم من 
علمه فنزل» جبر ثيل عليه السلام و اخبره فذل موسی فی نفسه و علم انه اخطاً و 
دخله الرعب و قال لوصیه یوشع بن نون ان الله عز و جل امرنی ان‌اتبع رجلا 
عند ملنقى البحرين و اتعلم منه الحديث »و هذامماذ كرت لك فانه لمااراد الله 
ان یجد فی نفسه ذلة و انکسارا و یعلم انه اخطأ بالتفاته الى غير ماامر (به خ) بان 
يمضى اليه امر الملك المسددان يغيب عنه فلماغاب عنه وجدفى نفسه انه 
ماخلق الله خلقا اعلم منه فامر الله تعالی جبر ثيل ان بأمره بان (ان خ) یتعلم من 
الخضر عليه السلام تنبيها له على خطائه و ابانة لتقصيره لتحصل (ليحصل خ) له 
بانكساره و ذلته النجاة فقد هلك و هكذايفعل بالمقربين عنده كمايعالج 
الطبيب المريض بالكى و الفصد و الحجامة و اسقاء الدواء المر لان شفائهم و 
صحتهم فی ان لایجدوا لهم شیثا من انیاتهم علی حد ماقال تعالی و لایلتفت 
ەنکم احد و امضوا حیث تؤمرون و بهذاو نحوه يظهر لمن عرف انهم فيما يفعل 
بهم منزهون عن النقائص و الرذائل و انما يفعل بهم من قبيل الرياضة لهم بان 
بحلهم و یعقدهم و یصوغهم و یکسرهم حتی ينال کل واحد منهم اعلی 
درجات ما یمکن فی حقه کمااوصی شاعرهم التلميذ عند استاده (حيث 
خ) قال : 

اعدم وجودكلاتشهدله‌اثرا 


ودعەبهدمەطوراوببنيه 
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فتلك العتابات و التو بيخات دالة على عظم شأنهم و جلالة قدرهم عنده لعظيم 
اعتناثه عز و جل بهم فانه قد یعاتبهم و یلومهم علی مالیس بذنب وانماهو 
تكميل على تكميل و تنزيه لهم عن ملابسة ما لايليق بمقامهم عنده و ذلك لما 
ارتضاهم لمقام الحضور و المشاهدة لزمهم عدم الغفلة فاوحى اليهم لايلتفت 
منكم احد و امضواحیث تۇمرون فاذااراد من احدهم الايلتفت من نفسه 
بمجاهدته و استعداده فعل به ما سمعت لیطلعه علی ما سوی الله و يعرفه ذلك 
لیفر الی الله تعالی من کل ما سواه على حد تأویل قوله تعالی لو اطلعت عليهم 
لوليت منهم فراراو لملئت منهم رعبافتفهم هذاالنوع لتنجلى عن قلبك كل 
شبهة ترد عليه فى هذاالمقام. 

فصل اعلم انه قد وقع الاختلاف الكثير بين الناس من القائلين بالعصمة 
فى متعلقها و وقتها فقالت الامامية ان العصمة تصاحب المعصوم و تلازمه من 
اول عمره الى اخره و يكون بها معصوما من جميع الذ نوب من الكفر و الكبائر 
كلها و الصغائر كلها عمداو سهواو نسيانا بل لايقع منه مطلق السهو و النسيان 
لان اللطف الذى هو منشاً العصمة و اصلها منه نشوهاو منه تحققها حتى كانت 
ملكة للمعصوم و منه تمكين الاستعداد المقتضى لها على نحو ما اشر نا اليه سابقا 
و منه لزوم الملك المسدد للمعصوم عن الخط المعلم له عن الجهل المنبه له عن 
السهو المذ كر له عن سمة النسيان المحبب له (اليه خ) الطاعة المكره اليه 
المعاصى و هو اى ذلك اللطف داثم التعلق بذلك المعصوم مستمر اللزوم له 
لو جود المقتضى لذلك من ملازمة الاجتهاد والمراقبة و قوةالاستعداد ولما 
كانت قوة استعداده مو جو دة فيه فى اول ايجاده لشدة نورية روحه و شدة صفاء 
طينته لقر بهما من المبدأً بحيث اقتضيا ار تباط اللطف بهما بحقيقة ماهمااهله 
كمااشار اليه عز و جل بقوله و اصطنعتك لنفسى استحق العصمة بقوة استعداده 
و قابليته من اول عمره الى اخره المانعة من جميع الذ نوب و المعاصى الكبائر و 
الصغائر مطلقاعمداو سهواو نسیانا و قد ذ کر سيد الوصیین على بن ابی طالب 
صلوات الله عليه الاشارة الى ذلك فى قوله (بقوله خ): 
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سبقتكم الى الاسلام طرا مقرا بالنبی فى بطن امى 
لانه خلیفة الله فی ارضه علی خلقه و مااستخلفه الا بعد ان اختاره و انتجبه عن 
سایر خلقه فی عالم الذر الاول علی علم منه به انفرد عن ابناء جنسه فليس له 
فیهم مماثل و خالقه العالم به لایختار من بلحقه التظنین فلو وجد فی شی ء منه ما 
ینافی شیا من مراداته لماجاز له اختیاره و الالکان قد اختار ما بخالف مراده و 
قد اختاره فی اول بدئه فیکون فی اول بدثه منزها عن کل ما ینافی مراده بالقوة 
والفعل من اول بدئه الى اخره لان المستخلف سبحانه حق لاأشبهة فيه 
فلايستخلف من فيه شبهة و هو العليم القدير الامن لايعلم بهااو لايقدر على من 
لا شبهة فيه او كان فى نفسه شبهة و الاحوال الثلاثة منفية عنه عز و جل فلايختار 
من فيه شبهة كما ذ كره اميرالمؤمنين عليه السلام فى خطبته فى الغدير و الجمعة 
فى وصف النبى صلى الله عليه و آله بقوله فهو اهل ذلك بخاصته و خلته اذ 
لابختص من يشوبه التغيير و لايخالل من يلحقه التظنين و قد تقدم و قد استدلوا 
على وجوب عصمة الذين وصفوا بالعصمة من الانبياء و المرسلين و غيرهم من 
الاوصياء ان المكلفين مأمورون باتباع الانبياء فى افعالهم و اقوالهم فلو وقع منهم 
کفر او ذنب صغیر او کبیر لوجب اتباعهم لقوله تعالی فاتبعوه لعلکم تهتدون و 
قوله تعالى و مااتيلكم الرسول فخذوه و غير ذلك و اتباعهم فى هذه الافعال التى 
حرمها الله يلزم منه الجمع بين الوجوب و الحرمة و هو غير جايز وايضالو وقع 
منهم الذنب لكانوا عليهم السلام من حزب الشيطان لانهم فعلوا ما اراد الشيطان 
و حزب الشيطان هم الخاسرون و معلوم انهم عليهم السلام حزب الله و حزب 
الله هم المفلحون وايضالو صدر منهم كفر او ذنب لفسقوالان الفسق هو 
الخروج عن الطاعة و حينئذ لم تقبل شهادتهم لقوله تعالى و لاتقبلوالهم شهادة 
ابداو اولئك هم الفاسقون و لم‌یجب قبول قولهم و خبرهم لقوله تعالی ان 
جاء كم فاسق بنباً فتبينوا و اللازم فى الصور تين باطل بالاجماع و لان الفائدة فى 
بعثتهم و رسالتهم قبول شهادتهم و خبرهم و الملزوم (فالملزوم خ) مثله و ايضا 
لو وقع منهم كفر او ذنب لوجب الانكار عليهم لوجوب النهى عن المنكر و 
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وجوب انكاره و ذلك يستلزم ذمهم و ايذائهم و ايذاء الانبياء عليهم السلام حرام 
مو جب للعنة الله فى الدنيا و الاخرة لقوله تعالى ان الذين يؤذون الله و رسوله 
لعنهم الله فى الد نيا و الاخرة و لو لم يجب الانكار عليهم لزم عدم وجوب انكار 
المنكر مع القدرة عليه و هو باطل اتفاقا و ايضاانهم عليهم السلام فى اعلى 
درجات الشرف فلو وقع منهم کفر او ذنب لوجب ان يضاعف عذابهم لان من 
کان اشرف کان صدور الذنب منه افحش کماقال تعالی فی شان نساء النبى 
صلى الله عليه و آله يا نساء النبى من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها 
العذاب ضعفين ضعفا بفعل الفاحشة و ضعفا بهتك حرمة شرف النبى صلى الله 
عليه و آله و البعد منه و كما ضاعف عقوبة الاحرار لشرفهم على المماليك لان 
حد المملوك نصف حد الحر قال تعالى فعليهن نصف ماعلى المحصنات من 
العذاب فتكون انبياء الله و احباؤه معذبين باشد العذاب و هو باطل اتفاقا و ايضا 
لو صدر منهم كفر او ذنب لم تنلهم النبوة و الامامة لانهم اذاوقع منهم ذلك كانوا 
ظالمين و الظالم لمينله عهد النبوة و الامامة لان رتبة النبوة فى اعلى عليين و رتبة 
الظلم فى اسفل سافلين لان الله سبحانه حين قال لابراهيم على محمد و اله و 
عليه السلام انى جاعلك للناس امامااستعظم درجة الامامة فى نفسه فسألها 
لذریته قال و من ذریتی ای و اجعل بعض ذریتی اماما و انما اتی بمن الدالة على 
التبعيض لعلمه بان من ذريته من هو كافر ولميسأل له الامامة وانماسألها. 
للمؤمنین من ذریته فاجابه تعالی بان من وقع منه ذنب وان کان صغیراو لو مرة 
واحدة فانه يصدق عليه (علی خ) انه ظالم و ان کان مؤمناو ذلك بعید من مقام 
الامامة لانها عهده الحق و ميثاقه الصدق يعنى الصدق معه فى كل المواطن فى 
جميع الاحوال فجمع له جميع مااشر نا اليه فقال لاينال عهدى الظالمين فان من 
وقع منه الظلم فى وقت ما يصدق عليه (على خ) انه ظالم لما قرر فى الاصول من 
عدم اشتراط بقاء المبدأ فى صدق المشتق (المعنى فى صحة الصدق خ) حقيقة 
كما هو الصحيح فى المسألة و الظالم بعيد من عهد الامامة و الامامة لازمة للنبوة 
فكل نبى امام فلايقال ان هذه الاية خاصة بالامام (بالامامة خ) و لو قيل بذلك قلنا 


ففی النبی بطریق اولی لان الامام اذالم یکن نیا فهو وصی نبی و نبيه افضل 
فاعتبار علو الدرجة فى النبى اولى منه فى وصيه» هذا بعض ماذ كروامن الادلة 
و غيرها كثير من الكتاب العزيز و سنة النبى صلى الله عليه و آله واحاديث اهل 
بيته المعصومين (اهل العصمة خ) عليهم السلام و هى كثيرة لاتكاد تحصى و من 
الاجماع من الفرقة المحقة و من ائمتهم عليهم السلام و من دليل العقل منه ما 
کان من دليل الحكمة كمااشرنااليه سابقاالى شىء منه فى تحقيق بدء 
المعصوم و العصمة و من دليل الموعظة الحسنة من الكتاب و السنة مما(ماخ) 
يضيق بذ كره المقام (الوقت خ) و من ذلك مثل قوله تعالى افمن يهدى الى الحق 
احق ان یتبع أمن لایهدٍی الا ان بُهدی فما لکم کیف تحکمون» وجه الاستدلال 
العقلى من دليل الموعظة الحسنة انه سبحانه اخبرهم بان من يهدى الى الحق 
اولی بالاتباع و من فعل الذ نب لایکون هاديا الى الحق حال معصیته و لا بفعله اما 
حال معصیته فلایقبل منه و لایژثر (لاتژثر خ) موعظته فی القلوب بل تنکر عليه 
و ذلك موجب لخلاف دعوته الى الحق و اما بفعله ففعله ذنب و الذنب باطل 
يدعو الى الباطل و اما فى غير تلك الحال فالعقول تجوز عليه حال المعصية لما 
فيها من شائبة النفرة فلايتم له هدايته الى الحق و لو فرض انها لاتجوز عليه حال 
الطاعة حال المعصية لم يستحق احقية الاتباع المطلقة المستمرة‌التى هى المراد 
فى الاية الشريفة و لو فرض الاستحقاق و الحال هذه فى الجملة او بقول مطلق 
لم يكن فى الاستحقاق للاتباع مثل من لميقع منه ذنب مطلقا فاذا كان الاتباع انما 
هو للهداية للحق و الصواب الموجبة للنجاة من عذاب الله و سخطه وجب فى 
العقل اتباع من لم تجوز (لميجوزخ) عليه العقل شيثا من المعاصى للقطع 
بحصول النجاة فى اتباعه دون من وقع منه الذ نب لعدم القطع بحصول النجاة فى 
اتباعه فاخبر سبحانه عباده من حيث يعقلون نصحا و موعظة و ارشادا لهم الى ما 
فيه نجاتهم من عذابه و من يعمل بمااتاه الله من التميز (التمييزخ) والعقل 
لايختار المظنون و يترك المعلوم الذى قطع به عقله فافهم فان هذامن دليل 
الموعظة الحسنة و من دليل المجادلة بالتى هى احسن و هو كثير لايكاد يحصى 
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و قد ذ كر منه العلامة الحسن بن المطهر الحلى قدس الله سره (روحه خ) و نور 
ضريحه فى كتابه الالفين الفى دليل من ادلة العقل المستنبطة من الكتاب من 
ادلة المجادلة بالتى هى احسن و هذه الانواع الثلاثة من الادلة العقلية غير النقلية 
و هی التی امر الله سبحانه نبیه صلی الله عليه و آله ان يدعو الى سبیله بها فقال 
تعالى ادع الى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتى هى 
احسن و هذه الثلاثة هى المراد (المرادة خ) بتأويل قوله تعالى فى حق من 
يجادل فى الله بغير هذه الادلة الثلاثة ليضل عن سبيل الله اى يصرف الناس عن 
ولى الله و ولايته و يدعوهم الى نفسه قد لبس ثياب النسك بالدعوى بلا حقيقة 


و لامعنی و منهم ای (و هو قوله تعالی خ) و من الناس من يجادل فى الله بغر 
علم و لاهدی و لا کتاب منير ثانى عطفه ليضل عن سبيل الله الأية » فتفهم تفهم . 

فصل و اتفق الجمهور بالقول الصريح على عصمة الانبياء عليهم السلام 
من الكفر و (و من خ) المعاصى الكبار (الكبائر خ) بعد الوحى و قال فضل بن 
روزبهان فی كتابه الذى وضعه فى الرد على الامام العلامة الحلى قدس سره 
(قدس روحه و نور ضریحه خ) فى كشف الحق و نهج الصدق قال ثم اعلم أن 
تحقيق هذا البحث يرجع الى تحقيق معنى العصمة و هى عند الاشاعرة على ما 
يقتضيه اصلهم من استناد الاشياء كلها الى الفاعل المختار ابتداء الايخلق الله 
فيهم ذنبا فعلى هذا يكون الانبياء معصومين من الكفر و الكبائر و الصغائر الدالة 
على الخسة و الدناءة و الرذالة و اماغيرهامن الصغائر فانهم يقولون لاتجب 
عصمتهم عنها لانها مغفورة بنص الكتاب من تارك الكبيرة الذين يجتنبون كبائر 
الاثم و الفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفرة هو اعلم بكم اذانشأكم من 
الارض و اذانتم اجنة فی بطون امهاتکم فلاتز کواانفسكم هو اعلم ہمن اتقى › 
دلت الاية على ان مجتنب الكبيرة مغفور له ماصدر من الصغاير عنه و فى الاية 
اشارة الى ان الانسان لما خلق من الارض و نشأ منها فلايخلو من الكدورات 
الترابية التى تقتضى الذنب و الغفلة فكان بعض الذنوب تصدر عنه بحسب 
مقتضى الطبع و لما لم يكن خلاف ملكة العصمة فلا مؤاخذة به انتهى »اقول أن 
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تعريف الاشاعرة للعصمة مصرح بعدم صدور الصغيرة من المعصوم لان ذنبافى 
التعريف نكرة فى سياق النفى تقتضى (فتقتضى خ) العموم فاستئناۋه للصغيرة 
مناقض لمذهبه و دعوى المراد لاتدفع الايراد لان الصغيرة ذنب بالاتفاق و 
صدورها من المعصوم عندهم انما هو بخلق الله تعالى لها فيه فان اعترف بخلق 
الله لها فيه انتقض تعريفه وان نسب صدورها الى المعصوم او الى مقتضى 
الكدورات الترابية او الطبع انتقض اصله و كونها مغفورة فرع ثبوتهاو 
مخلوقيتها و يأتى ما قلنا و قوله لمالم يكن خلاف ملكة العصمة فلامۇاخذة به 
غلط من وجوه : 

الاول ان العصمة عنده الايخلق الله فى المعصوم ذنبا و هذا لايكون ملكة 
لان الملكة طبيعة و قوة تصدر منهاالافعال و هذامناف لاعتقاده لانهاان 
لم یصدر عنها شىء من الافعال فليست ملكة وان صدر عنهاشیء كان فى 
الو جود مؤثر غير الله و كلاالفرضين مخالف لاعتقاده. 

الثانى ان العصمة عنده الايخلق الله ذنباو وقوع الصغيرة معناه عنده ان 
الله خلق ذنبافوقوع الصغيرة عنده مانع (مانع عندهخ) من تحقق العصمة و 
تحقق العصمة مانع من صدور الصغيرة و هذا لازم على قوله . 

الثالث ان قوله فلامؤاخذة به يلزم منه انه لافرق بين المعصوم و بين 
مجتنب الكباثر وان لميكن معصوما لان العفو عن الصغيرةانماهو لاجتناب 
الكبائر و لا فرق بين العصمة و اجتناب الكبائر فلا فرق بين الانبياء و غيرهم لان 
الاجتناب عنده الايخلق الله فى المجتنب ذنبا فاثباته العصمة للانبياء لغو لافائدة 
فيه اذ لا اختصاص للانبياء بهذا المعنى دون غيرهم لان الانبياء ان دخلوافى 
جملة المجتنبين مطلقا فالعفو للاجتناب و ان لميدخلوافيهم فلاعفو فاى معنى 
يثبته للعصمة غير الاجتناب المذ كور الذى لم يختص به المعصوم فقوله لما 
لم‌یکن الخ لایجدیه نفعا بل ترکه اسلم لاعتقاده و لدلیله. 

فصل مذهب الامامية تنزيه الانبياء عليهم السلام عن كل ما يكرهه (يكره 
خ) الله قبل البعثة و بعدها اختيارا و اضطراراعمداو سهواو هو مما لاخلاف فيه 
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و اما فضل بن روزبهان فوضع كتابه على محض المعارضة من غير تثبت و دعواه 
على الامامية انهم يجوزون على الانبياء ايقاع الكفر تقية افتراء اذ لميقل به احد 
منهم و لمينقله احد عن احد منهم بل صريح كلام مخالفيهم نسبة نفى الكفر و 
غيره من الذنوب الكبائر و الصغائر مطلقا عن الانبياء الى الامامية خاصة قبل 
النبوةومعهاو بعدها كماذكره البدخشى فى بحث الافعال من شرح 
منهاجالاصول حيث قال الاكثر من المحققين على انه لايمتنع عقلا قبل النبوة 
ذنب من كبيرة او صغيرة خلافا للروافض مطلقا و للمعتزلة فى الكبائر و لا 
خلاف لاحد منا فى امتناع الكفر عليهم الا الفضيلية من الخوارج بناء على اصلهم 
من ان کل معصية کفر و قد قال الله تعالی و عصی ادم ربه فغوی و جوز البعض 
عليهم عند خوف تلف المهجة اظهار الكفر و اما بعد النبوة فالاجماع منعقد على 
عصمتهم فى تعمد الكذب فى الاحكام لدلالة المعجزة على صدقهم و اما 
الكذب غلطا فجوزه القاضى و منعه الباقون الى اخره فذ كران من جوز على 
الانبياء الكفر خوفا جماعة غير الشيعة لانه ذ كر ان الشيعة مانعون مطلقا فى قوله 
خلافا للروافض مطلقا و ذ كر (قال خ) الشهر ستانى فى الملل و النحل ان من بدرع 
الازارقة اصحاب ابى راشد نافع بن الازرق من الخوارج انهم جوزواان يبعث 
الله تعالى نبيايعلم انه يكفر بعد نبوته او كان كافرا قبل البعثة و الكبائر و 
الصغاثر اذا كانت بمثابة عنده فهى كفر و فى الامة من جوز الكبائر و الصغائر 
على الانبياء فهو كفر و قال ابن فورك من الاشاعرة تجوز بعثة من كان كافراو 
فى شرح الطوالع اتفقوا على عصمة الانبباء من الكفر و المعاصى بعد الوحى و 
الفضيلية من الخوارج جوزوامن الانبياء المعاصى و اعتقدواان كل معصية كفر 
و جوزوا على الانبياء الكفر و من الناس من لم يجوز الكفر على الانيياء لكنهم 
جوزوا اظهار الكفر تقية بل اوجبوه لان اظهار الاسلام اذا كان مفضيا الى القتل 
كان القاء للنفس الى التهلكة و القاء النفس الى التهلكة حرام لقوله تعالى و 
لاتلقوا بايديكم الى التهلكة و اذا كان اظهار الاسلام حراما كان اظهار الكفر 
واجبا و منع بانه لو جاز اظهار الكفر تقية لكان اولى الاوقات به وقت ظهور 
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الدعوة لان الناس فى ذلك الوقت بالكلية منكرون فكان لايجوز اظهار الدعوة 
لاحد من الانبياء فيؤدى الى اخفاء الدين بالكلية و الحشوية لميجوزواالكفر و 
لااظهاره و جوزواالاقدام على الكبائر و قوم منعواان تتعمد الانبياء الكبيرة و 
جوزوا تعمد الصغائر و اصحابنا منعوا الکبائر مطلقا سواء کان عمدااو سهواو 
جوزواالصغائر سهوا لا عمداانتهى »اقول اذا نظرت الى اقوال المخالفين (قول 
المختلفين خ) من الاشاعرة و المعتزلة و الخوارج وغيرهم عرفت انهم 
مخالفون للامامية لان الامامية طريقتهم و اعتقادهم فى هذه المسألة كماهو 
مسموع من اقوالهم و مذ كور فى كتبهم من الاولين والاخرين و نقله عنهم 
المخالف لهم و المؤالف انه يمتنع صدور الكفر و جميع المعاصى الكبائر و 
الصغائر قبل النبوة و بعدها اختياراو اضطراراعمداو سهواو نسيانامن جميع 
الانبياء و من نقل عنهم خلاف هذافهو مفتر مباهت و اماساير مخالفيهم فكما 


سمعت 

ومنهم من اجازه بعدها و قبلها. 

ومنهم من جوزالصغائر بعدهااو حال اخسية (او مالاخسةخ) فيه 

قة حبة و لقمة. 

و منهم من جوز مطلق الذ نوب و ما تقدم من الادلة ينفى جميع ماذكره 
المخالفون لمنافاة الذنب للعصمة كما تقرر (قررخ) سابقا لافرق بين الصغيرة 
و الكبيرةو قول فضل بن روزبهان فی تابه المذ كور بعد ما نقلنا عنه سابقا حين 
ذ كر حد العصمة للحكماء فقال و اما العصمة عند الحكماء فهى ملكة تمنع 
الفجور و تحصل هذه ابتداء بالعلم بمثالب المعاصى و مناقب الطاعات و تتأكد 
فى الانبياء بتتابع الوحى اليهم بالاوامر الداعية الى ما ينبغى و النواهى الزاجرة 
عما لاینبغی و لااعتراض على ما يصدر عنهم من الصغائر سهوااو عمداعند من 
يجوز تعمدها من ترك الاولى و الافضل فانها لاتمنع العصمة التى هى الملكة فان 
الصفات النفسانية تكون فى ابتداء حصولها احوالا ثم تصير ملكات بالتدريج 
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انتهى » و قوله و لأ اعتراض الخ » ففيه (فيه خ) ان الاعتراض بل المنع قائم فان 
تفسيره الصغائر بترك الاولى غلط اذالمعروف من الصغائر المحرمات لا 
المكروهات الارشادية و التنزيهية و الصفات النفسانية اذا استقرت حتى كانت 
ملكات فان كانت فى الابتداء تنزيهية فان تعقبها العفو لم تستقر فلاتكون 
ملکات و ان استقرت بترادفها كانت محر مة تنافى العصمة كماقررنا سابقاوان 
کانت فی الابتداء صغائر محر مات فانها تنافى العصمة (و ان تعقبها العفو خ) كما 
ذ كر نا سابقا و ان لميتعقبها العفو و تكررت و لو بالعزم على العفو فهى كبيرة 
منافية للعصمة و لما كان ترك الاولى قد يقع من المعصوم لميمهل الله تعالى 
معاتبته علیها لیندم علی فعله فیمحی عنه لئلایترادف فیکون محرما منافیا 
للعصمة فانه قبل الترادف غير مناف لها لانه كدورة بشرية قد تعرض للمعصوم 
بتخلية الله له ليعاتب عليها فينكسر و يخضع فيرفع الله تعالى بذلك درجته على 
نحو ما ذ کرنا سابقا لانه عز و جل عادته التر دد فی قبض روح عبده المؤمن على 
انحاء شتى فيؤدب المؤمنين بمايمكن فى حقهم من قوله عليه السلام لو 
لم تذ نبوا لذهب بکم و جیء بقوم یذ نبون فیستغفرون فیغفر لهم و قوله تعالی و 
ما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم الاية و يؤدب المعصومين بمايمكن 
فى حقهم بترك الاولى الجائز الترك ليرفع درجتهم من قوله تعالى مااصاب من 
مصيبة فى الارض و لا فى السماء الافى كتاب من قبل ان نبرأها الايات و لما 
كان المخالفون قد اخطأوا اختلفت عباراتهم و اقوالهم فاذا عبر واعماعندهم من 
الاعتقاد انتقض بالدليل فاذا ناقضه الدليل سلكوا الجمع بين قولهم و اعتقادهم و 
كان بعض الاشاعرة اذا نقض عليهم بعض دعواهم تجويز المعاصى و الكفر من 
بعضهم و ساير الذ نوب قبل الوحى و تجويز الصغائر بعد الوحى و مشل ما نقل 
فی شرح منهاج‌الاصول ادعى خلاف ذلك كما نقلته من عبارة بعضهم فی اول 
هذا الفصل بقولى و اتفق الجمهور بالقول الصريح و قولى بالقول الصريح اريد 
به ان هذا القائل قد یقول بهذا اعنی دعوی الاتفاق و یأتی فی خلال کلامه بما 
ینافی تصریحه اولا. 
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فصل ذ كر الغزالى مثل ما قال ابنفورك» قال الغزالى فى بحث افعال 
الرسول من كتابه المسمى بالمنحول فى الاصول و المختار ماذ كره القاضى و 
هو انه لايجب عقلاعصمتهم اذ لايستبان استحالة وقوعه بضرورة‌العقل و لا 
بنظره و ليس هو مناقضا لمدلول المعجزة فان مدلوله صدق اللهجة فيمايخبر 
عن الله تعالى لا عمداو لاسهواو معنى التنفير باطل فانا نجوز ان ينبىع الله تعالى 
كافرا يۇیده بالمعجزة انتهی » اقول قو له اذ لایستبان استحالة وقوعه الخ » فيه انه 
ان اراد به استبانة موافقة للحكمة و منطوق الكتاب فهو باطل و ان اراد به استبانة 
مطلقا و لو مخالفة للحكمة و لمنطوق الكتاب فكما قال و لكن الدعوى استبانة 
موافقة للحكمة و الكتاب اما استحالة وقوعه بضرورة العقل فلأن وقوعه انما 
يجوز من المحتاج او الجاهل او العاجز لان وقوعه خلاف الحسن و الكمال من 
الغنى المطلق و العالم المطلق و القادر المطلق و لايصير الغنى العالم القادر الى 
خلاف الحسن و الكمال بالضرورةلانه نتقص بحكم (يحكم خ) العقل 
بضرورته بعدم وقوعه من الغنى العالم القادر و اما استحالة وقوعه بنظر العقل 
فان ما فيه احتمال منافاة الغرض و لو فى وقت ما لاإيصير اليه الغنى العالم القادر 
لان حصول الغرض من البعثة و اقامة الحجة البالغة بما لايحتمل منافاة الغرض 
فى حال من الاحوال تام كامل حسن على اكمل وجه لموافقة اللطيف بعباده 
الغنى القادر العليم و لاريب انه اتم فى غرض الفاعل المختار واكمل وماسواه 
مما قد يحتمل المنافاة ناقص قد يفوت الغرض الذی لاجله بعث انبیائه و رسله و 
من لميكن لاعبا و لا عابثا لايصير الى الناقص مع كونه مرجوحا بلامرجح الا 
احتمال القلوب المنكوسة لان احتمال وقوعه و لو على خلاف الاصلح و لو كان 
مفوتا للغرض الذى لاجله وقع الفعل لاجل ملاحظة اعتقاد انه يفعل لا للاصلح و 
ان افعاله غير معللة بالاغراض و انه لایقبح منه شی ء و ما اشبه ذلك من الوساوس 
الباطلة المخالفة للكتاب والسنة و للعقول لانه كثيرامايشنى على نفسه 
بالاتصاف بالصفات الجميلة و بالتنزه عن الاتصاف بالصفات القبيحة كالظلم و 
العجلة و الصنع بغير فائدة و اللعب و العبث فاذا كان لايفعل الاصلح (للاصلح 
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خ) فلم اثنى على نفسه بفعل الاصلح فقال يريد الله بكم اليسر و لايريد بكم 
العسر و قال و الله يعد كم مغفرة منه و رحمة والله رف بالعباد واذا كانت 
افعاله غير معللة بالاغراض فلم عللها فی کتابه‌فی کل موضع و ذم‌من‌ظن خلاف 
ذلك فقال و ماخلقناالسملوات و الارض و ما بينهما باطلاذلك ظن الذين كفروا 
فويل للذين كفروا من‌النارو قال وماخلقناالسموات و الارض و ما بينهما لاعبين و 
قال افحسبتم أنماخلقناکمعبثا وانکم‌الینا لاترجعونو اذاکان لايقبحمنه 
شى ءفلم لم يصف نفسه بالظلم و الجهل و العجزو الكذب و هى حسنة بالنسبة اليه . 

فانقلت انها و ان كانت حسنة بالنسبة اليه‌الا انها (لأ انها خ)قبيحة بالنسبة 
النا. 


قلت اذا كان بملاحظة النسبةاليناترك وصف نفسه بمايجوز 
بالنسبة اليه و لايقبح فيجب ان يترك ما يفعل بنا ممايقبح بالنسبةاليناو انحسن 
بالنسبةاليه بالطريق الاولى و امااستحالة وقوعه بمنطوق الكتاب فلا 
تقدم من جوابه تعالی لابراهیم على محمد و اله وعليهالسلام حين سألالله تعالى 
ان یجعل ذریته المؤمنین|ئمةمن‌قوله تعالیلاینالعهدی‌الظالمینفلوجاز 
موافقاللحكمةو الغنى و العلم و القدرة لمارد دعاء خليله مع اجابته فى ذريته 
المتقين صلى الله عليهم اجمعين و قوله و ليس مناقضالمدلول المعجزة فان 
مدلوله صدق اللهجة فيما بخبر عن الله الخ » ففيه (فيه خ) ان المعجزةانماهى 
شهادة تصديقه فى كل مايقول و يفعل فانه لايق ول و لايفعل الا بامر من الله 
تعالی قال الله تعالی و ماينطق عن الهوى ان هو الاوحى يوحى وقال تعالى و 
تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنامنه باليمين و لايخصص بالقران و بما 
بقول قال الله بل هو شامل لجميع اقواله و احواله و اعماله و افعاله صلى الله 
عليه و آله لقوله تعالی و ماآتیکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهواو قال 
تعالی فاتبعوه لعلكم تهتدون‌وقد تقدم‌فی‌استدلال‌الاماميةانەلو وقع 
من‌النبی صلی الله علي هو آله ذنب الو جب الاخذ به فيكون واجباحراماو 
قد استدلالمخالفون كلهم بتلك الادلةواماتخصيصهابمابعدالنبوةاو 
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فی غیرالصغائرفشی ء لمیر جع الی الدلیل‌وانمایرجع‌الی شهوات‌النفوس و 
الىالاغراض ودفاعاعمن يقتدون بهم مع مقارفتهمللمعاصىو 
لايخفى شى ءمنهاعلى طالب الحق ولله در الشاعر ماانسب ماقال بهذا 
المقام: 
ثوب ‌الرياء يشف عماتحته 
فاذاالتحفت به فانك عارى 

فمدلول المعجزة انما هو الشهادة بالتصديق المطلق و استخلاف الحق تعالى 
فالتجويز على الخليفة تجويز على المستخلف و مضى (معنى خ) قوله لاعمداو 
لا سهواان ما سوی الاخبار عن الله تعالى يجوز منه كل شىء من الذنوب و 
المعاصی عمداو سهواو هو حکم على الله تعالی و على رسله بماهو من سنخ 
طينته و شهادة على الله و رسله بذلك تعالى الله عن ذلك علوا كبيراو هو 
سبحانه سیجزیهم وصفهم انه حکیم علیم . قوله و معنی التنفیر باطل مطابق لما 
هو عليه من الاعتقاد من عدم (لعدم خ) تنفير القبائح و من استحسانهافى 
الاصول و الفروع كماهو مذ كور فى محله و الافان العقول تقطع بان الاطمينان 
التام الذی لایكون معه اضطراب بحيث ينحصر فيه قيام حجج الله على عباده 
حتى لايكون لمحتج حجة و لالمعتذر عذر و هو معنى الحجة البالغة لاإبحصل 
الامع القول بالعصمة على ماقرره الامامية خاصة فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فان قيل ان استعقاب بعض الذنوب للعفو ينفى النفرة او احتمالهااو عدم 
الاطمینان لان من وقع منه الذنب ثم تاب او غفر له کمن لاذنب له بل روی‌ انه 
افضل ممن لم يذنب . 

قلنا لانسلم ان ذلك ينفى النفرة وان كان افضل من جهة انكسار المعصية 
و الندم لان المساواة او الافضلية انماهو من امور الاخرة فى الثواب وهو شىء 
يرجع الى المجازات و ذلك غير ما يعتبر فى التبليغ و الاداء و قبول التكاليف لان 
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المعتبر فى التبليغ و الاداء و القبول من المبلغ انما هو حصول القطع بالصدق عن 
الله (تعالى خ) و لاإيجب فى كل حال الاممن حصل القطع بعدم وقوع تقصير 
منه لان تجویز الکذب انما یثبت فی حق من يجوز منه تقصیر وان کان قليلاو 
نادرا لان الكذب انماهو منه و اما من لم يصدر منه تقصير فلم يتصور منه الكذب 
فتطمئن به النفوس بخلاف الاول فلاتنتفى منه النفرة بالكلية بخلاف الثانى . 

فصل قال المخالفون فى عصمة الانبياء المجوزون لوقوع المعاصى منهم 
عليهم السلام مثل قول فضل بن روزبهان فى كتابه أن الانبياء مكلفون بترك 
الذنوب و مثابون به ولو كان الذنب ممتنعاعنهم لماكان الامر كذلك اذلا 
تكليف بترك الممتنع و لا ثواب عليه و ایضا فقوله قل انما انا بشر مثلکم یوحی 
الى يدل على ممائلتهم لساثر الناس فيما يرجع الى البشرية و الامتياز بالوحى لا 
غير فلايمتنع صدور الذنب عنهم كما فى سائر البشرية (البشر خ) و هذاحقيقة حقيقة 
مذهب الاشاعرة و من تأمل فيه علم انه الحق الصر يح المطابق للعقل و التقل» 
انتهی (کلامه خ)» اقول قد تقدم ذ كر الاشارة الى جواب هذاالتوهم فى تعريف 
العصمة للعدلية فى قولهم غير سالب للقدرة على خلاف مقتضى ذلك اللطف و 
الالميكن مكلفاو لم يستحق مدحاو لا ثوابا و المراد ان الانبياء كلهم مكلفون 
كغيرهم من سائر الناس و ليس صدور المعصية شرطا فى جواز التكليف بتركها 
اذ يجوز تكليف العبد بتر ك المعصية اذا كان متمكنامن فعلهاو ان لم تقع منه لان 
التمكن من فعل المعصية شر ط فى التمكن من الطاعة فان الطاعة ماتتحقق حتى 
يتمكن من تركها الذى هو المعصية فاذا تمكن من المعصية و تركها باختياره مع 
القدرة عليها و فعل الطاعة كان مطيعا و لو لميقدر على المعصية لميكن قادرا 
على الطاعة فشر ط التكليف التمكن من المعصية و القدرة عليها لاصدورهامنه 
و مرادنا بقولنا ان مقتضى العصمة انه يمتنع منه وقوع المعصية انه لايفعلهاو 
لايميل (اليهاخ) مع قدرته على ذلك لاانه (لانه خ) يمتنع منه الأمتناع العقلى 
الاتسمع الى قولنا المتقدم ان العصمة تستلزم سلب الداعى الذى هو الميل و 
الارادة لاسلب القدرة معه. 
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فان قلت ان المخالفين لكم انما يدعون جواز صدور الذنب من المعصوم 
و قولكم هذا يوافقهم . 

قلت نحن لانقول بان المراد بامتناع وقوع الذنب من المعصوم عدم 
الامكان العقلى اذ (و خ) لميقل به احد ممن له ادنى معرفة وانمانقول بان 
المعصوم يمتنع منه وقوع الذنب حال كونه معصوما فلو وقع منه ذنب لم نحكم 
بامتناع صدوره من ذلك المكلف امتناعا عقليا و انما نحكم بانه حينشذ ليس 
بمعصوم اذ لا عصمة الا من وقوعه فاذا وقع فلاعصمة و تعريفكم يصدق قولنا 
هذاو يكذب قولكم بجواز صدور الذنب من المعصوم لان تعريفكم الايخلق 
الله فى المعصوم ذنبا و هذا لايجتمع مع صدورالذنب كماذكرناسابقافان 
صدور الذنب ليس الاان الله تعالى خلقه فى المعصوم كما تزعمونه و كونه 
مخلوقا فى المعصوم ينافى العصمة التى هى عند كم الايخلق فى المعصوم ذنباو 
قوله اذ لا تکلیف بالممتنع ینافی اعتقاد کم فانکم تقولون بانه يجوز التکلیف 
بالمحال و بما لایطاق لانکم قلتم ان الله سبحانه علم ان ابالهب لميۇمن فوقوع 
الايمان منه ممتنع و الالانقلب علم الله جهلامع انه كلفه بالايمان فبحكم 
المعارضة نقول انه لا بأس عند كم بائتكليف بالممتنع مع انا اجبناعن معنى قولنا 
یمتنع فانم لم تفسروا بمرادنا منه و انتم تعلمون مراد نا منه لانا قلنافی تعریف 
العصمة غير سالب للقدرة و اما قوله و ايضافقوله قل انماانا بشر مثلكم يوحى 
الى يدل على ممائلتهم لسائر الناس فيمايرجع الى البشرية والامتياز بالوحى 
فجوابه انا نقول ان المعصوم اذا جعلتموه مماثلالسائر الناس فلم قلتم فيما ير جع 
الى البشرية لان هذا القيد لايلائم قولكم و الامتياز بالوحى و انما يلايمه لو قلتم 
هو فی جمیع ذاتیاته و احواله مماثل لسائر الناس فعلى هذا الملايم لم لايقع منه 
الكفر و لو بعد الوحى اذ لامانع له منه وان جعلتم الوحى مانعامن الكفر فهو 
مانع من غيره فلم لم تسموه عصمة فيلزم انه لايماثل سائر الناس و على قوله غير 
الملايم ان انحصرت المماثلة فى البشرية كان ماسواها كافيافى المفارقة وفى _ 
المنع من الذنوب كلها مع ان مقتضى البشرية جواز وقوع الكفر و المعاصى ما 
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لميحصل مانع منها و ليس الا العصمة و الوحى فان تكفلا بالمنع او احدهماو الا 
فلافرق بين المعصوم و بين الاعرابى المتهتك البوال على عقبيه وان صح حصر 
المماثلة فى البشرية على الفرضين فلاينحصر الامتياز فى الوحى بل حصول 
الامتياز بالعصمة (بل بالعصمة يحصل الامتياز خ) اولى من حصوله بالوحى لانها 
شرط الوحى (لوحى خ) التبليغ و الاداء و التلقى لامطلق الوحى فان الامتياز 
لايحصل به اذ جميع الخلق يأتيهم من الله سبحانه وحى ما خصو صا على مذهبه 
فان العبد على مذهبه لایقدر على ان يتكلم او يتحرك او یسکن الا بوحی من الله 
اليه و لهذا روون عن شیخهم شیخ صوفیتهم ابن عطاءالله فی مناجاته قال ام 
كيف اترجم لك بمقالى و هو منك برز اليك و قوله فلايمتنع صدور الذنب منهم 
كما فى سائر البشر يلزم منه تجويز الكفر و الكبائر عليهم بعد النبوة كماهو 
مذهب الازارقة من الخوارج الذى نقلناه عنهم سابقا فانهم يجوزون ان يبعث 
الله تعالى نبيا يعلم انه يكفر بعد نبوته و ذلك لان سائر البشر يجوز صدور الكفر 
منهم فى جميع مدد اعمارهم و قوله هذا حقيقة مذهب الاشاعرة صحيح لاشك 
فيه و قوله و من تأمل فيه علم انه الحق الصريح المطابق للعقل و النقل اقولان 
من تأمل فيه على ما تقتضيه عقولهم من الجمود على قاعدتهم و اصلهم عن 
تصحيح ما لیس بصحيح حفظا لاعتبارهم و تسترا من اغيارهم (اخيارهم خ) 
فكما قال لان عاد تهم انهم يبحثون فى الاعتقادات على ما يقتضيه المذهب لا 
على ما تقتضيه (يقتضيه خ) الحق كماهوالواقع وان تأمل فيه على مقتضى 
الانصاف و ترك الاعتساف علم انه كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماءاو اذا 
اردت ان تعرف صدق قولى هذا فتأمل فيما كتبت فى الدليل و الرد عليهم . 

فصل اعلم ان القائلين بجواز صدور الذنب عن الانبياء عارضواادلة 
المانعين من وجوه: 

الاول قوله تعالى لنبيه (ص) عفى الله عنك فانها تدل على جواز صدور 
الذنب من النبى صلى الله عليه وآله لان العفو انمايرد بعد تحقق الذنب و 
الجواب هو ان هذا يستعمل من لطيف المعاتبة و ان كان العتاب على فعل جائز 


Y٤‏ رسالة فى الر جعة والعصمة 


مثل المراد فى هذه الاية و ليس للعفو متعلق الا التلطف فى العتاب لانه يقول له 
لو اذنت لهم فى القعود لتبين لك الصادقون من الكاذبين بعنى لتعرف من يقعد 
عن عذر و من يقعد عن غير عذر و هو ارشاد له لاجل استبصاره بهم و لیس ذنبا 
وانماقصاراه‌ان کون ترك الاولی . 

وفى تفسير على بن ابراهيم عن الباقر عليه السلا يقول لتعرف اهل 
العذر و الذين جلسوا بغير عذر و قال الطبرسى فى جامع الجوامع هذامن لطيف 
(لطف خ) المعاتبة بدأه بالعفو قبل العتاب و يجوز العتاب من الله فيماغيره منه 
اولی لاسيما للانبياء و ليس كما قاله جار الله من انه كناية عن الجناية و حاشا 
سید الانبياء و خير بنى ادم و حواء من ان تنسب اليه الجناية و عن الرضا كمافى 
عيون الاخبار فى جواب مسألة (ما سأله خ) المأمون من عصمة الانبياء هذامما 
نزل باياك اعنى و اسمعى يا جارة خاطب الله بذلك نبیه (ص) و اراد به امته و 
کانوا يستعملون هذا اللفظ من غير اعتبار ذنب او تقصير و انماهو من حسن 
التلطف فى الخطاب و اذا قام احتمال ذلك بطل الاستدلال للخصم (استدلال 
الخصم خ( لان هذاالاحتمال نظراالى تخاطب اهل اللسان مساو لاستدلال 
الخصم بل ارجح فيبطل استدلاله. 

الثانى قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر فانها صريحة 
فى صدور الذنب عن سيد الانبياء صلى الله عليه و آله و الجواب انه محمول 
على ترك الاولى كما تقدم و قيل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنب امتك بشفاعتك 
و انما حسنت اضافة ذ نوب امته اليه للاتصال بينه و بينهم و عن الصادق عليه 
السلام انه سئل عن هذه الاية فقال ما كان له ذنب ولاهم بذنب ولكن الله 
حمله ذنوب شیعته ثم غفر ها له و روی المفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام 
انه سئل عنها فقال والله ماکان له ذنب و لکن الله سبحانه ضمن له ان یغفر 
ذنوب شيعته على ما تقدم من ذنبهم و ما تأخروفى العيون عن الرضاعليه 
السلام انه سثل عن هذه الاية فقال لم يكن احد عند مشركى اهل مكة اعظم ذنبا 
من رسول الله صلی الله عليه و آله لانهم کانوایعبدون من دون الله ثلاثمائة و 
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ستين صنما فلما جائهم بالدعوة الى كلمة الاخلاص كبر ذلك عليهم و عظم قالوا 
اجعل الالهة الها واحداالى قوله الااختلاق فلما فتح الله تعالى على نبيه صلى الله 
عليه و آله مكة قال له يا محمد انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ماتقدم من 
ذنبك و ما تأخر عند مشركى اهل مكة بدعائك الى توحيد الله فيماتقدم وما 
تأخر لان مشرکی قريش اسلم بعضهم و خرج بعضهم عن مكة و من بقى منهم 
لم‌یقدر على انكار التوحید عليه صلى الله عليه و آله اذا دعا الناس اليه فصار ذنبه 
عندهم مغفورا بظهوره عليهم و فى رواية ابن‌طاووس عنهم عليهم السلام ان 
المراد ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر عند اهل مكة و قريش يعنى ما 
تقدم قبل الهجرة و بعدها فانك اذافتحت مكة بغير قتل لهم و لااستيصال و لا 
اخذهم بماقدموه من العداوة و القتال غفرواما كانوايعتقدونه ذنبالك عندهم 
متقدما او متأخراو ما کان یظهر من (من عداوته لهم فی مقابلةخ) عداوتهم له 
فلما رأوه قد تحکم و تمكن و مااستقصى غفرواماظنوه من الذنوب و نقل انه 
صلی الله عليه و آله حین کسر الاصنام قالوا ماکان احداعظم ذنبامن محمد 
كسر ثلاثمائة و ستين الها فقال تعالى انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم 
من ذنبك بمنعك من عبادتها و ما تأخر بکسرك ایاها تھکما بهم و استهزاء و 
المراد بالفتح هنا (هو خ) فتح مكة و قيل هو فتح الحديبية لقوله صلى الله عليه و 
آله بل اعظم الفتوح و قيل هو فتح خيبر فعلى الاخير يكون المعنى ظاهرالانه 
علة لما قبله و على الاولين يكون التعليل فيما تقدم لمنعه صلى الله عليه و آله من 
عبادتها و فيما تأخر مما ظنواانه ان تمكن كسرها فلا منافاة على الاقوال الثلاثة و 
اوائل الادلة لقطع حجة المخالف و اواخرها تقوية لقلب المؤالف نعم دليل 
كسره (كسر خ) الاصنام صالح للفريقين و الحق لايخفى على ذى عينين فان 
احتمال ارادة الاولى كاف لانه احتمال مساو و اذاقام الاحتمال المساوى بطل 
الاستدلال قال فى شرح الطوالع فى الجواب عن قوله تعالى عفاالله عنكو قوله 
تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر بان نحو هذامحمول على ترك 
الاولى جمعا بين الدليلين لايقال لو كان ترك الاولى موجبا لعفو و الغفران لكان 
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جميع العبادات الصادرة من النبى صلى الله عليه و آله فى محل العفو و المغفرة 
لانه لاعبادة الاو فوقهاعبادة لانا نقول لا محذور فى ان يكون جميع العبادات 
فى محل العفو و المغفرة فالعفو و المغفرة انما يكون اذالزم من ترك الاولى 
فوات مصلحة او حصول مضرة »اقول حمل امثال هذه على ترك الاولى 
كاحوالهم عليهم السلام فى حال الاكل و الشرب والنكاح و الجهاد و غيرها 
فانهم يفعلو نها لله سبحانه وحده لکنهم فی هذه الحال ليس كحالهم فى الشهود 
بین يدى المعبود و حال نحن فيها هو و هو نحن و هو هو و نحن نحن فان الحالة 
الاولى بالنسبة الى الثانية معصية كما قال عليه السلام حسنات الابرار سيثات 
المقربين فبدليل المؤالف و المخالف بطلت دعوى المخالف تجويز صدور 
المعاصى من الانبياء وان كانت صغيرة لان الصغيرة ليست من ترك الاولى . 
الثالث واقعة ادم عليه السلام فان قوله تعالی و عصی ادم ربه فغوى يدل 
صریحا على انه صدر منه المعصية مع انه نبی بالاتفاق و اجاب عنه البیضاوی فى 
کتابه طوالع‌الانوار بان واقعة ادم (ع) قبل نبوته اذلميكن لادم حينشذ امة و 
لایو جد نبی الا اذا کان له امة و لقوله تعالی ثم اجتباه ربه فتاب عليه و هدی اقول 
و ربما توهم بان ما فى العيون عن الرضا عليه السلام فى جوابه للمأمون عن قصة 
ادم عليه السلام يؤيد قول البيضاوى و هو قول الرضا عليه السلام فى الجواب فان 
الله عز و جل خلق أدم (ع) حجة فى ارضه و خليفة فى بلاده لم يخلقه للجنة و 
كانت المعصية من ادم عليه السلام فى الجنة لافى الارض ليتم مقادير الله عزو 
جل فلما اهبط الى الارض و جعل حجة و خليفة عصم بقول الله عز و جل ان الله 
اصطفی ادم و نو حاو ال ابراهیم وال عمران على العالمین ه. و لیس کما توهمه 
المتوهم بل جواب البيضاوى جار على معتقده من ان الانبياء يجوز منهم صدور 
المعصية قبل النبوة و انما يعصمون من الكفر و الكباثر بعد النبوة واما كلام 
الرضا صلوات الله عليه فمعناه ظاهرا اسكات الخصم وامافى الواقع فقد ورد 
عنهم عليهم السلام ان الحجة قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق و حين وقعت 
المعصية من ادم كان هو نبيا(ادم هو نبى خ) على حواء وقد ورد عنهم عليهم 


رسالة فى العصمة و الرجعة ۷ 
السلام ما معناه انه لميوجد اثنان الاو احدهماحجة على الآخر و لكن العصمة 
فائد تها حصول الاطمينان فى التلقى و فى الاداء و التبليغ و فى واقعة ادم عليه 
السلام وان كان هو حينئذ نبا الا ان المعصية وقعت منهااولاو هو انماعصى 
باطاعتها و معالجتها له و متابعته لها فلم يكن ذلك منافيا للعصمة بالنسبة اليهافى 
قبول ما اداه و بلغه فلما اهبط الى الارض و حصلت الكثرة او ان لهاآن تحصل 
عصم لفائدة القبول فقوله عليه السلا ليتم مقادير الله يعنى انه لو بقى فى الجنة 
مع ذريته لم يحصل هذا النظام التام العجيب اذ لم يتميز الخبيث من الطيب الافى 
الدنيا و (و فى خ)الارض و لما جرت عادة لطف الله بعباده انه لايغير مابقوم 
حتی يغيرواما بانفسهم و المعصوم من حیث انه (هو خ) معصوم لایقع منه تغییر 
فاذا اراد الله امضاء مقادیر ه بما فیه صلاح عباده و تمام نظام بلاده و کله الى نفسه 
طرفة عين فيقع منه التغيير فيغير الله ما به من نعمة على حسب مصلحته ففى ما 
نحن فيه رفع عنه اللطف و غيب عنه الملك المسدد فعصى و فى الواقع لايقال انه 
عصی من حیث هو معصوم کماهو حال ما نحن بصدده بل انماعصی حین 
صرف عنه وجه العصمة ليتم مقادير الله عز و جل فليس كلامه و مراده عليه 
السلام موافقا لمراد البيضاوى و كلامه فافهم و قال شارح الطوالع و منهم من 
اعتذر عن قصة ادم عليه السلام بان قوله تعالی و عصی ادم ربه فغوی اراد به و 
عصی اولاد ادم کما فی قوله تعالی و اسئل القرية والذی يۇ کد هو (هذاخ) قوله 
تعالى فى قصة ادم و حواء فلماآتاهماصالحا جعلاله شر ء فيماآتهماو 
بالاتفاق لم يشر ك آدم (ع) و لاحواء و انمااشرك اولادهماو منهم من قال کان 
ذلك بعد الرسالة فزعم انه كان على سبيل النسيان لقوله تعالى و لقد عهد نا الى 
آدم من قبل فنسی و اعترض عليه بان ابليس ذ كر آدم وقت الوسوسة امر النهى 
فقال ما نها كما ربكماعن هذه الشجرة و مع هذاالتذ كير يمنع النسيان وقد 
اجيب عنه بانه یجوزان یکون وقت التذ کیر غير وقت النسیان والافلاوجه 
لقوله تعالی فنسی و ايضا عاتبه على ذلك فی قوله (لقوله خ) تعالی المانهكما 
عن تلكما الشجرة و ادم و حواء اعترفا بالزلة و قالار بنا ظلمنا انفسنافقبل الله 
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توبتهما فقال الله تعالی فتاب علیه و هدی و کل ذلك ینافی النسیان و منهم من 
سلم ان ادم کان متذ کراللنهی لکنه اقدم علی التناول بالتأویل وهومن وجوه 
احدها زعم النظام ان ادم فهم من قوله تعالى و لاتقر با هذه الشجرة الشخص و 
كان المراد النوع و كلمة هذه كما تكون اشارة الى الشخص فقد تكون اشارة 
الى النوع كقوله (لقوله خ) صلى الله عليه و آله هذا وضوء لايقبل الله الصلوة الا 
صرفه عن الظاهر لدليل عنده و بالجملة اذا تعارضت الدلائل فلا خلاص الا 
بالتأویل او التوقف (التوقیف خ) انتھی اقول قول من قدر فی الکلام مضافا كما 
فى قوله تعالى و اسئل القرية اى و اسأل اهل القرية وان كان احتمالا يصحح 
(لايصحح خ) اللفظ لكنه مخالف لما فى الواقع فان اولاد ادم لميقع منهم الاكل 
من الشجرة شج رة الخلد بعد ان نهاهم الله عنها و لم يكن ذلك الامن ادم و حواء 
بخلاف ما تأيد به من الاية الثانية فان جعل الشركاء لله وقع من الاولاد و ذلك 
صحيح نعم لو فسرت الاية الاولى بماذكره اهل التأويل و علماء الصناعة 
الفلسفية من ان المراد بالشجرة (من الشجرة خ) حب الدنيا و رياستهاو زينتهاو 
علم الاكسير امكن التأويل بحذف مضاف فان اهل التأويل يجرون (يجزون خ) 
الاكل من الشجرة المشار اليها فى الاية الشريفة الى ماذ كرنامن خصوص علم 
الصناعة او مطلق حب الد نيا و هذاالتأويل على فرض قبوله لايدفع القول فى ادم 
و حواء الاعلى حصر معنى الاية فى التأويل و هو باطل فان المعنى الظاهرى 
على سبيل النسيان فغير مسلم له اما اولافلما تقدم من الادلة الشاملة لماقبل 
على ذلك غير صحيح و لو تنزلنا (نزلنا خ) لكان ماقبل البعثة اولى مما بعدها و ان 
منافاة لمقتضى العصمة على ما يعرف عامة الناس و اماعلى مقتضى الادلة و 
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حكمها فلايجوز قبلها و لا بعدهاو مع هذافقد وردت الأخبار عن ائمة (الائمة 
خ) الاطهار عليهم السلام ان نسى فى الاية بمعنى ترك و هو ينافى قول من فر عن 
قبح نسبة المعصية الى النسيان فان النسيان ايضا من المعصوم ايضا قبيح لمنافاته 
لفائدة العصمة . 

فان قلت نعم و لكنه اقل قبحامن النسيان بمعنى الترك فلايصار الى 
الاقبح› 
قلت لا حاجة تدعو الى المصير الى شىء منهماو لماذ كره للمصير اليه و انما 
ذكرته معارضة لمن التجا اليه حتى سهل عليه نسبة المعصية اليه بعد الرسالة و 
لولا حمله على النسيان لماقال به بعد الرسالة . 

فان قلت لم قلت انه لا حاجة تدعو الى المصير الى شىء منهماوانت 
تروی ان النسيان بمعنى الترك و هو يدل على مصير ك اليه . 

قلت لماصر اليه فى هذا المعنى و انما اصير اليه فيماروى بمعنى انه لما 
كلف مع النبيين اولى العزم فى الذر الاول بما يختص به النبيون السابقون امنوا 
به عن بصیرة و ادم امن به عن غير بصیرة و لافهم له و لم یجحد و لو جحد لکفر 
فسمى النبيون المؤمنون به عن معرفة باولى العزم ولم تكن تلك الرتبة لادم 
فقال الله تعالی و لقد عهد نا الى ادم من قبل فنسى اى فترك يعنى لميفهم و 
لم یجحد ولم نجد له عزماو ثباتا(و صبراخ) كما كان لاولى العزم عليهم 
السلام. 

فان قلت لعل ماذ كرت مخصوص بتلك الواقعة . 

قلت ان الظاهر انه ليس بخاص بها بل هو المراد بقرينة مادل على تذكره 
كما يأتى فى اجوبة القوم و ان تكلمنا هناك على ما يناسب المقام و لهذاقال 
الشارح و اعترض عليه بان ابليس ذكر ادم وقت الوسوسة امر النهى فقال 
مانهاكما ربكماعن هذه الشجرة و مع هذاالتذ كير يمتنع النسيان و قد اجيب عنه 
بانه يجوز ان یکون وقت التذ كير غير وقت النسيان »اقول هذا الاحتمال قائم بل 
هو الظاهر لان قول ابليس انما يذ كر ادم النهى حال الوسوسة والتزيين و هو غير 
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وقت النسيان لان وقت النسيان هو وقت الاكل لكن قول المجيب و الافلاوجه 
لقوله تعالی فنسی » فيه انه و ان سلمناان وقت التذ كير و الوسوسة غير وقت 
النسيان الذى هو وقت الاكل لكن لانسلم الا وجه لقوله تعالى فنسى بل له وجه 
وهوان نسى بمعنى ترك كماهو مذ كور فى كتب اللغة و منه النسيئة بمعنى 
التأخير. 

فان قلت ان الظاهر منه النسيان المذكور الذى هو محو الصورة من 
الحافظة لانه اشهر الفردين . 

قلت ان باقی الاية و هو قوله و لم نجد له عزما یشعر بانه فعل مافعل ذاکرا 
اللنهی و الا لم یحسن ان يقال فی حقه و لم نجد له عزما و ايضا حین عاتبهما اعترفا 
بالتقصير و الزلة و لو كان فعلهماعن نسيان و عدم عمد لكان الاعتذار به اولى و 
اقرب للمسامحة فان قلت انما اعترفا طلبا للصفح من الكريم و المعتذر بالنسيان 
غير طالب للصفح قلت ان الاعتذار بالنسيان طلب للصفح مع عدم عظيم تقصير و 
هو ابلغ من الاول و اقرب للرحمة و اما قول من سلم ان ادم كان متذ كراللنهى 
لكنه اقدم على التناول بالتأویل الى اخر احتجاجه فهو مروی و هو احتجاج قوی 
و معنى ماروى على جهة الاختصار و الاقتصار انه لما امتنع ابليس من السجود 
لادم و طرد من الجنة كان لايقدر على الصعود اليها بنفسه و انما كان يدخل فى 
فم الحية و يصعد (تصعد خ) به الى الجنة فكان يوسوس لادم بالاكل من الشجرة 
و هو فى فم الحية و يتوهم ادم ان الحية هى التى تكلمه فلم يقبل منها و مضى الى 
حواء و ذ كر لها ذلك فلم تقبل منه فقال لها ابليس ان الله نهاكماعن الاكل من 
الشجرة التى اشار اليها و فى الجنة امثالها كثير فكلى من غير المشار اليهاو نوع 
الشجرة واحد كلها شجرة الخلد فابت فقال ان الله تعالى نهاكماعن الاأكل و بعد 
ذلك النهى رخص لكما قالت لو صدرت عن الله تعالى رخصة لوصلت الى نبيه 
ادم فقال لها هذه الشجرة و اشار الى غير مااشار الله تعالى اليهاعليها (على خ) 
حرس من الملائكة يحرسو نها فامض اليهافان منعتك الملائكة الحارسون 
فاعلمى ان النهى باق و ان لم تمنعك فاعلمى ان النهى ار تفع فمضت الى الشجرة 
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فهمت الملائكة الحارسون بمنعها فاو حى الله اليهم ان امسکوافانى (فانى انما 
خ) جعلتكم حرسامن غير العقلاء و اما العقلاء فقد و كلتهم الى عقولهم فاتت 
الى الشجرة فلم تمنعها الملائكة فا كلت منها فمضت الى ادم فاخبر ته بالقصة و 
ان النهی ارتفع و انها ا کلت فمضی آدم و اکل (فاکل خ) و لم‌یاکلامن نفس 
الشجرة التى نزل الوحى بالاشارة اليها بخصوصها فتو جيه النظّام موافق فى 
المعنى لمايفهم من هذه الرواية التى نقلتها بالمعنى مقتصراعلى مافيه 
الاستشهاد و هو توجيه متجه و يرجع الى ترك الاولى وهوليس بذنب فى 
الحقيقة نعم يسمى معصية و ذنبا و سيثة اذاصدر من اصحاب المراتب العالية فى 
القرب من الله عز و جل كالنبيين و لهذا ورد حسنات الابرار سيئات المقربين و 
ذلك انه قد روی عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه قال لنامع الله حالات 


نحن فيها هو و هو نحن و هو هو و نحن نحن و هذا (هذاهو خ) معنی ماذکره 
الحجة عليه و على ابائه السلام فى دعاء شهر رجب قال فجعلتهم معادن 
لكلماتك وار كانا لتو حيدك و آياتك و مقاماتك التی لا تعطیل لھافی کل مکان 
يعرفك بها من عرفك لافرق بينك و بينها الا انهم عبادك و خلقك الدعاء. و هذه 
اعلى مراتب القرب و هم عليهم السلام فى هذه الحال بالنسبة الى فعل الله و 
مشيته مثل الحديدة المحماة فى النار فانه لافرق بينها فى الاحراق و بين النار 
لانها محل فعل النار و هم عليهم السلام فى هذه الحال محال مشية الله و هم عباد 
الله و خلقه و لهم حالات دون هذه و هى حالة عبادتهم واكلهم و شربهم و 
نکاحهم و ما اشبه هذاو هی و ان کانت حسنات یثابون علیها و قد امرهم بها الا 
انها بالنسبة الى الحالة الاولى معاصى و غفلات عن الحضرة الالهية فهم 
يستغفرون منهاوان لم تكن ذنوبا حقيقية (حقيقة خ) و مثال ذلك الرجل 
المقرب عند السلطان فانه اذا كان بين يديه لايحسن منه ان يأكل و يشرب و 
ینکح و ان کان برضاه بخلاف ما اذامضی عن مجلسه فانه بفعل ما یشاء مما 
لايسخط السلطان و لاعيب فيه و لكن حالة (حاله خ) الاولى افضل واجل من 
الحالة (الحال خ) الثانية فاذا فهمت هذا ظهر لك ان ما ينسب الى الانبياء من قبيل 


ترك الاولى و انهم يعدونه ذنوبا و الله سبحانه يعاتبهم على فعل ذلك لقرب 
محلهم من حضرة مناجاته و من زعم ان النهی و ان کان ظاهرا فى التحريم لكنه 
ليس نصافيه الى اخر كلامه يريد بالتاويل الحمل على ترك الاولى وهو 
استدلال صحيح من دليل المجادلة بالتى هى احسن فى الظاهر و قوله او التوقف 
(التوقيف خ) تردد منه بين مقتضى الادلة و هو الحمل على ترك الاولى و بين 
مقتضى الاعتقاد من اثبات المعصية الحقيقية اما قبل النبوة او بعدها او نسيانا لان 
اصل هذا ميل الى المعتقد لا بصريح الدليل و هو الذى اشار اليه سبحانه بقولهو 
اما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله الآية» 
يعنى أن الذين لايطلبون (يطلبونخ) محض الحق وانمايطلبون تصحيح 
غرضهم و اعتبار طريقتهم و ان خالف مقتضى الادلة فيتكلف ما يغالط به الخصم 
وان کان یعلم انه لیس بدلیل و منه تردد هذاالزاعم بعد ماقاده الدليل الى 
صحيح التأويل فافهم . 

فصل و من الوجوه التى عارض بهاالقائلون بجواز صدورالذنب عن 
الانبياء عليهم السلام ادلة المانعين قول ابراهيم عليه السلام هذاربى فانه كفر و 
قد صدر عن ابراهیم و هو نی بالاتفاق » اجاب بان قول ابراهیم هذاربی علی 
سبیل الفرض فان من اراد ابطال قول يفرضه اولا ثم يبطله »اقول ان هذا الجواب 
صحیح و ان کان مجملا مختصرا و بیانه انه کان فی زمانه (ع) طائفة یعبدون 
الزهرة و طائفة يعبدون القمر و طائفة يعبدون الشمس فاتى الى العابدين 
للزهرة فلما طلعت الزهرة قال لهم هذا ربى على جهة الانكار اظهره فى صورة 
الاقرار لیمیلوا اليه و یقبلوا بیانه و (لانهم خ) لایتهمو نه فلمامالوا اليه و فر حوا به 
واحبوه و افلت الزهرة قال لهم مااحب هذا فقالوالم قال (لهمخ) لانه افل و 
انتقل من مکان الى مكان و الرب لايجوزان يغيب و لاينتقل لانه اذاغاب و 
انتقل فارق مر بو به و اذافارقه اضمحل مر بوبه و لو کان هذا الکو کب ربالکان 
حین افل ذهبت مر بو باته فلما بين لهم بطلان اعتقادهم انتقل الى العابدين للقمر 
و فعل معهم مثل ما فعل بالاولين ثم انتقل الى عبدة الشمس و فعل معهم مشل ما 
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فعل بعبدة الكو كب و القمر و هذا مراد المجيب و الظاهر ان هذاالاحتمال الذى 
اقامه ارجح من ظاهر اللفظ بدلالة الايات التى بعد تلك القصة و هى قوله تعالى 
و تلك حجتنا آتیناها ابر اهیم على قومه فانه دال على ان ابراهیم فعل ذلك لیبین 
لهم كيفية الاستدلال على معرفة المعبود عز و جل واذا كان ارجح او مساويا 
بطل استدلال الخصم مع معارضة الادلة الصحيحة الصريحة له و من ال وجوه التى 
عارض بها الخصم قول ابراهيم عليه السلام بل فعله کبيرهم هذا وهو كذب و 
الكذب ذنب و قد صدر من النبى ذنب ه.اجاب عنه بوجهين احدهما ان 
ابراهيم قال هذا القول على سبيل الاستهزاء بالكفار كما لو قلت لصاحبك و هو 
امی و يعتقد انه قادر على الكتابة انت كتبت هذاعلى سبيل الاستهزاء و ثانيهما 
ان اسناد الفعل الى الكبير اسناد الفعل الى السبب لان تعظيم الكفار للصنم حمل 
ابراهيم على ان يجعلهم جذاذا» اقول و فيه وجه ثالث وهو تقديم الجزاء على 
الشرط و المعنى ان كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم هذافقدم الجزاء على 
الشرط ايهاما لهم و تنبيها لهم الا انهم اذا كانوا لاينطقون بل هم جماد فانهم 
لاينفعو نهم شيئا و لايضرونهم فلم يعبدون ما لاينفعهم شيا و لايضرهم فلما 
نبههم و تنبهوا قالوا لانفسهم انكم (انتم ظ ) الظالمون (الراجعونخ) ثم رجعوا 
عن التنبيه الى اتباع طريقة آبائهم و الى العصبية (المعصية خ) و لو لمينسب ذلك 
الفعل الى الكبير لماتنبهواعلى خطائهم فى عبادتهم لاصنامهم وان كانوا 
لاينتفعون بذلك و لكن اقامة للحجة عليهم و لاجل هذه الفائدة قيل ان هذا 
الوجه اظهر من الاولين و على اى حال فان هذه الاحتمالات لااقل ان تكون 
مساوية فتبطل بها معارضة الخصم و من الوجوه نظر ابراهيم عليه السلام فى 
النجوم ليعلم حاله من تأثير النجوم لقوله تعالى فنظر نظرة فى النجوم فقال انى 
سقيم و النظر فى النجوم من هذا الوجه حرام و قوله (ع)انى سقيم كذب لانه 
لميكن سقيما و الكذب ذنب »اجاب ان نظر ابراهيم فى النجوم ليس ليعرف 
حاله من تأثير النجوم بل نظره فى النجوم كان للاستدلال و التعرف من صنعه 
تعالى و النظر فى النجوم من هذا الوجه طاعة لقوله تعالى و يتفكرون فى خلق 
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السموات و الارض و بان قوله تعالی انی سقیم یجوزان یکون عن سقم حال به 
او عن سقم متوقع فى الاستقبال ه» اقول ان النظر فى علم النجوم لتعرف حاله 
ليس بحرام مطلقا و انما الحرام اذا نظر باعتقاد انها مؤثرة و ليس فى الآية ما يدل 
على ذلك فحمل المعارض نظره على الاعتقاد غير مراد و دون اثباته خرط القتاد 
وانماالواقع فى المسألة ان الاسباب جعلها الله سبحانه اسبابا و معنى جعله (جعل 
خ) اسبابا انه عز و جل يفعل بها المسببات كرمى بذر الحنطة فى الارض و تنقية 
الارض و تغطيته لثلايا كله الطير و سقيه بالماء فانها اسباب جرت عادة الله انه 
لايوجد الزرع للحنطة بدون ذلك لانه سبحانه مستقل بالزرع بدون الاسباب 
کما یعتقده صاحب الاعتراض و صاحب الجواب لانه سبحانه اذا اراد ان ينبت 
النبات من الحنطة فلا بد له من تهيئة الاسباب لها كماذ كرنا مثلا و اماغيرها لانه 
(فانه خ) مسبب الاسباب من غير السبب و الا لم تكن الاسباب اسبابا و ليس ذلك 
لعجز فى القدرة و لكن لعجز فى المقدور عن قبوله للايجاد (الايجاد خ) بغيرها 
كما جعل علة الشىء من الاجسام المادة و الصورة فلايمكن ايجاد جسم مادى 
بلامادة و صورة و ذلك لعجز المصنوع عن قبول الوجود بدون ذلك و لذاصرح 
سبحانه بالرد على من ادعی (ان خ) له ولدافقال انی یکون له ولد و لم تکن له 
صاحبة لانه لو خلق ولدالم‌یکن ولدا بلاسبب بل هو من سائر خلقه و لایکون 
حتی یتولد من اب و ام ظاهرین او باطنين او احدهما ظاهر و الاخر باطن مثل 
تکون زید من اب وام ظاهرین و مثل تکون ادم (ع) من اب وام باطنین و هما 
المادة و الصورة و مثل تكون عيسى (ع) من اب باطن و هو المادة المتخلقة من 
نفخ روح القدس و من ام ظاهر و هى مريم فان الله تعالى امر جبرئيل الامين 
فاستل من لطيف الارض سلالة قد وقع عليهامن شجرة المزن فى الرائحة 
المستجنة فى النطفة استجنت فى باطنها كاستجنان النطفة التى من شجرة المزن 
فى الرائحة المستجنة فى النطفة نطفة المنى فنطفة شج رة المزن استجنت فى 
الرائحة و الرائحة تعلقت بلطيف السلالة المشار اليها فانبشت تلك السلالة فى 
الهواء كانبثاث الذر و الغبار فى الهواء فنفخ منه جبرثيل عليه السلام فى جيب 
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مريم فتكون عيسى عليه السلام من تلك النطفة التى هى المادة و هى الاب 
الباطنى مع مامن مريم عليها السلام من القابلية و هى الصورة التى هى الام 
الباطنية و لاجل هذا قال الله سبحانه انما مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من 
تراب ثم قال له کن فیکون ای خلق عیسی من تراب کماخلق ادم من تراب 
فقال له کن فیکون کما قال لادم و لیس المعنی ان مثل عیسی عند الله کمثل ادم 
فی انه یقول له کن فیکون بدون خلقه من تراب کیف و عیسی (خلق خ) من 
صلب ادم (ع) و لكنه حين مسح على ظهر ادم و اخرح الذرية فى الذر منه من 
ظهور ابائهم و كلفهم ارجعهم فى صلبه و لميرجع عيسى فيه فلذا سمى المسيح 
لانه قد بقى عليه اثار المسح و الحاصل انه لا بد فى الاشياء من اسبابها فلو 
لميکن للاسباب مدخل (الاسباب مدخلاخ) فى الايجاد اصلا كمايزعمه 
الاشعرى لماكان للايجاد و تسميتها (لايجادها و لتسميتها خ) اسبابا فائدة و نحن 
لانقول انها هى المؤثرة بدون الله تعالى بل نقول الله سبحانه يفعل بهامايشاء 
من مسبباتها و يستحيل قبول الايجاد بدون قابل و المادة و الصورة علتان و الفعل 
العلة الفاعلية و بالجملة ليس هذا محل بيان هذه المسألة الا انا نقول ان الله 
سبحانه جعل النجوم و ما فى العالم العلوى اسبابا يفعل بها (بهايفعل خ) فهى 
مؤثرة بالله فى المسببات فان الماء و الارض و الفصل جعلها الله سبحانه اسبابا 
للنبات فبها ينبت النبات و به كانت اسبابا لكون البذر قابلاللزرع وانت اذا 
تأملت قوله تعالی انی یکون له ولد و لم تكن له صاحبة بعقلك طالبا للحق غير 
ملتفت الى مذهبك ظهر لك مااشرنا (اشرت خ) اليه واذانظرت الى جميع 
الاشياء رأيتها جارية على نحو ما ذ كرنالميخلق شيا بغير سبب و ذلك لعجز 
المخلوق عن قبول الايجاد بدون الاسباب . 

فان قلت لو شاء الله تعالی خلق ما شاء بغیر سبب لانه سبب من لا سبب له 
و سبب (مسبب خ) کل ذی سبب و مسبب الاسباب من غیر سبب . 

قلت هو سبحانه كذلك و فوق ذلك و لكن المخلوق لايقدر على قبول 
الوجود بدون الاسباب المخلوقة فاذا اراد (الله خ) سبحانه ايجاده سبب الاسباب 
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و قوله (ع) سبب کل ذی سبب و سبب من لا سبب له انه يسبب الاسباب لمن لا 
سبب له من غير سبب قديم بل هو بفعله (بفعله تعالی خ) يخترع الاسباب لما 
يريد من ايجاده فافهم فنظره عليه السلام فى النجوم من هذا النحو فان الله 
سبحانه جعل الكواكب و الافلاك و البروج و جميع المنازل و الحركات اوقاتا و 
اسبابا لما يفعل مثل ارتفاع الشمس الذى جعله سببا لفصل الربيع فانها بحرارتها 
تسخن و برطوبة فصل الشتاء (الربيع ظ) (و بحرارتهاخ) تحصل الجمادة 
(الحرارةخ) و الرطوبة فى العالم السفلى اللتان هماعلة الكون لان الاسباب 
جعلها اعضادا للمسببات و هو الفاعل بتلك الاسباب و المحرم من علم النجوم هو 
اعتقاد انها مؤثر ة بدون الله و اما بالله فقد نص سبحانه علی نظاثره فقال فی حق 
عيسى على محمد و اله و عليه السلام و اذ تخلق من الطين كهيئة الطير باذنى 
فتنفخ فیها فتکون طیرا باذ نی و تبرء الاکمه و الابرص باذنی و اذ تخرج الموتى 
باذنی و کل هذا مثل هذا ما قلنا (مثل ما قلناخ) اذ لافرق بین عیسی (ع) و بین 
الجمادات كالماء و الارض للنبات و ايضا المحرم من علم النجوم اعتقاد التأثير 
بماظهر له من الاسباب و ان كان بالله سبحانه لانه لايحيط بجميع الاسباب و 
لهذاوردان هذاالعلم (علم خ) لايعلمه الانحن واهل بيت فى الهند فمثل 
ابراهيم عليه السلام يحيط بالقدر الذى يكون تاما فى السببية الأيجاد (لايجاد خ) 
فاذا نظر عرف علة (علامة خ) التأثير و لم يبق عليه من الجزم بايجاد الله للمسبب 
عند ما يعلم من الاسباب الاأمالله فى ايجاده البداء فانه قبل ان يوجدهله 
الايوجده لما تجدد (يوجدخ) من الموانع اذا(اذاشاء خ) و حينشذ يحصل 
لابراهيم عليه السلام علم بوقوع السبب عن تلك المسببات بالله سبحانه كما 
يحصل لك حين رأيت الجبل اليوم و مضيت عنه مع العلم تعلم بانه باق على 
حجریته لم یقلبه الله ذهبا و لو شاء تعالی انقلب و هذا العلم العادی بما کان ( کان 
يحصل خ) لاهل العصمة عليهم السلام بماسيكون عن الاسباب المستلزمة 
لذلك بالله سبحانه الذى جعلها مستلزمة به تعالى و غير المعصومين لايحصل 
لهم ذلك العلم لعدم احاطتهم بقواعده كما كان دانيال عليه السلام يحصل له 
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REAR‏ ن اجمعوا پانه من غير 
الاعلى البداء فانهم يعلمون ان الله عز و جل يمحو ما يشاء و يثبت وهم يعلمون 
ان کل شیء قائم بامر الله فالاسباب انما تؤثر بل انماهی شیء بالله ای بالله و 
بمااقامها و حفظها من امره فهی به تعالی و بامره شیء و هی به تعالی و بامره 
تؤثر و ليس كما يتوهم (به خ) المفوضة و لاالجبرية فالنظر فى النجوم ليس 
حراما فاذا عرفت ما بينا لك ظهر لك ان الجواب المذ كوز سابقاالمنقول عن 
شارح الطوالع لیس بشىء بل الجواب هذا و هوالمروی من اخبار اهل بيت 
محمد صلی الله عليه و آله بالمعنی لان قوله فقال انی سقیم » متفرع على نظره 
فی النجوم و اما قوله انى سقيم فليس بكذب لانه سقيم القلب اما ظاهرا فلما 
لحقه من افعالهم و عبادتهم الاصنام فلما خر جوالعیدهم و ارادوامنه ان يخرج 
معھم قال لهم انی سقیم و هو یرید انى سقيم القلب من افعالكم و لااقدر على 
لاعتقاده و لارادته (فهو صدق و لايراد من الصدق الا مطابقة الكلام للواقع بعقد 
من الكلام مطابقته للواقع لاإيجعله صدقا بخلاف ارادة المتكلم و قصده و لهذا 
لما قال المنافقون لمحمد صلى الله عليه و آله نشهد انك لرسول الله قال الله و 
بكلامهم مطابقته للواقع لعدم توطين انفسهم على طاعته فجعل الله كلامهم 
كذبالعدم ارادتهم المطابقة فقال تعالى و الله بشهد ان المافقين لكاذبون وان 
مر بالتوراة فی پم بعض الواقعات ت تفصيامن الكذب ولو كانت التوراة كذبا 

فصل و من الوجوه التى عارض بهاالمخالفون ادلة الموافقين اخفاء 
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يوسف عليه السلام حریته عن بیعه فانه كتمان للحق و كتمان الحق ذنب اجاب 
انما اخفی یوسف حریته لاشعاره بالقتل ان اظهر حریته و کان قبل نبوته» اقول 
انما اخفى يوسف حريته دفعا للقتل فانه نقل انهم خاطبوه بلغتهم و السيارة 
لايعرفون لغتهم و قالواله ان لم تعترف عندهم بانك رق لنا(لنا والاخ) قتلناك 
فاعترف لهم عند السيارة بذلك الا انه اعترف لهم بانهم صادقون تورية لانهم لو 
لميعترف لهم بذلك لقتلوه فهم (لمیعترف قتلوه فانهم خ) صادقون فی وعیدهم 
وروی عن ابن‌عباس انه سکت و اكثر المفسرون (المفسرین خ) ان اخوته اتوا 
الرفقة و قالوا هذاغلامنا ابق منافاشتروه و سكت يوسف مخافة ان يقتلوه و انت 
خبير بان السكوت ليش قولا و لايدل على القول و لا(و لايدل خ) على الرضا 
لانه اعم منهما (منه خ) فلایفهم منه کتمان الحق بوجه من الوجوه فلایکون 
ذنبا و لا حاجة الى تخصيصه بماقبل النبوة و من الوجوه هم يوسف بالزنالقوله 
تعالی و لقد همت به و هم بهاو الهم بالز نا ذنب اجاب عنه بان هم یوسف چیلّی 
لان ميل الرجل الى المرأة جبلى ليس بنقص فى حق الرجال بل صفة محمودة 
غير اختيارية انتهى . 

اقول هذا الجواب یراد به ما لایدل لفظه علی کله لان ظاهر لفظه ان هذا 
الهم نقص بل المراد كماقيل بهمه ميل الطبع و منازعة الشهوة لاالقصد 
الاختيارى و ذلك ممالايدخل تحت التكليف بل الحقيق بالمدح وللاجر 
(الاجر خ) الجزيل من الله من يكف عن الفعل عند قيام هذا الهم او مشارفة الهم 
كقولك قتلته لو لماخف الله و عن الرضا عليه السلام فى جوابه للمأمون لقد 
همت به و لولاان ری برهان ربه لهم (بها خ) کماهمت به لکنه کان معصوما و 
المعصوم لايهم بذنب و لايأتيه و لقد حدثنى ابى عن الصادق عليه السلام انه 
قال همت بان یفعل و هم بالایفعل و روی همت بان یفعل و هم بان یضر بهاو اذا 
تأملت هذه المحامل خصوصاالمروية ظهر لك انه ماهم و لامالت نفسه و حاشا 
نبى الله من القبيح كما قال الرضا عليه السلام لكنه كان معصوماو المعصوم 
لايهم بذنب و لايأتيه و ليس عند اهل البيت عليهم السلام فرق بين ماقبل النبوة 
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و ما بعدها كما يظهر من كلام الرضاعليه السلام و مااحسن ماقيل و قيل انه 
للرازی ان الذين لهم تعلق بهذه الواقعة هم يوسف والمرأة و زوجهاو النسوة و 
الشهود و رب العالمين و ابليس و كلهم قالوا ببراءة يوسف عن الذنب فلم يبق 
لمسلم توقف فی هذاالباب اما یوسف فقوله (هی خ) راودتنی عن نفسی و 
قوله رب السجن احب الى مما يدعو ننى اليه و اما المرأة فلقوله (فلقولهاخ) و 
لقد راودته عن نفسه فاستعصم و قالت الان حصحص الحق انا راودته عن نفسه 
و اما زو جهافلقوله انه من کید کن ان كيد كن عظيم و اما النسوة فلقولهن امرأة 
العزيز تراود فتيهاعن نفسه قد شغفها حباانالنريهافى ضلال مبين و قولهن 
حاش لله ماعلمنا عليه من سوء و اما الشهود فقوله تعالی فشهد شاهد من اهلها 
الاية و اما شهادة الله بذلك فقوله عز و جل من قائل كذلك لنصرف عنه السوء و 
الفحشاء انه من عبادنا المخلصين و اما ابليس فقوله لاغوينهم اجمعين الا عبادك 
منهم المخلصين فقد اقر ابليس بانه لم يغوه و عند هذا نقول لهؤلاء الجهال الذين 
نسبوا الى يوسف عليه السلام الفضيحة ان كانوا من اتباع دين الله فليقبلوا شهادة 
الله بطهارته وان کانوامن اتباع ابلیس (و جنوده خ) فلیقبلوا اقرار ابليس 
بطهار ته و قال الزمخشرى فى الكشاف بعد ان ذ كر اقوال (الاقوال خ) الحشوية 
فی هم یوسف (ع) فان منهم (فانهم خ) من قال همت بمخالطته و هم بمخالطتها 
و منهم من قال ان يوسف حل الهميان و جلس منها مجلس المجامع و منهم من 
قال بانه (انه خ) حل تكة سراويله و قعد بين شعبيها الاربع و هى مستلقية على 
قفاها و فسر البرهان بانه سمع صوتا اياك و ایاها فلم یکترث له فسمعه (ثانيا 
فلم يعمل به فسمعه خ) ثالثا اعرض عنها فلم ینجع فيه حتی مثل له یعقوب عاضا 
علی انملته و قیل ضرب بيده فی صدره فخرجت شهوته من انامله و قیل کل 
ولد یعقوب له اثناعشر ولداالا یوسف فانه ولد له احدعشر ولدامن اجل ما 


نقص من شهو ته حین هم و قیل صیح به یا یوسف لاتکن کالطایر کان له ریش 
فلما زنی قعد و لاریش له و قیل بدت کف فیما بینهما لیس لها عضد و لا معصم 
مکتوب فیها و ان علیکم لحافظین کراما کاتبین فلم‌ینصرف ثم رأی فيهاو 
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لاتقربوا الزنی انه کان فاحشة و مقتا و ساء سبیلافلم ینته ثم رأی فیها و اتقوا یوما 
ترجعون فيه الى الله فلم ينجع فيه فقال الله لجبر يل ادرك عبدی قبل ان يصيب 
الخطيئة فانحط جبرثيل وهو يقول يايوسف اتعمل عمل السفهاء وانت 
مکتوب فی دیوان الانبیاء و قیل رأی مثال (تمثال خ) العزيز و قيل قامت المرأة 
الى صنم كان هناك فستر ته و قال (فقالت خ) استحیی ان یرانافقال استحییت 
ممن لاإيسمع و لايبصر و لااستحيى من السميع البصير العليم بذات الصدور و 
قال الزمخشرى و هذاو نحوه مما يورده اهل الحشو و الجبر الذين دينهم بهت 
الله وانبيائه واهل العدل و التوحيد ليسوامن مقالاتهم و رواياتهم بحمد الله 
بسبيل و لو وجدت من يوسف عليه السلام ادنى مزلة (زلة خ) لنعيت اليه و 
ذ کرت توبته و استغفاره کما نعیت على ادم صلوات الله عليه زلته و على داود و 
علی نوح و علی ايوب و على ذی‌النون و ذکرت توبتهم واستغفارهم کیف و 
قد اثنى عليه و سمى (سماه خ) مخلصافعلم بالقطع انه ثبت فى ذلك المقام 
الدحض (الاخص خ) و انه جاهد نفسه مجاهدة اولى القوة و العزم ناظرافى 
دليل التحريم و وجه القبح (القبيح خ) حتى استحق من الله الثناء فيما انزله (انزل 
خ) من كتب الاولين ثم فى القرءان الذى هو حجة (حجته خ) على سائر كتبه و 
مصداق لها و لم يقتصر الا على استيفاء قصته (قصة خ) و ضرب سورة كاملة 
عليها ليجعل له لسان صدق فى الاخرين كماجعله لجده الخليل ابراهيم و 
ليقتدى به الصالحون (الصائمون خ) الى اخر الدهر فى العفة و طيب الازار و 
التثبت فى مواقف العثار فاخزى الله اولئك فی ایرادهم ما یؤدی الى ان يكون 
انزال الله السورة التى هى احسن القصص فى القرءان العربى المبين ليقتدى 
بنبى من أنبياء الله فى القعود بين شعبى الزانية و فى حل تكته للوقوع عليها و فى 
ان ینهاه ربه ثلاث کرات و يصاح به من عنده ثلاث صیحات بقوارع القرءان و 
بالتو بيخ العظيم و بالوعيد الشديد و بالتشبيه بالطائر الذى سقط ريشه حين سفد 
غیر انثاه و هو جاثم فی مر بضه لایتحلل (لایتحلحل خ) و لاینتهی و لایتنبه حتی 
یتدار که الله بجبر ثيل و باخباره و لو ان اوقح الزناة و اشطرهم واحدهم حدقة و 
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اجلجهم (احلجهم خ) وجهاالقی بادنی ماالقی به نبی الله مماذ کر لمابقی له 
عرق ینبض و لا عضو يتحرك فیا له من مذهب ما افحشه و من اضلال ماابینه› 
انتهی کلام الکشاف . فتد بر فی کلام من لم ینظر الى خصوص مذهبه کالرازی 
والى كلام الزمخشرى وان كان من العدلية الان ما نقله عنهم حق و ماقال 
فيهم حق و الحمد لله رب العالمين و من الوجوه التى عارضوا بها جعل يوسف 
سقايته فى رحل أخيه ليتهمه بالسرقة و ذلك خيانة و الخيانة ذنب اجاب بان 
ذلك بموافقة اخيه ليقيم عنده فلايكون خيانة فلايكون ذنباه اقول هذا 
الجواب حسن فى نقض هذه المعارضة و يقال بان ذلك شىء فعله بامر الله 
تعالى لقوله تعالى كذلك كد نا ليوسف ماكان ليأخذ اخاه فى دين الملك الاان 
يشاء الله الاية فلايكون فعل ماامر الله به ذنبا و من الو جوه‌التى عارضوا بهاما 
صدر عن اخوة يوسف فى القائه فى غيابة الجب و ايذاء ابيهم و كذبهم بان 
الذئب قداكل يوسف (و خ) كل هذاذنب اجاب عنه بانا لانسلم ان اخوة 
یوسف انبیاء و لئن سلم انهم انبیاء فما صدر منهم لم‌یکن حال نبوتهم هھ اقول 
الجواب بانهم ليسوا بانبياء هو الجواب و اما الجواب على فرض التسليم فمبنى 
على مذهبه کما هو طریقته فی تأیید مذهبه و وجه فرض التسلیم ان بعضاقال 
بنبوتهم مستدلا بقوله تعالی قولواآمنا بالله و ما انزل الینا و ماانزل الى ابراهيم و 
اسمعيل و اسحق و يعقوب و الاسباط و مااوتى موسى و عيسى الاية والمراد 
بالاسباط اخوة يوسف و ماانزل اليهم هو الوحى والمشهور بينهم المعروف 
عندهم انهم ليسوا بانبياء ففى العياشى عن الباقر عليه السلام انه سثل هل كان 
ولد یعقوب انبیاء قال لا و لکنهم کانوا اسباطا اولاد الانبياء لم يكو نوا يفارقوا 
الد نیا الا سعداء تابواو تذ کر وا ما صنعواه فاذا فالمراد (فماالمراد خ) بماانزل 
اليهم قيل الصحف صحف ابراهيم بمعنى انهم يعملون بها و اقاموها بعد تو بتهم 
و قيل المراد من تولد منهم من الانبياء بعد يوسف فعلى ماهو الظاهر ليس 
لمعارضتهم بهذا الو جه معنى الا تكثير صو ر الادلة ترويجا (ترويحا خ) لفتنتهم . 

فصل و من الو جوه التى عارضوا بها قصة داود عليه السلام و الطمع فى 
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امرأة اخيه اوريا كما قال الله تعالى على لسان الملائكة ان هذااخى له تسع و 
تسعون نعجة و لى نعجة واحدة فقال اكفلنيها و عزنى فى الخطاب و كل ذلك 
ذنب اجاب بان قصة داود عليه السلام لم تثبت صحتهاعلى ماذكروه والاية 
لم تدل على ماذکروه (ذكره خ) بل يحتمل غيره هذا حال عصمة الانبياء بعد 
الوحى اما قبل الوحى فالاكثرون منعوا جواز الكفر و افشاء الكذب والاصرار 
على الذنب لثلاتزول عن النبى الثقة بالكلية و جوزواصدور المعصية منه على 
سبيل الندور كقصة اخوة يبوسف و الروافض اوجبوا عصمة الانبياء عن الكذب 
و المعاصى مطلقا كبيرة او صغيرة عمدااو سهوا قبل البعثة او بعدهاءانتهى ما 
نقله (نقلته خ) من شرح الطوالع . اقول ما ذ كره المجيب من ان قصة داود عليه 
السلام لم تثبت على ماذكروه صحيح لان ذلك من روايات الحشوية الذين 
يفترون على الله الكذب بل الثابت من قصته ما رواه فى العيون عن الرضا عليه 
السلام قال و اما داود فما يقول من قبلكم فيه فقيل ان داود عليه السلام كان 
یصلی فی محرابه اذ تصور له ابليس على صورة طير احسن ما يكون من الطيور 
فقطع داود عليه السلام صلاته و قام ليأخذ الطير فخرج الطير الى الدار فخرج 
داود فى اثره فطار الطير الى السطح فصعد فى طلبه فسقط الطير فى دار اوريا بن 
حنان فاطلع داود فى اثر الطير فاذا بامرأة اوریا تغتسل فلما نظر اليها هواها و کان 
قد اخرج اوریا فی بعض غزواته فکتب الى صاحبه ان قدم اورياامام التابوت 
فقدم فقتل اوريا و تزوج داود عليه السلام بامرأته فضرب الرضا عليه السلام 
على جبهته و قال انا لله و انا اليه راجعون لقد نسبتم نبيا من انبياء الله تعالى الى 
التهاون بصلاته (بصلواته خ) حتى خر ج فى اثر الطير ثم بالفاحشة ثم بالقتل 
فقيل یا بن رسول الله فما کانت خطیئته فقال ويحك ان داود عليه السلام انما 
ظن انه ماخلق الله عز و جل خلقا هو اعلم منه فبعث الله عزو جل اليه الملكين 
فتسو روا المحراب فقالا له خصمان بغی بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق و 
لاتشطط و اهدنا الى سواء الصراط ان هذااخى له تسع و تسعون نعجة و لى 
نعجة واحدة فقال اكفلنيها و عزنى فى الخطاب فعجل داود عليه السلام على 
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المدعى عليه فقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه و لم يسأل المدعى البينة 
على ذلك و لم يقبل على المدعى عليه فيقول له ما تقول فكان هذا خطيئة رسم 
حكم لاما ذهبتم اليه الاتسمع الله عز و جل يقول يا داود انا جعلناك خليفة فى 
اللارض فاحكم بين الناس بالحق الى اخر الاية فقيل يا بن رسول الله فما قصته 
مع اوريا قال الرضا عليه السلام ان المرأة فى ايام داود اذا مات بعلهااو قتل 
لاتتزوج بعده ابدا فاول من اباح الله عز و جل ان يتزوج بامرأة قتل بعلها داود 
عليه السلام فتزوج بامرأة اوريا لما قتل و انقضت عدتهافذلك الذى شق على 
اوریاو فی رواية ابی‌الجارود عن ابی جعفر عليه السلام فى قوله و ظن داود 
یعنی علم و اناب ای تاب و ذكر ان داود عليه السلام كتب الى صاحبه الايقدم 
اوریا بین یدی التابوت و رد فقدم اوریاالی اهله فمكث ثمانية ایام ثم مات» 
اقول لعل المراد من قوله عليه السلام فكان هذا خطيئة رسم حكمه (حكمخ) 
انه ترك الاولى لانه ربماعلم صدق الدعوى بقرائن حصل له بها العلم الاان 
ادب الشرع يقتضی سؤال المدعی عليه و ان کان يجوز له الحكم بدون السؤال 
كما هو المشهور الصحيح فى المسألة فكانت هذه الفتنة من ترك الاولى 
فاستشهاد الرضا عليه السلام بقوله تعالى يا داود انا جعلناك خليفة فى الارض 
الاية يدل على انه عالم بالمسألة معصوم عن الخطاء فيها لاستخلاف الله له فى 
ارضه على عباده و قول الله تعالى و لاتتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ليس 
ذلك عتابا له لتقصیر وقع منه بل هو بیان له و ارشاد الى مراد الله سبحانه عند 
اول جعله خليفة و يؤيد تنزيهه عما روت الحشوية ما رواه الطبرسى فى المجمع 
عن اميرالمؤمنين عليه السلام لااوتى بر جل يزعم ان داود عليه السلام تزوج 
امرأة اوریا الا جلدته حدین حداللنبوة و حدا للاسلام و روی انه قال من حدث 
بحديث داود عليه السلام على ما يرويه القصاص جلدته مائة و ستين و الحاصل 
ان کل ما اوردوه فی اثبات معاصی الانبیاء علیهم السلام غیر ما ذ کر من الکتاب 
والسنة و الجواب عنه مع قوة معارضه عليه من نحو ماذكرنافى جواب ما 
ذکرواسابقا. 
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فصل و ماذكره المخالفون فى وقوع المعاصى منهم (ع) قبل العصمة 
توهما منهم ان العصمة لاترسخ و لاتتم الا بالوحى و تتابعه غلط لانهم يقررون 
ان الهيئة النفسانية قبل ان تكون راسخة تسمى حالافاذا رسخت تصير ملكة و 
العصمة هى الملكة لانها تتوقف (توقف خ) على العلم بمثالب المعاصى و 
مناقب الطاعات لانه اذاعلم بمناقب الطاعات و مثالب المعاصى يرغب فى 
الطاعات و يرغب عن المعاصى و تتابع الوحى مؤ كد لها لتتابعه على تذ كير ذلك 
العلم و هذامبنى على انها مكتسبة بعد تو جه التكليف بالاعمال الظاهرة من غير 
حصول اصل مقتضى لها فى اصل بنية الشخص و تخلقه من روحه و طيتته و لذا 
قالوا جعلها انها هى كون الشخص بحيث يمتنع منه (منها خ) الذنب بخاصية فى 
نفسه او بد نه ممنوع ذلك بالعقل والنقل كمايأتى فى دليلهم وهو غلط لما 
اشرنا اليه سابقا من ان روح المعصوم نورانية لقر بها من الفيض كما قرب الاشعة 
من السراج اليه فانه نورانى لضعف ظلمته و انيته وان طينته طينة (طيبة خ) 
صافية نورانية لبعدها عن تصادم العناصر و تعاورها (تعاودهاخ» تغادرهاخل) 
لانها من عناصر نورانية مخزونة مكنو نة تحت العرش و قد اشار اليه (اليهاخ) 
سبحانه بقوله یکاد زیتها یضی ء و لو لم تمسسه نار ای يكاد تلك الطينة ان تحيى 
و لولم تحلها روح و لاجل شرفها و قر بها و تأصلها (تأهلهاخ ٠‏ قابلهاخل) لتلك 
الروح الربانية ظهرت فضائله و هو حمل فى بطن امه و حين ولادته و حين 
(حال خ) طفولیته حتی ظهرت له معاجز و دلائل و کل ذلك قبل التکلیف و قبل 
العلم الذى يدعو نه و قبل الوحى بل لايوضع الوحى الافى الموضع الصالح له 
بكو نه قابلاله محتملا بحقيقة (لحقيقته خل) ماهو اهله اعباء الوحى قال الله 
تعالی الله اعلم حیث یجعل رسالته هذافی روحه و طينته (درجة وظیفته خل) و 
مع ذلك یکون مصطنعا لله سبحانه بعنایته به محفوفا (محفو ظا خل) باللطف 
مغموسا فى الرحمة (بالرحمة خل) كما تقدم فى قوله فى الزيارةالتى رواها 
بحدیث (رواها محمد بن خ) عثمان بن سعید العمری قال انی و لكم القلوب 
التى تولى الله رياضتها الخ » و هو تركيب اللطف و الاختصاص كماتقدم فى 
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خطبة على عليه السلام يوم الغدير و الجمعة (الجمعة بقوله خ) انتجبه فى القدم 
على سائر الامم لعلم منه انفرد عن التشاكل و التماثل الخ» و كل هذاوامثاله 
بخاصية فى نفسه و بدنه قبل الوحى (بل قبل التكليف خ) بل قبل الولادةو 
مقتضى هذا البنية التخلق بتلك الملكة فينشاً مهذ با مطهرا زا كيا طيبا يخوض فى 
النور و يمشى فى النور و ينظر فى النور و ينام فى النور فتقتضى الحكمة وضع 
الوحی فی موضع صالح له فيوضع فيه مؤیدا بروح القدس مسددافى الافكار و 
الاقوال و الاعمال عن استحقاق منه لذلك و ذلك الاستحقاق هو استعداده و 
قبوله لتلك المراتب العالية عن اختياره مع قدرته على خلاف ذلك يعن ان قبوله 
و استعداده باعماله الباطنة و الظاهرة عن اختيار منه من غير اضطرار ولا جبرولا 
جبل فلو وجد (وجدت خل) فيه ما يقتضى شيئا من الذ نوب من ظلمة او كدورة 
و لو جواز (او لجواز خل) الميل بمعنى اقتضائه لاصل فيه لماناله عهد الله الذى 
هو الامانة (الامامة خ) و النبوة لان الله تعالی یقول لاینال عهدی الظالمين و كما 
تقدم فى كلام على (اميرالمؤمنين خ) عليه السلام المنقول من خطبته (خطبة خ) 
يوم الغدير و الجمعة فى قوله فى وصف النبى صلى الله عليه و آله فهو اهل ذلك 
بخاصته و خلته اذ لايختص من يشوبه التغيير و لايخالل من يلحقه التظنين و لا 
ریب ان هذا کله قبل الوحی فلايجوز عليه شىء مما جوزه الخصم قبل الوحى و 
الالاختص سبحانه من يشوبه التغيير لان عدم الشوب سابق على الاختصاص 
الاستخصاص (على الاستخصاص خ) الذى اريد للوحى فافهم ان كنت تفهم و 
العقل و النقل اللذان (الذين خ) منع بهما الخصم كون الشخص بحيث يمتنع عنه 
الذنب بخاصية فى نفسه او بدنه هو قولهم اماالعقل فلأنه لو كان كذلك 
لمااسۃ ستحق صاحبها المدح على عصمته و لامتنع تكايفه و بطل الامر والنهى و 
الثواب و العقاب و جوابه (انه خ)انما ي يستحق (لم يستحق خ) المدح على عصمته 
لو كان كونه كذلك من الله تعالی و صنعه من غير اعتبار شىء من الشخص من 
قابليته واستعداده اللذين هما جزء الصنع و لامن كسبه لتلك الافاضات 
(الاوصاف خ) و التکالیف کماهو مذھب المانعین فانھم مع قولهم ان کل شىء 
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من الاوامر و النواهی و ما یرتبط بها من الله تعالی قالوا لا بد من اثبات الكسب 
للعبد و الا لبطل المدح و الذم و الثواب و العقاب فاذا كانوامع اعتقادهم ان كل 
شىء من الله تعالى من التكليف و الامر و النهى و الخير و الشر و جميع (القدر و 
خ)الارادات و جميع الاسباب صححوااستحقاق المدح والذم والثواب و 
العقاب و التكاليف باثبات معنى موهوم لااصل له وهو الكسب فكيف 
يحكمون بعدم استحقاق شىء من ذلك اذاقيل بثبوت العصمة او دواعيهاو 
قوابلها او مقتضاها بخاصية فی نفسه او بدنه مع ماسمعت من ان الله سبحانه 
یقول الله اعلم حیث یجعل رسالته و بمفهوم قوله تعالی لاینال عهدی الظالمین 
ان عهده تعالی يناله (ينال خ) المتقين السابقين و الصادقين فانه مشعر بان العهد 
انما ينال من کان طيب العنصر زاكى الاصل بل الدليل منقلب فانه لو لميكن 
اصل المنع من الذنب ذاتيا للشخص و العصمة فى الحقيقة انماهى ثمرة ذلك 
الاصل لكانت العصمة على خلاف مقتضى ذاته و اصله فاذا قال الخصم ان 
العصمة الاإيخلق الله فى المعصوم ذنباو كانت ذاته مقتضية للذنب لزم 
الایستحق مدحاعلی عصمته اذ لا مد خل له فیها و لا ثواب و لاعقاب (لاثواباو 
لاعقابا خ) لان استحقاقه ذلك عند المخالف انما هو بکسبه و لا كسب له حينشذ 
لان الكسب انما يكون لامر ذاتى و الالماكان منه و لاينسب اليه و المباشرة التى 
يدعو نها انما تثبت لنوع ملایمته و مناسبته (ملايمة و مناسبة خ) فی ذاته ولو 
بمطلق القبول و اذا كانت ذاته على خلاف ذلك او خالية من جهة مناسبة او 
ملايمة كانت منافرة لذلك فيكون اجنبيا مما ينسبه المدعى اليه من كسب او 
مباشرة فيكون المباشرة لذلك العمل غير مباشرة و لا كسب بل لمباشرة 
(كمباشرة خ) ساير ثيابه بخلاف ما لو اثبت (ثبت خ) الخاصية الذاتية فانه يثبت 
له الكسب و المباشرة اللذان بتوقف (اللذين تتوقف خ) عليهما صحة التكليف و 
المدح و الذم و الثواب و العقاب هذاعلى اصله و اماعلى ماهو الحق و الواقع ان 
المقتضى لاستحقاق العصمة سابق على التكليف بل على الولادة كمايرويه 
الخصم فى ميلاد النبى صلى الله عليه و آله من نزول الملائكة حتى ضاقت بهم 
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الارض و الفضاء و طرد الشياطين عن استراق السمع من السماء بالشهب و 
انشقاق ابوان کسری و خمود نيران فارس و غور بحيرة ساوه و غير ذلك و لیس 
هذه (و ما اشبهها خ) الا ايات و معجزات لظهور الحقيقة الربانية و بروز التجلى 
الاعظم و هذه الحقيقة النورانية بتكو نها و قابليتها تقتضى تنزل الو حى و تقتضى 
الاستخلاف الالهى لذاتها كل ذلك قبل التكليف و قبل الوحى ولو جاز عليها 
صدور الذنب لذاتها لماجاز عليها الالكو نها مقتضية لذلك لذاتها و اذا كانت 
كذلك لم تقتض لضده لذاتها و لو اقتضت الضد حينئذ لوجب (لموجب خ) غير 
ذاتها لم تستحق مدحا علیه و قد ذ کر نا سابقا انهم یحملون کلامنا اذا قلنا یمتنع 
صدور الذنب عنهم على الامتناع العقلى يعنى عدم كونه ممكنا مغالطة منهم او 
عدم معرفة منهم بالكلام (فى الكلام خ) و نحن قد بينا ان المراد بكلامناعدم 
وقوع شىء من الذ نوب منهم مع القدرة عليه و وجود دواعى التمكن من الذنب 
و لكن الخلق الالهى و الاستعداد الربانى و صفاء الروح و طيب الطينة و توالى 
الالطاف الالهية و التأييدات الصمدانية مستولية على دواعى الذنوب و التمكن 
منها و الميل اليها استيلاء مانعا لاقتضائها لمتعلقاتها غير مستهلك لها بل الشخص 
باق على حكم الاختیار و مرادى فى اول الجواب انه انما لم يستحق المدح على 
عصمته لو کان كونه كذلك من الله تعالی و صنعه من غیر اعتبار شیء من 
الشخص الخ» ان الشى ء المخلوق لايكون بسيطا كما قال الرضا عليه السلام ان 
الله لم يجعل (لم يخلق خ) شيا فر دا قائما بذاته للذى اراد من الدلالة عليه (بل 
خ) لايكون الامركبامن وجود و ماهية و من ميل كل منهماالى الاستمداد من 
نوعه و من مقتضى الضدين نشا الاختيار لانه التردد (لتردد خ) بين المقتضى 
الميلين و التكليف دائر مدار الاختيار نقيا و اثباتاو لامناص عن هذالاحد فانه 
لاینکره الامنکر لوجدانه مکابر لعقله و عیانه فمن عرف هذا كيف يمنع ان 
العصمة كون الشخص بحيث يمتنع منه الذ نب بخاصية فى نفسه او بدنه مع ما 
بينا من الاشارة الى نوع تخلق المعصوم و ان العصمة ثمرة تلك البنية الطاهرة 
لان تلك البنية مقتضية لظهور العصمة فيها و الى هذاالاشارة فى قوله تعالى و 
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انك لعلى خلق عظيم فافهم هذا الكلام المكرر المردد الميسر المذ كر فهل من 
مد کر و اماالنقل فلقوله تعالی قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی و قوله تعالی لولا 
أن ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا فان الاية الاولى تدل على ان النبى 
صلى الله عليه و آله مثل الامة فى حق جواز صدور المعصية منه والاية الثانية 
تدل على ان الله تعالى ثبت على عدم الركون اليهم و الالركن اليهم (فيكون 
الرکون الیهم خ) الذی هو ذ نب غیر ممتنع انتهی » و جوابه اما قوله تعالی قل انما 
انا بشر مثلكم فالمراد انه سبحانه اظهره لهم فى صورة المماثلة ليتم لهم الانتفاع 
بماهو مثلهم و لو خرج لهم على ماهو عليه لم يقد ر احد من البشران ينظر اليه 
فضلا عن ان یکلمه او ينتفع به و ذلك کماقاله تعالی و لو جعلناه ملکا لجعلناه 
رجلا و للبسنا علیهم ما یلبسون بمعنی (یعنی خ) انا ارسلنا ايهم ماهو مثلهم حتی 
اذا اتاهم بمعجز یشهد له صدقوه لانهم مثله و لایقدرون ان یأتوا بمثل مااتی به 
و حتی ینتفعوا بمخاطبته لانه من جنسهم و بلسانهم و لو جعله الله ملكا كما 
اقترحوا عليه لكان اذا اتاهم بمعجز (عند الملائكة خ) قالواالملائكة يقدرون 
على مثل هذا فلايكون الله تعالى مصدقا لك باظهار هذاالمعجز على يديك و 
ليس ايضا بمعجز عند الملائكة و انماهو معجز بالنسبة الى نوعناو ماقدروا 
(لماقدرواخ) ایضاان يتلقوامنه لان لسانه غير لسانهم و جنسه غير جنسهم فلو 
جعله الله ملكا لاقتضى اللطف بالعباد و الحكمة جعله رجلاليتم فائدة البعثة 
بالمماثلة و الاتيان بالمعجزات الباهرة ينافى الممائلة كما هو الواقع فاثبت لهم 
العبودية بالاقرار بما یعملو نه اخبرهم بانه (بانی خ) لاادعی الاتيان بمااتيكم 
(اتیتکم خ) به من نفسه و انما هو من الله اوحی الى مااوحی و ليس المراد من 
الاية انى مثلكم يعنى اكون مساويا لكم فى الحقيقة و انما الفرق بيننا بالوحى و 
انما المراد الاعتراف بالعبودية لدفع توهم المشركين و المنافقين عليه دعوى 
الربوبية و اما قوله تعالى قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم و لكن الله يمن 
على من یشاء من عباده فهو من (علی خ) نحو ما ذ کر نا و قوله تعالی و لکن الله 
يمن الخ» مثل قوله يوحى الى لانا اذا قلناان العبد المعصوم يستحق التأييد و 
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الوحى و التقرب (التقريب خ) و العصمة و غير ذلك لانريد به ان ذلك له باصل 
الکون او الامکان بل نرید ان الله سبحانه لايخلق شيئا من خلقه بمقتضى محض 
فعله خاصة و الالتساوى المخلوقات لان نسبتها اليه على السواء بل لاتحد 
المخلوق و لميحصل (التعدد خ) لان التعدد انما نشأمن القوابل المختلفة و 
المشخصات المتكثر ة المتغايرة و انما نريد ان كل خير فهو من فضل الله و فعله 
على جهة الابتداء و التفضل الاانه يضع الاشياء على مقتضى الحكمة لاعلى 
الاهمال و العبث كما يزعمه الزعيم و الالزم لو كان الصنع بمقتضى محض فعله 
او على جهة الاهمال و الاتفاق و العبث ان يسعد الشقى و يشقى السعيد و يبعد 
القريب و يقرب البعيد و يخلف الوعد و الوعيد و يظلم العبيد بمعنى انه كان منه 
ذلك او یکون لا بمعنی انه یمکن له و یقدر عليه فانا نعلم و نعتقد انه تعالی على 
کل شی ء قدیر لایعجزه شیء و لکن نرید انه فعل ذلك او یفعله و تعالی عن 
ذلك علوا كبيرا قال عليه السلام و انما يعجل من يخاف الفوت و انما يحتاج الى 
الظلم الضعيف »فاذا ثبت فى اللطف و الحكمة انه يضع الاشياء المستحقة 
(المستحقات خ) مواضعها على قدر الاستحقاق كماهو شان المدبر الحكيم 
الخبير العليم كمااشار اليه من قوله تعالى و لو بسط الله الرزق لعباده لبغوافى 
الارض و لکن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير كان الشخص المخلوق لو 
لميكن اهلا لما اعطاه الله من العصمة و الوحى و غير ذلك لبغى فى الارض و 
ادعى ما ليس له من الربوبية و هذاهو السر فى كتمان الاسم الاعظم الاكبر عن 
غير اهل العصمة لان الاسم لو وقع عند غير اهله لافسد النظام و اهلك الانام فلو 
كانت المماثلة فى الحقيقة و فى اصل الخلقة لزم ما قلنا و لاينافى ماقلناان كل 
خير فمن الله ابتداء فافهم الأترى ان الوحى لاينزل على الشيطان (الشياطين خ) 
و لاعلى المفسدين وانماينزل على من هو اهل لذلك لاصل فطر ته الله اعلم 
حیث یجعل رسالته و اما قوله تعالی و لولاان ثبتناك لقد کدت ترکن الیهم شیا 
قلیلا فروی انه لما کان یوم الفتح اخرج رسول الله صلی الله عليه وآله اصناما 
من المسجد و كان منها (هاهنا خ) صنم على المروة و طلب اليه قريش ان يترك 
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(یترکه خ) و کان مسخا (صبیحاخ) فهم بترکه ثم امر بکسره فنزلت »و کانت 
عادته عز و جل مع رسوله صلی الله عليه و آله فعل مايرفع التوهم فيه عنه و 
یحبب القلوب الى طریقته و حسن سیر ته و کان صلی الله عليه و آله لاينطق الا 
عن امر الله و لایتقول شیا قلیلا او کثیراعلی الله تعالی و لایسبق فکره و قلبه 
ارادة الله ابداو انماهو تابع لامره فی قوله و عمله و سره و علانیته و لم يمره الله 
تعالى بكسر ذلك الصنم و لا اخراجه و قد اعلمه الله حقايق الاشياء و اطلعه على 
اسرار الخليقة و مما اراه الله تعالى ان الاشياء مرهو نة باوقاتها فلما لم يأمره (الله 
خ) بکسره و لا باخراجه انتظر نزول مراد الله فيه فهم بترکه حتی ینزل مراد الله 
تعالی فيه ثم امر بکسره فکسره و قوله و لولاان ثبتناك الآية» یراد منه ان ترکه 
الصنم انتظارا لمراد الله لميكن قبل سؤال قريش ليعلم الناس انه تركه انتظارا 
لامر الله و انما كان سؤالهم قبل الترك فاذا ترکه بعد سؤالهم علم الناس انه صلى 
الله عليه و آله اطاعهم فى الجملة و حصل منه ر كون مااليهم فبادر سبحانه بامره 
لنبیه صلی الله عليه و آله قبل ان یحصل عند الناس انه حصل منه ميل لان الناس 
لایعلمون مافی قلبه و انمایعرفون (یعلمون خ) ماظهر من فعله و لیس همه 
(بترکه خ) اجابة لهم و انما هو لانتظار امر الله و هو صلی الله عليه و آله لایسبقه 
بالقول و هو بامره يعمل و لو اظهر هذاالمعنى لماقبله الناس فخاطبه بخطاب 
غيره لان هذه الاية نزلت من قبيل اياك اعنى و اسمعى يا جارة فقال (فقوله خ) و 
لولاان ثبتناك یعنی بان امرناك بکسرہ لقد کدت ترکن الیھم شیئا قلیلا یعنی لولا 
ان ثبتنا ما يظهر من فعلك على ظاهر الصواب لقد كان يظن بسبب تركك انك 
ركنت اليهم شيثا قليلا و لو فعلت ذلك مع ما قربناك و علمناك ان الركون اليهم 
شرك مثل قوله تعالی لفن اشركت ليحبطن عملك وايد ناك حتى لاتخشى احدا 
الاالله و قويناك على من عاداك اذا لاذقناك ضعف الحيواة و ضعف الممات اى 
ضعف عذاب الحيو'ة فى الد نيا و ضعف عذاب الممات فى الاخرةولما كان 
الخطاب له و المقصود غيره قال لما نزلت هذه الاية تنبيهاللغير و تعليما لهم 
بالانقطاع الى الله سبحانه و البراءة من الحول و القوة قال (ص) اللهم لاتكلنى 


رسالة فى العصمة و الرجعة ۲٣۱‏ 
الى نفسى طرفة عين ابدا. قال فى الكشاف فى تفسير هذه الاية و لولاان ثبتناك 
الاية » و هذا تهييج من الله له و فضل و تثبيت و فى ذلك لطف للمؤمنين و قال (و 
اماخ) بعد قوله اذا لاذقناك الاية و فى ذ كر الكيدودة دليل على ان القبيح يعظم 
قبحه بمقدار عظم شأن فاعله و ارتفاع منزلته ومن ثم استعظم مشائخ العدل و 
التوحيد نسبة المجبرة القبائح الى الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيراو فيه دليل 
على ان (انه ادنى خ) مداهنة للغواة مضادة لله و خروج من ولایته و سبب 
موجب لغضبه و نکاله الخ انتهی »اقول الامر کماقال و هو يدل على تنزه مقام 
النبوة عن ادنى مافيه نوع وهن و لقد وردت الروايات المتعددةان هذه الاية و 
ما اشبهها مما فيه شائبة عتاب له صلی الله عليه وآله انما نزلت باياك اعنی و 
اسمعى يا جارة لانه لما كان المعنى بها و امثالها الامة خاطب بها نبيه صلى الله 
عليه و آله و المعنى لامته وانماقال تعالى ضعف الحيوة و ضعف الممات و 
المعنى لغيره و لايكون الضعف الا اذا كان المعنى له لان الخطاب لماتوجه له 
ذ کر له حکم نفسه تشدیدافی التخویف و لطفا فی التکلیف فیقول من دونه اذا 
کان هذا حاله لو ر کن الیهم شیئا قلیلامحع شرفه و قربه من ربه و خلق الاشياء 
کلها له فکیف حال من سواه فیکون لطفا فی التكليف . 

خاتمة اعلم وفقك الله انه قد سألنى بعض السادات الاجلاء عن مسألة 
اشتهرت عن المخالفين اوردت على الامامية فى اعتقادهم وجوب عصمة الامام 
و عدم جواز خلو الزمان من المعصوم مع خلوه الان من المعصوم (والاكتفاء 
بالاخذ من علمائهم مع عدم عصمتهم و جواز ذلك ینافی اعتقادهم و عدم جواز 
خلو الزمان من المعصوم خ) فكتبت جوابه فاحببت ان الحقه بهذه المسألة 
ليكون خاتمة له و صورة السۇال: 

ما حاجة المكلفين الى عصمة المعصوم عليه السلام و يتفرع عليه انه ان 
كانت الحاجة (الى ذلك خ) للامن من الخطاء فى التبليغ الى المكلفين ليعبدوا 
ربهم باليقين لانه لايعبد بالشك و التخمين اذاامكن عباد ته باليقين الصرف و 
لایقبلها علی حرف لزم عدم جواز خلو الزمان فی کل آن من معصوم ظاهر 


۲ رسالة فى الر جعة والعصمة 
يتلقون عنه الاوامر و النواهى لان ذلك لطف فى التكليف و رأفة عند التعريف و 
لزم عدم جواز الاخذ عن غير المعصوم للعلة المذ كورة و هذا خلاف الواقع فى 
هذا الزمان و وقوع ذلك مع اعتقاد انه تعالى لايخل بواجب فى الحكمة دليل 
على عدم احتياجهم الى متصف بالعصمة و ثبوت ذلك دليل على جواز الخطاء و 
الغفلة على الوسائط بين الله و بين خلقه المستلزم لهدم بنيان مثبتيهاو تزعزع 
ار کان مدعیها. 

اقول (الجواب خ)اعلم ان جواب هذه المسألة المشكلة مع جميع ما 
يتفرع عليها يتوقف على تقديم اشارة الى كلمات ينكشف بها لاولى الالباب 
صريح الجواب فاقول و من الله الهام الصواب و اليه المرجع و الماب اعلم ان 
الله سبحانه لما کان کنهه تفریقا بینه و بین خلقه و غیوره تحدیدالما سواه کان 
لايعلم احد كيف هو لا فى سر و لا علانية الا بمادل على ذاته بذاته و لايعرفه 
احد الا بما تعرف به اليه فهو الدليل و المدلول عليه وفى كل ماوصلت اليه 
الافهام و حامت حوله الاوهام فهو مثلها مر دود عليها و حيث احب من عباده ان 
يعرفوه و طلب منهم ان يعبدوه تأصيلا للر حمة و اسباغا للنعمة و كانوا لايعرفون 
ما لایلیق (ما يلیق خ) بعز جلاله و انما يعرفون ما يليق بهم وجب فى الحكمة ان 
يبعث اليهم روحا خميصة من امره و ان يلبسه قالبامن بشريتهم ليجانسهم و 
يؤانسهم بظاهره كاملا قويا فى باطنه يقدر على التلقى و التعريف الالهى تاما 
قويا فى ظاهره يقدر على ترجمة التعريف والوحى بلسانهم قال تعالى ولو 
جعلناه ملکا لجعلناه رجلا و قال تعالی و ماارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین 
لهم والمراد بوجوب ذلك فى الحكمة وجوبه فى عالم الامكان والحدوث و 
معناه لاإيجرى الامكان الا على مقتضى الحكمة و لايخرج الموجود الحادث فى 
کل رتبة من تطوراته الامبینا مشر وحاعلی اكمل وجه فى البيان فى كل رتبة 
بحسبها فما بطن خفی ظاهر (ظاهرا خ) بیانه و ماظهر استعلن برهانه و حیث 
كان ذلك التعریف الذی هو مبدأالتکلیف سببا و سبیلا بین مختلفین فى كل 
جهة من كل جهة لمالوحنالك ان الوجوب بخلاف الحدوث و لانريدانه 


رسالة فى العصمة و الرجعة ۹۳ 
بعكسه فيعرف بضده اذ لا ضد له كالحرارة و الرطوبة مثلافان الحرارة تعرف 
بالبرودة و الرطوبة باليبوسة على انه لو كان كذلك لميكن عنه شىء منه بل 
نرید انها ليست کمثله اذ لا ند له فیکون فی عزه وغناه مشار کاو فی ذاته و 
صفاته و افعاله مماثلا سبحان ربك رب العزة عمايصفون و كان الترجمان 
الواسطة بين المختلفين موافقا بجهته العليا للتكليف و مبدثه و تلقيه و بجهته 
السفلى للتبليغ و التعريف و كان ذلك التعريف (التكليف خ) على ماهم (هو خ) 
عليه و مذ ورون به فى المشية فجرى هناك بذ كرهم على مالايعرفونه من 
انفسهم هذا (هنا خ) لانه فى الحقيقة ثناء من (على ماخ) لايعرفونه الابما 
وصف لهم نفسه على لسان الترجمان وجب فى الحكمة ان نعتبر عصمة 
الترجمان فى التبليغ اذ لو جاز عليه الخطاء لجاز ان يكون فيما بلغ غير ماامر به و 
هو غیر ما یراد منهم فلایجب قبول شی ء من قوله لانه اذا جاز فی مسألة جاز فی 
اخرى فاماان يلزم من ذلك قول البراهمة او يرتفع التكليف اذلافرق حينغذ 
بينهم و بينه و قد ثبت بطلان قول البراهمة و ثبت بقاء التكليف و به دار الفلك 
فثبتت الحاجة الى عصمة الترجمان عن الله تعالى ثم لما كان مقتضى القدر و 
القضاء الالهيين الجاريين على مقتضى الحكمة فى ايجاد الموجودات عدم بقاء 
هذا التر جمان الى انقضاء وقت التكليف لسبب (بسبب خ) يطول ببيانه الكلام و 
كانت الاوامر والنواهى المتعلقان بافعال المكلفين غير محصورة لكثرتها 
لتجدد الحوادث و الوقائع مادام التكليف باقيا وجب فى الحكمة ان يكون لها 
حافظ عن التغيير و التبديل و التلف بسهو او نسيان او جهل او موت او غير ذلك 
ومن كان كذلك وجب ان يعتبر فيه ما يعتبر فى الترجمان من الحفظ و الفهم و 
قوة الباطن فى التحمل و التلقى عنه لانه يأخذ عنه بالجهة التى اخذ بها التر جمان 
عن الله تعالى و قوة الظاهر فى الاداء و العصمة للامن من الخطا و الاخلال 
بالواجب كماذ كر فى التر جمان و ذلك لان الترجمان لما وجب عليه ان يلقيها 
الى الحافظ لئلايضيع من فى الاصلاب والارحام و يرتفع التكليف و كانت 
لاينحصر بالعد و لايضبطها حد (الجد خ) وجب عليه ان يلقيهااصولا و قواعد 


£ رسالة فى الر جعة والعصمة 
كما القيت اليه كذلك فى جوامع الكلم الى الحافظ و قد فعل و لهذا قال الحافظ 
لما سثل عما اوعز اليه حين ناجاه طويلا قال علمنى الف باب من العلم ينفتح لى 
المزبور و مصحف فاطمة عليها السلام و نور ليلة القدر و العمود النور والاسم 
الاكبر و الرجم و غير ذلك مما كتبه عنه باملائه و كلهااصول و ضوابط تنطبق 
الكليات على طبق الواقع لايمكن الا بتلك القوة الالهية مع العصمة و تسديد 
الملك المحدث و الا جاز عليه التغيير و التبديل فلايكون حافظا و لايجب الاخذ 
عنه كمامر فى الترجمان حرفا بحرف لان تفصيل تلك الجمل على طبق مراد 
الله الذى هو حكم الله فى نفس الامر ليس فى وسع البشر ليستغنى عن الكشف 
الربانى الملابس للعصمة و هكذاحكم كل مستحفظ بعد مستحفظ و هذه سنة 
الله التى قد خلت فى عباده فلن تجد لسنة الله تبديلا و لن تجد لسنة الله تحويلاو 
فی اخبارهم ذلك (و فی اخبارناذلك و فی اخبارهم خ) فمنها(فمنه خ) مارواه 
ابولیث الواقدی عن النبى صلى الله عليه و آله فى غزوة اوطاس قال صلى الله 
ضب لسلكتموه الحديث» و كانت الانبياء مع اوصيائهم على هذه السنن منذ 
اهبط الله ادم الی زمان نبینا صلی الله علیه و آله حتی امره الله ان بخبر عن نفسه 
بجريه على ذلك السنن فقال تعالى قل ماكنت بدعا من الرسل فكانت الحجة لله 
على عباده قائمة من العقول و الرسل قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق اذفى 
كل وقت لايخلو العالم من غوث و هو محل نظر الله من العالم و هو المستحفظ 
المشار اليه و امافى هذاالزمان فاناانمالم نشترط العصمة فى كل واحدمن 
العلماء الذين هم وسائط بين الرعية و الراعين كما اشار تعالى اليه بتأويل قوله و 
جعلنا بينهم و بين القرى التى بار كنافيهاقرى ظاهرة و القرى الظاهرة هم 
العلماء على احد التأويلين لانهم لايراد منهم التلقى عن الله و تفصيل الجمل 


رسالة فى العصمة و الرجعة ۲۹۵ 


نقل ما فصل لهم و حمل ما وصل الهم وان کانوا يستنبطون الاحکام من كلام 
الترجمان و الحافظ المنقول اليهم بالنقل المعتبر لان افهامهم تدور مدار 
مرادهما (تدور مدارهماخ) و تحوم حول کلامهما لتحصیل ما قصداه فافه امهم 
محبوسة على ماهو مرادهما بحسب ما یفهمون لم‌یطلبواغیر ماارادا بکل ما 
یقدرون عليه لیتبعو هما فی هداهما قد قصروا نظر هم (انظارهم خ) فی اتباعهما 
فاغنى و جود العصمة فى المتبوع و الأصل عن وجودهافى التابع و الفرع فان 
ذلك اذا كان التابع محفوظا مفصلا عند المتبوع لايضر تجويز خطاء التابع لانه اذا 
اخطا واحد منهم لم یبخط غیره فلم یبخرج عن مستقره نعم یشترط حصول اثر ها 
اعنى اصابة الواقع فى المجموع و هو قطعى الحصول لانهم قد حصروا بعقولهم 
جمیع ما يحتمله كلامهما على ما ضبطاه لهم من الاصول فلم يخرج مرادهماعن 
اقوالهم و قد نص الترجمان على هذا بقوله لاتزال طائفة من امتى على الحق 
حتى تقوم الساعة كمايشترط حصولها اى العصمة فى (من خ) المستحفظ 
لاتحاده و الأاصل فى ذلك اعنى الاكتفاء بالتكليف المنقول المفصل من دون 
اعتبار العصمة فى هذاالحامل انه وان كان مفصلاو مفرعاالاانه طالب لمراد 
المستحفظ من الجهة الجامعة بينهما و هى الجهة البشرية التى قلناانها جهة 
المجانسة و المؤانسة لانهم يعرفون احكامها بخلاف الجهة العليا من المستحفظ 
التى لايعرفون احكامها فان شرط قبول التكليف بمالايعرفون وجود العصمة 
ليلتزموا باحكامها فلاجل ما قررنا اشترطنا وجود العصمة فى التلقى من جهة 
الوحی لئلایجوز عليه تلقی ما لایفهم (ما لایجوز یفهم خ) و ما لایراد منه و فی 
الاداء و التبليغ لئلايجوز عليه تبليغ مالايراد منه من تفصيل تلك الجمل اذ 
لاإيعرف تفصيلها غيره فيريد غير المراد و لو كنا نعرف تفصيلهالم نشترط فيه 
لها العصمة لانا نقومه اذا اعوج و نسدده اذاازاغ ولم نشترط ذلك فى تلقى ما 
فصله الحافظ لما قلنا من انا نعرف احكام جهتنا (جهتهاخ) و هو انما فصلها لنا 
على ما نفهم و لانه مسدد لنا كما قال الصادق عليه السلام ان الارض لاتخلو عن 
٠‏ حجة کیماان زاد المژمنون ردهم وان نقصوااتمه لهم ه. هذامع حفظ اصله 


٦‏ رسالة فى الرجعة والعصمة 
على ان الدليل القاطع قد قام على وجود المستحفظ فى هذاالزمان لما قلناان 
العالم لايجوزان يخلو عن قطب و غوث و هو محل نظر الله من العالم و الاخبار 
المتواترة معنى (تعنى خ) بذلك وان کان مستترا بعینه فان نور وجوده فی قلوب 
شیعته و لقد ورد فى الاثر المعتبر انهم ينتفعون فى غيبته ( بوجودهخ) كما ينتفع 
الناس بضوء الشمس اذا غيبها السحاب يعنى انه (ع) فى غيبته كالشمس اذا غيبها 
السحاب فان النهار مو جود لوجود ضيائها و لو لم تكن موجودة لم يوجد ضياء 
النهار عادة فعلى هذا لم يستغن عن العصمة اما بعينها و ضيائها كما فى الترجمان 
و المستحفظ و اما بضيائها كما فى العلماء الآخذين عنه و لو فقدت اصلالفقدت 
(فقد خ) الادراك المجزى لعدم النور اصلا و من لم يجعل الله له نورافماله من 
نور (و كتب العبد المسكين احمد بن زين‌الدين و الحمد لله رب العالمين هذا 
اخر ما حضر اثباته من كتابة المسألة الاولى مماامر بكتابته الجناب الحضرة 
العالية الجناب خلد الله سلطانه و انار برهانه واعلی قدره و شانه و رفع مکانته و 
مکانه انه على كل شىء قدير و بالاجابة جدير خ) و الحمد لله رب العالمين و 
صلى الله على محمد و آله (الطيبين خ) الطاهرين (المعصومين خ). 

المسألة الثانية فى الرجعة فى ذ كر رجعة محمد و اهل بيته الطاهرين و 
شيعتهم و اعدائهم الى الدنياو ذكر مايرتبط بذلك و مايتعلق به على جهة 
الاختصار والاقتصار. 

مقدمة اعلم ان الرجعة سر من سر الله و القول بها ثمرة الايمان بالغيب و 
المراد بها رجوع الائمة عليهم السلام و شيعتهم و اعدائهم ممن محض من 
الفريقين الايمان او الكفر محضاو لم يكن ممن اهلكه الله فى الد نيا بالعذاب فان 
من اهلكه الله فى الد نيا بالعذاب لاير جع الى الدنيا قال الله تعالى و حرام على 
قرية اهلكناها انهم لاير جعون روى القمى عنهما عليهما السلام انهماقالا كل 
قرية اهلك الله اهلها بالعذاب لاير جعون فى الرجعة و روى الطبرسى فى 
مجمع‌البيان عن الباقر عليه السلام قال كل قرية اهلكهاالله بعذاب فانهم 
لايرجعون الا اذا كان لهم قصاص كمالو قتلواظلماو لميكونواماحضين 
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للايمان او الكفر فانهم يرجعون مع قاتليهم فيقتلوا قاتليهم و يعیشون بعد ان 
يقتصوا منهم ثلاثين شهراثم يموتون فى ليلة واحدة و هو الحشر الاول الذى 
اشار اليه سبحانه بقوله و یوم نحشر من کل امة فوجاممن يذب بایاتنا فهم 
يوزعون و هو قول الصادق عليه السلام و الدليل على ان هذافى الرجعة قوله 
تعالى ويوم نحشر من كل امة فوجاممن يكذب باياتناقال (ع) الايات 
اميرالمؤمنين و الائمة عليه و عليهم السلام فقال الرجل ان العامة تزعم ان قوله 
تعالى و يوم نحشر من كل امة فوجاعنى فى يوم القيامة فقال عليه السلام فيحشر 
الله عز و جل يوم القيامة من كل امة فوجا و يدع الباقين لاو لكنه فى الرجعة و 
امااية القيامة فهى و حشر ناهم فلم نغادر منهم احداو عنه عليه السلام ليس احد 
من الممنين قتل الاو برجع حتى يموت و لايرجع الامن محض الايمان محضا 
و محض الكفر محضاو فى الكافى عنه عليه السلام فى قوله تعالى بعثنا عليكم 
عبادا لنااولى بأس شديد» انهم قوم يبعثهم الله قبل خروج القائم عليه السلام 
فلایدعون وترا لآل محمد الا قتلوه الحدیث »و بقوله (فی قوله خ) تعالی يوم 
تأتى السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب اليم فى حديث اشراط الساعة 
عنه (ص) اول الایات الدخان و نزول عیسی و نار تخرج من قعر عدن‌ابين 
تسوق الناس الى المحشر قيل و ما الدخان فتلا رسول الله صلى الله عليه و آله 
هذه الاية و قال يملأما بين المشرق و المغرب يمكث اربعين يوماو ليلة اما 
المؤمن فيصيبه كهيئة الز كام و اما الكافر فهو كالسكران يخرج من منخريه و 
اذنیه و دبرهو فی تفسير على بن ابراهيم قال ذلك فى الرجعة من القبرالى ان 
قال ثم قال إا كاشفوا العذاب قليلاانكم عائدون يعنى الى القيامة و لو كان قوله 
تعالى يوم تأتى السماء بدخان مبين فى القيامة لميقل انكم عائدون لانه ليس 
بعد الاخرة و القيامة حالة يعودون اليها ثم قال يوم نبطش البطشة الكبرى يعنى . 
فى القيامة انا منتقمون انتهى »اقول قوله من قعر عدن‌ابين بسكون الباء 
الموحدة و فتح المثناة التحتانية اسم رجل و هو الثانى من الاعرابيين و عدن اسم 
موضع يعنى ان النار التى تسوق الناس من مسببات مضمرات فتن باطن ذلك 
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الاعرابى و بالجملة فالرجعة قول الاكثرين من الامامية للاخبار المتكثرة 
المتواترة معنى و الايات الكثيرة و قد انكرها بعض الامامية يقال ولم يشبت الا 
خروج القائم (ع) لانه من المجمع عليه بين المسلمين وان اختلفوافى القائم 
على ثلاثة اقوال» 

فمنهم من قال هو عیسی بن مریم عليه السلام . 

و منهم من قال هو المهدی من بنی‌العباس کمارجحه ابن حجر فی 
الصواعق . 

و منهم من قال هو محمد بن الحسن العسكرى عليه السلام وهوقول 
جميع الشيعة و قليل من الجمهور و ممن نفى هو وجودها الشيخ المفيد و حمل 
مادل عليهاعلى خصوص قيام القائم عليه السلام و طرحاكثرالروايات 
بالتضعيف و مما يشير الى ذلك قوله فى اخر كتابه الارشاد وليس بعد دولة 
القائم عليه السلام من قيام الأ ما جاءت به الرواية (الروايات خ) و لم ترد به على 
القطع و الثبات و اكثر الروايات انه لم يمضى مهدى هذه الامة عليه السلام الا 
قبل القيامة باربعين (اربعين خ) يوما يكون فيها الهر ج و المرج و علامة خروج 
الاموات و قيام الساعة للحساب و الله اعلم بما يكون انتهى » و اما الجمهور فانهم 
ينكرون الر جعة اشد الانكار و يشنعون على الشيعة و ينسبو نهم فى القول بذلك 
الى الابتداع قال ابنالاثير فى النهاية و الرجعة مذهب قوم من العرب فى 
الجاهلية معروف عندهم و مذهب طائفة من فرق المسلمين من اولى البدع و 
الاهواء يقولون ان الميت يرجع الى الدنياو يكون فيهاحيا كما كان ومن 
جملتهم طائفة من الرافضة يقولون ان على بن ابى طالب (ع) مستتر فى السحاب 
فلایخرج مع من خرج من ولده حتی ینادی مناد من السماء اخرج مع فلان و 
يشهد لهذا المذهب السوء قوله تعالى حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب 
ارجعون لعلى اعمل صالحا فيما تركت يريد الكفار نحمد الله على الهداية و 
الايمان انتهى » و اعلم ان المخالفين كانوا فى الصدر الاول كثيرا ما يخافون على 
بن ابى طالب عليه السلام ليصرفوا وجوه الناس عنه اليهم فكانوا يسألون عن 
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احکامه و اعتقاداته فیقولون بخلافها و يتکلفون الادلة على بدعتهم و يأولون ما 
يوافق المذهب الحق و يوردون الشبهة (الشبه خ) التى تخفى على العامة فى 
صورة الحق دليلا لهم على من لايفهم و عذرالهم عند من يفهم فنصبواائمة 
الهدى عليهم السلام ادلة الحق الموصلة الى طريق الرشاد و النافية لحجج اهل 
الخلاف و العناد ما بين مجملات و قواعد و مفصلات و شواهد فمن المجملات 
والقواعد ماامروا به و جعلوه اصلا ينفتح به الف باب وهو قولهم صلى الله 
عليهم خذ بما خالف القوم فان الرشد فى خلافهم و العلة فى ذلك ان خلافهم هو 
قول على عليه السلام و اعتقاده و الرجعة من ذلك (لانهاخ) لمااخبر بهاهوو 
اهل بيته (ع) انكروها غاية الانكار و اوردواعليها الشبهة (الشبه خ) تمويها على 
الحق بالباطل فمن ذلك قالواان القول بالرجعة ينافى ثبوت التكليف لان من 
يرجع الى الد نيا فهو راجع الى دار التكليف فان قلتم بتكليفه ثانيا بعد انقطاع 
التكليف عنه قلنا الاصل برائة ذمته من اصل التكليف حتى يثبت بالدليل وانما 
ثبت قبل الموت باخبار من شهدت له المعاجز الظاهر ة بالتصديق من الله تعالى 
و لايثبت بعد ارتفاعه بالاتفاق الا بمشل ذلك و قداجمع المسلمون على ان 
محمدا صلی الله عليه و آله خاتم النبیین فلا نبی بعده و ان قلتم انه لیس بمکلف 
فقد نقضتم قولكم بانه يرجع لاقامة الدين و الجهاد فى سبل الله حتى تملا 
الارض قسطاو عدلا كماملثت جوراو ظلماوان قلتم الرجوع للجزاء فهو 
خلاف الاجماع لان الجزاء انماهو فى يوم القيامة يوم الدين اجماعا فلايصح 
القول بالرجعة و من ذلك قولهم انه يلزم منه القول بالتناسخ و القول بالتناسخ 
كفروذلك لانهم لايرجعون (يرجعون خ) على هذه الحالة فى الدنياو 
اجسادهم قد فنيت فى قبورهم و لم يبق منها الا الطينة الاصلية و هى لطيفة مثشل 
عالم الأخرة فاذا رجعوافى الد نيا رجعوافى غيرها و هو قول بالتناسخ و ان قلتم 
يرجعون فیها لزم انهم يکكونون (ان يكونواخ) على غير حالهم فى الدنيا 
فلايكون بينهم و بين الموجودين فى ذلك الزمان مجانسة و لامؤانسة و لايتم ما 
تدعون الا بالمجانسة (والمؤانسة خ) و يلزم منها(منه خ) التناسخ و مسن ذلاك 
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انهم قالوا انهم ماماتوافى الد نيا الا بعد فناء اجالهم و ارزاقهم لانهم قبل فناء 
اجالهم و ارزاقهم لايموتون بل كماقال تعالى اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب 
فیستحیل رجوعهم بغیر اجال و (لا خ) ارزاق و من ذلك (انهم خ) قالوا لو رجعوا 
الى الدنيا جاز ان يتوب يزيد و الشمر و عبدالرحمن بن ملجم واضرابهم فاذا 
تابوا وجب (علی الله سبحانه خ) قبول تو بتهم فيصير وا الى طاعة الامام فيجب 
عليكم ان تتولوهم فاذا جاز ذلك لم يجز لكم الان فى هذه الدنيالعنهم و البراءة 
منهم لجواز ان يصيروا الى اهل ولايتكم فان قلتم انهم قد يسوا من قبول التوبة 
فلايحتمل فيهم قلناان دواعى معاصيهم قد ارتفعت و لاسيمامع علمهم بما 
سلف من تعذيبهم الى وقت الرجعة و من ذلك ان (انهم قالواخ) الرجعة لو 
کانت حقا ل وجب ذ کرها فی شروط الاسلام مع ان المذ کور فى شرائط الاسلام 
انما هو الايمان بالله و رسله و كتبه واليوم اللاخر وهو يوم القيامة و من ذلك 
قولهم ان قولکم بالرجعة (انماهو خ) من غير دلیل یعتمد عليه لان مایستدلون 
به اخبار احاد ضعيفة فی اسانیدها و فی دلالتها امافی اسانیدها فظاهر (لانه خ) 
لم يروه احد من الصحابة المعتمدين و الا لروته العلماء فى صحاحهم وامافى 
دلالتها فعلى (فرض خ) تسليم قبولها من جهة الورود فليست صريحة فى الدلالة 
بل يحتمل ان المراد بر جوع الدولة رجوعها عند قيام القائم الموعود به فى اخر 
الزمان و نحن نقول به کما ورد فی الصحاح قوله صلی الله عليه و آله لو لم‌یبق 
من الد نيا الا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من ولدى اسمه 
کاسمی و اسم ابیه کاسم ابی فیملاالارض قسطاو عدلا کماملفت جوراو 
ظلما . و من ذلك (انهم قالوا خ) انه قال صلی الله عليه و آله من مات فقد قامت 
قيامته ه. فلو رجع الى الدنيا لم تقم قيامته و الالمارجع الى الدنيا. 

و من ذلك (انهم قالوا خ) ان يوم موت الانسان اول يوم من الاخرةواخر 
يوم من الد نيا فلو رجع لكان يوم موته ليس اول يوم من الاخرةواخريوم من 
الدنيا بل هو من وسط الد نيا و امثال ذلك . 

و من ذلك (انهم قالوا خ) انها تنافى التكليف لان التكليف شرطه الاختيار 
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کما يقو لو نه و اذا کان القائم عليه السلام يملأها قسطا و عدلا كان ملجأ الى فعل 
الطاعات و الامتناع من المعاصى و ذلك ينافى التكليف . 

و الجواب عن الاول ان العلة الموجبة للتكليف فى الدنيا موجودة بعينها 
فى الاولى التى هى الرجعة لان الدنيا و الاولى التى هى الرجعة هى دار المتاع و 
الاستعداد للمعاد يوم القيامة و ذلك ظاهر لمن عرف علة تركيب الاجسام من 
العناصر المختلفة المتضادة و الاعراض المتغير ة الموجبة لعدم البقاء الدالة على 
ارادة الاختيار بذلك التغيير (التغير خ) ليهلك من هلك عن بينة و يحيى من حى 
عن بينة و انقطاع التكليف فى دار الدنيا لايدل على عدمه بعدها لجواز ان يكون 
انقطاعه الى اجل محدودلسبق علم الله برجوعه فهو مكتوب فى اللوح 
المحفوظ لانه هو مقتضى كونه فى دار التكليف و هذاالكون فرع التركيب من 
العناصر و الاعراض المتغيرة و التكليف انما هو لتعديل نظام احوال المكلف 
المختلفة لاختلاف التركيب (التراكيب خ) والاعراض الذى هو المتاع لسفر 
الاخرة التى هى دار الجزاء و ما ذ كرنا هو الاصل الاول فيستصحب بقاؤه بشغل 
ذمته (لشغل الذمة خ) به للعلة المذكورة و لو سلمنا توقفه على اخبار من شهدت 
له المعاجز فهو موجود مستكمل لجميع الشرائط ما خلاالنبوةلماقررنافى 
المسألة الاولى فى ذ كر الحافظ و اشتراطنا فيه جميع شرائط التلقى و الاداء و 
التبليغ بشهادة الاخبار و الاجماع و المعاجز الباهرة التى يأتى عليه السلام بها 
كمعاجز النبى صلى الله عليه و آله و الرجعة عندنا دار تكليف لا دار جزاء. 

فان قلت انكم تروون ان الحسين عليه السلام فى الرجعة هوالذى 
یحاسب الخلق عن امر رسول الله صلی الله عليه و آله عن الله تعالی وان مافی 
الاخرة فانماهو بعث (بعد البعث خ) الى الجنة و بعث الى النار و هذاينافى نص 
القرءان و السنة و الاجماع على ان الجزاء انماهو فى الاخرة. 

قلت قد ثبت عقلا و نقلاو وجداناان الجزاء اوقاته مختلفة باختلاف 
مراتب اسبابه و مسبباته فمنه ما یکون فی الد نیا و منه ما یکون فی البرزخ و منه 
ما يكون فى الاخرة و ما ينسب فى الرواية المشار اليها الى الحسين صلوات الله 
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عليه من الحساب و المجازات فهو فيما يتعلق بالرجعة سواء جعلتها من الدنياام 
من البرزخ و ما اشرت اليه هو ما يكون وقته يوم القيامة فيبطل (فبطل خ) بما 
ذکرنادلیل النفى . 

و الجواب عن الثانى فى انه انما يلزم القول بالتناسخ لو قلنا بان الارواح 
ترجع فی غیر اجسادها و اما اذا کانت ترجع فی اجسادها فاين التناسخ بل هو 
كما تقولون به يوم القيامة و قولكم فى انه لميبق فى قبورهم الا الطينة الاصلية 
يوم القيامة هو جوابنا لكم فى الرجعة و فى الد نيا لان الطينة الاصلية تلبس فى 
کل عالم من اعراض مکانه و وقته فیمز جهافی کل عالم ماهو منه ففی الدنيا 
(تلبس خ) بما فيها من الكثائف و فى البرزخ (و مافى البرازخ خ) بمافيه من 
الامو ر البرزخية و (و فى خ) الاخرة بمافيها من اللطائف و على ما بينايرجعون 
على حال اهل الرجعة و تحصل (تحصيل خ) المجانسة و المؤانسة و لايلزم منه 
القول بالتناسخ والالزم القول به فى الدنيااذ لافرق بينهما. 

و الجواب عن الثالث انهم ماتوا بعد فناء اجالهم و ارزاقهم المكتوبة لهم 
فى الد نيا و اذا رجعواعاشوا باجالهم و ارزاقهم المكتوبة لهم فى الرجعة كما 
کان فی عزیر و فى الذين خرجوامن ديارهم و هم الوف حذر الموت فقال لهم 
الله موتواثم احياهم و فى السبعين الذين سألواموسى ان يريهم الله تعالى 
فاخذتهم الصاعقة . 

و الجواب عن الرابع انهم لايتوبون عن صدق و ليس حالهم فى الرجعة 
من جواز التوبة و ذهاب اسباب العناد و النفاق و معاينة العذاب والندم على ما 
فعلوا باشد منهم يوم القيامة و قد اخبر الله سبحانه بانهم یکذ بون فما یدعون من 
التوبة فی قوله عز و جل و لو تری اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد و لانكذب 
ابات ربناو نكون من المؤمنين فكذبهم الله العليم باحوال خلقه و بماهم 
صائرون اليه فقال بل بدا لهم ما کانوایخفون من قبل و لو ردوالعادوالمانهوا 
عنه و انهم لکاذبون» فان قلت ان اهل القيامة انما لم تقبل توبتهم لانهم فى دار 
ليس فيها تكليف بخلاف الرجعة فانها عند كم انها دار التكليف فيقبل منهم ما 
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لایقبل من اهل الاخرة قلت ان الله قد حکم فی کتابه بتعذیبهم و تخلیدهم فی 
النار على جهة الحتم و البت فقال تعالى و من يقتل مؤمنامتعمدافجزاؤه جهنم 
خالدافیها و غضب الله عليه و لعنه و اعد له جهنم و ساءت مصيراو هو عز و جل 
يعلم انه يمكن فى حقهم ايقاع التوبة و لكنه حكم بعدم قبولهاممن قتل مؤمنا 
متعمدالاجل ایمانه و الله سبحانه یحکم لامعقب لحکمه و معقول هذاان من 


لاتصدر فى محل قبولها الا من حقيقة فيها طيب مقتض للتو بة فى محل قبولهاو 
فاعل ذلك الحنث العظيم لو كان فى حقيقته طيب مالميقع منه فيجب لعنهم و 
البراءة منهم للعلم القطعى العادى بعدم توبتهم و عدم قبولها لو وقعت منهم فان 
الله سبحانه يقول و ليست التو بة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم 
الموت قال انی تبت الان و هو صادق على المذ كورين و نحوهم و قال تعالى و 
لاالذين يموتون و هم كفارو هذاصادق عليهم و كذا يصدق عليهم قوله تعالی 
فلما رأوا باسنا قالواآمنا بالله وحده و کفر نا بما کنا به مشرکین فلمیك بنفعهم 
ايمانهم لمارأوا بأسناالاية» فلم تكن ترتفع دواعى معاصيهم وان ارتفعت 
متعلقاتها. 

و الجواب عن الخامس انا لانقول ان القول بالرجعة من شرائط الاسلام و 
انماهی من شرائط الایمان الکامل فالمكملات للایمان لایجب ذكرهافی 
شرائط الاسلام بل قد يمنع ذكرهافى اوايل الاسلام و مباديه لعدم احتمال 
العامة لذلك لانها من الغيب الذى مدح الله الذين يؤمنون به و لذاقلنافيما تقدم 
انها سر من اسرار الله تعالى فالايمان بها مكمل للايمان و الجهل بهاغير ناقض 
للاسلام و انما الاشکال فی اسلام منکرها بعد ما تبین له الهدی و لو لمیقل بها 
شخص لعدم ظهور الدليل له و من شانه الايمان بملوك الرجعة والرداليهم و 
التسليم لهم فان ذلك لایکفره و امامن انكرها بعد ظهور الدليل (له خ) فالقرءان 
ناطق بكفره و ذلك فی قوله تعالی و اقسموا بالله جهد ايمانهم لايبعث الله من 
يموت بلى وعدا عليه حقا و لكن اكثر الناس لايعلمون ليبين لهم الذى بختلفون 
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فيه و لیعلم الذین کفرواانهم کانوا کاذ بین انما قولنا لشیء اذااردناه ان نقول له 
کن فیکون و فی تفسیر العیاشی عن سیرین قال کنت عند ابی‌عبدالله عليه 
السلام اذ قال ما تقول الناس فى هذه الاية و اقسموا بالله جهد ايمانهم لايبعث 
الله من يموت قال يقولون لا قيامة و لا بعث و لا نشور (لا نشرخ) فقال عليه 
السلام كذبواوالله انماذلك اذاقام القائم عليه السلام و كر (يكرخ)معه 
المكرون فقال اهل خلافكم قد ظهرت دولتكم يامعشرالشيعة وهذامن 
کذبکم یقولون (تقولون خ) رجع فلان و فلان لا والله لايبعث الله من يموت 
الاتری اذ قال و اقسموا بالله جهد ایمانهم کان (کانت خ)المشركون اشد 
تعظیما (حبا خ) للات و العزی من ان يقسموا بغر ها فقال الله بلى وعداعليه حقا 
الاية و فى روضة الكافى عن ابى بصير قال قلت لابىعبدالله عليه السلام قول 
الله تبارك و تعالى و اقسموا بالله الاية » قال فقال لى ياابابصير ما تقول فى هذه 
الاية قال قلت ان المشركين يزعمون و يحلفون لرسول الله صلى الله عليه وآله 
ان الله لايبعث الموتى قال فقال تبالمن قال هذاهل كان المشركون يحلفون 
بالله ام باللات و العزی قال قلت جعلت فداك فاو جد نيه قال فقال ياابابصير لو 
قد قام قائمنا بعث الله قوما من شيعتنا تبايع سيوفهم على عواتقهم فبلغ ذلك قوما 
من شيعتنا لم يمو توا فيقولون يا معشر الشيعة ما كذبتم (اكذبتم خ)هذه دولتكم 
و انتم تقولون فيها الكذب لا والله ماعاش هؤلاء و لايعيشون الى يوم القيامة قال 
فحکی الله قو لهم فقال و اقسموا بالله جهد ایمانهم لایبعث الله من يموت و فى 
تفسير على بن ابراهيم عن ابىعبدالله عليه السلام قال ما يقول الناس فيها قال 
یقولون نزلت فی الکفار قال ان الکفار کانوا لایحلفون بالله و انما نزلت فی قوم 
من امة محمد صلى الله عليه و اله قيل لهم ترجعون بعدالموت قبل القيامة 
فيحلفون (بالله خ) انهم لاير جعون فر د الله عليهم فقال ليبين لهم الذى بختلفون 
فيه و ليعلم الذين كفرواانهم كانوا كاذبين يعنى فى الرجعة يردهم فيقتلهم و 
یشفی صدور المؤمنین منهم قال عز من قال انما امر نا لشی ء اذاارد ناه ان نقول له 
کن فیکون فقد نطق القرء‌ان بکفر من انکر ها بعد البیان فی قوله و ليعلم الذين 
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و الجواب عن السادس انا انما قلنا بهذا للاخبار(بهذه الاخبار خ) المتكثرة 
عن اهل العصمة عليهم السلام المتواترة معنى فقد تكررت فى احاديثهم و 
ادعيتهم و زياراتهم حتى ان من تتبع اثارهم حصل له العلم القطعى بان الرجعة 
من متممات الايمان عندهم والقول بهاشعارهم وقد فسروا کثیرامن ايات 
القرءان بالرجعة مثل ما فسروا منها فى يوم القيامة بل فى الرجعة اكثر و قد نقل 
الاجماع على ثبو تهاالعلماء و هو عندناحجة لكشفه عن قول المعصوم عليه 
السلام مع ان ذلك امر ممكن مقدور و قد اخبر الصادقون عليهم السلام و 
القرءان بوقوعه و كل مااخبر الصادقون عليهم السلام و القرءان بوقوعه فهو 
حق و كلام علمائنا فى ذلك متطابق متوافق على الوقوع وامامن تأول الرجعة 
من بعض شذاذ الامامية على ان المراد منها رجوع الدولة و الامر و النهى اليهم 
عليهم السلام من دون رجوع الاشخاص و احياء الاموات(فهو ممن لايصغى اليه 
خ) فانه لماعجز عن نصرة القول بالرجعة لما دخلت عليه شبهة المخالفين فى 
احياء الاموات فلم يقدر على رد شبهتهم(شبههم خ) و لاتزييف اخبار الرجعة 
اولها بهذا التأويل الباطل(و هو تأويل باطل خ) لان الرجعة لم تثبت بخصوص 
اخبار احاد لیمکن تأویلها او طرحها و انما ثبتت باخبار متواترة معنی علیها عمل 
العلماء و اعتقادهم على ان اكثرهم انما عول على الاجماع الذى هو مقطوع به و 
لايحتمل التأويل بان الله يحيى امواتا عند قيام القائم عليه السلام من اوليائه و 
اعدائه و اما قول المفید(ره) فهو قائل بان الله تعالى يحيى امواتا عند قيام القائم 
عليه السلام و انما توقفه فى مثل ما ندعيه من رجوع النبى و اله الطاهرين صلى 
الله عليه و آله الطاهرين و المخالفون انماانكروامن جهة احياء الاموات كما 
تقدم فی قوله تعالی و اقسموا بالله جهد ایمانهم لایبعث الله من يموت والا فهم 
قائلون بقيام القائم عليه السلام و اصحابنا متفقون على خلافهم الامن شذ ممن 
لايعتبر بهم مع ان جل علمائنا ادعواالاجماع على خلافهم فلميكن خلافهم 
ناقضا للاجماع مع ان المخالفين المنكرين للرجعة و احياء الاموات قائلون بما 
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يلزم منه القول بهاو باحياء الاموات فهم فى الحقيقة مكذبون لانفسهم 
باقرارهم و ذلك انهم روواعن الحميدى فى الجمع بين الصحيحين عن 
ابی‌سعید الخدری قال قال رسول الله صلی الله عليه و آله لتتبعن سنن من کان 
قبلکم شبرا بشبر و ذراعا بذراع حتی لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم(لتبعتموه 
خ) قلنا يا رسول الله(ص) اليهود و النصاری قال فمن و روى الزمخشرى فى 
الكشاف عن حذيفة انتم اشبه الامم سيما ببنىاسرائيل لتركبن طريقهم حذو 
النعل بالنعل و القذة بالقذة حتى انى لاادرى تعبدون(أتعبدون خ) العجل ام لاو 
روواانه صلی الله عليه و آله قال سیکون فی امتی مثل ما کان فی بنی‌اسرائیل 
حذو النعل بالنعل و القذة بالقذة حتى لو ان احدهم دخل جحر ضب لدخلتموه 
و روی ابولیث الواقدی قال كنت رديفالرسول الله صلى الله عليه و آله فى 
غزوة اوطاس فمررنا بشجرة للمشركين ينوطون عليها اسلحتهم يسمو نها ذات 
انواط فقلت یا رسول الله اجعل لنا ذات انواط کمالهم ذات انواط قال صلی الله 
عليه و آله قلتم و الذی نفسی بیدہ ما قال من کان قبلکم لنبیھم اجعل لنا الها كما 
لهم آلهة لتركبن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل حتى لو سلكوا جحر 
ضب لسلکتموه قلت بنی‌اسرائیل قال والافمن او كماقال فاذاروواهذه 
الامم مثل عزير اماته الله و احياه و عاش خمساو عشرين سنة و(مثل خ) السبعين 
الذين اختارهم موسى عليه السلام فاخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم احياهم الله و 
احیاهم و روی الزمخشری فی الکشاف فی حدیث ذی‌القرنين و عن على عليه 
الله فاحبه و سأل ابن‌الكواما ذوالقر نين أملك ام نبى فقال ليس بملك و لانبى و 
لکن كان عبدا صالحا ضرب على قر نه(الايمن خ) فى طاعة الله فمات ثم بعثه 
الله فضرب على قر نه الايسر فمات فبعثه الله و سمى ذوالقرنين و فيكم مثله و 


رسالة فى العصمة و الرجعة ۷V‏ 
الممات قبل الدفن و تكلمواو تحدثواثم ماتوافمن ذلك مارواه الحاكم 
النیشابوری فی تاریخه فی حدیث حسام بن عبدالرحمن عن ابیه عن جده و 
کان قاضی نیشا بور دخل عليه رجل فقيل له ان عند هذا حدیثا عجیبا فقال یا هذا 
ماهو فقال اعلم انی كنت نباشاانبش القبور فماتت امرأة فذهبت لاعرف قبرها 
فصلیت عليها فلما جن اللیل قال ذهبت(عنها خ) لانبش عنها و ضربت يدى الى 
كفنها لاسلبها فقالت سبحان الله رجل من اهل الجنة يسلب امرأة من اهل الجنة 
ثم قالت الم تعلم انك ممن صليت على و ان الله عز و جل قد غفر لمن صلى على 
قال السید بن طاو وس فاذا کان قد رووه و دونوه‌عن نباش القبور فهلاكان 
لعلماء اهل البيت عليهم السلام اسوة به و لأى حال تقابل رواياتهم(رواتهم خ) 
عليهم السلام بالنفور و هذه المرأةالمذ كورة دون الذين يرجعون لمهمات 
الامور و الرجعة التى تعتمدهاعلماؤنا و اهل البيت عليهم السلام و شيعتهم 
تكون من جملة ايات النبى صلى الله عليه و آله و معجزاته و لأى حال تكون 
منزلته عند الجمهور دون موسى عليه السلام و عيسى عليه السلام و دانيال وقد 
احیی جل جلاله على ايديهم امواتا كثيرة بغير خلاف عند العلماء لهذه الامور 
انتهى » اقول فاذااعترف المخالفون بتلك الاخبار التى دلت على ان كل مايكون 
فى الامم الماضية يكون فى هذه الامة و اعترفوا بان الله سبحانه قد احيى امواتا 
كثيرة فى الامم الماضية لزمهم القول بان الله يحيى امواتافى هذه الامة وقد 
اخبر الصادقون عليهم السلام بان الاحياء فى هذه الامة فى الرجعة والقرءان 
المجید مخبر بما احیی الله تعالی(بان الله تعالی احیی خ) من الاولين و بان سنة 
الله فى الاولين جارية فى الاخرين فلن تجد لسنة الله تبديلاو لن تجد لسنة الله 
تحويلاان ينتهوا يغفر لهم ماقد سلف وان يعودوافقد مضت سنة الأاولين و 
سيجى ء فى الاخرين لانه سنة جارية لاتنقطع و اشار(سبحانه خ) الى هذاالاحياء 
فى الاخرين بقوله تعالى فاذا جاء وعدالاخرة ليسوۇاوجوهكم و ليدخلوا 
المسجد كما دخلوه اول مرة و لیتبرواماعلوا تتبيراقال على بن ابراهيم فى 
تفسيره فاذا جاء وعد الاخرة يعنى القائم عليه السلام و اصحابه ليسوؤوا 
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وجوهکم یعنی تسود و جوههم و ليد خلواالمسجد کمادخلوه اول مرة یعنی 
رسول الله صلى الله عليه و اله و اصحابه و اميرالمؤمنين عليه السلام و اصحابه و 
لتبوا ما علوا تتبيرا اى بعلواعليكم فيقتلو كم الخ »و قال السيد المرتضى فى 
اجو بة المسائل التى وردت عليه من الرى حيث سألواعن حقيقة الرجعة لان 
شذاذ الامامية يذهبون الى ان الرجعة رجوع دولتهم فى ايام القائم عليه السلام 
من دون رجوع اجسامهم (اجسادهم خ) الجواب اعلم ان الذى قد ذهب(تذهب 
خ) الشيعة الامامية اليه ان الله تعالى يعيد عند ظهور امام الزمان المهدى صلوات 
الله عليه قوما ممن کان قد تقدم مد ته من شیعته لیفوز(لیفوزواخ) بثواب نصرته 
و معونته و مشاهدة دولته و بعید ایضا قوما من اعدائه لینتقم منهم فیلتذون بما 
يشاهدون من ظهور الحق و علو كلمة اهله و الدلالة على صحة هذا المذهب ان 
الذى ذهبوا اليه مما لاشبهة فيه على عاقل فى انه مقدور لله تعالى غير مستحيل 
فی نفسه فانا نری كثيرا من مخالفينا ينك رون الرجعة انكار من يراهامستحيلة 
غير مقدورة واذاثبت جواز الرجعة و دخولها تحت المقدور(القدرة خ) 
فالطريق الى اثباتها اجماع الامامية على وقوعها فانهم لاإيختلفون فى ذلك و 
اجماعهم قد بيناه فى مواضع من كتبنا انه حجة لدخول قول الامام عليه السلام 
فيه و ما يشتمل(يشمل خ) على قول المعصوم عليه السلام من الاقوال لا بد فيه 
من كونه صوابا و قد بينا ان الرجعة لاتنافى التكليف و ان الدواعى مترددة معها 
حین لایظن ظان ان تکلیف من یعاد باطل و ذ کر ناان التكلیف كما يصح مع 
ظهور المعجزات الباهرة و الايات القاهرة فكذلك يصح مع الرجعة لانه ليس 
فى جميع ذلك ملجأالى فعل الواجب والامتناع من فعل القبيح الى اخر 
کلامه(ره) و نحو هذا قال ابن طاو وس و الطبرسی(ره) و قال الشيخ عبدالله بن 
نورالله البحرانى فى المجلد السادس و العشرين من كتاب عوالم العلوم بعد 
نقل كلام كثير من(نقل كثير من كلام خ) العلماء فى احتجاجهم على صحة 
الرجعة اقول اذا عرفت هذا فاعلم يا اخى انى لااظنك ترتاب بعد مامهدت و 
اوضحت لك فى القول بالر جعة التى اجمعت الشيعة عليها فى جميم الاعصار و 
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اشتهرت بينهم كالشمس فى رابعة النهار حتى نظموهافى اشعارهم و احتجوا 
بها على المخالفين فى جميع اعصارهم و شنع المخالفون عليهم فى ذلك و اثبتوه 
فی کتبهم و اسفارهم منهم الرازی و النیشابوری وغیرهماو قد مر کلام ابن 
ابىالحديد حيث اوضح مذهب الامامية فى ذلك و لولامخافة التطويل من غير 
طائل لاوردت كثيرامن كلماتهم فى ذلك و كيف يشك مؤمن بحقيقة(بحقية 
خ) الائمة الاطهار عليهم السلام فيما تواتر عنهم فى قريب من مأتى حديث 
صريح رواها نيف و اربعون من الثقات العظام و العلماء الاعلام فى ازيدمن 
خمسين من مؤلفاتهم كثقة الاسلام الكلينى و الصدوق محمد بن بابويه و الشيخ 
ابو جعفر الطوسی و المرتضى و النجاشى و الكشى و العياشى و على بن ابراهيم 
و سليم الهلالى و الشيخ المفيد و الكراجكى و النعمانى والصفار و سعد بن 
عبدالله وابن‌قولويه و على بن عبدالحميد و السيد على بن طاووس و ولده 
صاحب کتاب زوائدالفوائد و محمد بن علی بن ابراهیم و فرات بن ابراهیم و 
مؤلف كتاب التنزيل و التحريف و ابىالفضل الطبرسى و ابى طالب الطبرسى و 
اإبراهيم بن محمد الثقفى و محمد بن العباس بن مروان والبرقى و 
ابن شهراشوب و الحسن بن سليمان و القطب الراو ندى و العلامة الحلى و السيد 
بھاءالدین على بن عبدالكريم و احمد بن داود بن سعيد و الحسن بن على بن 
ابىحمزة و الفضل بن شاذان و الشيخ الشهيد محمد بن مكى و الحسين بن 
حمدان و الحسن بن محمد بن جمهور العمى مؤلف كتاب الواحدة و الحسن 
بن محبوب و جعفر بن محمد بن مالك الکوفی و طهر بن عبدالله و شاذان بن 
جبرئيل و صاحب كتاب الفضائل و مؤلف الكتاب العتيق ومؤلف كتاب 
الخطب و غيرهم من مؤلفى الكتب التى عندناو لم نعرف مؤلفها على التعيين و 
لذالم نتسب الاخبار اليهم وان كان موجودا فيها و اذا(ان خ) لميكن مشل هذا 
متواترا ففی ای شىء يمكن دعوى التواتر مع ماروته كافة الشيعة خلفاعن 
سلف و ظنى ان من يشك فى امثالها فهو شاك فى ائمة الدين عليهم السلام و 
لايمكنه اظهار ذلك(من خ) بين المؤمنين فيحتال فى تخريب الملة القويمة 
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بالقاء ما يتسارع اليه عقول المستضعفين من استبعاد المتفلسفين و تشكيكات 
الملحدین يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم و الله متم نوره و لو كره المشركون 
و لنذ كر لمزيد التشييد(التشديد خ) و التأ كيد اسماء بعض من تعرضوا(تعرض 
المخالفين سوى ما ظهر مما قدمناه فى ضمن الاخبار و الله الموفق : 
كتاب المتعة و الرجعة. 
و منهم الحسن بن على بن بى حمزة البطائنى و عد(عده خ) النجاشى مسن 
و منهم الفضل بن شاذان النیشابورى ذ كر الشيخ فى الفهرست و النجاشى 
ان له کتابافی اثبات الر جعة. 
فانهم ذ كر وها فيما صنفوا فى الغيبة و لم يفر دوا لها رسالة و اكثر اصحاب الكتب 
العلامة(ره) فى خلاصة الر جال فى ترجمة ميسر بن عبدالعزيز و قال العقيقى 
ائنى عليه آل محمد(ص) و هو ممن يجاهد فى الر جعة انتهى » اقول قيل المعنى 
المعنى انه كان يجادل(يجاهد خ) مع المخالفين و يحتج عليهم فى حقيقة 
الرجعة »انتهى كلام الشيخ عبدالله(ره)» اقول و القرءان ناطق على لسان من 
خاطبهم الله تعالى به و السنة النبوية و اخبار اهل بيت محمد صلى الله عليه و آله 
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ناطقة بذلك و هى كثيرة جدا و احب ان اورد منها واحداو هو مارواه الحسن بن 
سليمان الحلى فى منتخب بصائر سعد بن عبدالله الاشعرى من كتاب الواحدة 
للعمى بسنده الى عاصم بن حميد عن ابى جعفر الباقر عليه السلام قال قال 
اميرالمؤمنين صلوات الله عليه ان الله تبارك و تعالى احدواحد تفردفى 
وحدانيته ثم تكلم بكلمة فصارت نورا ثم خلق من ذلك النور محمداصلى الله 
عليه و آله و خلقنی و ذریتی ثم تكلم بکلمة فصارت روحا فاسکنه الله فى ذلك 
النور و اسکنه فی ابداننافنحن روح الله و کلماته فبنا احتج على خلقه فمازلنا فی 
ظلة (ظلمة خ) خضراء حيث لا شمس و لاقمر و لا ليل و لا نهار و لاعين تطرف 
نعبده و نقدسه و نسبحه و ذلك قبل ان يخلق الخلق واخذ ميثاق الانبياء بالايمان 
و النصرة لناو ذلك قوله عز و جل و اذاخذ الله ميثاق النبيين لمااتيتكم من كتاب 
و حكمة ثم جاء كم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به و لتنصرنه يعنى لتؤمنن 
بمحمد صلی الله علیه و آله و لتنصرن وصيه و ینصرو نه (تنصرونه خ) جمیعا و 
ان الله اخذ ميثاقی مع ميثاق محمد صلى الله عليه و آله بالنصرة بعضنا لبعض فقد 
نصرت محمدا صلی الله عليه و اله و جاهدت بین یدیه و قتلت عدوه و وفيت 
لله بمااخذه(اخذ خ) على من الميثاق و العهد و النصرة لمحمد صلى الله عليه و 
آله و لم ينصر نى احد من انبياء الله و رسله و ذلك لما قبضهم الله اليه و سوف 
ینصروننی و یون لى ما بين مشرقها و مغر بها و ليبعثهم الله احياء من ادم الى 
محمد صلی الله عليه و آله کل نبی مرسل یضربون بین یدی بالسیف هام 
الاموات والاحياء و من الثقلين جميعا فيا عجبا فكيف (و كيف خ) لااعجب من 
اموات يبعثهم الله احياء يلبون زمرة زمرة بالتلبية لبيك لبيك ياداعى الله قد 
تخللوا سكك الكوفة قد شهر وا اسيافهم (سيوفهم خ) على عواتقهم ليضر بوا بها 
هام الكفرة و جباب رتهم و اتباعهم من جبابرة الاولين و الاخرين حتى ينجز الله ما 
وعدهم فى قوله عزو جل وعد الله الذين امنوامنكم و عملوا الصالحات 
ليستخلفنهم فى الارض كما استخلف الذين من قبلهم و ليمكنن لهم دينهم الذى 


ارتضی لهم و لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لایشرکون بی شیا ای 
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یعبدو ننی آمنین لابخافون احدا في عباد نی(عبادی خ) لیس عندهم تقية و ان لی 
الكرة بعد الكرة و ألرجعة بعد الر جعة واناصاحب الرجعات والكرات و 
صاحب الصو لات و النقمانت و الد ولات العجيبات وأا قرن من حدید و اناعبد 
غیيه سره و ايه و و جهه و صر آطه و میزانه و أناالحاشر ألى الله واا كلمة الله 
التى يجمع بها اأمفترق و بفرق بها المجتمع و انا اسماء الله الحسنى و امثاله العليا 
و أياته ألكبر ى و أنا صأحب الجنة و النار اسكن اهل الجنة الجنة و(اسکن خ) 
اهل النار النار و ألى تزويج أل الجنة و الى عذاب اهل النار و الى اياب الخلق 
جميعاو أت آلا يادي ادي ی ف اليه شک شىء بعد القضاء و الى حساب الخلق 
جميعا وأا یسا ہیں الشات و انا المؤذن على الاأعراف و انا اميرالمۇمنين و 
دعسو دس ألمتقين و أية 7 نشین و سان الناطقين و خاتم الو صيين و وارث النبيين 
و خلىقة راب أنعالمين و صر اط ری المستقيم و قسطاسه المستقيم والحجحة على 
السموأت و الارضين و مافيهماو ما بينهما و انااللذى حت الله به علیکم فی 
أنتدأء خنقکم ۴ آنا الشاهد فوم اليدين وانا الذى عمست عام المنابا والبلايا و 
القضايا و فصل الشطانی و الا نساب و استحفظت ابات النبيين المستحقين 
المستحفظين 3 أا صا سق العصا والميسم وانا العذدى سخرت لی السحاب و 
الرعد و البرف و الظلم و الآنوار والرياح و الجبال و البحار و النجوم والشمس و 
القمر و انا فر د المحد بد و انا فاروق الامة واناالهادى واناالذىاحصيت كل 
سي ءَ عفدا يعم الله الذى اودعنيه و بسره الذى اسره الى محمد صلی الله عليه و 
آله و اسر ه اسي ملي الله عليه و آله الى و انا الذی انحلنی ر بی اسمه و کلمته و 
حکمته و عمد و قهمه وا معشر الناس اسألونی قبل ان تفقدونی اللهم انى 
أشهد ك و سعد یاف عليهم ولاحول ولاقوةالا يالله العلى العظيم والحمد لله 
مکیعیںن ام رد( بامره خ)» فان لیکن فیما سمعت من الاخبار واقوال العلماء فی 

ئر الاعصار و الاجماع و القرءان و مالم تسمع اكثر من كل ذلك دليل على 
ثبوت الرجعة كما تقوله الامامية و ائمتهم عليهم السلام ففى اى شىء يثبت 
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الدليل . 

و اماقول القائل ان المراد برجوع الدولة(رجوعها خ) عند قيام القائم عليه 
السلام. 

فجوابه ان الادلة القطعية كالاجماع و الاخبار المتواترة معنى دالة على 
احياء الاموات(اموات خ) و رجوعهم الى الدنياو انتم انماانكرتم الرجعة 
بحجة(بجهة خ) عدم احياء الاموات لماادعيتم فى ذلك وامااذالزمكم صحة 
احياء اموات عند قيام القائم عليه السلام فلافرق بين ان يكون من الائمة عليهم 
السلام اومن غيرهم فيثبت المدعى بالادلة القاطعة . 

بقی شی ءفی قولکم بما تروون من هذا الحدیث بانه صلی الله عليه و آله 
قال حتی یخرج رجل من ولدی اسمه کاسمی و اسم ابیه کاسم ابی و(فیه ان خ) 
المروی عن ائمتنا علیهم السلام لیس فيه و اسم ابیه کاسم ابی وهو(باوله خ) 
مطابق لدعوانا و ما ترونه مخالف للاکثر منکم لان منکم من یقول هو عیسی 
عليه السلام و عیسی لیس من ولد محمد صلی الله عليه و آله و لااسمه کاسمه و 
لااب لعیسی و منکم من یقول هو المهدی من بنی العباس کما روا ابن حجر فی 
الصواعق و ذلك ليس من ولد رسول الله صلى الله عليه و آله والقول الثالث انه 
هو محمد بن الحسن عليهما السلام و هو قولنا و اسمه كاسمه صلى الله عليه و 
آله و ليس اسم ابيه كاسم ابيه الان نقول ان الحسن العسكرى عليه السلام 
عبدالله و هو حق لکنه لیس اسما بل(اسماله بل هو خ) صفة له فقولکم اسم ابیه 
کاسم ابی زیادة فی الحدیث بدلا مما نقصتم منه فان فيه اسمه کاسمی و کنیته 
ککنیتی یعنی ان کنیته ابوالقاسم عليه السلام و هو عند اباثه عليهم السلام حق 
لانهم يكنونه بذلك و یکره‌ان یکنی من اسمه محمد بابی‌القاسم غير محمد 
صلی الله عليه و آله و غیره عليه السلام و اماان اسمه کاسمه فهو یعنی به فیما 
یظهر و فیما یخفی فان اسمه فیما یظهر محمد و فیما یخفی احمد کما کان 
رسول الله صلى الله عليه و آله كذلك يعنى اسمه فى الارض محمد و فى السماء 
احمد صلی الله عليه و آله . 
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و الجواب عن السابع ان المراد(من قوله(ص) خ) بان من مات فقد قاممت 
قيامته على جهة المجاز بمعنی ان من مات فقد عرف ماهو وارد عليه و قادم يوم 
القيامة لان الموت يأتى بحقيقة عاقبته كماقال تعالى و جاءت سكرةالموت 
بالحق فان من مات من الاولين و احياه الله لم تقم قيامته بالمعنى المراد للسائل . 

و الجواب عن الثامن ان المراد به مثل المراد من الذى قبله لان الاخرة 
لم تكن على الحقيقة و هذاظاهر . 

و الجواب عن التاسع ان قيام القائم و اباثه عليهم السلام اذا تمكنوا و اقاموا 
الدين حتى ملأواالارض قسطاو عدلا و تسلطوالميكن ذلك ملجأللمكلف 
بحيث لايقدر على ترك الطاعة و فعل المعصية بل يكون دعاؤهم عليهم السلام 
الى ملازمة امتثال الاوامر واجتناب النواهى وقتل من لميقبل ذلك لطفا 
للمکلفين غير مخرج لهم عن الاختیار و قد جاهد رسول الله صلى الله عليه و آله 
المشركين و قتلهم و سباهم و الزمهم قبول الشهاد تين و القيام بشرائط الاسلام و 
ار كانه و لميكن فعله ملجأ للمكلفين و حكم الحالين واحد و الجواب عن الاول 
نفس الجواب عن الثانى و طريق الحق و الحمد لله واضح و سبيل الهدى 
منير(منه خ) لائح و الحمد لله رب العالمين و اماقول ابن‌الاثير فى النهاية ففى 
النهاية من العدول عن الاستقامة لانه ماقصد الحق فى قوله لان الشيعة مايقولون 
بان جميع الخلق يرجعون الى الدنيا كماهو ظاهر ما حكاه عنهم حين قال من 
اولى البدع والاهواء يقولون ان الميت يرجع الى الدنياو يكون فيهاحيا كما 
کان ثم قال و من جملتهم طائفة من الرافضة يقولون ان على بن ابى طالب عليه 
السلام مستتر فى السحاب الخ » فنسب اليهم افترائين احدهماماعرض به من 
انهم يدعون العموم و ثانيهماان على بن ابى طالب عليه السلام مستتر فى 
السحاب(فانهم لم یقولواو لایقولون به خ) و انمایقولون کماسمعت سابقا بان 
الله يحیی امواتا لا كل من مات بل كمااخبر الصادق الامين صلى الله عليه و آله 
ان کل ما کان فى الامم الماضية سيما بنىاسرائيل يكون فى هذه الامة واخبر 
عن الله بماانزل فی کتابه و اوحی اليه انه تعالی سيظهره على الدين كله و لو 
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کره المشرکون و ذلك فی الدنیا و لم‌یأت ما وعد به و لا بد ان یکون فی الد نیاو 
لن یخلف الله وعده و من قال بشیء من الاعتقاد او غیره عن ادلة مثل ماسمعت 
بعضها يكون من اهل البدع و الاهواء و لكن انماقال هو واصحابه ذلك فى 
حيو ته و حیاتهم و من مات منهم لا بد ان يمن بما قلنا فلم يك ينفعهم ایمانهم لما 
القيلمة یکون علیهم شهیداو روی ان رسول الله صلی الله عليه و آله اذارجع امن 
بمحمد صلى الله عليه و آله قبل موت الكتابى عن عكرمة(عسكرية خ) و رواه 
ان ایمانه ذلك غیر مقبول کما لم‌یقبل ایمان فرعون فی حال الیأس عند زوال 
التكليف و يقرب من هذا ما رواه الامامية ان المحتضرين من جميع الاديان 
يرون رسول الله صلى الله عليه و آله و خلفاءه عليهم السلام عند الوفاة و يروون 
فى ذلك عن على عليه السلام انه قال للحارث الهمدانى : 

يعرفف سى طرف فة وأعر ف هه 

بعينە(بعينيەخ)واسمەهەوماعملا 

نظم قول على عليه السلام السيد اسماعيل الحميرى و فى الجوامع للطبرسى 
عنهما علیهما السلام حرام على روح ان تفارق جسدها حتی تری(یریخ) 
محمدا و عليا( ص) و فى تفسير العياشى عن الصادق عليه السلام انه سثل عن 
هذه الاية فقال هذه نزلت فينا خاصة انه ليس رجل من ولدفاطمة يموت و 
لایخرج من الد نیا حتی يقر للامام بامامته کمااقر ولد یعقوب لیو سف حین قالوا 
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تالله لقد اثر ك الله علینا وان کنا لخاطئین و فى تفسير فرات بن ابراهيم الكوفى 
قال حدثنی عبید بن کثير معنعنا عن جعفر بن محمد بن على عليهما السلام قال 
قال رسول الله صلی الله عليه و آله يا علی ان فيك مثلامن عیسی بن مریم قال 
الله تعالى وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته و يوم القيمة يكون عليهم 
شهیدا یا علی انه لایموت رجل یفتری على عیسیى بن مريم عليه السلام حتى 
يؤمن به قبل موته و يقول فيه الحق حيث لاينفعه ذلك شيئا و انك یاعلی مثله 
لايموت عدوك حتی يراك عند الموت فتکون عليه غیظا و حزنا حتی يقر بالامر 
من امرك و يقول فيه الحق و يقر بولايتك حتى(حيث خ) لاينفعه ذلك شیئاو اما 
وليك فانه يراك عند الموت فتكون له شفيعا و مبشراو قرة عين الحديث »وانا 
اقول کما قال الله تعالى حكاية عن مؤمن ال فرعون فستذ كرون مااقول لكم و 
افوض امر ى الى الله ان الله بصير بالعباد. 

فصل(فى ان هل المراد بالرجعة رجوع صاحب الزمان عليه السلام ام 
رجوع رسول الله صلى الله عليه و آله و اميرالمؤمنين والائمة من ولده عليهم 
السلام الى الدنيا و ترجيح الثانى) اعلم ان الرجعة فى الاصل يراد بهارجوع 
الاموات الى الدنيا كأنهم خرجوامنها و رجعوااليها و قد تستعمل فيمن غاب و 
آب فانه خرج من اهله و رجع اليهم و هل الرجعة التى قال بها الامامية وانكرها 
المخالفون ظهور الحجة عليه السلام فى الدنيا بالسيف يدعو الى الله سبحانه ام 
ظهور الائمة عليهم السلام مع اميرالمؤمنين عليه السلام و رسول الله صلى الله 
عليه و آله و رجوعهم الى الدنيامع من شاء الله تعالى من اوليائهم و:اعدائهم 
احتمالان نشئا من اختلاف ظواهر الاخبار من اطلاق الر جعة على ظهور صاحب 
الزمان عليه السلام مع من يظهر معه من اصحاب القبور و على رجوع الائمة 
عليهم السلام مع رسول الله صلى الله عليه و آله و انت اذا نظرت فى التسمية الى 
المعنى وجدته صادقا على الاحتمالين فتصدق الرجعة فى حق صاحب الزمان 
عليه السلام لانه(اذا خ) غاب عن الناس و استتر حتی خفی امره و قیل مات او 
هلك و فی ای واد سلك کما یأتی ان شاء الله فاذا ظهر (اظهر خ) امره فقد رجح 
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الى الحالة الاولى و اذا نظرت فى التسمية الى خصوص رجوع رسول الله صلى 
الله عليه وآله واميرالمؤمنين عليه السلام والائمة عليهم السلام وان اصل 
الحيرة و التشكيك من المخالفين و انكارهم على من يدعى الرجعة و يدعى ان 
الله یحیی امواتا یر جعون الى الد نيا بجاهدون فى سبيل الله لميصدق على ظهور 
الحجة عليه السلام لانهم قائلون به الا(الا ان خ)اکثرهم فانه(فانهم ظ) 
یقولون(یقول خ) بانه المهدى من بنى‌العباس و هو الى الان لميولد و لامنافاة 
فی ظهوره بعد ولاد ته و من قال بانه(بانه هو خ) عیسی بن مریم فکذلك لانه 
حی و يستدلون علی حیاته بقوله تعالی و ماقتلوه و ماصلبوه و لکن شبه لهم وان 
الذين اختلفوا فيه لفى شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن و ماقتلوه يقينا بل 
رفعه الله اليه و بقوله تعالى وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته و الضمير 
فی موته راجع الی عیسی ای قبل موت عیسی و اذا ثبت بکتاب الله انه حی فلا 
منافاة فی قیامه فلایریدون(فانهم لایریدون خ) من الرجعة ما تناول(یتناول خ) 
قيامه لان ذلك لاینکرونه و انما يعنون بالرجعة ما ينكرونه من رجعة رسول الله 
صلى الله عليه و آله و اميرالمؤمنين عليه السلام و الائمة عليهم السلام و يتعلقون 
فى منعهم بان حيوة الاموات و رجوعهم الى دار التكليف مناف للتكليف و 
يحتجون على انكارهم بما سمعت و نحوه و الذى دعاهم الى انكار ذلك ما يلزم 
- عليهم مع الاعتراف بها من فساد ما كانواعليه لان فى الرجعة هدم جميع ما 
اسسوا فغطوا على ما يعرفون انه الحق من ربهم بالشبهات و المغالطات فاذا 
اردت ان المراد بالرجعة ماانكره المخالفون لم يتناول الا رجعة رسول الله صلى 
الله عليه و اله و على و الائمة عليهم السلام و من يرجع معهم ممن محض الايمان 
ومن محض الكفر محضا و اصحاب القصاص و لايخفى عليك انهم اذااعترفوا 
بقيام الحجة عليه السلام و بصحة ما رووا من الروايات المتقدمة الدالة على ان 
کل ما کان فی بنی‌اسرائیل یکون فی هذه الامة(و خ) وقعوافیمافروامنه فلا 
محيص لهم عنه لان صحة قيام القائم عليه السلام تستلزم احياء اموات(الاموات 
خ) كما دلت عليه ادلة القاطعة هذا بالنسبة اليهم و الى من نظرالى مرادهم و 
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كذلك ما دلت عليه احاديث تقسيم ايام الله مثل ما رواه فى الخصال عن مثنى 
الحناط (المناط خ) قال سمعت اباجعفر عليه السلام يقول ايام الله يوم يقوم 
القائم عليه السلام و يوم الكرة و يوم القيامة فانه صريح بان الرجعة غير قيام 
القائم عليه السلام و اما بالنسبة الى مطلق معنى الر جوع و الى احياء الاموات فلا 
عيب فى استعمال هذا اللفظ فى اليومين و قد دلت اخبارهم بان اول ما(من خ) 
يخرج هو الحسين عليه السلام و هو اول من ينفض التراب عن رأسه وهو عليه 
السلام يخرج فى اخر دولة القائم عليه السلام اذامضى منها نحو تسع و خمسين 
سنة كما تشير اليه بعض الاأخبار و يبقى صامتا حتى يتحقق عند الخلق انه الحسين 
بن بنت رسول الله صلى الله عليه و آله فاذا تحقق و علم جاء الحجة عليه السلام 
الموت فتقتله سعيدة التميمية لعنها الله ترميه بجاون(منخ) صخر من فوق 
سطح و هو متجاوز فى الطريق كماروى و هذه المرأة(ام لحيةخ ) لها لحية مثل 
لحية الرجل فاذا قتلته تولى تغسيله(و تكفينه خ) و دفنه الحسين عليه السلام و 
قام(و امام خ) بالامر بعده ثمان سنين ثم يقوم على عليه السلام لنصرة ابنه 
الحسين عليه السلام ثم يقتل على ثم برجع اخر الرجعات مع شيعته و يأتى تمام 
هذا الكلام و ذلك يشعر بان الرجعة التى وقع الكلام و الخلاف فيها هى الاخيرة 
التى اولها خروج الحسين عليه السلام و اما قيام القائم عليه السلام فليس منهاو 
ان كانت متصلة به و انما تسمى(يسمى خ) بالرجعة باعتبار ملاحظة رجوع من 
يرجع معه من اهل القبور . 

فصل فى علامات الرجعةو من علامات الرجعة مارواه‌المفيد فى 
المجالس بسنده الى حذيفة بن اليمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و 
آله يقول يميز الله اولياءه و اصفياءه حتى بطهر الارض من المنافقين و الضالين و 
ابناء الضالين و حتى يلتقى الرجل يومئذ خمسون امرأة هذه تقول ياعبد الله 
شترنی و هذه تقول یا عبد الله آونی و فی جامع‌الاخبار عن النبی صلى الله عليه 
وآلهان فى العشر بعد ستمائة الخروج و القتل (القتلى خ) تمتلى الارض ظلماو 
جوراو فى العشرين بعدهايقع موت العلماء لايبقى الرجل بعدالرجل وفى 


الثلاثين (بعدها خ) ينقص النيل و الفرات حتى لايزرع الناس على شطهماو فى 
الاربعين بعدها تمطر السماء الحجر كامشال البيض يهلك البهائم فيهاو فى 
الخمسين بعدها يسلط عليهم السباع و فى الستين (بعدها خ) تنكسف الشمس 
فيموت نصف الجن و الانس و فى السبعين بعدها لايولد المؤمن من المؤمنين و 
فى الثمانين بعدها تصير النساء كالبهم و فى التسعين بعدها تخرج دابة الأرض و 
معها عصا ادم و خاتم سليمان و فى السبع مائة (بعدها خ) تطلع الشمس سوداء 
مظلمة و لاتسألواعماوراء ها و فى خب ر آخر و فى الثمانين و سبعمائة تظهر امرأة 
يقال لها سعيدة مع لحية و سبال مع الدجال(الرجال خ) تأتى من الصعيد فى 
مأتى الف عنان و تصير (تسير خ)الى العراق و هذه قصة طويلة عظيمة و فى سنة 
سبع و ثمانين و سبع‌مائة بظهر من الروم رجل يقال له المزيد فى سبعمأة 
قنطار ية (قنطارة خ) و هى علم على كل علم قنطارية صليب تحت كل صليب 
الف فارس افر نجى (و خ) نصرانى و هذه قصة عظيمة طويلة و فى زمانه يخرج 
رجل من مکة يقال له سفیان بن حرب و فی خبر اخرمن وقت خروجه الى 
ظهور قائم آل محمد صلى الله عليه وآله ثمان اشهر لاتكون زيادة يوم ولا 
نقصان يوم اقول و هذاالحديث مقطوع مرسل و كتاب جامعالاخبار الذى نقلت 
منه هذه الاخبار قد استئناه الشيخ محمد بن الحسن الحر رحمه الله مع ما استثناه 
من الكتب فلم ينقل منها شيا و قال هذه كتب غير معتمد عليها لعدم ثبوت 
اسانيدها و عدم(مع خ) العلم بثبوت مؤلفيها و ينسب الى الصدوق الى اخر 
كلامه و قال الشيخ محمد باقر المجلسى و ينسب الى الصدوق و ظنى انه تاليف 
بعض المتاخرين و لماظفر بمؤلفه على(عن خ) التعيين و نقل عنه انه لمحمد بن 
محمد الشعيرى و قال بعض المشايخ ان جامعالاخبار من مصنفات الفقيه جعفر 
بن محمد الدويسى(وخ) قال بعض المشايخ وقفت على نسخة صحيحة عتبقة 
جدا فى دار السلطنة اصفهان و فيها تم الكتاب على يد مصنفه الحسن بن محمد 
السبزوارى و على تقدير صحتها فقائله اعلم بما قال لانه ماينطق عن الهوى ان 
هو الاوحی یوحی صلی الله عليه و آله و يحمل على نحو ما ذکرنااو على انه بدا 
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فيه لله سبحانه بمحو او بتأخیر او علی انها وقعت فیما سبق و لاضرر فيه کما 
ثبت(على خ) ان ملك بنىامية و بنى‌العباس من اشراط الساعة و كذلك انشقاق 
القمر و كذلك بعثته صلى الله عليه و آله كما قال بعثت اناو الساعة كهاتين و 
اشار بسبابته و الوسطی و یحتمل ان یراد بقوله صلی الله عليه و آله فی العشر بعد 
ستمائة الخ»مايكون بعدالالف السابع كماقد يشير اليه حديث ابىلبيد 
المخزومی فانه قد یبنی على مادل عليه هذاالخبر و قوله‌یقال له سفیان بن 
حرب هو السفيانى من ذرية سفيان بن حرب و فى رواية ان‌اسمه عثمان بن 
عنبسة و لعل تسميته فى الخبر الأول تكنية عنه او لانه من ذريته ذرية عتبة بن 
ابی‌سفیان او علی طریقته و طبیعته و قوله‌من وقت خرو جه الی خروج السفیانی 
الى ظهور قائم آل محمد صلى الله عليه و آله ثمان اشهر لانه يبخرج فى السنة 
التى يظهر فيها القائم عليه السلام بخرج فى العاشر من جمادىالاولى و يظهر 
القائم عليه السلام فى العاشر من المحرم يكون بينهما ثمان اشهر لاتكون مسن 
زیادة یوم و لا نقصان یوم و روی ان الدجال لعنه الله ايضا يخ رج من اصفهان او 
من سجستان على اختلاف الروايتين فى يوم خروج السفيانى و يحتمل الجمع 
بین الروایتین ان سجستان محل ولادته واصفهان محل خروجه لانه الان 
محبوس فى بئر فى قرية من قرى اصفهان يقال لها اليهوديةو فى غيبة النعممانى 
بسنده الى محمد بن بشير قال سمعت محمد بن الحنفية يقول ان قبل رايتنا راية 
لآل جعفر و لآل مرداس فاما راية عتبة بن ابى سفيان(راية جعفرخ) فليست 
بشیء و لا الى شىء فغضبت و كنت اقرب الناس اليه فقلت جعلت فداك ان قبل 
رایاتکم راية قال ای والله ان لبنی مر داس ملکا موطا لایعرفون فی سلطانهم 
شيئا من الخير سلطانهم عسر ليس فيه يسر يدنون فيه البعيد و يقصون فيه 
القريب حتى اذا امنوا مكر الله و عقابه صيح بهم صيحة لم يبق لهم مناد يسمعهم 
و لا جماعة يجتمعون اليهم و قد ضربهم الله مثلافى كتابهحتى اذااخذت 
الارض زخرفها و ازينت الآية ثم حلف محمد بن الحنفية بالله ان هذه الاية 
نزلت فیهم فقلت جعلت فداك لقد حد ثتنی عن هؤلاء بامر عظیم فمتی پهلکون 
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فقال ويحك یا محمد ان الله خالف علمه علم(وقت خ) الموقتین وان موسی 
عليه السلام وعد ثلاثين ليلة و كان فى علم الله عزو جل زيادةعشرةايام 
لميخبر بها موسى عليه السلام فكفر قومه واتخذواالعجل من بعده لماجاز 
عنهم الوقت وان يونس وعد قومه العذاب و كان فى علم الله أن يعفو عنهم و 
کان فی امر ما قد علمت و لكن اذا رأيت الحاجة قد ظهرت و قال الرجل بت 
الليلة(الليل خ) بغير عشاء و حتى يلقاك الرجل بوجه ثم يلقاك بوجه آخر قلت 
هذه الحاجة قد عرفتها و الاخرى اى شىء هى قال يلقاك بوجه طلق فاذا لقيته 
تستقرض(يستقرض خ) منه قرضا لقيك بغير ذلك الو جه فعند ذلك تقع الصيحة 
من قريب »اقول قوله لآل مرداس یعنی به العباس(بنی‌العباس خ) بن مرداس 
السلمى كنى به عن بنى‌العباس لاجل المشار كة فى الاسم و قوله يلقاك بوجه 
طلق الخ » يريد( به خ) انه اذا وقعت الحاجة باحد کم حتی انه بیت بغير عشاء 
فیلقاه قبل ان یعلم بحاجته بو جه طلق فاذا تاه یستقرضه عبس فی وجهه فاذا کان 
ذلك فتوقعوا الصيحة بهم و من العلامات العامة مارواه فى جامعالاخبار عن 
جابر بن عبدالله الانصاری(انه خ) قال حججت مع رسول الله صلی الله عليه و 
آله حجة الو داع فلما قضى النبى صلى الله عليه و آله ما افترض عليه من الحج اتى 
مودع(يود ع خ) الكعبة فلزم حلقة الباب و نادى برفيع(برفع خ) صوته ايها الناس 
فاجتمع اهل المسجد و اهل السوق فقال اسمعواما انی (بانى خ)قائل ماهو 
بعدی کائن فلیبلغ شاهد کم غائبکم ثم بکی رسول الله صلی الله علیه و آله حتی 
بکی لبکائه الناس اجمعون فلما سکت من بکائه قال‌اعلموارحمکم الله ان 
مثلكم فى هذااليوم كمثل ورق لا شوك فيه الى اربعين و مائة سنة ثم يأتى من 
بعد ذلك شوك و ورق الى مائة سنة(ثم خ)تأتى من بعد ذلك شوك لاورق فيه 
حتی لایری فيه الا سلطان جائر او غنی بخیل او عالم راغب فى المال أو فقير 
کذاب او شیخ فاجر او صبی وقح او امرأة رعناء ثم بکی رسول الله صلى الله 
عليه و آله فقام اليه سلمان الفارسی رحمه الله و قال يارسول الله اخبرنامتى 


0 


کون ذلك فقال عليه السلام یا سلمان اذاقلت علماۇ کم و ذهبت قراؤ کم و 
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قطعتم ز کوتکم و اظهر تم منکراتکم و علت اصواتکم فی مساجد کم و جعلتم 
الدنيافوق رؤوسكم و العلم تحت اقدامكم و الكذب حديثكم و الغيبة فا كهتكم 
والحرام غنیمتکم لایر حم کبیرکم صغیرکم و لایوقر صغیرکم کبیرکم فعند ذلك 
تنزل اللعنة عليكم و يجعل بأسكم بينكم و بقى الدين بينكم لفظا بالسنتكم فاذا 
اوتيتم (رايتم خ) هذه الخصال توقعواالريح او مسخااو قذفا(قذفة خ) بالحجارة 
و تصديق ذلك فى كتاب الله عز و جل قل هو القادر على ان ببعث عليكم عذابا 
من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا و یذیق بعضکم باس بعض انظر 
كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون فقام اليه جماعة من الصحابة فقالوا يا رسول 
الله اخبر نا متى يكون ذلك فقال(ص )عند تأخير الصلوة(الصلوات خ)واتباع 
الشهوات و شرب القهوات و شتم الاباء والامهات حتى يرون الحرام مغنماو 
الز كوة مغرما و اطاع الرجل زوجته و جفاجاره و قطع رحمه و ذهبت رحمة 
الاكابر وقل حياء الاصاغر و شيدواالبنيان و ظلمواالعبيد والاماء و شهدوا 
بالهوى و حكموابالجور و يسب الر جل أباه و يحسد الرجل اخاه و يعامل 
الشركاء بالخيانة و قل الوفاء و شاع الزناو تزين الرجال بثياب النساء و تزين 
النساء بثياب الرجال و سلب عنهن ثياب الحياء و دب الكبر فى القلوب كد بيب 
السم فى الابدان و قل المعروف و ظهرت الجرائم و هونت العظائم و طلبوا 
المدح بالمال و انفقواالمال للغناء و شغلوا بالد نيا عن الآخرة و قل الورع و كثر 
معمورة بالاذان و قلو بهم خالية من الايمان بمااستخفوا بالقرءان و بلغ المؤمن 
عنهم كل هوان فعند ذلك تری وجوههم وجوه‌الآدمبين و قلوبهم قلوب 
الشياطين كلامهم احلى من العسل و قلوبهم امر من الحنظل فهم (منهم خ)ذثاب 
علیهم ثیاب ما من یوم الا یقول الله تعالی افبی تغترون ام على تجبرون (تجهرون 
خ ٬تجترون‏ خل)افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینالاترجعون فوعزتی و 
جلالی لولا من يعبدنى مخلصاماامهلت من عصانى طرفة عين و لولاورع 
الورعين من عبادى لماانزلت من السماء قطرة و لاانبت ورقة خضراء فواعجبا 


رسالة فى العصمة و الرجعة ۹۳ 
لقوم الهتهم اموالهم و طالت آمالهم و قصرت آجالهم و هم يطمعون فى مجاورة 
مولاهم و لايصلون الى ذلك الا بالعمل و لايتم العمل الا بالعقل »اقول الوقح قلة 
الحياءوالرعناء الحمقاءوالقهوةالخمروهذا الحديث وامثاله ذ كر فيها اشراط 
مطلق‌الساعة لاخصوص الر جعةالتى هى الساعةالصغریوان كاناكثرهامن 
اشراطها و كلها قبلها وقوعامنها المحتوم ومنها ما فيه البداء ومنهاما كان ومنها ما 
محی ومنها مایمحی ومنها ما یکون . 

فصل و منها ما هو مخصوص بقيام القائم عليه السلام و الرجعةفمن ذلك 
ما رواه الطوسى فى غيبته عن عامر بن واثلة عن امير المؤمنين عليه السلام قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله عشر قبل الساعة لا بد منها(خروج خ) 
السفيانى و الدجال و الدخان و خروج القائم عليه السلام و طلوع الشمس من 
مغربهاو نزول عيسى بن صريم عليه السلام و خسف بالمشرق (و خسف 
بالمغرب خ)و خسف بجزيرة العرب و نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس 
الى المحشر و روى فيه ايضا(انه خ ) قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام بين يدى 
القائم موت احمر و موت ابیض و جراد فی حینه و جراد فی غير حینه کالوان 
الدم فاما الموت الاحمر بالسيف و اماالموت الابيض فالطاعون وفى الاكمال 
عن ابی عبدالله عليه السلام(انه خ) قال لايكون هذاالامر حتى يذهب ثلا الناس 
فقيل له فاذا ذهب ثلثا الناس فما ببقى قال عليه السلام اماترضون ان تكونوا 
الثلث الباقى و عنه عن سليمان بن خالد قال سمعت اباعبدالله عليه السلام يقول 


قدام القائم عليه السلام موت احمر و موت ابيض حتى يذهب من كل سبعة 
خمسة الموت الاحمر السيف و الموت الابيض الطاعون و فى غيبة النعمانى عن 
عباية بن ربعى قال دخلت على اميرالمؤمنين عليه السلام و اناخامس خمسة و 
اصغر القوم سنا فسمعته یقول حدثنی اخی رسول الله صلی الله عليه و آله انه قال 
انی خاتم الف نبى وانك (انت خ)خاتم الف وصی و کلفت مالم یکلفوا فقلت 
ماانصفك القوم فقال ليس حيث تذهب ياابن اخى والله لاعلم الف كلمة 
لايعلمها غيرى و غير محمد صلى الله عليه وآله و انهم ليقرأون منهاآية فى 


۹4 رسالة فى الر جعة والعصمة 


شتاب الله عز و جل وهى واذاوقع القول عليهم اخر جنا لهم دابة من الارض 
تکلمهم ان الناس کانوا بایاتنا لایو قنون و مایتدبروها(مایتدبرونها خ) حق 
تد برها الااخبركم باخر ملك بنی فلان قلنا بلی یا امیرالمۇمنین قال قتل نفس 
حرام فی يوم حرام فى بلد حرام من قوم قريش و الذى فاق الحبة و برء النسمة 
ما لهم ملك بعده غير خمسةعشر ليلة قلنا هل قبل هذاشىء او بعده فقال صيحة 
قى شهر رمضان تفزع اليقظان و توقظ النائم و تخر ج الفتاة من خدرها و فيه ايضا 
قال قال امير المؤمنين عليه السلام لايقوم القائم عليه السلام حتى تفقاً عين الد نيا 
تظهر الحمرة فى السماء و تلك دموع حملة العرش على اهل الارض و حتى 
بظهر منهم قوم لا خلاق لهم بدعون لولدى وهم براء من ولدى تلك عصابة 
: دة لا خلاق لهم على الاشرار مسلطة و للجبابرة مفتنة للملوك مبيرة بظهر فى 
سواد الكوفة يقدمهم ر جل اسود اللون و القلب راث (رث خ)الدين لا خلاق 
ا (لهم خ) مهجن زنيم عتل تداولتهم ايدى العواهر من الامهات من شر نسل 
لذ سقاها الله المطر فى سنة اظهار غيبة المغيب (المتغيب خ) من ولدى صاحب 
الراية الحمراء و العلم اللاخضراى يوم للمحبين بين الانبار و هيت ذلك (يوم فيه 
خ) صيلم الا كراد و الشراد(الشراة خ) و خراب دار الفراعنة و مسكن الجبابرة و 
أوى الولاة الظلمة ام البلايا و اخت العار (العاد خ) تلك و رب على ياعمر بن 
سعد بغداد الا لعنة الله على العصاة من بنىامية و بنى العباس الخونة الذين 
بقتلون الطیبین من ولدی و لایراقبون فیهم (فیه خ) ذمتی و لابخافون الله فيما 
بفعلون بحرمتى ان لبنىالعباس يوما كيوم الطيوح و لهم فيه صرخة كصرخة 
الحبلى الويل لشيعة ولد العباس من الحرب التى نتج(تبيح خ)(سنح ظ) بين 
نهاو ند و الدينور تلك حرب صعاليك شيعة على يقدمهم رجل من همدان اسمه 
على اسم النبى صلى الله عليه و آله منعوت موصوف باعتدال الخلق و حسن 
الخلق و نضارة اللون له فى صو ته ضحك و فى اشفاره وطف و فى عنقه سطح 
ر ق الشعر مفلج الثنايا على فرسه كبدر تجلى عنه الغمام بصير بعصابة خير 
عسابة اوت و تقر بت (و دانت خ)لله بدين تلك الابطال من العرب الذين 


رسالة فى العصمة و الرجعة ۲۹۵ 


يلحقون حر ب الكريهة و الد برة يومئذ على الاعداء ان للعدو يوم ذاك الصيلم و 
الاستيصال هه اقول المهجن هو ابن الامة و من ابوه خير من امه و الزنيم الملحق 
بقوم ليس منهم و العتل بضم العين و التاء مشدد اللام الشديد الجافى الفظ 
الغليظ من الناس والانبار موضع بالعراق قديم و هيت بالكسر بلد بالعراق 
معروفة و الصيلم الامر الشديد و الداهية والسيف والوجبة والطيوح جم 
طيحة الامور التى تفرقت بينهم و اوقعتهم فى مضيعة و نهاوند بلد من بلاد 
الجبل جنوبى همدان و الدينور بكسر الدال بلد و الصعاليك الفقراء و الوطف 
محركة كثرة شعر الحاجبين و العينين و السطح الانبساط و التسوية و الفرق 
الطريق فى شعر الرأس و مفلج الثنايا متباعد الثنايا و الكريهة الشدة والدبرة 
الهزيمة فى القتال و نقيض الدولة هى و هذاالحديث وان كان راويه عمر بن 
سعد لعنه الله الا انه صحيح بشهادة قرينة كونه على خلاف راويه لتضمنه 
التعريض به و الانتقام منه و لما ورد عنهم عليهم السلام ان لنااوعية نملأهاأعلما 
لتنقلها الى شيعتنا( خذوهاخ) و صفوها تجدوها نقية واياكم و الأوعية فانها 
اوعية سوء فتنكبوهااو كما قالوا عليهم السلام و لاشتماله على الاخبار بقتل 
الذرية الطيبة و على الاخبار بقيام القائم عليه السلام للانتقام من قاتليهم و على 
ثبوت الرجعة فى الجملة و على تواطى المخالف والمؤالف على ذلك وفى 
كفاية‌الاثر فى النصوص على الائمة الاثنى عشر للشيخ السعيد على بن محمد بن 
على الخزار(الخزاز خ) القمى باسناده عن علقمة بن قيس قال خطبنا 
اميرالمؤمنين عليه السلام على منبر الكوفة خطبة اللؤلؤة قال فيما قال فى اخرها 
الاوانى ظاعن عن قريب و منطلق الى المغيب فار تقبواالفتدة الامو ية و 
المملكة(الملكة خ) الكسر و ية و اماتة مااحياه الله و احياء مااماته الله و اتخدوا 
صوامعکم بیو تکم و عضواعلی مثل جمر الغضا و اذ کروا الله کثیرافد کره أ کبر 
لو كنتم تعلمون ثم قال و تبنى مدينة يقال لهاالزوراء بين دجلة و دجيس و 
الفرات فلو رايتموهامشيدة بالجص والاأجر مزخرفة بالذهب و الفضسة و 


اللازوردوالمرمروالرخام وابواب العاج والابنوس والخيم و القبأاب و 


۲۹٦‏ رسالة فى الرجعة والعصمة 


الستارات و قد عليت بالساج والعرعر والصنوبر والشب و شيدت بالقصور و 
توالت عليها ملوك( ملك من خ) بنى شيصبان اربعة و عشرون ملكا فيهم السفاح و 
المقلاص و الجموح و الخدوع و المظفر والمؤنث والنظار والكبش والمهتور 
والعشار و المصطلم والمستصعب والعلام والرهبان والخليع والسيارو 
المترف والكديد والاكتب والمترف والاكلب والوسم(الوسيمخ) والضلام 
و الغيوق(العينوقخ) و تعمل القبة الغبراء ذات العلاة الحمراء و فى عقبهاقائم 
الحق يسفر عن وجهه بين الاقاليم كالقمر المضىء بين الكواكب الدرية الاو ان 
لخر وجه علامات عشرة او لها طلوع الکو کب ذی‌الذنب و يقارب من الحاوى و 
يقع فيه هرج و مرج شعب و تلك علامات الخصب و من العلامة الى العلامة 
عجيب فاذا انقضت العلامات العشر ة اذ ذاك بظهر القمر الازهر و تمت كلمة 
الاخلاص لله على التوحيد» اقول الشيصبان اسم الشيطان و الزوراء مسكن 
الجبابرة ام البلایا و اخت العار(العاد خ) و هی مأوی بنىشيصبان من بنى سابع 
فعمارتها من اشراط الاولى و خرابها من اثار الاولى و اشراط الاخرى دمر الله 
علیهم و للکافرین امثالها و فی اکمال‌الدین عن الثمالى قال قلت لابى عبدالله 
عليه السلام ان(انا سمعت خ)اباجعفر عليه السلام كان يقول ان خروج السفيانى 
من الامر المحتوم قال لى نعم و اختلاف ولد العباس من المحتوم و قتل النفس 
الز كية من المحتوم و خروج القائم عليه السلام من المحتوم فقلت فكيف يكون 
النداء قال ينادى مناد من السماء اول(اوائلخ) النهار الاان الحق فى على و 
شیعته ثم ینادی ابليس لعنه الله فى اخر النهار الان الحق فى السفيانى و شيعته 
فير تاب عند ذلك المبطلونو فيه عن محمد بن مسلم قال سمعت اباعبدالله عليه 
السلام يقول القائم منصور بالرعب مؤيد بالنصر تطوى له الارض و تظهر له 
الكنوز و يبلغ سلطانه المشرق و المغرب و يظهر الله عز و جل به دنه ولو کره 
المشركون فلايبقى فى الارض خراب الاعمر و ينزل روح الله عيسى بن مريم 
عليه السلام فیصلی خلفه فقلت له ياابن رسول الله متى بخرج قائمكم قال اذا 
تشبه الرجال بالنساء و النساء بالرجال واكتفى الرجال بالرجال و النساء بالنساء 
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و ركب ذوات الفروج السروج و قبلت شهادةالزور و ردت شهادات(شهادة 
خ) العدول و استخف الناس بالدماء و ارتكاب الزنا و اكل الربواواتقى الاشرار 
مخافة السنتهم و خروج السفيانى من الشام و اليمانى باليمن و خسف بالبيداء و 
قتل غلام من آل محمد صلى الله عليه و آله بين الركن و المقام اسمه محمد بن 
الحسن النفس الز كية و جاءت صيحة من السماء بان الحق فيه و فى شيعته فعند 
ذلك خروج قائمنا فاذا خرج اسند ظهره الى الكعبة و اجتمع اليه ثلاثمائة و 
لائةعشر رجلاو اول ما ينطق به هذه( بهذه خ) الآبة بقية الله خير لكم ان كنتم 
مؤمنين ثم يقول انا بقية الله فى ارضه فاذا اجتمع اليه عشرةالاف رجل خرج 
فلایبقی فی الارض معبود دون الله عز و جل من صنم و غيره الا وقعت فيه نار 
فاحترق ذلك بعد غيبة طويلة ليعلم الله من يطيعه بالغيب و يؤمن به»اقول قد 
ذکرناان خروج الدجال من اصفهان و خروج السفیانی من الوادى اليابس فى 
يوم واحد وهو العاشر من جمادیالاولى فى السنة التى يخرج فيهاقائم 
آل محمد( ص) فى العاشر من المحرم فيكون بين خروجهما و بين قيامه ثمانية 
اشهر لاتزید یوما و لاتنقص يوماو فى يوم خروجهما يخرج اليمانى الحسنى و 
يخرج الخراسانى و ليس فى الرايات اهدى من راية اليمانى و هى راية هدى 
لانه يدعو الى الحق والى طريق مستقيم و الخسف بالبيداء خسف بعسكر 
السفيانى لاينجو منهم الارجلان من جهينة فلذلك جاء القول و عند جهينة الخبر 
اليقين و ذلك بعد ان ترد عساكره جيشين جيش الى بابل و جيش الى المدينة و 
ينحدرون من بابل الى الكوفة و تكثر فيها سفك الدماء و يهدم حائط مسجد 
الكوفة و يقتل النفس الز كية بظهر الكوفة فى سبعين من الصالحين و يظهر فى 
قرص الشمس فی شهر رجب جسد بلا راس و كف يطلع من السماء وهو من 
المحتوم و خروج السفيانى من المحتوم و خسف عسكره بالبيداء من المحتوم و 
الصوت من السماء من المحتوم ينادى جبر ثيل عليه السلام اول فجر اليوم الثالث 
و العشرين من شهر رمضان بصوت يسمعه جميع الخلايق كل بلغته الان الحق 
مع على و شیعته و ینادی ابليس فى الارض عند غروب شمس ذلك اليوم 


۸ رسالة فى الرجعة والعصمة 
بصوت يسمعه جمیع الخلایق کل بلغته الا ان الحق مع(فى خ) السفيانى و شيعته 
فعند ذلك يرتاب المبطلون و مدة ملكه تسعة اشهر بقدر حمل امرأة لايزيدو 
لاينقص فيكون ملكه بعد خروج القائم عليه السلام شهراواحدالانه يملك قبل 
خروجه بثمانية(ثمانية خ) اشهر و قتل النفس الز كية من المحتوم و هو ايضامن 
آل محمد صلى الله عليه و آله غير النفس الز كية الذى يقتل بظهر الكوفة و(فان 
خ) هذا يقتل بين الركن و المقام فى الخامس و العشرين من ذىالحجة الحرام و 
ليس بين قتله و ظهور القائم عليه السلام الا خمسعشرة ليلة لانه عليه السلام 
يظهر فى العاشر من المحرم يوم الجمعة و تنكسف الشمس(فى النصف خ) من 
شهر رمضان تلك السنة و ينخسف القمر فى اخره و روى فى الليلة الخامسة منه 
و عند ذلك یبطل حساب المنجمین و یکون من العشرین فی جمادی‌الاولى الى 
اخر جمادی‌الثانية يتصل المطر المطرة خلف المطرة حتى تقع(يقع خ)اكثر 
بیوت اهل الدنیا و فی اول شهر رجب تنبت لحوم من یرید الله رجوعه من 
الاموات فيحيون و هو قول اميرالمۇمنين عليه السلام عجب و اى عجب بين 
جمادی و رجب. 

فصل فى ذ كر بعض احوال السفيانى لعنه الله على ما نلتقطه من الروايات 
على جهة الاقتصار يقبل السفيانى من بلاد الروم فينظر فى عنقه صليب وهو 
صاحب القوم فيملك قدر حمل امرأة تسعة اشهر يخرج بالشام فتنقاد له اهل 
الشام الا طوائف من المقيمين على الحق يعصمهم الله من الخروج معه و يأتى 
المدينة بجيش جرار حتى اذاانتهى الى بيداء المدينة خسف الله به و ذلك قول 
الله عزو جل ولوترى اذفزعوافلافوت واخذوامن مكان قريب قال 
اميرالمؤمنين عليه السلام اذا اختلف رمحان بالشام لم تنجل الأعن آية من آيات 
الله قيل و ماهى يااميرالمؤمنين قال رجفة تكون بالشام يهلك فيهااكثر من 
مائةالف يجعله الله رحمة للمؤمنين و عذابا للكافرين فاذا كان كذلك فانظروا 
الى اصحاب البراذين الشهب المحذوفة و الرايات الصفر تقبل من المغرب 
حتى تحل بالشام و ذلك عند الجزع(الجوع خ) الاكبر و الموت الاحمر فاذا كان 
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ذلك فانظر وا خسف قرية من قری دمشق يقال لها حرشا فاذا كان ذلك خرج ابن 
آكلة الاکباد من الوادى حتى يستوى على منبر دمشق فاذا كان ذلك خرج 
المهدى عليه السلام »اقول المراد بالمحذوفة مقطوعة الآذان و الاذناب او 
قصر هما و المراد بالوادی الوادی الیابس حتی ینزل فیبعث جیشین جیش (جیشا 
خ) الى المشرق وآخر الى المدينة حتى ينزلوا بارض بابل من المدينة الملعونة 
يعنى بغداد فيقتلون اكثر من ثلائةآلاف و يفضحون اكثر من مائة امرأة و يقتلون 
لاثمائة كبش من بنى العباس ثم ينحدرون الى الكوفة فيخربون ماحولهاثم 
يخر جون متوجهين الى مكة حتى اذا كانوا بالبيداء بعث الله جبرئيل فيقول يا 
جبر یل اذهب فابدهم فيضر بها بر جله ضر بة يخسف الله بهم عندها و لايفلت 
منهم الا رجلان من جهينة فلذلك جاء القول عند جهينة الخبر اليقين و فى تفسير 
العياشى يقال لهماوتر و وتيرة من مراد فلذلك قوله ولو ترى اذفزعواالى 
اخرها اورده التغلبی فی تفسیره و روى اصحابنا مثله و فى غيبة النعمانى قال 
الباقر عليه السلام ان لولد العباس والمروانى لوقعة بقرقيسا يشيب فيها الغلام 
الخرور و يرفع الله عنهم النصر و يوحى الى طير السماء و سباع الارض اشبعى 
من لحوم الجبارين ثم بخر ج السفيانى» اقول الخرور بالخاء المعجمة الذى يخر 
فى مشيه لضعفه و صغره و بالمهملة الحار المزاج لانه ابعد من الشيب و فيه عن 
ابى جعفر الباقر عليهما السلام قال السفيانى احمر اشقر ازرق لميعبد الله قط و 
لمير مكة و لاالمدينة قط يقول يارب ثارى والنار يارب ثارى و الناراقول فى 
النسخة التى نقلت منها الحديث و الثار بالثاء المثلشة و فيه تأكيد يعنى يارب 
بلغنی اخذ ثاری یا رب بلغنی اخذ ثاری و فیه بعد و یحتمل(ان یکون خ) بالنون 
والمعنی یارب بلغنی اخذ ثاری وان کان فيه النار لانه( کان خ) يؤمن بالبعث او 
جرى على لسانه على العادة او على فرض الوقوع يارب بلغنى اخذ ثارى و 
ادخلنی النار و هذا اقرب و فى الاكمال قال اميرالمؤمنين عليه السلام يخرج ابن 
آكلة الاكباد من الوادى اليابس و هور جل ربعة وحش الوجه ضخم الهامة 
بو جهه اثر الجدری اذا رأیته حسبته اعور اسمه عثمان و ابوه عنبسة و هو من ولد 


۰ رسالة فى الرجعة والعصمة 
ابی‌سفیان حتی یأتی ارض قرار و معین فیستوی على منبر هاو فی امالی 
الطوسی عن ابی عبدالله عليه السلام انا و آل ابی‌سفیان اهل بیت(بیتین خ) 
تعادينا فى الله قلنا صدق الله و قالوا كذب الله قاتل ابوسفيان رسول الله صلى 
الله عليه و آله و قاتل معاویة علی بن ابی‌ طالب صلوات الله عليه و قاتل يزيد بن 
معاوية الحسين بن على عليهما السلام و السفيانى يقاتل القائم عليه السلام و فى 
الاكمال عن ابى عبدالله عليه السلام(انه قال خ)ان‌امر السفيانى من الامر 
المحتوم و خروجه فى رجب اقول الظاهر ان المراد به بدء قتاله او قتاله لمن 
رجع من الاموات و فيه عن عمر بن يزيد(انه خ) قال قال لى ابوعبدالله الصادق 
عليه السلام انك لو ریت السفیانى رأيت اخبث الناس اشقر احمر ازرق يقول يا 
رب یارب یارب ثم للنار و لقد بلغ من خبثه انه يدفن ام ولد له و هى حية مخافة 
ان تدل عليه اقول قال فی العوالم توضیح قوله ثم للنار ای ثم مع اقراره ظاهرا 
بالرب يفعل ما يستوجب للنار(النار خ) و يصير اليها و الاظهر يارب ثارى و 
ثاری مکررا و اقول قوله ثم للنار یژید التو جیه الثانی فیما تقدم و فيه عن عبدالله 
بن ابی منصور قال سألت اباعبدالله عليه السلام عن اسم السفيانى فقال و ما 
تصنع باسمه اذا ملك كور الشام الخمس دمشق و حمص و فلسطين والاردن و 
قنسرين فتوقعواعند ذلك الفرج قلت يملك تسعة اشهر قال لاو لكن يملك 
ثمانية اشهر لاتزيد يوما اقول لعل الجمع بينه و بين ما تقدم من انه يملك تسعة 
اشهر ان الشهر المتقدم منها لم يكن له ملك فيه فان قلت يلزم ان تكون مدة ملكه 
سبعة قلت نعم و لكن الثامن بعد قيام الحجة عليه السلام قبل قتله و ربمايمكن 
الاستدلال على هذابماتقدم من انه يخرج فى رجب و بقول الصادق عليه 
السلام ان السفيانى يملك بعد ظهوره على(عن خ) الكور الخمس حمل امرأة ثم 
قال استغفر الله حمل حمل و هو من المحتوم الذى لا بد منه فقوله عليه السلام 
استغفر الله لعله استدرك(استدراك خ) مما حدد لانه بعد ثبوت ان بین خرو جه و 
ظهور القائم عليه السلام ثمانية اشهر و حمل المرأة يفهم منه تسعة اشهر لجواز 
اطلاق الملك على اول خر وجه و على اول ظهوره فله اعتباران فعلى الأول 


رسالة فى العصمة و الرجعة ۳۰۱ 
ثمانية(اشهر خ) و على الثانى تسعة و منه عن بى عبدالله عليه السلام(انه قال خ( 
کأنی بالسفیانی او بصاحب السفیانی قد طرح رحله فی رجعتکم بالکوفة فنادی 
مناديه من جاء برأس رجل من شيعة على فله الف درهم فيثب الجار على جاره 
و يقول هذا منهم فیضرب عنقه و يأخذ الف درهم اماان امارتكم يومئذ لاتکون 
الالاولاد البغايا و كأنى انظر الى صاحب البرقع قلت و من صاحب البرقع فقال 
رجل منکم یقول بعضکم بقولکم یلبس البرقع فیحوشکم فیعرفکم و لاتعرفونه 
فیغمز بکم رجلا رجلااماانه لایکون‌الاابن بغى و من غيبة النعمانى عن 
ابی عبدالله عليه السلام قال السفیانی من المحتوم و خروجه من اول خروجه 
الى اخره خمسةعشر شهرا ستة اشهر يقاتل فيها فاذا ملك الكور ملك تسعة اشهر 
ولم يزد عليها يوماء اقول و يمكن حمل هذا الحديث على(ارادة خ) ان اول 
خروجه من حين طلبت نفسه اخذ الثار قبل بعث العساكر الى الكوفة و المدينة 
وان الستة اشهر هى مدة تملكه الكور الخمس كماهو منطوق(خبر خ) غيبة 
الطوسى و اماما دل ليس بين خروجه و بين قيام القائم عليه السلام الاثمانية 
اشهر فالمراد به اول خرو جه بالبعوث و الشهر التاسع ما بعد قيام القائم عليه 
السلام قبل ان يقتله الحجة عليه السلام وفى كتاب سرور اهل الايمان عن 
الحضرمی قال قلت لابىعبدالله عليه السلام كيف نصنع اذا خرج السفيانى قال 
تغيب الرجال وجوههامنه و ليس على العيال بأس فاذاظهر على الاكوار 
الخمس یعنی کور الشام فانفر وا الى صاحبکم و فی امالى الطوسى عن هشام بن 
سالم قال قال ابوعبدالله عليه السلام و ذ كر السفيانى فقال اما الرجال فتوارى 
وجوهها(وجوههم خ) عنه و اما النساء فليس عليهن بأس و فى غيبة النعمانى عن 
الحسين بن ابراهيم قال قلت للرضا عليه السلام اصلحك الله انهم بتحدثون ان 
السفیانی یقوم و قد ذهب سلطان بنی‌العباس فقال کذبواانه یقوم وان سلطانهم 
لقائم و فيه عن داود بن ابی‌القاسم قال كنا عند ابى جعفر محمد بن على الرضا 
صلوات الله عليهمافجرى ذ كر السفيانى و ماجاء فى الرواية من ان امره من 
المحتوم فقلت لابى جعفر عليه السلام هل يبدو لله فى المحتوم قال نعم قال له 


۳.۲ رسالة فى الرجعة والعصمة 
فيجاز ان يبدو لله فى القائم عليه السلام قال القائم من الميعاد اقول قال فى 
الميعاد اشارة الى انه لايمكن البداء فيه لقوله تعالى ان الله لاإيخلف الميعاد و 
الحاصل ان هذاشىء وعد الله رسوله و اهل بيته ليصبرهم على المكاره التى 
وصلت اليهم من المخالفين و الله لايخلف وعده ثم انه يحتمل ان يكون المراد 
بالبداء فی المحتوم البداء فی خصو صیاته لافی اصل وقوعه كخروج السفيانى 
قبل ذهاب بنى‌العباس و نحو ذلك انتهى »(اقول خ) و الظاهر ان مراده عليه 
السلام ان المحتوم مالميقع لميكن مستحيلافيمكن تغييره و قيام القائم عليه 
السلام كذلك و لكنه من اللطف و الله سبحانه لايمنع لطفه(من خ) عباده لاانه 
لايمكن تغييره و كذلك خروج السفيانى الاانه ليس فى الظاهر لطفا فاجاز فيه ما 
يمکن فى نفس الامر مع انه لا بدان يكون لانه مستلزم اللطف وذلك كما 
قال(الله خ) تعالی يستعجلو نك بالعذاب و لن يخلف الله وعده لان العذاب وان 
لم‌یکن فی نفسه لطفالکنه نصر لا نبیائه على اعدائه(اعدائهم خ)وشفاءلصدورهم 
و كذلك خرو ج السفیانی كماقالاميرالمۇمنين صلوات‌اللەعليەرجفةتكون 
بالشام يهلك فيهااكثر من مائة الف يجعله الله رحمة للمؤمنين وعذابا 
للکافرین ( كما تقدم خ). 

فصل فی ذ كر بعض احوال الدجال » روى فى غيبة النعمانى من الانجيل 
اوصاف النبى صلى الله عليه و آله الى ان قال تعالى(لعيسى خ) ارفعك الى ثم 
اهبطك فى آخر الزمان لترى من امة ذلك النبى صلى الله عليه و آله العجائب و 
لتعينهم على اللعين الدجال اهبطك فى وقت الصلوة لتصلى معهم انهم امة 
مرحومة و فی الاکمال بسنده عن نافع عن ابن عمه قال ان رسول الله صلی الله 
عليه و آله صلی ذات یوم باصحابه الفجر ثم قام مع اصحابه حتی اتی باب دار 
المدينة(بالمدينة ظ) فطرق الباب فخرجت اليه امرأة فقالت ما تريد يا اباالقاسم 
فقال رسول الله صلی الله عليه و آله اام عبد الله استأذنى لى على عبد الله 


رسالة فى العصمة و الرجعة ۳ 
فقالت يابا القاسم و ما تصنع بعبد الله فوالله انه لمجهود فی عقله يحدث فى 
اثوابه(ثوبه خ) و انه لیراودنی على الامر العظيم فقال استأذنى لى عليه فقالت 
على (أعلى خ) ذمتك قال نعم قالت فادخل(فادخل فدخل خ) فاذاهو فى قطيفة 
له یهیم فیها فقالت امه اسکت و اجلس هذا محمد قد اتاك فسکت و جلس فقال 
النبی صلی الله عليه و آله ما لها لعنها الله لو ترکتنی لاخبرتکم اهو هو ثم قال له 
النبی صلی الله عليه و آله ما تری قال اری حقاو باطلاواری عرشاعلى الماء 
فقال اشهد الا اله الا الله وانى رسول الله فقال بل تشهد ان لااله الاالله وانى 
رسول الله فماجعلك الله بذلك احق منی فلما كان فى اليوم الثانى صلى صلى 
الله عليه و آله باصحابه الفجر ثم نهض فنهضوا معه حتی طرق الباب فقالت امه 
ادخل فدخل فاذا هو فی نخلة یغر د فیها فقالت امه اسکت و انزل هذامحمد قد 
اتاك فسکت فقال النبی صلی الله عليه و آله ما لھا لعنها الله لو ترکتنی لاخبرتكم 
اهو هو فلما كان فى اليوم الثالث صلى صلى الله عليه و آله باصحابه الفجر ثم 
نهض فنهضوا معه حتی اتی ذلك المکان فاذا هو فی غنم له ینعق بها فقالت له امه 
اسکت و اجلس هذا محمد قد اتاك فسکت و قد كانت نزلت فى ذلك اليوم 
آيات من سورة الد خان فقرأها لهم النبى صلى الله عليه و آله فى صلوة الغداة ثم 
قال( له خ) اشهد الا اله الا الله و انی رسول الله فقال بل تشهد الا اله الا الله وانى 
رسول الله و ماجعلك الله بذلك احق منى فقال النبى صلى الله عليه و آله انى قد 
خبئت لك خبا فقال الدخ الدخ فقال النبى صلى الله عليه و آله اخس فانك 
لن تعدو اجلك و لن تبلغ املك و لن تنال الا ما قدر لك ثم قال لاصحابه ايها الناس 
مابعث الله نبيا الاو قد انذر قومه الدجال وان الله عز و جل قد اخره الى يومكم 
هذا فمهما تشابه علیکم من امره فان ربکم لیس باعور انه یخرج علی حمار 
عرض ما بین عینیه ميل يخر ج و معه جنة و نار و جبل من خبز و نهر من ماء اکثر 
المدينة و لابتيها(و خ) قال فى العوالم توضيح قولهاانه لمجهود فی عقله اى 
اصاب عقله جهد البلاء فهو مخبط يقال جهد المرض فلانا هزله و کان مراودته 


٤‏ رسالة فى الرجعة والعصمة 
اياها(انما كانت خ) لاظهار دعوى الالوهية والنبوة و لذلك( كانت خ) تأبى 
ان(عن ان خ) يراه النبى صلى الله عليه و آله و الهيمة الصوت الخفى و فى اخبار 
العامة يهمهم قوله اهو هو اى اما تقولون بالوهية اله ام لاو روى الحسين بن 
مسعود الفراء فى شرح السنة باسناده عن ابى سعيد الخدرى ان فى هذه القصة 
قال رسول الله صلی الله عليه و آله ما تری قال اری عرشا على الماء فقال رسول 
الله صلی الله عليه و آله تری ابلیس على البحر فقال ماتری عرشا قال اریى 
صادقین و کاذبا او کاذبا و صادقین فقال رسول الله صلی الله عليه و آله لیس 
عليه دعوة انتهى » و يقال غرد الطائر كفرح وغرد تغريداواغردو تغرد رفع 
صوته و طرب به قوله قد خبئت لك خبئا ای اضمرت لك شیا اخبرنی به قال 
الجزرى فيه انه قال لابن صياد خبئت لك خبيئا قال هو الدخ الدخ بضم الدال و 
فتحها الدخان قال عند رواق البيت يغشى الدخان و فسر الحديث انه اراد بذلك 
يوم تأتى السماء بدخان مبين و قيل ان الدجال يقتله عيسى بجبل المدخان 
فیحتمل ان یکون اراد تعر یضا بقتله لان ابن صیاد کان یظن انه الد جال قو له اخسأً 
يقال خسأت الکلب ای طر دته و ابعد ته قوله فانك لن تعدو اجلك قال فی شرح 
السنة قال الخطائى يحتمل وجهين احدهماانه لايبلغ قدره ان يطالع الغيب من 
قبل الوحى الذى يوحى به الى الانبياء و لامن قبل الالهام الذى يلقى فى روح 
الاولياء و انما كان الذى جرى على لسانه شيا القاه الشيطان حين سمع النبى 
صلی الله عليه و آله يراجع به اصحابه قبل دخول النخل والأاخرانك لن تسبق 
قدر(ما قدر خ) الله فيك و فى امرك و قال ابوسليمان و الذى عندى ان هذه 
القصة انما جرت ايام مهاد نة رسول الله صلى الله عليه و آله اليهود و حلفائهم و 
کان ابن الصیاد منهم او دخیلا فی جملتهم و کان بلغ رسول الله صلی الله علیه و 
آله خبره و ما يدعیه من الكهانة فامتحنه بذلك فلما کلمه علم انه مبطل وانه من 
جملة السحرة او الكهنة او ممن يأتيه(و فى الحق خ) او يتعاده(يتعاهده خ) 
شیطان فیلقی علی لسانه بعض ما یتکلم به فلماسمع منه قوله الدخ زبره و قال 
اخسأ فلن تعدو قدرك يريد ان ذلك شىء القاه اليك الشيطان و ليس ذلك من قبل 


رسالة فى العصمة و الرجعة ۳٥‏ 


الو حى وانما كانت له تارات يصيب فى بعضها و يخطئع فى بعضهاو ذلك معنى 
قوله بانی(یأتی خ) صادق و كاذب فقال له عند ذلك خلط عليك و بالجملة من 


امره انه كان فتنة قد امتحن الله به عباده ليهلك من هلك عن بينة و یحیی من حی 
عن بینة و قد افتتن قوم موسی فی زمانه بالعجل فافتتن به قوم فاهلکوا و نجی من 
هداه الله و عصمه » انتهی كلامه اقول قد اختلف العامة فى ابن‌صياد هل هو 
الدجال او غيره فذهب جماعة الى انه غيره لماروى انه تاب عن ذلك ومات 
بالمدينة و کشفواعن وجهه حتی رأوه الناس میتاو روی عن ابی سعيد الخدرى 
ايضا مما يدل على انه ليس بدجال و ذهب جماعة الى انه هو الدجال و رووه عن 
ابن‌عمر و(ابیعمرو خ) جابر الانصارى »اقول قال الصدوق بعد ايراد هذاالخبر 
ان اهل العناد و الجحود يصدقون بمثل هذا الخبر و يروون فى الدجال و غيبته و 
طول بقائه المدة الطويلة و بخروجه فى آخر الزمان و لايصدقون بامر القائم 
عليه السلام و انه يغيب مدة طويلة ثم يظهر فيملأالارض قسطاو عدلا كماملئت 
جورا و ظلما بنص النبى صلى الله عليه و آله و الائمة بعده صلوات الله عليهم و 
باسمه و غیبته و نسبه و باخبارهم بطول غیبته ارادة لاطفاء نور الله و ابطال امر 
ولی الله و یأبی الله الاان یتم نوره و لو کره المشرکون واکثر ما بحتجون به فی 
دفعهم لامر الحجة عليه السلام انهم يقولون لم ترد هذه الاخبار التى تروونها فى 
شانه و لانعرفها و کذا یقول(نقول خ) من یجحد نبوة نبینا صلی الله عليه و آله 
من الملحدين والبراهمة واليهود و النصارى انه ماصح عندناشىء مما 
تروونه(تروون خ) من معجزاته و دلاثله و لانعرفها فنعتقد بطلان امره لهذه 
الحجة و متى لزمناما يقولون لزمهم ما يقوله هذه الطوائف و هم اكثر عددامنهم 
و يقو لون ایضا لیس فی موجب عقولنا ان یعمر احد من(اهل خ) زماننا هذاعمرا 
يتجاوز عمر اهل الزمان فقد تجاوز عمر صاحبكم على زعمكم عمر اهل الزمان 
فنقول لهم أتصدقون على ان الدجال فى الغيبة يجوز ان يعمر عمرا يتجاوز عمر 
اهل الزمان و كذلك ابليس و لاتصدقون مثل(بمثل خ) ذلك لقائم آل محمد 
عليهم السلام مع النصوص الواردة فيه فى الغيبة و طول العمر و الظهور بعد ذلك 


۳۰۹ رسالة فى الرجعة والعصمة 
للقیام بامر الله عز و جل و ما يروى فى ذلك من الاخبار التى قد ذ كر تهافى هذا 
الكتاب و مع ماصح عن النبى صلى الله عليه و آله انه قال كلما كان فى الامم 
السالفة يكون فى هذه الامة مثله حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة وقد كان 
فیمن(فیماخ) مضی من انبیاء الله عز و جل و حججه معمرون امانوح عليه 
السلام فانه عاش الفى سنة و خمسمائة سنة و نطق القرءان بانه لبث(بعث خ) 
فى قومه الف سنة الا خمسين عاماو قد روى فى الخبر الذى اسندته فى هذا 
الكتاب ان فى القائم عليه السلام سنة من نوح و هى طول العمر فكيف يدفع 
امره و لایدفع ما یشبهه من الامور التی لیس شیء منها فى موجب العقول بل لزم 
الاقرار بها لانها رويت عن النبى صلى الله عليه و آله و هكذا يلزم الاقرار بالقائم 
عليه السلام من طريق السمع و فى موجب اى عقل من العقول انه يجوزان يلبث 
اصحاب الكهف ثلاثمائة سنة و ازدادوا(سنين و يزدادواخ) تسعاوهل وقع 
التصديق بذلك الامن طريق السمع فلم لميقع التصديق بامر القائم عليه السلام 
ايضامن طريق السمع و كيف يصدقون بما يرد فى الاخبار عن وهب بن منية و 
عن كعب الاحبار(الاخبار خ) فى المحالات التى لايصح منهاشىء فى قول 
الرسول صلى الله عليه و آله و لافى موجب العقول و لايصدقون بمايرد(ورد 
خ) عن النبى صلى الله عليه و آله و الائمة عليهم السلام فى القائم عليه السلام و 
غیبته و ظهوره بعد شك اکثر الناس فی امره و ارتدادهم عن القول به کما تنطق 
الاثار الصحيحة عنهم عليهم السلام هل هذاالامكابرة فى دفع الحق و جحوده و 
کیف لایقولون انه لما كان فى الزمان غير محتمل للتعمير وجب ان تجرى سنة 
الاولين بالتعمير فى اشهر الاجناس تصديقا لقول صاحب الشريعة عليه السلام و 
لا جنس اشهر من جنس القائم عليه السلا لانه مذ كور فى الشرق و الغرب على 
السنة المقرين به و السنة المنكرين له و متى بطل وقوع الغيبة بالقائم الثانى عشر 
من الائمة عليهم السلام مع الروايات الصحيحة عن النبى صلى الله عليه و آله انه 
اخبر بوقوعها به انه عليه السلام بطلت نبوته لانه يكون قد اخبر بوقوع الغيبة 
بمن لم‌تقع به و متی صح کذبه فی شیء لم‌یکن نبیا و کیف يصدق فی امر عمار 


رسالة فى العصمة و الرجعة ۳۰۷ 
فيما اخبر به انه تقتله الفغة الباغية و فى اميرالمؤمنين صلوات الله عليه انه 
تخضب لحيته من دم رأسه و فى الحسن بن على(ع)انه مقتول بالسم و فى 
الحسين بن على(ع) انه مقتول بالسيف و لايصدق فيمااخبر به من امر القائم 
عليه السلام و وقوع الغيبة به و النص عليه باسمه و نسبه بل(هل خ) هو صلى الله 
عليه و آله صادق فی جمیع اقواله مصیب فی جمیع احواله و لایصح ایمان عبد 
حتی لایجد فی نفسه حرجا مما قضی و یسلم فی جمیع الامور تسليما لايخالطه 
شك و لاارتیاب وهذاهوالاسلام(هوالاسلام والاسلام خ) هوالاستسلام و 
الانقياد و من يبتغ غيره دينافلنيقبل منه و هو فى الاخرة من الخاسرين ومن 
اعجب العجب ان مخالفینا يروون‌ان عيسى بن مريم عليهما السلام مر بارض 
کر بلافرأی عدة من الظباء مجتمعة فاقبلت اليه و هی تبكى و انه جلس و جلس 
الحواریون فبکی و بکی الحواریون و هم لایدرون لم جلس ولم بکی فقالوا يا 
روح الله و کلمته ما يبكيك قال اتعلمون ای ارض هذه قالوالاقال هذه ارض 
يقتل فيها فرخ الرسول احمد و فرخ الخيرة الطاهرة البتول شبيهة امى و يلحد 
فيها هى اطيب من المسك لانها طينة فرخ المستشهد و هكذا تكون طينة الانبياء 
واولاد الانبياء و هذه الظباء تكلمنى و تقول انها ترعى فى هذه الارض شوقا الى 
تربة الفرخ المبارك و زعمت انهاامنة فى هذه الارض ثم ضرب بيده الى بعر 
تلك الظباء فشمها و قال اللهم ابقها ابدا حتى يشمها ابوه عزاء و سلوة و انها بقيت 
الی ایام امیرالمؤمنین عليه السلام حتی شمها و بکی و ابکی و اخبر بقصتھا لما 
مر بكر بلا فيصدقون بان بعر تلك الظباء بقى زيادة على خمسمائة سنة لم تغيرها 
الامطار و الرياح و مرورالايام و الليالى و السنين عليها و لايصدقون بان القائم 
من آل محمد صلوات الله عليه و علیهم اجمعین یبقی حتی یخرج بالسیف فیبیر 
اعداء الله و يظهر دين الله مع الاخبار المتواترة عن النبى صلى الله عليه وآله و 
الائمة صلوات الله عليهم بالنص عليه باسمه و نسبه و غيبته المدة الطويلة و 
جری سنن الاولین فيه بالتعمیر هل هذاالاعناد و جحود للحق ›انتهی كلام 
صاحب العوالم و الصدوق و اقول ماذ كره فى تفسير الدخ هو المشهور بين 


۳۸ رسالة فى الر جعة والعصمة 


المفسرين للحديث و قد يدل ما قبله من الكلام عليه و فى بعض النسخ الدح 
الدح بالمهملتين و على تقدير صحة هذه النسخة بالحاء المهملة يكون معنى 
الدح الدس و النكاح و الدع فى القفاء كمافى القاموس و يصير المعنى على 
هذه النسخة انه لخبثه اراد تخجيل النبى صلى الله عليه و آله ليقطع حجته و على 
هذا یکون قول امه لیراودنی على الامر العظيم انه يراودها(راودهاخ) فى نفسها 
و يۋيده قولهاانه لمجهود فی عقله یحدث فی ثوبه و لوارادت بقولهاانه 
ليراودنى على الامر العظيم انه يريد دعوى الالوهية و النبوة مع وصفهاله بانه 
مجھو د(لمجهود خ) فی عقله لكانت منكرة عليه فلايستحق من النبى صلى الله 
عليه و آله ان یلعنها ثلاثا(فانه(ص) خ) فی کل مرة دخل عليه لعنها و الله اعلم و 
فی مناقب ابن شهراشوب و بشارة المصطفی عنه صلی الله عليه و آله(انه کان 
خ) یقول من قاتلنی فی الاول(الاولى خ) و قتل(قاتل خ) اهل بيتى فى الثانية 
حشره الله فى الثالثة مع الد جال » اقول الظاهر ان الاولى هى الجاهلية الاولى من 
المشركين كابىسفيان و فى الثانية اى فى الجاهلية الثانية يعنى الردة بعدموته 
كمعاوية قاتل عليا و يزيد بن معاوية قاتل الحسين عليه السلام حشره الله فى 
الجاهلية الثالثة و هى خروج الدجال و الله سبحانه اعلم و فى امالى الشيخ عن 
انس بن مالك(انه خ) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الدجال لايدخل 
مكة و المدينة على كل شعب من شعابها ملك شاهر سيفه و فى الاأكمال عن 
النزال بن سيرة قال خطبنا على بن ابى طالب عليه السلام فحمد الله و اثنى عليه و 
صلی على النبی صلی الله عليه و آله ثم قال سلونى ايهاالناس من قبل ان 
تفقدو نى ثلاثا فقام اليه صعصعة بن صوحان فقال يااميرالمۇمنين متى يخرج 
الدجال فقال له عليه السلام اقعد قد سمع الله كلامك وعلم مااردت والله ما 
المسؤول باعلم من السائل و لكن لذلك علامات و هيئثات يتبع بعضها بعضا 
كحذو النعل بالنعل فان شت انبأتك بها قال نعم ياامیرالمۇمنین فقال عليه 
السلام احفظ فان علامة ذلك اذا امات الناس الصلوة و اضاعواالامانة و استحلوا 
الكذب واكلواالرباواخذواالرشاو شيدواالبنيان و باعواالدين بالدنياو 


رسالة فى العصمة و الرجعة ۳۹ 


استعملوا السفهاء و شاورواالنساء و قطعوا الارحام و اتبعواالاهواء و استخفوا 
بالدماء و كان الحلم(الحكم خ) ضعيفا و الظلم فخراو كانت الامراء فجرة و 
الوزراء ظلمة و العرفاء خونة والقراء فسقة و ظهرت شهادة الزور و استعلى 
الفجور و قول البهتان و الاثم و الطغيان و حليت المصاحف و زخرفت المساجد 
و طولت المنارات و اكرم الاشرار و ازدحمت الصفوف واختلفت القلوب و 
نقضت العهود و اقترب الموعود و شارك النساء ازواجهن فى التجارة حرصا 
على الد نيا و علت اصوات الفساق واستمع منهم و كان زعيم القوم ارذلهم و 
اتقى الفاجر مخافة شره و صدق الكاذب و اؤتمن الخائن واتخذت القينات و 
المعازف و لعن اخر هذه الامة اولهاو ركب ذوات الفروج السروج و تشبه 
النساء بالرجال والرجال بالنساء و شهدالشاهد من غيران يستشهد و شهد 
الاخر(من غير خ) قضاء الذمام بغير حق عرفه و تفقه لغير الدين واثرواعمل 
الدنيا على عمل الاخرة و لبسوا جلود الضأن(الشاةخ) على قلوب الذئاب و 
قلو بهم انتن من الجيف و امر من الصبر فعند ذلك الوحاالوحاثم العجل العجل 
خير المساکن يومئذ بيت المقدس ليأتين على الناس زمان يتمنى احدهم انه من 
سكانه فقام اليه الاصبغ بن نباتة فقال يا اميرالمؤمنين من الدجال فقال الاان 
الدجال صائد بن الصيد فالشقى من صدقه و السعيد من كذبه يخرج من بلدة 
يقال لها اصبهان من قرية تعرف باليهو دية عينه اليمنى ممسوحة و العين الاخرى 
فی جبهته تضىء كانها كو كب الصبح فيها علقة كانها ممزوجة بالدم بين عينيه 
مکتوب کافر یقرؤه کل کاتب و امی يخوض البحار و تسير معه الشمس بين 
یدیه جبل من دخان و خلفه جبل ابیض یری الناس انه طعام یبخرج حین یخرج 
فی قحط شدید تحته حمار اقمر خطوة حماره ميل تطوی له الارض منهلا منهلا 
لايمر بماء الاغار الى يوم القيامة ينادى باعلى صوته يسمع ما بين الخافقين من 
الجن و الانس و الشياطين بقول الى اوليائى انا الذى خلق فسوى و قدر فهدى انا 
ربكم الاعلى و كذب عدو الله انه اعور يطعم الطعام و يمشى فى الاسواق و ان 
ربکم عز و جل لیس باعور و لایطعم و لایمشی ولایزول الاوان کشر اتباعه 


۳1۰ رسالة فى الر جعة والعصمة 
يومثذ اولاد الزنا و اصحاب الطيالسة الخضر يقتله الله عز و جل بالشام على عقبة 
تعرف بقبة(بعقبة خ) افيق لثلاث ساعات من يوم الجمعة على يدى من 
يصلى (المسيح خ) عيسى بن مريم خلفه الان بعد ذلك الطامة الكبرى قلناو ما 
یضعه خ) على وجه کل کافر فیکتب فيه هذا کافر حقا حتی ان المؤمن لینادی 
الويل لك يا كافر وان الكافر ينادى طوبى لك يامؤمن و وددت انى اليوم مثلك 
فافوز فوزاعظيما ثم ترفع الدابة رأسها فيراها من بين الخافقين باذن الله عزو 
جل و ذلك بعد طلوع الشمس من مغر بها فعند ذلك ترفع التوبة فلا توبة تقبل و 
لاعمل رفع و لاینفع نفساایمانها لم تکن امنت من قبل او کسبت فی ايمانها 
خیرا ثم قال عليه السلام لاتسألو نی عما تکون بعد هذا فانه عهد الى حبیبی عليه 
السلام الااخبر به غير عترتى فقال النزال بن سيرة لصعصعة بن صوحان يا 
صعصعة ماعنى اميرالمؤمنين بهذاالقول فقال صعصعة ياابن سيرة ان الذى 
يصلى عيسى بن مريم خلفه هو الثانىعشر من العترة التاسع من ولد الحسين بن 
على و هو الشمس الطالعة من مغر بها يظهر عند الركن و المقام فيطهر الارض و 
يضع ميزان العدل فلايظلم احد احدافاخبر اميرالمؤمنين عليه السلام ان حبيبه 
رسول الله صلى الله عليه و آله عهد(عهده خ) اليه الايخبر بمايكون بعد ذلك 
غير عتر ته الائمة صلوات الله عليهم اجمعين »اقول العرفاء جمع عريف وهو 
القيم بامور القبيلة او الجماعة من الناس يلى امورهم يتعرف الامير عنه احوالهم 
و هو فعيل بمعنى فاعل و الزعيم سيد القوم و رئيسهم و القينة الامة المغنية و 
اقمر(يميل خ) لو نه الى الخضرة او بياض فيه كدرة و فسر الطيالسة جمع طيلسان 
بانه شبه الاردية يوضع على الراس و الكتفين و الظهر و قال ابن‌الاثير فى شرح 
مسند الشافعى الطيلسان ان يكون على الراس و الاكتاف و فى القاموس الافيق 


»*  «. 


قرية بين حوران و الغور و منه عقبة افيق انتهى »وافيق كامير وفى رواية 


رسالة فى العصمة و الرجعة ۳۹۱ 
ابن‌عباس عن النبی صلی الله عليه و آله ان الدجال یخرج بالمشرق من سجستان 
و يمكن الجمع بينهما انه يخرج من حبسه من اليهودية و يسير فى الارض و قوة 
استیلائه من سجستان او ولادته فیها کماذ کر نا سابقاو فى الاختصاص قال 
ابو جعفر عليه السلام كان اميرالمؤمنين عليه السلام يقول من اراد ان يقاتل شيعة 
الدجال فلیقاتل الباكى على دم عثمان و الباكى على اهل النهروان ان من لقى 
الله مؤمنا بان عثمان قتل مظلوما لقى الله عز و جل ساخطاعليه و لايموت حتى 
يدرك الدجال فقال يا اميرالمؤمنين فان مات قبل ذلك قال فیبعث من قبره حتی 
يؤمن به وان رغم انفه و فی بصائر الدرجات عن ابى جعفر عليه السلام قال 
دخل عليه رجل من اهل بلخ فقال له یا خراسانی تعرف وادی کذاو کذاقال 
نعم قال له اتعرف صدعا فی الوادی من صفته کذاو كذاقال نعم قال من ذلك 
یخرج الدجال قال ثم دخل عليه رجل من اهل الیمن فقال(له خ) يا یمانى 
اتعرف شعب کذاو کذا( كذا كذاخ) قال نعم قال اتعرف شجرة فى الشعب من 
صفتها كذاو كذاقال له نعم قال اتعرف صخرة تحت الشجرة قال له نعم قال 
فتلك الصخرة التى حفظت الواح موسى على محمد صلى الله عليه وآله و عليه 
السلام و فى محاسن البرقى عن ابى عبدالله عليه السلام(انه خ) قال قال رسول 
الله صلی الله عليه و آله من ابغضنا اهل البيت بعثه الله يهو ديا قيل يا رسول الله و 
ان شهد الشهاد تين قال نعم انما احتجب بهاتين الكلمتين عند سفك دمه او يؤدى 
الجزية و هو صاغر ثم قال من ابغضنا اهل البيت بعثه الله يهودياقيل و كيف يا 
رسول الله قال ان ادرك الدجال امن به »اقول قد روى الشيخ احمد بن فهد 
الحلى فى كتاب المهذب و غيره عن المعلى بن خنيس عن ابى عبدالله عليه 
السلام قال يوم النوروز هو اليوم الذى يظهر فيه قائمنا اهل البيت و ولاة(ولاهخ) 
الامر و يظفره الله بالدجال فيصلبه على كناسة الكوفة. 

فصل فی ذ کر شیء من احادیثهم فی بعض آیات خر وجه عليه السلام و 
علاماته مضافا الى ماذ كر منها فمنها كسوف الشمس و خسوف القمر فى ارشاد 
المفيد عن بدر بن افليل الازرى(الازدى خ) قال قال ابو جعفر عليه السلام ايتان 


1۲ رسالة فى الر جعة والعصمة 
تكو نان قبل القائم عليه السلام لم يكو نامنذ هبط ادم عليه السلام الى الارض 
تنكسف الشمس فى النصف من شهر رمضان و القمر فى اخره فقال الرجل يا 
ابن رسول الله تنكسف الشمس فى اخر الشهر و القمر فى النصف فقال 
ابوجعفر عليه السلام انی لاعلم بما اقول و لکنها ایتان لم یکو نا منذ هبط ادم عليه 
السلام و فی اکمال الدین ورد عن ابی جعفر عليه السلام قال ایتان بين يدى هذا 
الامر كسوف القمر لخمس و خسوف الشمس لخمسعشرة و لم يكن ذلك منذ 
هبط ادم عليه السلام الى الارض و عند ذلك يسقط حساب المنجمين و فيه عن 
ابی بصیر عن ابی عبدالله عليه السلام قال تنكسف الشمس لخمس مضين فى 
شهر رمضان قبل قيام القائم عليه السلام »اقول قيل يحتمل وقوعهمامعالان 
انخسافهما ليس بالحيلولة خاصة ليكون ممتنعا و انما انخسافهما بغمس جر مهما 
فى بحر الظلمة و ذلك كمايحصل فى القمر بحيلولة الارض و فى الشمس 
بحيلولة القمر( كذلك خ) يحصل بغير ذلك »اقول و وجه التعليل صحيح الان 
الظاهر ان فى الحديث تغييرامن النساخ اما بان لفظ عشرة سقط من الناسخ او 
بان مضين مصحف عشرة حيث اشتبهت على الناسخ فتوهمها مضين و هى 
عشرة و یژد الاخیر قوله فی شهر رمضان و لم‌یقل من شهر رمضان وان کان 
يجوز فى حروف الاضافة قيام بعضها مقام بعض لكن المتعارف المتداول فى 
التخاطب ان يقال مضين من شهر رمضان و يقال لخمس عشرة فى شهر رمضان 
و من شهر رمضان و فى غيبة النعمانى عن أبى بصير عن أبىعبدالله عليه السلام 
قال علامة خروج المهدى عليه السلام كسوف الشمس فى شهر رمضان ليلة 
ثلاث عشرة منه » اقول فى هذا الحديث ليلة ثلاث عشرة و الذى قبله(قبلهما خ) 
لخمس والذى قبلهمالخمسعشرةفاماوجه الجمع بين الخمس و 
الخمسعشرة فكماسمعت و اما(وجه خ)الجمع بين هذاو بين الاخير انها 
تنكسف لثلاث عشر ة فاو جه ما يجمع بينهما بحمل الاختلاف على توهم الراوى 
او من باب القاء الخلاف(الاختلاف خ) بين الشيعة من قبيل اناالذى خالفت 
بینکم و یجول فی خاطری انه لما كان جريان الاية قبل قيام الحجة عليه السلام 
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على ماهو المعروف الذى ينطبق عليه قاعدة حساب المنجمين من امر الحيلولة 
المعروفة كان ذلك عادة مستمرة و وقوعهما دليلاعلى قيام القائم عليه السلام و 
علامته(علامة يعرف خ) بها السنة التى يقوم فيها لا بد و ان يكون ذلك معجزة 
من الله سبحانه و من شان المعجزة كونهاخارقة للعادة و الخارق للشىء اذا 
جرى على الحكمة الطبيعية المشتملة على اكملية المعجزة ينبغى ان يكون 
بعكس العادة فعلى هذاالاولى كون كسوف الشمس فى النصف من شهر 
رمضان و خسوف القمر من(فی خ)آخره کماهو مذ کور فی خبرالارشاد 
المتقدم فاذا ڌ تقرر هذافى الجملة فاعلم ان خسوفهما العادى يكون فى القمر فى 
ثلاث عشرة(و اربع عشرة خ) و خمسعشرة و فى الشمس فى ثمان و عشرين و 
تسعة و عشرين فعلى هذا لقائل ان يقول لعل الامام عليه السلام انما يريد مطلق 
التعا كس بين وقتى الخسوف و الكسوف لا خصوص العدد فلذا(مرة خ) قال و 
القمر فى اخره و قال و الشمس فى خمس عشرة و مرة قال فى ثلاثعشرة لان 
ذلك وقت خسوف القمر فيكون(ماللقمر خ) للشمس و ماللشمس للقمرو 
يحتمل انه عليه السلام بعد ان بين(تبين حكم خ) التعاكس للمعجز اخبر مرة 
بخمسعشرة و مرة بثلاثعشرة مشيرا الى ان التعا كس كائن و التخصيص 
بخمس‌عشرة او ثلاث‌عشرة الى الله سبحانه لانه یمحو(سبحانه لایمحواخ) ما 
یشاء و یثبت و اما تو جیه حدیث ورد فی القمر فی قوله كسوف القمر لخمس 
فلایبعد ان یکون الراوی وهم فى ذ كر القمر مكان الشمس بقرينة بعض نسخ 
الحديث كماهنافى قوله كسوف القمر و الغالب انمايقال خسوف القمر و 
کسوف الشمس و کون کسوفها لخمس قد سمعت توجیهه و ذ کر الشمس بعد 
ذکر القمر لاینافی حمل ذکره القمر على التوهم لجوازان یکون قد ذ كر 
الشمس مرتين اما لان الامام عليه السلام ذ كر الشمس و القمر فى ذلك المجلس 
فی وقتین و روی ما فهم منه علی ماوهم فيه بصورة وقت واحد و اما لانه عليه 
السلام ذ کر الشمس بانها تنكسف فى الخامس عشر و لم يسمع الراوى لفظ عشر 
ثم بعد آن اخر ذ كر الشمس بانها تنكسف فى الخامس عشر فلما سمع ان الامام 


٤‏ رسالة فى الر جعة والعصمة 


عليه السلام ذ كر كسوف الشمس لخمسةعشر و قبل لميسمع منه الالخمس 
توهم انها فى القمر لئلايتنافى عنده كلام الامام عليه السلام و يحتمل ان يكون 
عليه السلام اخبر بان القمر ينخسف بخمس مضين من شهر رمضان اما لتجويز 
ذلك فى القدرة لانه تعالى يمحو ما يشاء و يثبت و اما لان المقصود من المعجز 
صدوره على خلاف العادة و يتحقق ذلك بخسوف القمر لخمس ليال و يؤيد 
هذا مضافا الى مااشر نا اليه من احتمال ارادة مطلق مخالفة العادة مافى بعض 
نسخ الحديث من لفظ خسوف القمر مكان كسوفه لانه غالبا هو المتعارف فى 
التعبير على انالو فرضناثبوت لفظ كسوف لاغيرلميكن فيه عظيم منافاة 
لانهما(لانه خ) قد يستعمل احدهما مکان الاخر و يحتمل انه من قبيل اناالذى 
خالفت بینكم(لتسلمواالخ خ). 

فصل و منها الصيحة و النداء من السماء و الارض و قتل النفس الز كية فى 
تفسیر علی بن ابراهیم عن ابی جعفر عليه السلام فی قوله و لو تری اذ فزعوا فلا 
فوت قال من الصوت و ذلك الصوت من السماء و قوله واخذوامن مكان قريب 
قال من تحت ار جلهم خسف بهم » اقول هذه الصيحة صيحة جبر ثيل عليه السلام 
بجیش السفیا نی فی البیداء فتنخسف بهم کما یأتی ان شاء الله تعالی و يجوزان 
يراد بالصيحة نداؤه اليوم الثالث و العشرين من شهر رمضان عند الفجر باسمه 
عليه السلام و نسبه فانهم اذا سمعوا ذلك فزعوا و اضطر بوا و هذه الصيحة سبب 
للخسف بهم اوان نداء ابليس فى اليوم الثالث والعشرين من شهر 
رمضان اخر النهار هو اخذهم من مکان قريب لانه دعاهم الى ماهو قريب من 
نفوسهم فلذا یرکنون(فلایركنون خ) الى ندائه و يشكون فى النداء الاول و 
احتمال(و هذااحتمال اخر و هو احتمال ان خ) ارادة هذاالتأويل باطن و الاول 
هو الظاهر من تأويل الاية و فى اكمالالدين عن ميمون‌البان قال كنت عند 
ابی جعفر عليه السلام فی فسطاطه فرفع جانب الفسطاط فقال ان امر نالو قد كان 
لكان ابين من هذه الشمس ثم قال ينادى مناد من السماء فلان بن فلان هو الامام 
باسمه و ینادی ابلیس من الارض کما نادی برسول الله صلی الله عليه و آله ليلة 
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العقبة و فيه عن الشمالى قال قلت لابى عبدالله عليه السلام ان اباجعفر عليه 
السلام كان يقول ان خروج السفيانى من الامر المحتوم قال لى نعم واختلاف 
ولد العباس من المحتوم و قتل النفس الز كية من المحتوم و خروج القائم عليه 
السلام من المحتوم فقلت له فكيف يكون النداء قال ينادى مناد من السماء اول 
النهار الا ان الحق فى على و شيعته ثم ينادى ابليس لعنه الله فى اخر النهار الان 
الحق فى السفيانى و شيعته فير تاب عند ذلك المبطلون(و فيه خ) عن ابى عبدالله 
عليه السلام قال ينادى مناد باسم القائم عليه السلام(قلت خ) خاص او عام قال 
عام يسمع كل قوم بلسانهم قلت فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودى 
باسمه قال لایدعهم ابلیس حتی ینادی فى اخر الليل فيشكك الناس»اقول 
الظاهر انه فى اخر النهار كماهو فى سائر الاخبار و لايبعدان يكون سهوامن 
النساخ لان بعض نسخ اکمالالدین لیس فیها ذ کر اخر اللیل اصلا(و خ) لو کان 
نسخة لاثبتت(لاثبت خ) فلم يبق الا ان احدهما غلط فيحمل الغلط فى اخر الليل 
لان اخر النهار هو الموافق للاخبار و الاعتبار و فيه عن ابى عبدالله عليه السلام 
قال صوت جبر ثيل من السماء و صوت ابليس من الارض فاتبعوا الصوت الاول 
وایاكم والاخیر ان تفتتنواو فى تفسير العياشى عن عجلان ابى صالح قال 
سمعت اباعبدالله عليه السلام یقول لاتمضی الایام و اللیالی حتی ینادی مناد من 
السماء يا اهل الحق اعتزلوا يا اهل الباطل اعتزلوا فيعزل هؤلاء من هؤلاء ويعزل 
هؤلاء من هؤلاء قال قلت اصلحك الله يخالط هؤلاء و هؤلاء بعد ذلك النداء 
قال كلا انه يقول فى الكتاب ماكان الله ليذر المؤمنين على ماانتم عليه حتى 
يميز الخبيث من الطيب و فى غيبة النعمانى عن ابىعبدالله عليه السلام انه قال 
اذا رأيتم نارامن المشرق شبه الهروى العظيم تطلع ثلاثة ايام او سبعة فتوقعوا 
فرج آل محمد صلوات الله عليه و آله ان شاء الله عز و جل ان الله عزیز حکیم ثم 
قال الصيحة لاتكون الافى شهر رمضان شهر الله و هى صيحة جبر ثيل الى هذا 
الخلق ثم قال ينادى مناد من السماء باسم القائم فيسمع من فى المشرق و 
المغرب لايبقى راقد الااستيقظ و لاقائم الاقعد و لاقاعد الاقام على رجليه 
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فزعا من ذلك الصوت فر حم الله من اعتبر بذلك الصوت فاجاب فان الصوت 
الاول هو صوت جبرئيل الروح الامين وقال عليه السلام الصوت فى شهر 
رمضان فى ليلة جمعة ليلة ثلاث و عشرين فلاتشكوا فى ذلك و اسمعواو اطيعوا 
و فى اخر النهار صوت ابليس اللعين ينادى الاان فلانا قتل مظلو ما يشكك الناس 
و يفتنهم فكم من شاك متحير ذلك اليوم قد هوى فى النار و اذا سمعتم الصوت 
فی شهر رمضان فلاتشکوا انه صوت جبر یل و علامة ذلك انه ینادی باسم القائم 
عليه السلام و اسم ابيه حتى تسمعه العذراء فى خدرها فتحرض |اباها و اخاها 
على الخروج و قال عليه السلام لا بد من هذين الصوتين قبل خروج القائم عليه 
السلام صوت من السماء و هو صوت جبرئيل و صوت من الارض وهو صوت 
ابليس اللعين ينادى باسم فلان انه قتل مظلوما يريد الفتنة فاتبعوا(و اتبعوا خ) 
الصوت الاول و اياكم و الاخير ان تفتتنوا به الى اخر مامر فى جوامع علامات 
خروجه »اقول اراد بفلان المظلوم فى الصوت الثانى عثمانو فيه عن 
ابىعبدالله عليه السلام انه قال العام الذى فيه الصيحة قبله الاية فى رجب قلت و 
ماهى قال وجه يطلع فى القبر و يدانيه » اقول فى الهامشة مكتوب القمر(وخ) 
لعله اظهر و هو بدل القبر و الظاهر الذى ورد فى الاخباران‌الاية تطلع فى 
الشمس تطلع فى شهر رجب بدن بلارأس وفى رواية رأس بلابدن وفى 
اخرى كف ولميذكرفى القمرشىءالافى نسخة هذاالحديث فلعله 
سهوا(سهو ظ ) من الناسخ و(اوخ) الراوى فقد روى فى غيبة الطوسى فى 
حديث طويل عن ابى الحسن الرضا عليه السلام منه انه قال لا بد من فتنة صماء 
صيلم يسقط فيها كل بطانة و وليجة و ذلك عند فقدان الشيعة الثالث من ولدى 
يبكى عليه اهل السماء و الارض و كم من مؤمن متأسف حيران حزين عند فقد 
الماء المعین کأنی بهم استر ما یکونون(یکونخ)و قد نودوا نداء یسمعه من 
بعد کما یسمعه من قرب يكون رحمة للمۇمنین و عذابا للکافرین قلت وای 
نداء هو قال ينادون فى رجب ثلاثة اصوات صوتا منها الا لعنة الله على الظالمين 
و الصوت الثانى ازفت الازفة يا معشر المؤمنين و الصوت الثالث يرون بدنا 
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الحميرى والصوت بدن يرى فى قرن الشمس يقول ان الله بعث فلانافاسمعوا 
ذكر فى الهامشة و لعل القمر توهم او غلط عند ذ كر الشمس و الله اعلم و قوله و 
يدانيه لعل ذلك تصحیف ید اتیة یعنی تری ید فی عین الشمس فانه روی أنه 
يطلع كف ويصير اتية صفة ليد يعنى انها تأتى اى تظهر بعد البدن لان 
ظهورهما(ظهورها خ) من المحتوم ففيه عن ابىعبدالله عليه السلام انه قال 
النداء من المحتوم و السفيانى(من المحتوم خ) و قتل النفس الز كية من المحتوم 
تفزع اليقظان و تخرج الفتاة من خدرهاء اقول المراد بالكف الطالع من السماء 
کف على ظاهر يلمع و فيه عن زرارة قال قلت لابىعبدالله عليه السلام النداء 
السلام لايكون هذاالامر حتى يذهب تسعة اعشار الناس اقول يراد بهذا الذهاب 
معنيان احدهما مايقع بالناس من الموت الاحمراى السيف ومن الموت 
الابيض اى الطاعون و ثانيهما ما يقع بهذا الخلق من التمحيص و الاختبار حتى 
لايبقى من العشرة سالم من الموت الاحمر او الابيض ثابت على دينه الحق الا 
واحد و اليه الأاشارة فى قوله عليه السلام المتقدم اما ترضون‌ان تكونوامن 
الثلث الباقى فظهر مما ذ كر ناان الصيحة و النداء على انحاء مختلفة اما صيحة 
جبر ثيل بجيش السفيانى فى البيداء فهى بعد قيام الحجة عليه السلام و اما صيحته 
فى شهر رمضان فهى النداء باسمه عليه السلام قبل قيامه بثلاثة اشهر و 
سبعةعشر يوما و اما الصيحات الثلاث فى شهر رجب فالظاهر انه(ان الصيحة 
الاولى انها خ) اميرالمؤمنين صلوات الله عليه و هى الالعنة الله على الظالمين و 
الثانية ازفت الآزفة بامعشر المؤمنين و الثالثة هذا اميرالمؤمنين قد كر فى هلاك 
الظالمين كما تقدم و يحتمل ان المنادى ملك يأمره عليه السلام بقرينة قوله هذا 


۳1۸ رسالة فى الر جعة والعصمة 
اميرالمؤمنين الخ و اما نداء المائدة فيحتمل أنه جبرئيل عليه السلام لانه المنادى 
غالبا و يحتمل انه ميكائيل عليه السلام او ملك عنه بقرينة المائدة فانها ارزاق 
الوحوش و الطير(الطيور خ) و هو مو كل بالارزاق و ذلك كمافى غيبة النعمانى 
عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال ان لله مائدة و فى رواية غير هذه مأدبة 
بقرقيسا يطلع مطلع من السماء فينادى يا طير السماء و يا سباع الارض هلموا الى 
الشبع من لحوم الجبارين »اقول المأدبة بالهمزة و فتح الدال المهملة و ضمها قبل 
الموحدة من تحت طعام يصنعه الرجل يدعو اليه الناس و هو بمعنى المائدة كما 
فى هذه الرواية و قرقيسا بلد على الفرات سمى باسم بانيها قرقيسا بن طهمورث 
و هذه الدعوة يحتمل على الظاهر وقوعها قبل قيام القائم عليه السلام لان ذ كرها 
فی سياق الحوادث التی هی علامات و عليه يجوزان تكون لخارجين(من 
الخارجين خ) قبله عليه السلام و هو المشار اليه بالموت الاحمر وان يكون من 
السفيانى فانه يقتل سبعين كبشامن بنىالعباس المشار اليهم فى هذه الرواية 
على الاحتمال بقوله من لحوم الجبارين و كذلك مايقتل من غيرهم و مايقتل 
من عساکره و شیر اليه ما رواه جابر عن ابی جعفر عليه السلام انه قال يا جابر 
لايظهر القائم عليه السلام حتى يشمل الشام فتنة بطلبون المخرج منها 
فلايجدونه و يكون قتل بين الكوفة و الحيرة قتلاهم على سواء و ينادى مناد من 
السماء بقيام القائم عليه السلام يعنى بعد ذلك القتل و معه و بعده و المنادى كما 
مر فى شهر رمضان فتكون المائدة على الظاهر »اقول يريد ان قتلاهم على حد 
سواء القاتل و المقتول فى النار من فتنة السفيانى و الدجال و اشباههماو يحتمل 
وقوعهما بعد قيامه عليه السلام و كثرة ما يسفك من دماء البغاة و قتلة الائمة 
الهداة عليهم السلام و الراضين بافعالهم حتى يلقى الله تعالى فى قلبه عليه 
السلام الرحمة و الله اعلم و الحاصل ان الاحاديث فى ذكر النداء و الصيحة 
کثیرة جدا مما سمعت و مالم تسمع مما سنذ کره و مالم نذ کره و قد ذ کر نا سابقا 
ان من العلامات المحتومة قتل النفس الز كية بين الركن و المقام و انه ليس بين 
قتله و قيام القائم عليه السلام الا خمسةعشر ليلة و مما يذل على ذلك مارواه فى 


رسالة فى العصمة و الرجعة ۹ 


الاكمال عن صالح مولى بنى‌العذراء قال سمعت اباعبدالله الصادق عليه السلام 
يقول ليس بين قيام قائم آل محمد صلى الله عليه و آله و بين قتل النفس الز كية الا 
خمسةعشر ليلة و فى غيبة الطوسى عن ثعلبة مثله و فيه عن سفيان بن ابراهيم 
الحريرى انه سمع اباه يقول النفس الز كية غلام من آل محمد اسمه محمد بن 
الحسن يقتل بلا جرم و لاذنب فاذاقتلوه لم يبق لهم فى السماء عاذر و لافى 
الارض ناصر فعند ذلك يبعث الله قائم أل محمد فى عصبة(عقبة خ) لهم ادق فى 
اعين الناس من الكحل فاذا خرجوا بكى لهم الناس لايرون الا انهم يختطفون 
يفتح الله لهم مشارق الارض و مغاربها الاو هم المؤمنون حقا الا ان خير الجهاد 
فى اخر الزمان »اقول و هذا هوالذىارسله عليه السلام من‌المدينةالى اهل مكة 
فيذ بحو نه بين الركن والمقام . 

فصل فى بعض ما يدل على خروجه عليه السلام وهو مماتقدم فى 
الاختصاص للمفید بسنده عن حذيفة قال سمعت رسول الله صلی الله عليه و آله 
يقول اذا کان عند خرو ج القائم عليه السلام ينادى مناد من السماء ايها الناس قطع 
عنكم مدة الجبارين و ولى الامر خير امة محمد صلى الله عليه و آله فالحقوا 
بمكة فيخر ج النجباء بمصر و الابدال من الشام و عصائب العراق رهبان بالليل 
ليوث بالنهار كأن قلوبهم زبر الحديد فيبايعو نه بين الركن و المقام قال عمران 
بن الحصين يا رسول الله صف لنا هذا الر جل قال قال هو رجل من ولد الحسين 
کأنه من رجال شنوة عليه عبایتان قطوانیتان اسمه اسمى فعند ذلك تفرخ الطيور 
فی او کارها و الحیتان فى بحارهاو تمدالانهار و تفيض العيون و تنبت الارض 
ضعت اکلها ثم یسیر مقدمته جبر ثيل و ساقته اسرافیل فیملاالارض قسطاو 
عدلا كما ملئت جوراو ظلماء اقول النجباء جمع النجيب و هم صنف من الاولياء 
قال فى الر سالة الصوفية المسماة بالحقيقة المحمدية النجباء وهم الاربعون و 
قيل السبعون القائمون باصلاح امور الناس و حمل اثقالهم المتصرفون فى 
حقوق الخلق لاغيرهم اهل القلوب و تخلقوا باخلاق الله و تجلى لهم الغيب و 
انكشف لهم السر و ظهر عندهم حقيقة الامر و تحققوا بالانوار الالهية و تقلبوا 


۳۲۰ رسالة فى الرجعة والعصمة 


فى الاطوار الر بوبية انتهى »و قيل انهم تحت الابدال فوق الصالحين لانهم 
يقولون انه لا بد للنظام فى تمامه من قطب و هو محل نظر الله من العالم و اربعة 
ار کان و اربعین بدلاو سبعین نجیبا و ثلاث ‌مائة و ستین صالحا فلو اختل هذا 
العدد من العالم بطل النظام و نقله مناالشيخ ابراهيم الكفعمى فى حاشية كتابه 
الجنة اخذه عنهم و لم نجد لذلك فى اخبار نا الاما اشار اليه على بن الحسين 
عليهما السلام فى حديث الخيط الاصفر فى قوله معرفة التوحيد اولاو معرفة 
المعانى ثانيا و معرفة الابواب ثالثا و معرفة الامام رابعاو معرفة الار كان خامساو 
معرفة النقباء سادساو معرفة النجباء سابعا و لميذ كر شيامن عدد الا ر كان و لا 
النقباء و لاالنجباء نعم روى فى اخبار نا فى ذ كر حال الحجة عليه السلام فى قوله 
عليه السلام نعم المنزل طيبة و ما بثلاثين من وحشة و يمكن ارادة الابدال و انهم 
ثلاثون و اما قول اهل التصوف و من حذا حذوهم بان الابدال اربعون فلم نجده 
فى اخبار نا و فى القاموس و الابدال قوم بهم يقيم الله عز و جل الارض وهم 
سبعون اربعون بالشام و ثلاثون بغیرها لایموت احدهم الاقام مکانه‌اخر من 
سائر الناس و هذا التفصيل ايضا ماوقفت عليه من طرقنا و بالجملة معنى البدل ما 
ذكره فى القاموس و فى غيبة النعمانى عن عبدالله بن سنان قال كنت عند 
ابىعبدالله عليه السلام فسمعت رجلامن همدان يقول ان هؤلاء العامة 
یعیرو نا(یعیر و نناخ) و یقولون لناانکم تزعمون ان منادیا ینادی من السماء باسم 
صاحب هذاالامر و کان متكا فغضب و جلس ثم قال لاترووه عنی و ارووه عن 
ابی و لا حرج علیكم فی ذلك اشهد انی سمعت ابی عليه السلام يقول والله ان 
ذلك فى كتاب الله عز و جل لبين حيث يقول ان نشا ننزل عليهم من السماء اية 
فظلت اعناقهم لها خاضعين فلايبقى فى الارض يومئذ احدالاخضع وذلت 
رقبته لها فيؤمن اهل الارض اذا سمعوا الصوت من السماء الان الحق فى على 
بن ابى طالب عليه السلام و شيعته فاذا كان الغد صعد ابليس فى الهواء حتى 
یتواری من اهل الارض ثم ینادی الا ان الحق فی عثمان بن عفان و شیعته فانه 
قتل مظلوما فاطلبوا بدمه قال فيثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت على الحق و 


رسالة فى العصمة و الرجعة ۳۲١‏ 


هو النداء الأول و يرتاب يومئذ الذين فى قلوبهم مرض و المرض والله عداو تنا 
فعند ذلك یتبرأون منا و يتناو لو نا( يتناو لو نناخ) فیقولون ان المنادى الاول سحر 
من سحر اهل هذا البيت ثم تلا ابوعبدالله عليه السلام قول الله عزو جل وان 
يروااية يعرضواو يقو لوا سحر مستمر» و فى اكمال‌الدين عن المفضل بن عمر 
الجعفى عن ابى عبدالله عليه السلام قال سمعته يقول ايا كم و الثنوية(التنويه خ) 
اما والله لیغیبن امامکم سنین من ده ركم و لیمحصن(التمحیص خ) حتی يقال 
مات او هلك بای واد سلك و لتدمعن عليه عيون المؤمنين و لتكفأن كماتكفاً 
السفن فى امواج البحر فلاينجو الامن اخذ الله ميثاقه و كتب فى قلبه الايمان و 
ايده بروح منه و لترفعن( لتعرفن خ) مع رايته ائنتاعشرة راية متشا بهة( مشتبهة خ) 
و لایدری ای من ای قال فبکیت قال فما یبکیك فقلت فکیف لاابکی وانت 
تقول ترفع مع رايته انتاعشرة راية متشابهة(مشتبهة خ) لایدری اى من اى 
فكيف نصنع قال فنظر الى الشمس داخلة فى الصفة فقال يااباعبدالله ترى هذه 
الشمس فقلت نعم قال والله لامر نا ابين من هذه الشمس و فى غيبة النعمانى عن 
حماد بن عبدالكريم الجلاب قال ذكر القائم عليه السلام عند ابىعبدالله عليه 
السلام فقال اما انه لو قد قام لقال الناس انی یکون هذا و قد بلیت عظامه هذا کذا 
و كذاو فيه عن بى عبدالله عليه السلام انه قال اما النداء الاول من السماء باسم 
القائم(ع) فى كتاب الله لبين فقلت اين (هو خ) اصلحك الله فقال فى طسم تلك 
آيات الكتاب المبين قوله ان نشا ننزل عليهم من السماء اية فظلت اعناقهم لها 
خاضعین قال اذا سمعواالصوت اصبحوا و کأنماعلی رؤوسهم الطيرء اقول قال 
الجزرى فى صفة الصحابة كأنماعلى رؤوسهم الطير وصفهم(و خصهم خ) 
بالسكون و الوقار و انهم لم يكن فيهم طيش و لاخفة لان الطير لاتكاد تقع الا 
علی شیء ساکن و فيه عن هشام بن سالم قال قلت لابی عبد الله عليه السلام ان 
الحريرى اخا(اخاه خ) اسحق يقول انكم تقولون هما نداءان فايهما الصادق من 
الكاذب فقال ابوعبدالله عليه السلام قولوا له ان الذى اخبر نا بذلك و انت تنكر 
ان هذا يكون هو الصادق و فيه بهذا الاسناد قال سمعت اباعبدالله عليه السلام 


۲۲ رسالة فى الرجعة والعصمة 
يقول هما صيحتان صيحة فى اول الليل و صيحة فى اخر الليل الثانية قال فقلت 
كيف ذلك فقال واحدة من السماء و واحدة من ابليس فقلت كيف تعرف هذه 
من هذه فقال‌یعرفها من کان سمع (یسمع خ) بها قبل ان تکون »اقول قوله عليه 
السلام(صيحة خ)فى اول الليل و صيحة فى اخر الليل يحتمل ان يراد باول الليل 
اول النهار و اخر(باخرخ) الليل اخر النهار لان احدهما يطلق على الاخر كماقال 
تعالى فى اية زكريا قال آيتك الاتكلم الناس ثلثة ايام الارمزا و قال تعالىآيتك 
الاتكلم الناس ثلاث ليال سويا اما لان اليوم عبارة عن دورة الفلك اربع و عشرين 
ساعة فيسمى باعتبار الوجود نهاراو يوماو باعتبار الكثرة ليلاو اما لان الليل 
اصل للنهار فى رتبة الصعود كماقال تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار 
فيسمى النهار ليلا و النهار اصل الليل فى رتبة النزول كماقال تعالى و لاالليل 
سايق النهار فيسمى الليل نهارا و يحتمل ان يكون قوله عليه السلام‌الثانية يراد 
معنى (المراد منه المعنى خ) الاخرى يعنى السابقة بمعنى(يعنى خ )ان واحدة 
اول الليل و هى صيحة ابليس آخر نهار اليوم الثالث و العشرين من شهر رمضان 
و الثانية اى الاولى اعنى صيحة جبر ثيل عليه السلام اول نهار اليوم الثالث و 
العشرين(منهخ) لانه عند الفجر و الداعى لحمل هذاالليل على النهار ان 
الموجود فى الاخبار المتكثرة ان الصيحتين فى النهار و لان الفاثدة اسماع الخلق 
و وقوعه من(فى خ)النهار اقرب لحصول الغرض و قوله عليه السلام فى 
الحديث الذى قبل هذاقولوا له ان الذى اخبر نا بذلك وانت تنكر ان هذايكون 
هو الصادق فيه استخدام يعنى هو الصادق وانت فى انكارك انت الكاذب و 
يعنى هو الصادق جعفر بن محمد الذى لا تقدر على رد قوله واتى عليه السلام 
بالجواب على الطف وجه و فيه مايدل على ذلك وهو مارواه بسندهعن 
عبسدالرحمن بن مسلم قال قلت لابى عبدالله عليه السلام ان الناس 
يو بخو نا(یو بخو نناخ ) و يقولون من اين يعرف المحق من المبطل اذا كانتافقال 
ما تردون علیھم قلت فما نرد علیھم شیا قال فقال قو لوا لهم يصدق بها اذا كانت 
من کان مؤمنا بها قبل ان تكون قال الله عز و جل افمن يهدى الى الحق احق ان 


رسالة فى العصمة و الرجعة ۳ 
یتبع امن لایهدی الا ان یهدی فما لکم کیف تحکمون »اقول یعنی قولوا لهم انتم 
ماعلمتم بانه ستکون صیحتان و اذا اخبر به مخبر فان لم‌یکن خبره موافقا للواقع 
بان لم تقع صيححتان فلا حاجة فى استعلام شىء وان وقعتا فالذى اخبركم 
بوقوعهما قبل ان يقعا يجب اتباعه و تصديقه فى تعيين صيحة الحق من صيحة 
الباطل لانه هداكم الى الحق فهو احق ان يتبع و فيه عن ابىعبدالله عليه السلام 
قال(اذا كان خ) ليلة الجمعة يهبط الرب تبارك و تعالى ملائكته الى سماء الدنيا 
فاذا طلع الفجر نصب لمحمد و على و الحسنين عليه و عليهم السلام منابر من 
نورعندالبيت المعمور فيصعدون عليهاو يجمع لهم الملائكة والنبيين و 
المؤمنين و تفتح (لهم خ)ابواب السماء فاذا زالت الشمس قال رسول الله صلى 
الله عليه و آله يا رب ميعادك الذى وعدت فى كتابك وهو هذه الاية وعدالله 
الذين امنوامنكم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارض كمااستخلف 
الذين من قبلهم الآية و يقول الملائكة و النبيون مثل ذلك ثم يخر محمد و على و 
الحسن و الحسين سجداثم يقولون يارب اغضب فانه قد هتك حريمك و قتل 
اصفياؤك و اذل عبادك الصالحون فيفعل الله ما يشاء و ذلك وقت معلوم »اقول 
الذى يردعلى خاطرى فى معنى(المعنى خ)المراد بهذاالدعاء فى هذا 
الحديث ان تلك الليلة ليلة الجمعة هى الليلة العاشرة من المحرم التى يخرج فى 
صبيحتها الحجة عجل الله فرجه فيد خل المسجد الحرام و هو يسوق عنيزات 
معه حتى يدخل بها المسجد و نقل انه يدخل و خطيب القوم على المنبر فيقتله 
بعصا موسى ثم يغيب فاذا جاء عشية تلك الليلة ليلة الجمعة و هى ليلة السبت 
.الحاديةعشرة من المحرم صعد سطح الكعبة نصف الليل و نادى انصاره 
الثلاثمائة و ثلائةعشر و كان اجتماعهم(ع) مع الملائكة والنبيين حين انسل 
سيف ذوالفقار من غمده و علم الحجة و هم عليهم السلام بحصول الاذن فى 
خرو جه عليه السلام فاجتمعوا یسألون(فیسألونخ) الله سبحانه انجاز میعاده و 
ذلك حين دخوله عليه السلام المسجد يسوق العنيزات السبع او الثمان و هو 
حينئذ غير معروف الحال فقوله عليه السلام فيفعل الله ما يشاء اشارة الى 


۳٤‏ رسالة فى الر جعة والعصمة 
استجابة دعوتهم و انجاز وعده لهم لاته لو لميشأ ذلك لمااذن له فى الظهور و 
یحتمل(یجول خ) فی خاطری ماهو ارجح من الاول و هو انهم یعنی محمداو 
عليا و الحسن و الحسين صلى الله عليه و عليهم لما نظروا الى الاصلاب و لميروا 
فى شىء من اصلاب الكفار احدا من المؤمنين بل وقع التنزيل(التزيل خ) الذى 
وعدهم الله عنده(وعد الله لهم خ) اجتمعوا لاستنجاز الوعد فلما اجابهم(الله خ( 
عز و جل و عرفواالاجابة بماالقى فى قلوبهم من برد الاجابة و بخروج سيف 
ذوالفقار من غمده دخل المسجد الحرام و قتل خطيبهم و صعد ليلة السبت ظهر 
الكعبة على نحو ما يأتى ان شاء الله تعالى و فيه عن يعقوب السراج قال قلت 
لاب ی عبدالله عليه السلام متى فرج شيعتكم قال فقال اذ اختلف ولد العباس و 
وهسى سلطانهم و طمع فيهم و خلعت العرب اعنتهاورفع كل ذى صيصة 
صیصته( كل شىء ذى صيصية صيصية خ) و ظهر الشامى السفيانى و اليمانى و 
اقبل و تحرك الحسنى و خرج صاحب هذاالامر من المدينة الى مكة بتراث 
رسول الله صلی الله عليه و آله فقلت و ما تراث رسول الله صلی الله عليه و آله 
قال سیف رسول الله صلی الله عليه وآله و درعه و عمامته و برده و قضیبه و 
رایته و لامة حربه و سرجه حتى ينزل مكة فيخرج السيف من غمده و يلبس 
الدرع و ينشر الراية و البردة و العمامة و يتناول القضيب بيده و يستأذن الله فى 
ظهو ره فيطلع على ذلك بعض مواليه فيا تى الحسنى فيخبره الخبر فيبتدر الحسنى 
الى الخروج فيثب عليه اهل مكة و بقتلو نه و يبعثون برأسه الى الشام فيظهر عند 
ذلك صاحب الامر فيبايعه الناس و يتبعو نه و يبعث الشامى عند ذلك جيشا الى 
المدينة فيهلكهم الله عز و جل دونها و يهرب يومثذ من كان بالمدينة من ولد 
على عليه السلام الى مكة فيلحقون بصاحب هذا الامر و يقبل صاحب الامر نحو 
العراق و يبعث جيشا الى المدينة فيأمن اهلهاو يرجعون اليهاء اقول خلعت 
العرب اعنتهااى خرجت عن طاعتهم و طلب كل منهم الرياسة لنفسه و 
خروجهم عن سلطان العجم و تملكهم البلاد كماذكره المفيد فى الارشاد و 
الصيصة(الصيصية خ) بكسر الصادين ثم الياء المثناة من تحت المفتوحة 
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المخففة الحصن و ما يمتنع به و رفعه علاه و قوله فيخر ج السيف من غمده على 
ما يظهر لى ان خر وج السيف بعد ان سألوا الله عز و جل انجاز الوعد و بعد قتل 
الخطيب لانه حين قتل الخطيب لميلبس الدرع ولمينشرالراية الخ »و 
الاستيذان فى الظهور ملابس للبس لامة الحرب و يحتمل ان خروج السيف قبل 
السؤال و انه مع النظر ما(نظرها خ) فى الاصلاب باعثان على السؤال او هو 
الباعث على النظر و النظر باعث على السؤال واللهاعلم وفى الكافى عن 
عيض (عيص خ) بن القاسم قال سمعت اباعبدالله عليه السلام يقول عليكم 
بتقوی الله وحده لا شريك له و انظروا لانفسكم فوالله ان الرجل ليكون له الغنم 
فيها الراعى فاذا وجد رجلا هو اعلم بغنمه من الذى هو فيها يخر جه و يجى ء 
بذلك الذى هو اعلم بغنمه من الذى كان فيهاوالله لو كانت لاحدكم نفسان 
يقاتل بواحدة يجرب بها ثم كانت الاخرى باقية تعمل على ماقد استبان لهاو 
لكن له نفس واحدة اذا ذهبت فقد والله ذهبت التوبة فانتم احق ان تختاروا 
لانفسکم ان اتاکم ات منافانظرواعلی ای شیء تخرجون و لاتقولواخرج زید 
فان زیدا کان عالما و كان صدوقا و لم يدعكم الى نفسه انما دعاكم الى الرضا 
من آل محمد صلی الله عليه و آله و لو ظهر لوفی بما دعاكم اليه انماخرج الى 
سلطان مجتمع لينقضه فالخارج منا اليوم الى اى شىء يدعو كم الى الرضامن 
آل محمد صلی الله عليه و آله فنحن نشهد کم انا لسنا نرضی به و هو يعصينا اليو م 
و ليس معه احد و هواذا كانت الرايات والالوية اجدرالايسمع مناالامن 
اجتمعت بنو فاطمة معه فوالله ما صاحبکم لله الامن اجتمعوا عليه اذا کان رجب 
فاقبلوا علی اسم الله عز و جل وان احببتم ان تتأخرواالی شعبان فلا جبر وان 
احببتم ان تصوموا فی اهالیكم فلعل ذلك ان یکون اقوی لکم و کفاکم بالسفیانی 
علامة» اقول لعل المراد بقوله اذا كان رجب فاقبلوا على اسم الله عز و جل بعد 
ان نهاكم عن الحركة و القيام و ان كان مع احد منهم من اولاد فاطمة عليها السلام 
انه رجب الخامس فان الاربعة قد مضت كمادلت عليه رواية قرب الاسناد 
للشيخ الجليل الثقة ابى جعفر بن محمد بن عبدالله بن جعفر بن الحسين بن 
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جامع بن مالك الحمیری القمى على قول ابن‌ادريس او لوالده عبدالله بن جعفر 
كما صرح به النجاشى بسنده الى البز نطى قال سمعت الرضا عليه السلام يقول 
يزعم ابن ابی حمزة‌ان جعفر زعم ان (انی خ)ابی القائم و ماعلم جعفر بما 
یحدث من امر الله فوالله لقد قال الله تبارك و تعالی یحکی لرسوله صلی الله 
عليه و آله ماادری مایفعل بی و لا بکم ان اتبع الاما یو حی الى و کان ابوجعفر 
عليه السلام يقول اربعة احداث تكون بمثل(قبل خ) قيام القائم عليه السلام تتدل 
على خر وجه منها احداث قد مضى فيها ثلاثة و بقى واحد قلنا جعلت فداك وما 
مضی منها قال رجب خلع فيه صاحب خراسان و رجب وثب فيه علی ابن زبیدة 
و رجب یخرج فيه محمد بن ابراهیم بالکوفة قلنا له فالر جب الرابع متصل به قال 
هکذا قال ابو جعفر اقول هکذایعنی ذ کر ابو جعفر الامر مجملاو لم‌یبین اتصاله 
بها او انفصاله فالاول خلع صاحب خراسان الظاهر انه المأمون لانه وقع فى 
رجب حين خلعه الامين عن الخلافة و امر بمحو اسمه عن الدراهم و الخطب و 
الثانى خلع الامين محمد بن زبيدة كان فى رجب ايضا و الثالث اشارة الى ظهور 
محمد بن ابراهيم بن اسماعيل بن ابراهيم بن الحسن المعروف بابن‌طباطبا 
بالكوفة لعشر خلون من جمادىالآخرة فى نحو مأتين من الهجرة متصلا برجب 
و لايبعد ان يكون المراد بقوله عليه السلام هكذاقال ابو جعفر عليه السلام تقر 
السائل على قوله فالرجب الرابع متصل به فيكون الرابع دخوله اى الرضاعليه 
السلام خراسان(بخراسان خ) بعد خروج محمد بن ابراهيم بسنة ڌ تقريباو 
یحتمل ان یکون دخوله خراسان فی رجب على الظاهر فاذا كان رجب من السنة 
التى يخرج فيها القائم عليه السلام بعث الله من شاء الله تعالى ان يبعثه مع القائم 
عليه السلام لنصرته و فيه الثلاث الصيحات كما تقدم و استيلاء السفيانى على 
الكور الخمس من الشام و بعثه عسكرا(عسكر خ) الى الكوفة و عسكرا(عسكر 
خ) الى المدينة فهذا رجب الخامس فى كل واحد منهاآية اوآيات لظهور القائم 
عليه السلام فى تلك السنة. 

فصل فى وقت خرو جه عليه السلام »اعلم ان خروج الحجة عليه السلام 
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اول الاستدارة الثانية للفلك على الاستقامة فيجب ان يكون على الهيئة التى خلق 
خر وجه يوم النوروز لانه اليوم الذى خلق الله فيه العالم فعن المعلى بن خنيس 
عن ابىعبدالله عليه السلام قال يوم النوروز هو اليوم الذى يظهر فيه قائمنا اهل 
البيت و ولاة الامر يظفره الله تعالى بالد جال فيصلبه على كناسة الكوفة و مامن 
يوم نوروزالاو نحن نتوقع فيه الفرج لانه من ايامنا حفظته الفرس و(انتم خ) 
ضيعتموه و فى الاأكمال عن ابى بصير قال قال ابوعبدالله عليه السلام يخرج 
القائم عليه السلام يوم السبت يوم عاشوراء اليوم الذى قتل فيه الحسين عليه 
السلام و فى غيبة الطوسى عن على بن مهزيار قال قال ابو جعفر عليه السلام 
کانی بالقائم يوم عاشوراء يوم السبت قائما بين الركن و المقام بين يديه جبر ثيل 
عليه السلام ينادى البيعة لله فيملأها عدلا كما ملئت ظلما و جوراو فى الخصال 
عن ابى عبدالله عليه السلام قال بخرج قائمنا اهل البيت يوم الجمعة و فى غيبة 


ینادی باسمه فی ثلاث و عشرين و يقوم يوم عاشوراء يوم قتل فيه الحسين بن 
على عليهما السلام و فى غيبة النعمانى عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام 
عليه السلام قال لاإبخرج القائم عليه السلام الافى وتر من السنين سنة احدى او 
السلام على انه بخرج فى وتر من السنين كمااشعر به هذاالخبر و يكون فى(يوم 
خ) عاشوراء اليوم العاشر من المحرم و يكون يوم الجمعة و يكون يوم النوروز 
بعد ان یغیب کما لبث(بعث خ) نوح فی قومه اما الوتر من السنين فلأنه عدد 
مستأنف ينبغی ان يبتدأ فيه بالوتر و فى عاشوراء اليوم العاشر من المحرم لانه 
يوم قتله لطلب ثاره و فى يوم الجمعة الذى تجتمع فيه الخصوم و فى يوم النوروز 
لان خروجه عليه السلام ابتداء یوم جدید و دین(بدین خ) جدید و نشاةاخری 
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غیر(عین خ) النشأة الد نیا و بعد ان یغیب غیبته کما لبث(بعث خ) نوح فی قومه 
لیتزيل(لينزل خ) مافى اصلاب اعدائه من اوليائه للعلة التى صابر نوح عليه 
السلام(فى خ) قومه لاجلها و للعلة التى اخرت دعوة موسى و هرون اربعين سنة 
بعد اجابتها و فى يوم السبت لاجل قطع دابر القوم الذين ظلموافاذاتوفرت 
الشروط ظهر بلا مهلة لان ظهوره لطف لايجوز فى الحكمة منعه الالمانع 
لايكون ذلك اللطف معه لطفا فاذا نظر فى الأاصلاب و دعامحمد واهل بيته 
انسل ذوالفقار من غمده و اذاانسل ذوالفقار من غمده وجد الباعث فى قلبه 
على الخروج و بالجملة يحصل له الباعث على الخروج بالاسباب او ان الباعث 
هو المتمم للاسباب و الباعث شىء يقذفه الله فى قلبه عليه السلام و فى غيبة 
الطوسى عن المفضل بن عمر قال سألت اباعبدالله عليه السلام عن تفسير جابر 
قال عليه السلام لاتحدث به السفلة فيذيعو نه اماتقرأ كتاب الله فاذانقر فى 
الناقو ر ان منا اماما مستترا(مستورا خ) فاذا اراد الله اظهار امره نكت فى قلبه نكتة 
فظهر فقام بامر الله »اقول و هذه النكتة هى النقر و النقر هو النكت و الناقور هو 
الصور و هو قلب الامام عليه السلام و راجع هنامامر . 

فصل فى بعض كيفية خروجه»اعلم ان الاخبار فى ذلك كثيرة جدا 
مشتملة على معان متعددة لايكاد يجمعها خبر نعم اغلب تلك المعانى توجد فى 
حديث المفضل بن عمر و سیأتى ان شاء الله تعالى و نحن نذ كر شيئامن تلك 
المعانى تحصيلالبعض الترتيب فى هذاالفصل و تقدم من هذاحديث 
الاختصاص و فى غيبة الطوسى عن حذيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه 
و آله و ذكر المهدى فقال انه يبايع بين الركن و المقام اسمه احمد و عبدالله و 
المهدى فهذه اسماء ثلاثة »اقول لما كان محمد صلى الله عليه و آله خاتم النبيين 
و الحجة عليه السلام خاتم الوصيين اقتضت الحكمة ان يسمى باسمائه و كان 
صلى الله عليه و آله اسمه فى الارض محمد و فى السماء احمد و هو عبدالله فى 
اللقب و ابوالقاسم فى الكنية و كان خاتم الولاية سميا له فاسمه عجل الله فرجه 
محمد و يسمى باحمد و هو الاسم الذى يخفى كالاول يعنى ان اسمه الذى 
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یخفی عن العامة محمد خوفا عليه منهم واسمه الذى يخفى معناه عن كثير من 
شیعته احمد وانما يعر فونه بالاول وله اسم بظهر وهو المهدی وبه یعرف عند 
الخاصة والعامة لانه غير معين له فلايخشى عليه من اظهار هذا الاسم لعدم 
الحديث »والمراداناسمهمحمديعلن بعدالغيبةالكبرىواماماقبلهافهوايضا 
بخفی لماقلناو هو فی غیبته فی السماء فی قریةیقال لها کرعةفی الیمن بوادیقال له 
شمر وخوشمریخ» روی المفيد رحمه الله فى الكفاية بسنده قال قال رسول الله 
متدرع بدرعی متقلد بسیفی ذی‌الفقار و مناد ينادى هذاالمهدى خليفة الله 
فاتبعوه و فى مكاتبة الحجة عليه السلام للمفيد(ره) فنحن مقيمون بارض اليمن 
بواد يقال (له خ) شمروخ و شمریخ او السلام هھ» وعن عبدالله بن عمر راوی 
حديث الكفاية السابق على هذه المكاتبة قال على بن عيسى هذا حديث حسن 
رزقناه عاليا ار جه ابوالشيخ الاصفهانى فى عواليه اقول هذه القرية بطيبة كما 
اشير الیه فی قوله عليه السلام فی الکافی عن ابی‌عبدالله انه قال لا بد لصاحب 
هذاالامر من غيبة و لا بد له فى غيبته من عزلة و نعم المنزل طيبة و ما بثلاثين من 
وحشة » يعنى و الله اعلم ان هذه القرية التى يقال لها كرعة فى الوادى المذ كور 
ثلاثون نقيبا و هذا كلام جرى على غير ظاهره فالمراد باليمن جهة العقل من 
الولابة و المراد بطيبة التى هى المدينة المشرفة طيبة التى(هى خ) فى السماء 


قال الشيخ الاوحد(اع) فى كشكوله فى باب القاف و فى مكاتبة الحجة(ع) للمفيد(ره) فنحن مقيمون بارض اليمن بواد يقال 
له شمروخ وشمریخ والسلام »اقول لعل المراد بالارض التى هو مقيم بها(ع)بواد يقال له شمروخ و شمريخ من اليمن هو القطر 
المسمى ببصاريا و بصراء القريب من المدينة لانه(ع) كنى عن قر به من المدينة بطيبة لانه من اسمائها و ذلك فى قوله(ع)نعم 
المنزل طيبة وما بثلاثين من وحشة و هذا العصر فى الاقليم الثامن الان و اذاقرب خرو جه و حان كان فى الاقليم الثانى عجل الله 
فر جه » اقول الاقليم الثامن عالم هورقليا و الاقليم الثانى مكة و المدينة بحسب الظاهر كما هو معلوم من تقسيم الاقاليم السبعة و 
ذکره(اع) فی باب الهاء من الکشکول » زین العابدین بن کرم (اعلى الله مقامهما) 
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الواقعة فى الاقليم الثامن المسمى سفليه بجابلقا و جابرساو علويه بهورقليا و 
لهذا قلنا انها فى السماء لانها(لان خ) اسفله فى الرتبة فوق محدد الجهات لافى 
الجهة اذ لا جهة و لاشىء مخلوق خلف محدد الجهات بل و لاخلف له وانما 
الواقع ان الله سبحانه لم يخلق الا محدد الجهات و مافى جوفه و اما عالم الغيب 
و(عالما الغيب خ) الجبروت و الملكوت و عالم البرزخ و المثال فهى فى جوف 
محدد الجهات فى غيبه و قولى فهو فى السماء فى غيبه(فهو فى غيبته غيبة فى 
السماء خ) اريد به سماء البرزخ لانه فى هذاالعالم الذى نحن فيه و یمشی فی 
الارض و لكن لايعرف و نزوله الى الارض كناية عن ظهو ره للناس حتى يعرف 
فاذا قلنا ان اسمه فى السماء احمد كماان جده رسول الله صلى الله عليه وآله 
اسمه فى السماء احمد نريد به الان هذاالسماء الذى نشیر اليه لانه(انه خ) صعد 


أ بسم الله تعالى -اعلم ان كونه عليه السلام فى هورقليا كما ذكره هنا و فى الرسالة الرشتية كما يأتى مما استصعب فهمه على 
کشیر و زعموا انه (اع) اراد خروجه من الدنیا و موته العیاذ بالله مع انه صرح هنا و هناك انه فی هذا العالم و بيان ذلك على 
التفصيل مما لايسعه الهامش و لكن على الاجمال اقول ان ظهو ر الحجة عليه السلام بعد الغيبة فى اخر الزمان غير ظهوره و ظهور 
ابائه (ع) فی صدر الاسلام فانه كان ظهورا ظاهريا على ما يحتمله الناس فى اول خرو جهم من الجاهلية و ظهوره فى اخر الزمان 
ظهور تعريف و تعرف و بينهما بون بعيد و لنمثل لذلك مثالا لعلك تقف على المراد و هو ان الراعى من بنىادم اذا قام على 
أغنامه و ساقها الى مراتعها عرفته بالصورة البشرية الظاهر ية و لباسه و صوته الظاهر حتی انه ان غير لباسه و صوته ربما انکر ته و 
ذلك لان الاغنام حيوانات لايعرفون الراعى بالانسانية و الصورة الحقيقية فهى بواد و الراعى فى ذاته بواد اخر غایب عنهم 
وفى عزلة و اماان فرضت أن تلك الاغنام ترقت و صارت اناسى كأن يأكل لحومهاانسان و يظهر عليها روح الانسان دخلوا حينئذ 
وادى نفس الراعى و عرفوه حق المعرفة و كذلك الامر فيما نحن فيه ظهور الحجة (ع) فى الصدر الاول كان كظهور الراعى 
للاغنام و اذا سکت و لم‌یسم باسمه لم‌یعرفوه و هو بواد و الاغنام بواد اخر و اذا ترقت الاغنام یدخلون فی وادی الراعی 
فیعرفونه مع انه اولا و اخرا فی بدنه الظاهر و یمشی معهم فی اسواقهم و یطا بسطهم کما ان اخوة بوسف ساروا اليه مراراو 
لم يعرفوه حتى صلحت سرير تهم و استعدوا للتوبة و الرجوع الى يوسف (ع) ظهر لهم فقالوا ءانك لانت يوسف فقال انا يو سف 
و هذااخى مع انك تعلم ان یوسف (ع) کان یظهر لهم ببدنه و لکنهم لما کانوا جاهلین کما قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف و 
اخيه اذ انتم جاهلون فبفرط جهلهم لم يعرفوه و لما بلغوا و اشرفواعلى التوبة رجعوااليه و عرفوه فمن هذا تبصر امرك كما ورد 
فى الخبر و لاتظن بالشيخ انه اراد موته (ع) و العياذ بالله فتد بر و انا العبد زين‌العابدين بن كريم . 

و ماذکرنامن دخول الاغنام فی وادی الراعی محض تمثيل و لانريد منه ان الناس يصلون الى در جة حقبقة المعصوم 
حاشا و حاشا و لكنهم يصلحون لمعرفته فى مقام البشرية كما إن اخوة بوسف لميصيرواإنبياء ولكنهم تابوا و امنوافعرفهم 


رسالة فى العصمة و الرجعة ۳۳۱ 
البه و غاب فيه عن الناس وان كان يدعى ايضا فى السماء المعروف باحمد كما 
یدعی رسول الله صلی الله عليه و آله فيه باحمد يعنى انه معروف فى السماء 
بانه احمد خاتم الولاية كما ان محمدا صلی الله عليه و آله يعرف فى السماء بانه 
احمد خاتم النبوة قال و هو ايضا عبدالله على ما فسر به فى حق النبى صلى الله 
عليه و آله كما قال(فى مصباح الشريعة عن خ) الصادق عليه السلام فى تفسير 
قوله تعالی وان کنتم فی ریب مما نزلناعلی عبدناان العبدعین و باء و دال 
فالعين علمه بالله والباء بونه عن الخلق(عماسواهخ) والدالدنوهمن 
الخالق(الله خ) بغير اشارة و لا كيف او كما قال و يكنى اباالقاسم ايضاعلى 
بعض معانی ما فسر به فى كنية رسول الله صلى الله عليه و آله و اماعلى البعض 
الاخر فلايمكن الا بتأويل بعيد يطول بذ كره البيان مع شدة صعوبته على 
الاذهان و یکنی بابی‌عبدالله ایضا کما یکنی به رسول الله صلى الله عليه و آله 
قال على بن عيسى الاربلى رحمه الله فى كشف ‌الغمة ايضامن الاحاديث 
الاربعين التى وقعت له من طرق العامة جمعها الحافظ ابو نعيم احمد بن عبدالله 
بسنده عن حذیفة قال قال رسول الله صلی الله عليه و آله لو لم يبق من الدنيا الا 
یوم واحد لبعث الله رجلا اسمه اسمی و خلقه خلقی یکنی اباعبدالله قال هذا 
حدیث حسن رزقناه عالیا بحمد الله و معنی قوله صلی الله عليه وآله خلقه 
خلقى من احسن الكنايات عن انتقام المهدى من الكفار لدين الله تعالى كما 
کان النبی صلی الله عليه و آله و قد قال تعالى و انك لعلى خلق عظيم قال الفقير 
الى الله على بن عيسى عفى الله عنه العجب قوله من احسن الكنايات الى اخر 
الكلام و من اين تحجر على الخلق فجعله مقصوراعلى الانتقام فقط وهو عام 
فی جمیع اخلاق النبی صلی الله عليه وآله من کرمه و شرفه و علمه و حلمه و 
شجاعته و غير ذلك من اخلاقه التی عدد تها صدر هذا الکتاب و اعجب من قوله 
ذ کر الایة دلیلاعلی ما قررہ انتھی»(اقول خ) کلام علی بن عیسی رحمه الله مع 
الحافظ ابى نعيم واقول لعل وجه استدلال الحافظ بهذه الاية ان القائم عليه 
السلام علی خلق عظیم حتی انه خشن فی ذات الله غير مداهن فی دینه لاتأخذه 


۲ رسالة فى الر جعة والعصمة 
فى الله لومة لائم كما كان رسول الله صلى الله عليه و آله لان الاية وقعت معقبة 
بقوله فستبصر و یبصرون بایکم المفتون یعنی اذا مکنك الله منهم و انتقمت لله 
يتبين لهم ايكم المفتون و المجنون انت ام هم فيتجه الاستدلال فتدبر و لعل 
المراد من قوله صلی الله عليه و آله یکنی اباعبدالله انه شبیه لی فی اسمی محمد 
و احمد و کنیتی بابی‌القاسم و فی خلقی بضم الخاء حتی انه لیسمی بکنیتی 
الغير المشتهرة فافهم فقوله صلى الله عليه و آله فى حديث الغيبة اسمه احمد و 
عبدالله و المهدی یفهم منه انه سمی له فی اکثر اسمائه و القابه و کناه الاما 
يختص بالنبوة و فى الاكمال عن سيد العابدين على بن الحسين عليهما السلام 
قالالمفقودون عن فرشهم ثلائمائة و ثلائةعشر رجلاعدةاصحاب بدر 
فيصبحون بمكة و هو قول الله عز و جل اينما تكونوايأت بكم الله جميعاو هم 
اصحاب القائم عليه السلام »اقول انهم كانواليلة ثلاث وعشرين من شهر 
رمضان بعد ان فرغوامن تهجدهم ناموافيصبح احدهم و تحت رأسه ورقة 
مكتوب فيها طاعة معروفة كما روى عنهم عليهم السلام فى الاكمال عن عبدالله 
بن عجلان قال ذ كر نا خروج القائم عليه السلام عند ابى عبدالله عليه السلام 
فقلت له كيف لنا بعلم ذلك فقال يصبح احد كم و تحت رأسه صحيفة عليها 
مكتوب طاعة معروفة و روى انه يكون فى راية المهدى عليه السلام البيعة لله 
فيستعدون للقائم (للقائه خ) عليه السلام فاذا كان ليلة السبت من المحرم عشية 
يوم الجمعة يوم عاشورا صعد على سطح الكعبة(و ينادى اصحابه الثلاثمائة و 
ثلائةعشر رجلا فيجتمعون عنده فى صبيحة تلك الليلة خ) و فى حليةالابرار 
للسيد هاشم التوبلى عن أبى بصير قال قال ابو جعفر عليه السلام يخرج القائم 
عليه السلام يوم السبت يوم عاشوراء يوم الذى قتل فيه الحسين عليه السلام» 
اقول قد تقدم ان خر وجه عليه السلام يوم الجمعة العاشر من المحرم و هو اليوم 
الذى قتل فيه الحسين عليه السلام و يوم السبت يخرج فى ليلته و يصعد الكعبة و 
يدعو انصاره و تلك الليلة عشية الجمعة فقوله عليه السلام يوم السبت يوم 
عاشورا يراد منه انه بخرج عشية الجمعة يوم عاشوراء الذى قتل فيه الحسين 


رسالة فى العصمة والرجعة py‏ 


عليه السلام مستخفياغير معروف و يستعلن ظاهرامعروفا يوم السبت 
فيوم(فاليوم خ) الذى قتل فيه الحسين عليه السلام بدل من يوم(عاشوراء خ) و 
يوم السبت معمول يخرج يعنى ظاهرا معروفا و فيه عن ابىعبدالله عليه السلام 
قال اذا اراد الله قيام القائم عليه السلام بعث جبر ثيل فى صورة طائر ابيض فيضع 
احدى رجليه على الكعبة و الاخرى على بيت‌المقدس ثم ينادى باعلى صوته 
اتى امر الله فلاتستعجلوه قال فيحضر القائم عليه السلام فيصلى عند مقام ابر اهيم 
عليه السلام(ر كعتين خ) ثم ينصرف و حواليه انصاره و هم ثلاثمائة و ثلائةعشر 
رجلا ان فیهم لمن يسری من فراشه ليلا فيخرج و معه الحجر فيلقيه فتعشب 
الارض و فى الانوار المضيئة عن ابى بصير عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث 
طويل الى ان قال يقول القائم عليه السلام لاصحابه ياقوم ان اهل مكة 
لایریدوننى و لكنى مرسل اليهم لاحتج عليهم فماينبغى لمثلى الان يحتج 
عليهم فيد عو رجلا من اصحابه فيقول له اذهب الى اهل مكة فقل يا اهل مكة انا 
رسول فلان اليكم و هو يقول لكم انااهل بيت الرحمة و معدن الرسالة و 
الخلافة و نحن ذرية محمد و سلالة النبيين و اناقد ظلمنا و اضطهدناو قهر ناو 
ابتز منا حقنا منذ قبض نبينا الى يومنا هذا فنحن نستنصركم فانصرو نا فاذا تكلم 
هذا الفتى بهذا الكلام اتوا اليه فذ بحوه بين الركن و المقام و هى النفس الز كية 
فاذا بلغ ذلك الامام عليه السلام قال لاصحابه الااخبر تكم ان اهل مكة لايريدوننا 
فلاید عو نه حتى يخر ج فيهبط من عقبة طوى فى ثلاثمائة و ثلائةعشر رجلا عدة 
اهل بدر حتى ياتى المسجد الحرام فيصلى فيه عند مقام ابراهيم اربع ركعات و 
يسند ظهر ه الى الحجرالاسود ثم يحمد الله و يثنى عليه و يذ كر النبى صلى الله 
عليه و آله و یصلی عليه و یتکلم بکلام لم یتکلم به احد من الناس فیکون اول من 
یضرب على يده و یبایعه جبرئیل و میکائیل ویقوم معهمارسول الله و 
امير المؤمنين صلى الله عليهما و آلهما فيدفعان اليه كتابا جديداهو على العرب 
شدید بخاتم رطب فيقو لون له اعمل بمافيه و يبايعه الثلاثمائة(و ثلاثةعشر 
رجلاخ) و قليل من اهل مكة حتى يكون فى مثل الحلقة قلت و ماالحلقة قال 


1 رسالة فى الر جعة والعصمة 
عشرةآلاف رجل جبرئيل عن يمينه و ميكائيل عن شماله ثم يهز الراية الجليلة و 
ينشرها و هى راية رسول الله صلى الله عليه وآله السحاب و درع رسول الله 
ذى‌الفقار و فى خبرآخر مامن بلدة الاو يبخرج منهم طائفة الا البصرة فانه 

فصل و مما یتعلق ببعض احواله و احوال اصحابه و سیرته و مسیره من 
مكة عليه السلام » روى العياشى فى تفسيره عن عبدالاعلى الحلبى قال قال 
ابوجعفر عليه السلام تكون لصاحب هذا الامر غيبة فى بعض الشعاب ثم اومى 
بيده الى ناحية ذی‌طوی حتى اذا كان قبل خر وجه بليلتين انتهى المولى الذى 
یکون بین یدیه حتی یلقی بعض اصحابه فیقول کم انتم هاهنا فیقولون نحو من 
اربعین رجلا فیقول کیف انتم لو قد رأیتم صاحبکم فیقولون والله لو یأوی بنا 
الجبال لاويناها معه ثم يأتيهم من القابلة فيقول لهم اشيرواالى ذوى اسنانكم و 
اخيار كم عشرة فيشير ون اليه فينطلق بهم حتى يأتوا صاحبهم و يعدهم الى الليلة 
التى تليها ثم قال ابو جعفر عليه السلام والله لكأنى انظر اليه و قد اسند ظهره الى 
الحجرالاسود ثم ينشد الله حقه ثم يقول ايها الناس من يحاجنى فى الله فانااولى 
الناس بالله(يا ايها الناس من يحاجنى فى نوح فانا اول الناس بنوح خ) يا ايها 
الناس من یحاجنی فی ابراهیم فانا او لی الناس بابرهیم يا ايها الناس من يحاجنى 
فی موسی فانا او لی الناس بموسی یا ایها الناس من یحاجنی فی عیسی فانا اولی 
الناس بعيسى يا ايها الناس من يحاجنى فى محمد فانا اولى الناس بمحمد صلى 
الله عليه و آله یا ایها الناس من یحاجنی فی کتاب الله فانا اولی الناس بکتاب الله 
ثم ینتهی الى المقام فیصلی عنده ر کعتین ثم نشد الله حقه ثم قال ابو جعفر عليه 
اذادعاه و يكشف السوء و يجعلكم خلفاء الارض و جبرئيل على الميزاب فى 
صورة طائر ابيض فيكون اول خلق الله يبايعه جبر يل و يبايعه الثلاثمائة و 
البضعة العشر رجلا قال قال ابوجعفر عليه السلام فمن ابتلى فى المسير وافاه فى 


تلك الساعة و من لميبتل بالمسير فقد عن فراشه ثم قال هو والله قول على بن 
ابى طالب عليه السلام المفقودون عن فرشهم و هو قول الله فاستبقوا الخيرات 
اينما تكو نوا يأت بكم الله جميعا اصحاب القائم عليه السلام الثلاثمائة و البضعة 
عشر رجلا قال هم والله المعدودة التى قال يجمعون فى ساعة واحدة قزعا 
كقزع الخريف فيصبح بمكة فيدعو الناس الى كتاب الله و سنة نبيه صلى الله 
عليه و آله فیجیبه نفر یسیر و یستعمل على مکة ثم یسیر فیبلغه ان قد قتل عامله 
فير جع اليهم فيقتل المقاتلة لايزيد على ذلك شيا يعنى السبى ثم ينطلق يدعو 
الناس الى كتاب الله و سنة نبيه صلى الله عليه و آله و الولاية لعلى بن ابى‌طالب 


والبراءة من عدوه و لایسمی احداحتى ينتهى الى البيداء فيخرج اليه جيش 
اذ فزعوا فلافوت واخذوامن مکان قریب و قالواآمنا به یعنی بقائم آل محمد و 
قد کفروا به بعنى بقائم آل محمد الى آخر السورة فلايبقى منهم الارجلان يقال 
لهماوتر و وتيرة من مراد و وجوههمافی اقفيتهما يمشيان القهقرى يخبران 
الناس بما فعل الله باصحابهما ثم يدخل المدينة فتغيب عنهم عند ذلك قريش و 
هو قول علی بن ابی‌ طالب والله لودت قریش ان عندها موقفا واحدا جزر جزور 
بکل ما ملکت و کل ما طلعت عليه الشمس او غربت ثم یحدث حدثافاذاهو 
فعل ذلك قالت قريش اخر جوا بنا الى هذه الطاغية فوالله ان لو كان محمديا 
مافعل و لو كان فاطميا مافعل فمنحه الله اكتافهم فيقتل المقاتلة و يسبى الذرية 
ثم ينطلق حتى ينزل الشقرة فيبلغه انهم قتلوا عامله فير جع اليهم فيقتلهم ليس قتلة 
الحرة اليها(عليهاخ) بشىء ثم ينطلق فيدعو الناس الى كتاب الله و سنة نبيه 
صلى الله عليه و آله و الولاية لعلى بن ابى طالب صلوات الله عليهماو آلهماو 
البراءة من عدوه حتى اذا بلغ الثعلبية قام اليه رجل من صلب ابيه و هو اشد الناس 
لتجفل الناس اجفال النعم(الغنم خ) افبعهد رسول الله صلى الله عليه و آله ام 
بماذا فيقول المولى الذى ولى البيعة والله لتسكتن(لتسكنن خ) او لاضربن الذى 


۳۳ رسالة فى الر جعة والعصمة 
فيه عيناك فيقول القائم عليه السلام اسكت يا فلان والله ان معى عهدامن رسول 
الله صلى الله عليه و آله هات لى فلان العيبة و الزنفلجة فيأتيه بهافيقرأه العهد 
من رسول الله صلى الله عليه و آله فيقول جعلنى الله فداك اعطنى رأسك اقبله 
فيعطيه رأسه فيقبله بين عينيه ثم يقول جعلنى الله فداك جدد لنا بيعة فيجدد لهم 
بيعته قال ابوجعفر عليه السلام لكأنى انظر اليهم مصعدين من نجف الكوفة 
ثلاثمائة و بضعة عشر رجلا كأن قلوبهم زبر الحديد جبرئيل عن يمينه و 
میکائیل عن یساره بسیر الرعب امامه شهراو خلفه شهراامده الله ببخمسةآلاف 
من الملاثكة مسومين حتى اذا صعد النجف قال لاصحابه تعبدواليلتكم هذه 
فیبیتون بین راکع و ساجد یتضرعون الى الله حتی اذا اصبح قال خذوا بناطریق 
النخيلة و على الكوفة خندق مخندق قلت مخندق قال اى والله حتى ينتهى الى 
مسجد ابراهيم عليه السلام بالنخيلة فيصلى فيه ر كعتين فيخرج اليه من كان 
بالكوفة من مر جئها و غيرهم من جيش السفيانى فيقول لاصحابه استطر دوا لهم 
ثم يقول كرواعليهم قال ابوجعفر عليه السلام لايجوز والله الخندق منهم 
مخبر (مجيز خ) ثم يدخل الكوفة فلايبقى مؤمن الا كان فيهااو حن اليهاو هو 
قول اميرالمؤمنين عليه السلام ثم يقول لاصحابه سيرواالى هذه الطاغية 
فيد عوه(فيدعو خ) الى كتاب الله و سنة نبيه صلى الله عليه و آله فيعطيه السفيانى 
من البيعة سلما فيقول له كلب و هم اخواله ماهذاما صنعت والله مانبايعك على 
هذاابدافیقول ما اصنع فیقولون(له خ) استقبله ثم بقول له القائم عليه السلام خذ 
حذرك فانى اديت اليك و انا مقاتلك فيصبح فيقاتلهم فيمنحه الله اكتافهم و يأخذ 
السفيانى اسيرا فينطلق به فيذ بحه بيده ثم يرسل جريدة خيل الى الروم 
ليستحضروا(ليحضروا خ) بقية بنىامية فاذا انتهواالى الروم قالوااخرجواالينا 
اهل ملتنا عند كم فيأبون و يقولون والله لانفعل فتقول الجريدة والله لو امرنا 
لقاتلناكم ثم ير جعون الى صاحبهم فيعرضون ذلك عليه فيقول انطلقوا فاخر جوا 
اليهم اصحابهم فان هؤلاء قد توا بسلطان عظيم و هو قول الله فلمااحسوا بأسنا 
اذاهم منها یرکضون لاترکضوا و ارجعواالی مااترفتم فيه و مساکنکم لعلکم 


رسالة فى العصمة و الرجعة ۳y‏ 
تسثلون قال یعنی الکنوز التی کنتم تکنزون قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین فمازالت 
تلك دعواهم حتی جعلناهم حصیدا خامدین لایبقی منهم مخبر ثم يرجع الى 
الكوفة فيبعث الثلاثمائة و البضعة عشر رجلاالى الآفاق كلها فيمسح بين 
اکتافهم و على صدورهم فلایتعایون فی قضاء و لايبقى ارض الا يۇدى(نودى 
خ) فيها الشهادة( بشهادة خ) الااله الاالله وحده لاشريك له وان محمدارسول 
الله صلی الله عليه و آله و هو قوله و له اسلم من فى السموات والأارض طوعاو 
كرها و اليه ترجعون و لايقبل صاحب هذاالامر الجزية كماقبلهارسول الله 
صلی الله عليه و آله و هو قول الله عز و جل و قاتلوهم حتی لاتکون فتنة و یکون 
الدين کله لله قال ابوجعفر عليه السلام يقاتلون والله حتى يوحد الله و لايشرك 
به شىء و حتى تخر ج العجوز الضعيفة من المشرق تريد المغرب و لاينهاهااحد 
و يخرج الله من الارض بذرهاو ينزل من السماء قطرها و يخرح الناس خراجهم 
على رقابهم الى المهدى عليه السلام و يوسع الله على شيعتنا و لولامايد ركهم 
من السعادة لبغوا فبينا صاحب هذاالامر قد حكم ببعض الاحكام و تكلم ببعض 
السنن اذ خرجت خارجة من المسجد يريدون الخروج عليه فيقول لاصحابه 
انطلقوافيلحقونهم فى التمارين فيأتون(فيأتونهخ) بهم اسرى فيأمر بهم 
فیذ بحون و هی اخر خارجة تخر ج على قائم آل محمد صلی الله عليه و اله» اقول 
قوله عليه السلام غيبة فى بعض الشعاب» الظاهر ان هذا بعد خروجه من المدينة 
قبل دخوله المسجد الحرام بالعنيزات يوم الجمعة العاشر من المحرم قوله انتهى 
المولى الذى يكون بين يديه الى الآن لم يظهر لى اسمه من الاخبار التى وقفت 
عليها و الذى يجول فى خاطرى انه المسيح عليه السلام و الله اعلم » قوله نحو من 
اربعين رجلاهؤلاء من النقباء(و خ) من جملة الثلائمائة و الثلائةعشر غير 
الثلاثين الذين معه عليه السلام فى طيبة قوله و جبرئيل على الميزاب يعنى 
ميزاب الكعبة لان عمدة ندائه اسماع اهل الشام والمدينة ومن يلي 

لشدة(بشدة خ) طغيانهم و بغيهم على الامام عليه السلام لانهم حين النداء كانت 
كور(الشام خ) الخمس فى ملك السفيانى و طاعته فكان على الميزاب مما يلى 


۳۸ رسالة فى الر جعة والعصمة 
حجر اسماعيل عليه السلام ليسمعهم الدعوة و لعل وقوعه عند البيعة على 
الميزاب منه(منبه خ) لهم فى مقابلته عند البيعة لقائم آل محمد صلى الله عليه و 
آله الذی دعاهم اليه و سماه لهم باسمه قوله فیکون اول خلق الله یبایعه جبر یل 
عليه السلام يراد منه المبايعة التى هى الطاعة والامتشال و الانقياد للخدمة لا 
مطلق المبايعة و الا لشملت مبايعة الاذن فلايكون جبر ثيل عليه السلام اول خلق 
الله مبايعة للقائم عليه السلام بل اول من يبايعه محمد رسول الله صلى الله عليه و 
آله ثم من بعده على صلوات الله عليه و هى مبايعة الاذن بالقيام فعن ابى حمزة 
الثمالى قال سمعت اباجعفر محمد بن على عليهماالسلام يقول لو خرج قائم 
آل محمد عليهم السلام لنصره الله بالملائكة المسومين و المردفين و المنزلين و 
الکروبیین یکون جبرئیل امامه و میکائیل عن یمینه واسرافیل عن يساره و 
الرعب مسيرة شهر امامه و خلفه و عن يمينه وعن شماله و الملائكة المقربون 
حذائه اول من یبایعه محمد رسول الله صلی الله عليه و آله و على عليه السلام 
الثانى و معه سيف مخترط يفتح الله به الروم و الصين و الترك والديلم و السند و 
الهند و كابل شاه و الخزر يااباحمزة لايقوم القائم عليه السلام الاعلى خوف 
شديد و زلزال و فتنة و بلاء يصيب الناس و طاعون قبل ذلك و سيف قاطع بين 
العرب واختلاف شديد من الناس و تشتت فى (مافى خ)دينهم و تغير فى 
حالهم حتی یتمنی الموت صباحاو مساء من عظم ما یری من کلب الناس واكل 
بعضهم بعضا و خر وجه اذا خرج عند الآبات و القنوط فیا طوبی لمن ادر که و 
کان من انصاره و الویل کل الویل لمن ناواه و خالف امره و کان من اعدائه ثم 
قال يقوم بامر جديد و كتاب جديد و سنة جديدة و قضاء جديد على العرب 
شديد ليس شأنه الا القتل لايستنيب (لايستتيب خ)احدالاتأخذه فى الله لومة 
لائم » اقول ان اول من یبایعه محمد(رسول الله خ) صلی الله عليه و آله و علی 
صلوات الله عليه الثانى مبايعة الرخصة له و الاذن فى الظهور و فى القيام بما يراد 
منه و هذه لا بد ان تكون سابقة و اما مبايعة جبر ثيل عليه السلام فمبايعة الطاعة و 
امتثال الامر فافهم و قوله عليه السلام فمن ابتلى فى المسير الى آخره لان النقباء 


رسالة فى العصمة و الرجعة ۳۳۹ 
عرفوا قيامه بالعلامات الخاصة و هى الواقعة فى سنة قيامه فمنهم من سارالى 
مكة و ما يقرب منها استعدادا للقائه عليه السلام فاذا خرج عليه السلام وافاه عند 
اول خر وجه عجل الله خرو جه(فرجه خ) و منهم من لم‌یسر ولیس لعدم 
الاستعداد بل لعله للاستعداد او لايمانه بانه لايتأخر اذادعاه اما لان الارض 
تطوی له او لان السحاب تحمله و ذلك على حسب ایمانهم وروی المفضل بن 
عمر قال قال ابو عبدالله عليه السلام اذا اوذى الامام عليه السلام دعاالله عزو 
جل باسمه العبرانى فانتخب (فانتجب خ) اصحابه الثلاثمائة والثلائةعشر قزع 
كقزع الخريف وهم اصحاب الالوية منهم من يفتقد من فراشه ليلا فيصبح 
بمكة و منهم من سیر فی السحاب نهارا یعرف باسمه و اسم ابیه و حلیته و نسبه 
قلت جعلت فداك ايهما اعظم ايمانا قال الذى يسير فى السحاب نهاراو هم 
المفقودون و فيهم نزلت اينما تكو نوا يأت بكم الله جميعا» قوله عليه السلام 
والله المعدودة اى الفئة المعدودة كناية عن قلتها كما قال الله تعالى كم من فة 
قليلة غلبت فئة كثير ة باذن الله و عن انتصارها على من عاداها و الظاهر ان المراد 
بالمعدودة الامة التى قال الله تعالى(فيهاخ) و لثن اخرنا عنهم العذاب الى امة 
معدودة فانها فى اصحاب القائم (ع) او الى مدة قيام القائم عليه السلام ففى 
تفسير على بن ابراهيم للمعنی الاول عن على عليه السلام فى قوله(تعالى خ) و 
لئن اخر نا عنهم العذاب الى امة معدودة ليقولن ما بحبسه قال الامة المعدودة 
اصحاب القائم عليه السلام الثلاثمائة و البضعة عشر و للمعنى الثانى قال فى الآية 
الشريفة ان متعناهم فى هذه الدنياالى خروج القائم عليه السلام فنردهم 
فنعذ بهم (و نعذ بهم خ) لیقولن ما یحبسه ای يقولون الايقوم(الا بيوم خ) القائم 
عليه السلام و لاإيخرج على حد(احد خل)الاستهزاء فقال الله الايوم يأتيهم 
لیس مصروفاعنهم و حاق بهم ما کانوا به یستهزؤن »و فی تفسیر العیاشی عن 
الحلبى قال قال ابو جعفر عليه السلام اصحاب القائم الثلاثمائة و البضعة عشر 
رجلاهم والله الامة المعدودة التى قال الله فى كتابه و لثن اخرناعنهم العذاب 
الى امة معدودة قال يجمعون له فى ساعة واحدة قزعا كقزع الخريف وقوله 


4 رسالة فى الر جعة والعصمة 


قزعا كقزع الخريف القزع جمع قزعة و هى القطعة من السحاب و خص 
الخريف لانه اول الشتاء و السحاب فيه(يكون خ) متفرقاغير متراكم و لامطبق 
ثم يجتمع بعضه الى بعض بعد ذلك لانهم متفرقون منهم بالشام و منهم بالمدينة 
و منهم فى غير هما فيصبح يوم السبت و هم معه جميعا قوله فيقتل المقاتلة لايزيد 
على ذلك شيثا يعنى السبى لعله عليه السلام انما لم يسب العيال لعلمه بانهم غير 
راضین بفعل رجالهم او غیر عالمین بنکٹهم او یستمیل (لیستمیل خ) قلوب 
العرب ويرغبهم فى قبول طريقته باظهار العفو و العدل قوله عليه السلام 
فلایبقی منهم الا رجلان يقال لهما وتر و وتيرة من مراد و تقدم فیماروی انهما 
من جهينة قال فلذلك جاء القول و عند جهينة و ظاهره انه مأخذالمثل وفى 
تفسير السهيلى ان اخر من بخرج من النار يوم القيامة رجل يقال له جهينة فاذا 
دخل الجنة اجتمع عليه اهل الجنة يسألونه عن حال اهل النار و يقولون عند 
جهينة الخبر اليقين رواه عن النبى صلى الله عليه و آله و ظاهره(فظاهره خ) انه 
مستند المثل و یأتی بعض ذ کر فی حدیث المفضل بن عمر ان شاء الله تعالی و 
قوله عليه السلام جزر جزورای ان قریشا یو دون ان یعطوا کل ماملکواو کل ما 
طلعت عليه الشمس او غربت لو كان لهم و يأخذواموقفا يقفون فيه و يختفون 
به عنه عليه السلام بحیث لایراهم قدر زمان ذبح جزور و یحتمل ان یراد به 
مكان ذبح جزور لانه اخس الامكنة لمافيه من دم الجزور و فرثهاو قوله عليه 
السلام ثم يبحدث حدثا الظاهر ان المراد من هذا الحديث(الحدث خ) نبش 
الاعرابيين و حرقهما فلذا سموه بالطاغية استعظاما لفعله حتى انه عليه السلام لما 
دعاهم الى البراءة منهما قالوا بل نبرأ منك و نتولاهما و قوله عليه السلام فمنحه 
الله اکتافهم اى جعله مستو ليا عليهم لان الاكتاف هى محل القوة فاذاملكه الله 
ایاها استولى عليهم كأنه راكب على اكتافهم او كناية عن نهاية الاقتدار عليهم 
کأنه یستخرج اکتافهم النی هی له و قوله عليه السلام حتى ينزل الشقرةهى 
بفتح الشين المعجمة و كسر القاف و فتح الراء و قيل بضم الشين و سكون القاف 
موضع معروف فى طريق مكة من المواضع(التى خ) يخسف بهاو قوله عليه 


رسالة فى العصمة و الرجعة ۳۱ 
السلام انك لتجفل الناس اجفال الغنم يعنى تزعجهم بسرعة لعظيم ما 
اتاهم(اتيتهم خ) به و قوله عليه السلام هات لى فلان العيبة او الزنفلجة» العيبة 
بفتح العين زنبيل من ادم و الزنفلجة بكسر الزاء ظرف من الجلود المدبوغة 
يعلق على الكتف و الاتيان بأو يشعر بانهما معا عنده عليه السلام و فى كل واحد 
منهما نسخة العهد المطلوب و قوله عليه السلام مصعدين من نجف الكوفة اى 
ماضين منه و قوله عليه السلام صعد النجف اى اتاه و قوله عليه السلام على 
طريق النخيلة كجهينة موضع بالعراق مقتل على عليه السلام و فيه مسجد 
ابراهيم عليه السلام و قوله عليه السلام مر جئهاء المرجئة قيل هم فرقة من فرق 
الاسلام يعتقدون انه لايضر مع الايمان معصية كما لاتنفع مع الكفر طاعة و قيل 
سموا بذلك لاعتقادهم ان الله سبحانه ارجأ تعذيبهم على المعاصی اى اخره 
عنهم و قال قتيبة هم الذين يقولون الايمان قول بلاعمل سموا بذلك لاتهم 
يقدمون القول و يؤخرون العمل و قيل هم الفرقة الجبرية الذين يقولون(أن خ) 
العبد لافعل له اصلا و انما الفعل من الله سبحانه سموا بذلك لانهم يؤخرون امر 
الله و يرتكبون الكبائر و فى المغرب سموا بذلك لارجائهم حكم اهل الكبائر 
الى يوم القيامة و فى بعض الاحاديث المرجئ يقول من لميصل و لميصم و 
لم يغتسل من جنابة(الجنابة خ) و هدم الكعبة و نكح امه فهو على ايمان جبرئيل 
و میکائیل و روى فى الحديث خطابا للشيعة انتم اشد تقليداام المرجئة قيل فى 
هذا الحديث اراد ما عدا الشيعة سموا بذلك لزعمهم ان الله عز و جل اخر نصب 
الامام و جعله باختيارهم و فى الحديث القرءان يخاصم المر جىئ و القدرى و 
الزنديق الذى لايؤمن به و فسر المرجيع بالاشعرى و القدرى بالمعتزلى و فيه 
اقوال اخر و قوله عليه السلام فيعطيه السفيانى البيعة سلما يعنى به انه يبايعه 
مهاد نة لاعن ایمان و انقیاد فلم يقبل منه لعلمه بانه لم يکن صادقا لانه لعنه الله 
انما خرج يطلب ثاره بقتل الثالث من جميع الائمة عليهم السلام و شيعتهم ومن 
مال اليهم بقتلهم و محو اثارهم فجميع من قتل انما قتله لاجل ايمانه ومن قتل 
مۇمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدافيها و غضب(الله ظ) عليه و لعنه واعد له 


e‏ رسالة فى الر جعة والعصمة 
جهنم و ساءت مصيرا فلايوفق للتو بة النصوح بل على حد قوله تعالى بل بدالهم 
ما کانوا یخفون من قبل و لو ردوالعادوالما نهواعنه وانهم لکاذبون فلذاقال 
عليه السلام خذ حذرك فاننى اديت اليك و انا مقاتلك و انما قبل منه المبايعة اولا 
لاقامة الحجة عليه فلما نكث لميقبل منه و قوله عليه السلام ثم يرسل جريدة 
خيل الى الروم » الجريدة من الخيل الجماعة لانها جردت عماسواها لارجالة 
فيها و قوله عليه السلام و يخر ج الناس على رقابهم الى المهدى عليه السلام 
المراد بالناس العامة اذااستولى عليهم يأتونه منقادين لطلب السلامة على 
دمائهم فمن تولى بالائمة عليهم السلام و تبرأمن اعدائهم صادقا فاخوانكم فى 
الدين و هو من المؤمنين ومن لميكن صادقا يكون ذامعيشة ضنك حتى انه 
يأكل العذرات لانه لاتحل(لميحل خ) له الزكوة و لايعطى منهاو لايعطيه 
التجارة و لا الزراعة و لايعامله المؤمنون و لاينازلونه بل يكون بحكم الكلاب 
السائبة التى لا اهل لهاو قوله عليه السلام و يوسع الله على شيعتناو لولاما 
يدر كهم من السعادة لبغواء اشار بقوله و لولاما يدر كهم من السعادة الى جواب 
اعتراض بقوله تعالى و لو بسط الله الرزق لعباده لبغوافى الارض الآية و بيانه 
انه(ان الله خ) قد اخبر بلزوم البغى للبسط فكيف يوسع على الشيعة فى دولة 
الحق فاجاب عليه السلام ان فى ذلك الزمان يشمل اللطف و التسديد و الرضوان 
جميع الشيعة لعلة وجود صاحب الحق و العدل عليه السلام بين ظهرانيهم و 
جذ به ایاهم فی متابعته و محوه اسباب البغى من اهل الارض من شيعته 
فلايتفاوت الحال عند الشيعة فى ذلك الزمان بين التوسعة و الضيق لقوة عقو لهم 
و كمال ايمانهم ببركة الامام عليه السلام. 

فصل و من ذلك ما فى غيبة النعمانى عن العوام بن الزبير(الزبر خ) قال 
قال ابوعبدالله عليه السلام يقبل القائم عليه السلام فى خمسة واربعين رجلامن 
تسعة احیاء من حی رجل و من حی رجلان و من حى ثلاثة ومن حى اربعة و من 
حى خمسة و من حى ستة و من حى سبعة و من حى ثمانية ومن حى تسعة و 
لايزال كذلك حتى يجتمع له العدد» اقول ظاهر هذا الحديث ان اجتماعهم من 
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الاحياء و البلدان على نحو الكمال الشعورى فان اعتبر نا ذلك كانوامن خمسة و 
عشرين حيا ثلاث مائة و خمسة و عشرين رجلا فيزيدون اثنى عشر رجلا فلا بد 
من حمل قوله و لايزال كذلك على انهم یجتمعون من الاحیاء وان لم‌یکن على 
ذلك النحو حتى يتم العدد او نقول هذا التر تيب انما(يكون خ) فى الاربعين او 
اغلبى او فى الثلائمائة لكن المذ كور فى خطبة البيان ينافى ذلك كله و يمكن 
الجمع بينهما فى الخمسة و الأربعين او يقال بان خطبة البيان غير معتبرة وما 
ذ كره محمد باقر المجلسى(ره) كما نقل عنه من اشتهارها بين الخاصة و العامة 
على تقدیر صحته فانما هو فى اصل وقوعها منه عليه السلام فاما(واماخ) ما 
اشتملت(علیه خ) فمتغیر مختلف حتی لاتکاد توجد(تجد خ) نسختین منها 
متفقتين فلايصلح منها جمع و لا تفريق و فى غيبة الطوسى عن ابى بصير قال 
سمعت اباعبدالله عليه السلام يقول كان اميرالمؤمنين عليه السلام يقول لايزال 
الناس ينقصون حتى لايقال الله فاذا كان ذلك ضرب يعسوب الدين بذنبه 
فبعث(فيبعث خ) الله قوما من اطر افها بجيئون قزعا كقزع الخريف والله انى 
لاعرفهم و اعرف اسماء‌هم و قبائلهم و اسم امیرهم و هم قوم بحملهم الله کیف 
يشاء من القبيلة الرجل و الرجلان حتى بلغ تسعة فيتوافون من الافاق ثلاث مائة و 
ثلائةعشر رجلاعدة اهل بدر و هو قول الله اينما تكو نوا يأت بكم الله جميعا ان 
الله علی کل شی ء قدیر حتی ان الرجل لیحتبی فلایحل حبوته حتی يبلغه الله 
ذلك اقول يشعر هذا الحديث بان الترتيب الشعورى انماهو فى الخمسة و 
الاربعين و اما الباقى فعلى الانفاق(الاتفاق خ) و هذا يشعر بافضلية الخمسة و 
الاربعين لاشتمال عددهم و اجتماعهم على الكمال الشعورى قال الجزرى 
اليعسوب السيد و الرثيس و المقدم واصله فحل النحل و منه حديث على عليه 
السلام انه ذ كر فتنة فقال اذا كان ذلك ضرب يعسوب الدين بذنبه اى فارق 
الفتنة و ضرب فى الارض ذاهبا فى اهل دينه و اتباعه الذين يتبعونه على رأيه و 
هم الاذناب و قال الزمخشرى الضرب بالذ نب هاهنا مثل الاقامة و الثبات يعنى 
انه ثبت هو و من معه على الدين »اقول ان فحل النحل اذااراد اللبث فى مكانه 
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الصق بذنبه اللارض كمااراد الزمخشرى و على توجيه الجزرى ان الفحل اذا 
اراد ان يلدغ ضرب بذ نبه لان الشو كة فيه و شبه اتباع الحجة عليه السلام يعنى 
انصاره بالذنب محركا لانه لاحق(به خ) و به يلدغ كذلك الحجة عليه السلام 
یضرب انصاره(بانصاره خ) فى الارض فيبعثهم شرقا و غربا حتى يفتح الله 
بهم(لهم خ) الحصون و يملأ بهم الارض قسطاو عدلاو فى الاكمال عن 
المفضل بن عمر قال قال الصادق عليه السلام كأنى انظر الى القائم عليه السلام 
على منبر الكوفة و حوله اصحابه ثلاثمائة و ثلائةعشر(رجلاخ) عدة اصحاب 
من قبانه کتابا مختوما بخاتم من ذهب عهد معهود من رسول الله صلی الله عليه 
وآله فیجفلون عنه اجفال الغنم فلایبقی منهم الا الوزير واحدعشر نقیبا كما بقوا 
مع موسى بن عمران عليه السلام فيجولون الارض فلايجدون عنه مذهبا 
فير جعون اليه فوالله انى لاعرف الكلام الذى يقوله لهم فيكفرون به »اقول 
انه(ع) يظهر لهم باطن ما اظهر(اظهره خ) جده امير المؤمنين عليه السلام لكميل 
حين قال ما الحقيقة يا اميرالمؤمنين فقال عليه السلام مالك و الحقيقة يا كميل 
قال اولست صاحب سرك قال بلى و لكن يرشح عليك ما يطفح منى الحديث»› 
فان ماعرض عليه السلام على اصحابه باطن مارشح على كميل والذى يظهر 
الفارسى و كان قداعلمه على عليه السلام باطن مااظهر لكميل من قول 
ابى جعفر عليه السلام قال يعنى الفضيل بن يسار قال عليه السلام لى تروى ما 
يروى الناس ان عليا عليه السلام قال فى سلمان ادرك علم الاول وعلم الاخر 
قلت نعم قال فهل تدری ماعنی قال قلت علم بنی‌اسرائیل و علم النبی صلى الله 
عليه و آله قال لیس هکذا یعنی و لکن علم النبی صلی الله علیه و آله و على عليه 
السلام وامر النبى وامر على صلوات الله عليهما و لمثل هذاقال عليه السلام لو 
یعلم ابوذر ما فی قلب سلمان لکفره او لقتله و فی تفسیر العیاشی عن ابی عبدالله 
عليه السلام قال اذاقام قائم آل محخمد(ص)استخرج من ظهر الكعبة سبعة و 
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عشرین رجلا خمسة و عشرین من قوم موسی الذین يهدون بالحق و به یعدلون 
و سبعة من اصحاب الکهف و يوشع وصى موسی و مؤمن ال فرعون و سلمان 
الفارسى و ابادجانة الانصارى و مالك الاشتر »اقول و الظاهر ان اصل الحديث 
سبعة و عشرين و اما ما فى الهامشة من كتابة ثلاثين و عليه رمز الظاهر فانه غلط 
و ان نسخة الحديث فى الكتب الصحيحة خمسةعشر من قوم موسى الخ و وجه 
الغلط ان بعض النساخ لما وجد ان الذين من قوم موسى خمسة و عشرين كتب 
على سبعة و عشرين ان الظاهر سبعة و ثلاثين فغلط الاول الذى فى الهامشة نشاً 
من الغلط (غلط خ) الثانى لان الهادين من قوم موسى خمسةعشر فافهم و قوله 
عليه السلام استخرج من ظهر الكعبة » لعل المراد(منه خ)ان هؤلاء السبعة و 
العشرين حين بعثواعند اول شهر رجب من قبورهم سارواالى الكعبة المشرفة 
انتظارا لخر وجه لانه انما يخرج بعد بعثهم بستة اشهر و عشرة ايام فاخفاهم الله 
فى ظهر الكعبة فلما خر ج عجل الله فر جه استخر جهم و فى غيبة الطوسى عن 
ابىعبدالله عليه السلام عن ابيه صلوات الله عليه فى حديث اللوح م ح م د 
يخرج فى اخر الزمان على رأسه غمامة(عمامة خ) بيضاء تظله من الشمس 
تنادى بلسان فصيح يسمعه (يسمع خ)الثقلين و الخافقين هو المهدى من 
آل محمد یملاالارض عدلا کماملئت جورا. 

فصل فی سیر ته عليه السلام و من بعض سیر ته صلوات الله عليه مارواه 
السيد على بن عبدالحميد فى كتاب الغيبة عن الباقر عليه السلام قال اذا قام القاثم 
عليه السلام و دخل الكوفة لميبق مؤمن الاو هو بها و عنه عليه السلام قال اذا بلغ 
السفيانى ان القائم عليه السلام توجه اليه من ناحية الكوفة فيتجرد بخيله حتى 
يلقى القائم عليه السلام فيخرج فيقول اخرجواالى ابن عمى فيخرج اليه 
السفيانى فيكلمه القائم عليه السلام فيجىء السفيانى فيبايعه ثم ينصرف الى 
اصحابه فیقو لون له ما صنعت فیقول اسلمت و بایعت فيقو لون قبح الله رأيك بین 
ما انت خليفة متبوع فصرت تابعا فیستقبله (فیستقیله خ) فیقاتله يمسون(ثم 
يمشون خ) تلك الليلة ثم يصبحون للقائم عليه السلام بالحرب فيقتتلون (فيقتلون 
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خ) يومهم ذلك ثم ان الله تعالى يمنح القائم عليه السلام و اصحابه اكتافهم 
فيقتلو نهم حتى يفنوهم حتى أن الرجل يختفى فى الشجرة و الحجرة فتقول 
الشجرة و الحجرة يا مؤمن هذا رجل كافر فاقتله فيقتله قال فتشبع السباع من 
لحومهم فيقيم بها القائم عليه السلام ما شاء الله قال ثم يعقد بها القائم ثلاث 
رايات لواء الى القسطنطنية يفتح الله له و لواء الى الصين و لواء الى جبال الديلم 
فتفتح له و باسناده رفعه الی ابی بصیر عن ابی جعفر عليه السلام فی خبر طويل 
الى ان قال و ينهزم قوم كثير من بنىامية حتى يلحقوا بارض الروم فبطلبواالى 
ملكها ان يدخلوااليه فيقول لهم الملك لاندخلكم حتى تدخلوافى دينناو 
تنکحو نا و ننکحکم و تأكلون(تأكلواخ) لحم الخنازير و تشربواالخمر و تعلقوا 
الصلبان فى اعناقكم و الزنانير فى اوساطكم فيقبلون(ذلك خ) فيد خلو نهم 
فيبعث اليهم القائم عليه السلام ان اخرجواهؤلاء الذين ادخلتموهم فيقولون قوم 
رغبوافی دینناو زهدوافی دینکم فیقول عليه السلام انکم ان لم تخر جوهم 
وضعنا السیف فیکم فیقولون له هذا کتاب الله بیننا و بینکم فیقول قد رضیت به 
فيخر جون اليه فيقرأ عليهم و اذا فى شرطه الذى شرط عليهم ان يدفعوا اليه من 
دخل اليهم مر تدا عن الاسلام و لايرد اليهم(من خرجخ) من عندهم راغباالى 
الاسلام فاذا قرأ عليهم الكتاب و رأواهذاالشرط لازما لهم اخرجوهم اليه فيقتل 
الرجال و يبقر بطون الحبالى و يرفع الصلبان فى الرماح قال والله لكأنى انظر 
اليه و الى اصحابه يقتسمون الدنانير على الحجبة ثم تسلم الروم على يده فيبنى 
فیهم مسجد او يستخلف علیهم رجلا من اصحابه ثم ینصرف و باسناده عن 
ابی بصير عن بى جعفر عليه السلام قال يقضى القائم عليه السلام بقضايا ينكر ها 
بعض اصحابه ممن قد ضرب قدامه بالسيف و هو قضاء ادم عليه السلام فيقدمهم 
فيضرب اعناقهم ثم يقضى الثانية فينكر ها قوم اخرون ممن قد ضرب قدامه 
بالسيف و هو قضاء داود عليه السلام فيقدمهم فيضرب اعناقهم ثم بقضى الثالشة 
فینکرها قوم اخرون ممن قد ضرب قدامه بالسیف و هو قضاء ابراهیم عليه 
السلام فيقدمهم و يضرب اعناقهم ثم يقضى الرابعة و هو قضاء محمد صلى الله 
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عليه و آله فلاینکر ها احد عليه و فی الا کمال بسنده عن ابان بن تغلب قال قال 
ابوعبدالله عليه السلام دمان فى الاسلام حلال من الله عز و جل لايقضى فيهما 
احد بحكم الله حتى يبعث الله عز و جل القائم من اهل البيت فيحكم فيهما 
بحكم الله لايريد على ذلك بينة الزانى المحصن يرجمه و مانع الزكوة يضرب 
عنقه(رقبته خ) و باسناده رفعه الی ابی‌الجارود قال قلت لابی جعفر عليه السلام 
قال جعلت فداك اخبرنی عن صاحب هذاالامر ليله و نهاره قال يمسى من 
اخوف الناس و بصبح من امن الناس يوحى اليه هذاالامر ليله و نهاره قال قلت 
يو حى الله اليه يا اباجعفر قال يا اباالجارود انه ليس وحى نبوة و لكنه يوحى اليه 
كوحيه الى مريم بنت عمران وام موسى والى النمل يااباالجارودان قائم 
آل محمد لاکرم عند الله من مریم بنت عمران وام موسی والنمل »اقول قوله 
يمسى من اخوف الناس يوم الجمعة و قد قتل الخطيب بمكة و يصبح يوم السبت 
و معه انصاره الثلاثمائة و الثلائةعشر و الملائكة فاما انصاره فقال ابوعبدالله 
عليه السلام ماکان قول لوط لقومه لو ان لی بکم قوة‌او اوی الى رکن شدید الا 
تمنيا لقوة(الاعند قوةخ) القائم عليه السلام و لاركن الاشدةاصحابه وان 
الرجل منهم ليعطى قوة اربعين رجلاو ان قلبه لاشد من زبر الحديدو لو مروا 
بالجبال الحديد لقلعوها لايكفون سيوفهم حتى يرضى الله عزو جل واما 
الملاثكة فكما رواه فى الاكمال عن ابان بن تغلب قال قال ابوعبدالله عليه 
السلام كأانى انظر الى القائم عليه السلام على ظهر النجف فاذااستوى على ظهر 
النجف ر کب فرساادهم ابلق بین عینیه شمر اخ ثم ینتقض به فرسه فلایبقی اهل 
بلدة الاو هم يظنون انه معهم فى بلادهم فاذا نشر راية رسول الله صلى الله عليه 
وآله انحط عليه ثلاثةعشر الف(الاف خ) ملك كلهم بنتظر القائم عليه السلام و 
هم الذين كانوامع نوح فى السفينة و الذين كانوامع ابراهيم حيث القى فى النار 
و كانوامع عيسى حين رفع واربعةالأف مسومين ومردفين و ثلاثمائة و 
ثلائةعشر ملكا يوم بدر و اربعة الاف الذين هبطوا يريدون القتال مع الحسين بن 
على عليهما السلام فلم يؤذن لهم فصعدوا فى الاستيمار و هبطواو قد قتل 
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الحسين عليه السلام فهم شعث غبر يبكون عند قبر الحسين بن على عليهما 
السلام الى يوم القيامة و ما بين قبره الى السماء مختلف الملائكة و باسناد السيد 
المذ كور رفعه الى جابر عن ابى جعفر عليه السلام قال اول ما يبدأالقائم عليه 
السلام بانطاكية فيستخرج منه(منها خ)التوراة من غار فيه عصاموسى و خاتم 
سليمان قال و اسعد الناس به اهل الكوفة و قال انما سمى المهدى لانه يهدى الى 
امر خفی حتی انه یبعث الى رجل لایعلم الناس له ذنب فیقتله حتی ان احدهم 
یتکلم فی بیته فیخاف ان يشهد عليه الجدار . 

فصل فی سیر ته عله السلام و من سیر ته ما يعمل من الحدود بابی‌بکر و 
عمر و عايشة » روى فى حليةالابرار السيد هاشم التو بلى بسنده الى عبدالعظيم 
الحسنى قال قلت لمحمد بن على بن موسى عليه السلام انى لارجوان تكون 
القائم عليه السلام من اهل بيت محمد الذى يملأالارض عدلاو قسطا كما ملئت 
جورا و ظلما فقال عليه السلام يا اباالقاسم ما منا الا قائم بامر الله عز و جل وهاد 
الى دين الله و لكن القائم عليه السلام الذى يطهر الله عزو جل به الارض من 
اهل الكفر و الجحود و يملأها عدلا و قسطا هو الذى تخفى على الناس ولادته و 
بغیب عنهم شخصه و بحرم علیهم تسمیته و هو سمی رسول الله صلی الله عليه و 
آله و کنیه صلی الله عليه و آله و هو الذی تطوی له الارض و يذل له کل صعب و 
تجتمع اليه اصحابه عدة اصحاب بدر ثلاثمائة و ثلائةعشر رجلامن اقاصى 
الارض و ذلك قول الله عز و جل اينما تكو نوا أت بكم الله جميعا ان الله على 
کل شىء قدير فاذا اجتمعت له هذه العدة من اهل الاخلاص اظهر الله امره فاذا 
اكمل له العقد و هو عشرةالاف رجل خرج باذن الله عز و جل فلايزال يقتل 
اعداء الله حتی یرضی الله عز و جل قال عبدالعظیم فقلت یا سیدی فکیف يعلم 
ان الله عز و جل قد رضى قال يلقى فى قلبه الرحمة فاذااتى المدينة اخرج 
اللات والعزى فاحرقهماء اقول يحمل المنع من تسميته عليه السلام وقت 
ولادته و فى زمان غيبته الصغرى(على تسميته خ) بالاسم الخاص لورود التسمية 
به عنهم عليهم السلام و فيه عن محمد بن جرير الطبرى فى مسند فاطمة عليها 
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السلام بسنده الى ابىالجارود عن ابى جعفر عليه السلام قال سألته متى يقوم 
قائمکم قال یا اباالجازود لاتدر کون قلت اهل زمانه فقال و تدرك اهل زمانه 
يقوم قائمنا بالحق بعد اياس من الشيعة يدعو الناس ثلاثا فلايجيبه احد فاذا كان 
يوم الرابع تعلق باستار الكعبة فقال يارب انصرنى و دعوته لاتسقط فيقول الله 
تبارك و تعالى للملائكة الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه و آله يوم بدرو 
لم يحطوا سروجهم و لم یضعوا اسلحتهم فیبایعون(فبایعو نه خ) ثم يبایعه من 
الناس ثلاثمائة و ثلائةعشر رجلا يصير الى المدينة فيسر(فس رخ » فيسير خ) 
الناس حتى يرضى الله فيقتل الفا و خمسمائة قريبا ليس فيهم الا فوح الزبيبية ثم 
يدخل المسجد الحائط حتى يضعه الى الارض ثم يخرج الازرق و زريق غضين 
طريين فيجيبانه فير تاب عند ذلك المبطلون فيقول تكلم بربى فيقتل منهم 
خمسمائة مر تاب فى جوف المسجد ثم يحرقهما بالحطب الذى جمعاه ليحرقا 
به عليا و فاطمة و الحسن و الحسين عليهم السلام و ذاالحطب عند نا نتوارثه و 
يهدم قطر المدينة و يسير الى الكوفة فيخرج(منهاخ) ستةعشرالفا من البرية 
شا كين فى السلاح قراء القرءان فقهاء فى الدين قد قرعوا جباههم و شمروا 
بابهم و عمهم الفاق و كلهم يقول ياين فاطمة ارجع لا حاجة لتا فياك فيع 
فيهم السيف على ظهر النجف عشية الاثنين من العصر الى العشاء فيقتلهم اسرع 
من جزر جزور فلایفوت منهم(فیهم خ) رجل و لایصاب من اصحابه احد 
دماؤهم قربان الى الله ثم بدخل الكوفة فيقتل مقاتليها حتى يرضى الله عزو جل 
قال فلم اعقل المعنی فمکٹ طویلا ثم قلت و ما یدریه جعلت فداك متی يرضی 
الله عز و جل قال يا اباالجارودان الله اوحى الى ام موسى وهو خير من آم 
موسى واوحى الى النحل وهو خير من النحل فعقلت المذهب فقال أعقلت 

المذهب قلت نعم قال ان القائم عليه السلام ليملك ثلاثمائة و تسع سنين كما 
لبث اصحاب الكهف فى كهفهم يملأالارض عدلاو قسطا كماملفت ظلما و 
جورا و یفتح الله علیه(له خ) شرق(مشرق خ) الارض و مغر بها يقتل الناس حتى 
لایری دین الا دين محمد صلی الله عليه و آله یسیر بسيرة سلیمان بن داود يدعو 
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الشمس و القمر فيجيبانه و تطوى له الارض و يوحى الله اليه فيعمل بامر الله»› 
قوله عليه السلام ليس فيهم الا فوح الز بيبية » الفوح الرائحة و الزبيبية شجر طيب 
الرائحة و هو اشارة الى تنعمهم فى الد نياو فيه بسنده عن ابى‌الطفيل عامر بن 
وائلة(واثلة خ) قال رأيت اميرالمؤمنين عليه السلام و هو فى بعض ازقة المدينة 
یمشی وحده فسلمت عليه فاتبعته حتی انتهی الى دار الثانى فجلس فحين 
استقرت به الارض قال له من علمك الجهالة يا مغرور اماوالله لو ركبت العقر و 
لبست الفقر لكان خيرالك من المجلس الذى جلست ومن علوك المنابر اما 
والله لو قبلت قول رسول الله صلى الله عليه و اله و اطعت ماامرك به لماسمیت 
امير المؤمنين و كأنى بك و قد طلبت الاقالة كماطلبهاصاحبك و لااقلته قال 
صاحبى طلب منك الاقالة قال والله انك (لانك خ)لتعلم ان صاحبك طلب منى 
الاقالة و لماقله و كذلك تطلبهاانت والله لكأنى بك و بصاحبك و قداخرجتما 
طريين حتى تصلبا بالبيداء فقال له الثانى ماهذاالتكهن فانكم يامعشر 
بنی عبدالمطلب لم تزل قریش تعرفکم بالکذب اما والله لاذقت حلاوتهاوانا 
اطاع قال انك تعلم انی لست بکاهن قال له من يعمل بناماقلت قال فتی من 
ولدى من عصابة قد اخذ الله ميثاقها فقال له يا اباالحسن انى لاعلم انك ماتقول 
الا حقا فاسألك بالله ان رسول الله صلی الله عليه و آله سمانی و سمی صاحبی 
فقال له والله ان رسول الله صلی الله عليه و آله سماك و سمی صاحبك قال والله 
لو علمت انك تريد هذا مااذنت لك فى الدخول ثم قام فخرج فقال ابوالطفيل يا 
اباالفضل اسكت فوالله ماعلم احد ممادار بينهماحتى قتل الشانى وقتل 
اميرالمؤمنين عليه السلام و فيه بسندهعن هرون بن سعيد قال سمعت 
اميرالمؤمنين عليه السلام يقول لعمرمن علمك الجهالة يامغروراماوالله لو 
کنت بصیراو کنت بماامرك به رسول الله صلی الله عليه و آله فی دينك تاجرا 
نحريرا لركبت العقر و افترشت الغصب (القصب خ)و لمااحببت ان تتمثل لك 
الرجال قياما و لماظلمت عترة النبى صلى الله عليه و آله بقبيح الفعل غير انى 
اراك فى الد نيا قتيلا من عبد ام معمر تحكم عليه جورا فيقتلك توفیقا یدخل به 
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والله الجنان على الرغم منك و والله لو کنت من رسول الله صلى الله عليه و آله 
سامعا و مطيعا لماوضعت سيفك على عاتقك و لماخطبت على المنبر ولكأنى 
بك و قد دعيت فاجبت و نودى باسمك فاحجمت وان لك لهتك ستر و صلب و 
لصاحبك الذى اختارك وقمت مقامه من بعدهفقال له عمر يااباالحسن 
أماتستحى لنفسك من هذا التكهن فقال له امير المؤمنين عليه السلام ماقلت الاما 
سمعت من رسول الله صلی الله عليه و آله و مانطقت الا بماعلمت قال فمتى 
هذا يااميرالمۇمنین قال اذا اخرجت جيفاتكماعن رسول الله صلى الله عليه و 
آله من قبريكما اللذين لم تدفنا فيهما نهارا لئلايشك احد فیکمااذا نبشتماو لو 
دفنتما بين المسلمين لشك شاك و ارتاب مر تاب و صلبتما على اغصان دوحات 
شجرة يابسة فتورق تلك الدوحات بكماو تفرع و تخضر فتكون فتنة لمن 
احبکما و رضى بفعالكما ليميز الله الخبيث من الطيب و لكأنى انظر اليكماو 
الناس يسألون ربهم العافية مما قد بليتما به قال فمن يفعل ذلك يااباالحسن قال 
عصابة قد فرقت بين السيوف و اغمادها و ارتضاهم الله لنصرة دينه فماتأخذهم 
فى الله لومة لائم و لکأنی انظر الیكماو قد اخرجتمامن قبريكماغضين طريين 
حتى تصلبا على الدوحات فيكون ذلك فتنة لمن احبكما ثم بؤتى بالنار التى 
اضرمت لابراهیم عليه السلام و یجیء بجر جیس و دانیال و کل نبی و صدیق و 
مۇمن ثم يمر بالنار و هی النار التی اضرمتموهاعلی باب داری لتحرقونی و 
فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و آله وابنى الحسن و الحسين وابنتى 
زینب وام کلثوم حتی تحرقوا بها و یر سل علیکما ريحاصرا(صرةخ) فتنسفکم 
فى اليم نسفا و يأخذ السيف من كان منكما و يصير مصيركما جميعا الى النار و 
تخرجان الى البيداء الى موضع الخسف الذى قال الله عزو جل ولو ترى اذ 
فزعوافلافوت واخذوامن مکان قریب بعنی من تحت اقدامکم قال یا 
اباالحسن يفرق بينناو بين رسول الله صلى الله عليه و آله قال نعم قال يا 
اباالحسن انك سمعت هذا و انه حق قال فحلف امير المؤمنين عليه السلام انه 
سمعه من النبی صلی الله عليه و آله فبکی عمر و قال اعوذ بالله مما تقول فهل 


لذلك علامة قال نعم قتل فظيع و موت سريع و طاعون شنيع و لايبقى من الناس 
فى ذلك الوقت الا ثلثهم و ینادی مناد من السماء باسم رجل من ولدى و تكثر 
الايات حتى يتمنى الاحياء الموت مما يرون من الاهوال فمن هلك استراح ومن 
کان له عند الله خیر نجا ثم بظهر رجل من ولدی یملأالارض عدلا کماملثت 
جورا و ظلما یأتیه الله ببقایا قوم موسی و یحیی له اصحاب الکهف و يؤیده الله 
بالملائكة و الجن و شيعتنا المخلصين و ينزل من السماء قطرها و تخرج الارض 
نباتها فقال له عمر انى اعلم انك لاتحلف الاعلى حق فوالله لاتذوق انت ولا 
احد من ولدك حلاوة الخلافة فقال له اميرالمؤمنين عليه السلام ثم انكم 
لاتزدادون لى و لولدى الاعداوة قال فلما حضرت عمر الوفاةارسل الى 
اميرالمؤمنين عليه السلام فقال له يا اباالحسن اعلم ان اصحابى(هؤلاء خ) قد 
حللونی مما ولیت من امرهم فان ریت ان تحلنی فقال(له خ) امیرالمژمنین عليه 
السلام ارايتك ان احللتك انافهل لك(فى خ) تحليل من قد مضى رسول الله 
صلی الله عليه و آله و ابنته ثم ولی وهو بقول واسرواالندامة لما رأواالعذاب 
ه» اقول و سيأتى تفصيل ما يفعل الحجة عليه السلام بهمافى حديث المفضل 
بن عمر و فيه ما رواه عن ابی جعفر محمد بن جرير الطبرى فى مسند فاطمة 
عليها السلام بسنده الى عبدالرحمن القصير قال قال لى ابو جعفر عليه السلام اما 
لو قام القائم لقد ردت اليه الحميراء حتى يجلدها الحد و ينتقم لامه فاطمة عليها 
السلام منها قلت جعلت فداك و لم يحدها الحد قال لقذفها على ام ابراهيم فقلت 
فكيف اخره الله عز و جل للقائم عليه السلام فقال لان الله تبارك و تعالى بعث 
محمداصلى الله عليه و آله رحمة و يبعث الله القائم عليه السلام نقمة »اقول قد 
ورد عنهم (ع) ان حدیثهم صعب مستصعب ثقیل مقنع اجرد ذ کوان لایحتمله 
ملك مقرب و لا نبی مرسل و لا مؤمن امتحن الله قلبه للایمان قیل فمن یحتمله 
قال نحن و فى رواية من شئنا او مدينة حصينة قيل فما المدينة الحصينة قال 
القلب المجتمع و اعلم ان هذا الحديث من ذلك الصعب المستصعب لانه صلى 
الله عليه و آله قد اقام حدودا كثيرة و لم یعطل شیثا من حدود الله مع انه بعث 
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رحمة فعلى هذا يمكن حمل قوله عليه السلام بعث رحمة على انه صلى الله 
عليه و آله يسلك طريق الرأفة بالامة فى كل حال حتى فى اقامة الحدود ولذا 
لايقيم الحد على الحامل حتى تضع و حتى ترضع طفلها فيما يلحق الطفل منه 
الضرر و حتى انه ليدفع الحدود بالشبهات و يحكم بالظاهر و لايعامل الامة بما 
يعلم فلما قذفت مارية و قالت ان ابراهيم ليس من محمد وانماهو من مأثور 
القبطى بن بركة مولاة زيد و ابوجريح وهو خصى اماو قصته مع على عليه 
السلام مشهورة لم يحسن اقامة الحد عليها و هى تحته لانه ينافى مقام النبوة و 
لكن هذه المنافاة لاتسقط الحد و ان اوجب تأخيره كما يوجبه الحمل و لان 
المنافقين قد تكلموافيها كعبدالله بن ابىسلوك حيث اتهمها بصفوان بن 
المعطل لانه کان صلی الله عليه و آله قد صحبها فی غزوة بنى المصطلق و كانت 
قد خر جت لقضاء حاجة فضاع عقدها فر جعت طالبة له و حمل هودجهاظنا 
منهم انها فيه فلما عادت الى الموضع وجد تهم قد رحلواو كان صفوان من وراء 
الجيش فلما وصل الى ذلك الموضع و عرفهااناخ بعیره حتى ركبت و هو يسوقه 
حتى وصل الجيش و قد نزلوا فى قائم الظهير ة قال المنافقون فيها ما قالواحتى 
نزلت فيهم آيات سورة النور و لو اقام عليها الحد لتقرر عند المنافقين ما قذفوها 
به فكان هذا مما او جب تأخير الحد فلما طلقها على عليه السلام فى حرب 
الناكثين يوم البصرة و زالت اسباب التأخير بعثها الله تعالى مع طالب الثار عجل 
الله فر جه ليقتص منها بمافعلته و انما لم يذ كر الجواد عليه السلام هذه العلل 
لعدم احتمال الراوى لذلك و الله اعلم بحقيقة الامور . 

فصل فی ذ کر بعض ماعنده من مواریث الا نبیاء و ابائهم » فى حليةالابرار 
من الاكمال بسنده عن محمد بن الفيض عن ابى جعفر عليه السلام قال كانت 
عصا موسى لآدم عليهما السلام فصارت الى شعيب ثم صارت الى موسى بن 
عمران و انها لعندنا و ان عهدی بهاآنفاو هی خضراء کهیئتها حین انتزعت من 
شج ر تها و انها لتنطق اذا استنطقت اعدت لقائمنا عليه السلام يصنع بهاما كان 
يصنع بها موسی عليه السلام و انها لتروغ و تلقف ما یأفکون و تصنع ماتۇمر به 
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انها حیث اقبلت تلقف مايأفکون يفتح لها شعبتان احداهمافیى الارض و 
الاخرى فى السقف و بينهمااربعون ذراعا تلقف مايأفكون بلسانها ه. اقول 
قوله عليه السلام اعدت يراد منه انها لمافيها من المنافع و المآرب العظيمة 
كانت معدة له عليه السلام مع جملة مواريث الانبياء وآياتهم وآثارهم فان 
جميعها عنده عليه السلام اكمل منها عند غيره من الانبياء عليهم السلام لانم 
انمايستمدون من نوره عليه السلام و تلك الايات و المعاجز انما صلحت لماهى 
له به صلوات الله عليه فهی عنده اکمل منهاعندهم و اعم منافع واجل مآرب و 
فيه عن ابى عبدالله عليه السلام(قال قال ابو جعفر عليه السلام خ) ان القائم عليه 
السلام اذاقام بمكة و اراد ان يتوجه الى الكوفة نادى مناديه الالايحمل احد 
منکم طعاما و لا شرابا و يحمل حجر موسی بن عمران و هو وقر بعیر فلاینزل 
منزلا الا انبعت عین منه فمن کان جائعا شبع ومن کان ظما نا روی فهو زادهم 
حتى ينزل النجف من ظهر الكوفة و فيه بسنده الى ابىالجارود زياد بن المنذر 
قال قال( لى خ) ابوجعفر محمد بن على الباقر عليه السلام اذا ظهر القائم عليه 
السلام ظهر براية رسول الله صلى الله عليه و اله و خاتم سليمان و حجر ابراهيم 
و عصا موسی ثم یأمر منادیه فینادی الا لایحملن رجل منکم طعاما و لا شرابا و لا 
علفا فيقول اصحابه انه يريد ان يقتلنا و يقتل دوابنا من الجوع و العطش فيسير و 
یسیرون معه فاول منزل ینزله يضرب الحجر فینبع منه طعام و شراب و علف 
فیأکلون و يشر بون هم و دوابهم حتى ينزلوا النجف بظهر الكوفة »اقول قوله 
عليه السلام فيقول اصحابه المراد بالقائلين بعض من اصحابه الذين صحبوه من 
غير اصحاب الاالوية الثلاثمائة و الثلائةعشر فانهم لاير تابون منه و لامن قوله و 
انما اطلق البعض على لفظ الكل كما اطلق البعض على(من خ) الملائكة الذين 
اعترضوا حين قال الله تعالى انى جاعل فى الارض خليفة قالوااتجعل فيهامن 
يفسد فيها الآية » فقد روى ان الذين قالواملكان لاغير و رضى بقولهما بعض 
الملائكة و فيه بسنده عن المفضل بن عمر عن ابىعبدالله الصادق عليه السلام 
قال سمعته يقو ل أتدرى ما كان قميص يوسف عليه السلام قلت لاقال ان 
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ابراهيم عليه السلام لما اوقدت له النار نزل اليه جبر ثيل عليه السلام بالقميص و 
البسه اياه فلم يضر معه حر و لا برد فلما حضر ته الوفاة جعله فى تميمة و علقه 
على اسحاق و علقه اسحاق على يعقوب عليه السلام فلما ولد له يوسف عليه 
السلام علقه عليه و کان فی عضده حتی کان من امره ما کان فلما اخر جه یوسف 


عليه السلام بمصر من التميمة وجد يعقوب عليه السلام ريحه و هو قوله عز و 
جل حكاية عنه انى لاجد ريح يوسف لولاان تفندون فهو ذلك القميص الذى 
انزل من الجنة قلت جعلت فداك فالى من صار هذاالقميص قال الى اهله و هو 
مع قائمنا اذا خرج ثم قال کل نبی ورث علمااو غیره فقد انتهی الى محمد صلی 
الله عليه و آله ه» قوله عليه السلام البسه ایاه فلم یضر معه حر و لا بردلانه کان 
من جنة الخلد جنة الآخرة و هی لیس فی شىء منها حر و لا برد كماقال تعالى 
لایرون فیها شمسا و لا زمهریرافاذا لبسه لم تضره النار بحرارتهاو لمیلحقه برد 
بعدم حرارتها بالنسبة اليه كماهو مقتضى الجنة و مافيها و يجوز ان يكون قوله 
تعالی قلنا یا نار کونی برداو سلاما علی ابراهیم ان هذاالامر منه عزو جل هو 
الباس ابراهيم القميص الذى يقتضى البرد و السلام بحقيقة ما خلق عليه فيكون 
القول للنار و الوحى اليها هو انزال القميص و يحتمل ان يكون لازم ذلك القول 
وجود ذلك القمیص او الباسه ایاه و فيه بسنده عن عبدالله بن سنان قال سمعت 
اباعبدالله عليه السلام يقول كانت عصا موسى(ع) قضيب آس من غرس الجنة 
اتاه بها جبر یل عليه السلام لما تو جه تلقاء مدین و هی تابوت ادم(ع) فی بحيرة 
طبرية و لن يبليا و لن يتغيرا حتى يخر جهماالقائم عليه السلام اذاقام . 

فصل فی ذ کر بعض صفاته(صفته خ) عجل الله فرجه و فی اسمه عليه 
السلام » فى غيبة النعمانی بسنده عن ابی وابل قال نظر اميرالمؤمنين على عليه 
السلام الى الحسين عليه السلام فقال ابنى هذاسيد كما سماه رسول الله صلى 
الله عليه وآله سيدا و سیخرج الله من صلبه رجلا باسم نبیکم یشبهه فی الخلق و 
الخلق يخرح على حين غفلة من الناس و اماتة للحق و اظهار للجور والله لو 
لم یخرج لضربت عنقه یفرح(یخرج خ) بخر وجه اهل السموات و سکانهاو هو 
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رجل اجلى الجبين اقنى الانف ضخم البطن اذيل الفخذين لفخذه اليمنى شامة 
افلج الثنایا يملأ الارض عدلا کما ملثت ظلما و جوراانتهی »اقول قوله یشبهه فی 
الخلق بفتح الخاء المعجمة و هو الصورة و الخلق بضم الخاء المعجمة الطبع و هو 
كيفية نفسانية تصدر عنها الافعال بسهولة و هو الدين و السجية و اجلى الجبين 
واضحة و اجلى الجبهة الخفيف الشعر ما بين النزعتين من الصدغين والذى 
انحسر عن جبهته الشعر و قوله اقنى الانف احدب الانف اى ارتفاع وسطه و 
قیل طوله و دقة ارنبته مم حدب فی وسطه و منه الخبر کان(النبی خ) صلی الله 
عليه و آله اقنى العرنين و قوله اذيل الفخذين كناية عن كونهاعريضين كمافى 
خبر اخر يأتى و فى بعض النسخ بالباء الموحدة من الذبول و هو ينافى مايأتى 
ظاهرا و فى بعض النسخ ار بل بالراء المهملة و الباء الموحدةمن قولهم ربل 
كثير اللحم و هذا اظهر و قوله افلج الثنايا انفراجها و عدم التصاقها و فى الاكمال 
عن ابىالجارود عن ابى جعفر عن ابيه عن جده عليهم السلام قال قال 
اميرالمؤمنين عليه السلام على المنبر يخرج رجل من ولدى فى اخرالزمان 
ابيض مشرب حمرة مبدح البطن عريض الفخذين عظيم مشاش المنكبين بظهره 
شامتان شامة على لون جلده و شامة على شبه شامة النبى صلى الله عليه و آله له 
اسمان اسم يخفى و اسم يعلن فاما الذى يخفى فاحمد و اماالذى يعلن فمحمد 
فاذا هز رایته اضاء ما(لماخ) بين المشرق والمغرب ووضع يدەعلى رؤوس 
العباد فلايبقى مؤمن الا صار قلبه اشد من زبر الحديد واعطاه الله قوةاربعين 
رجلاو لایبقی ميت الا دخلت عليه تلك الفرحة فی قبره وهم يتزاورون فى 
قبورهم و يتباشرون بقيام القائم عليه السلام . 

اقول قوله مبدح البطن اى واسعه و عريضه قال فى القاموس البداح 
كسحاب المتسع من الارض او اللينة(الانية خ) الواسعة و البدح بالكسر الفضاء 
الواسع وامرأة بادن و الابدح الرجل الطويل و العريض الجبين من الدواب و 
قوله عظيم مشاش المنكبين و فيه قال المشاشة بالضم رأس العظم الممكن 


المضغ و الجمع مشاش و قوله شامتان الشامة علامة تخالف البدن الذى هى فيه 
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قيل هى هناامابان تكون‌ارفع من سايرالاجزاء اواخفض وان 
لم تخالف(لم تخالفه خ) فى اللون و اقول اما الثانية التى على شبه شامة النبى 
صلى الله عليه و آله فلا بد ان تكون مخالفة للون لان شامة النبى صلى الله عليه و 
آله( كانت خ) كذلك فانها( کانت خ) سوداء فیها شعر غلیظ و اما الاولی فلا بد 
ان تتميز من الجسد و اما خصوص انها ارفع او اخفض فلماقف عليه الى الان و 
لعل القائل اخذ ذلك من قوله عليه السلام شامة على لون جلده يعنى انها اذا 
كانت على لون جلده لاتتميز بكو نها شامة الا بالارتفاع او الانخفاض والذى 
يظهر لى بان(ان خ) هاتين الشامتين شامة من النبوة و شامة من الولاية اما الشامة 
التى من الولاية بمعنى انها علامة انه خاتم الولاية فلا بد ان تكون على لون جلده 
اشارة الى انه ولى و خاتم الولاية على صبغة الولى و اما الشامة التى على شبه 
شامة النبى صلى الله عليه و آله فهى من النبوة بمعنى انها علامة انه خاتم خلافة 
النبى صلى الله عليه و آله فلا خليفة بعده لمحمد صلى الله عليه وأله فلا بدان 
تكون مخالفة للون جلده لانه ليس بنبى و انما تكون مشابهة لشامة النبى صلى 
الله عليه وآله(و شامة النبى صلى الله عليه و آله خ) التى هى خاتم النبوةاسود 
مرتفع و فيه شعر غليظ . 

فان قلت اذاعللت الشامة الاولى فى كونها(بكونهاخ) بلون الجلد 
لانه(بانه خ) ولى و(بانها خ) هى علامة ختم الولاية فيلزم ان تكون شامة النبى 
صلی الله عليه و آله بلون جلده لانه نبی و هى علامة ختم النبوة. 

قلت فرق بين الحالين و لافرق بين المحلين و ذلك لان النبى صلى الله 
عليه و آله ولی و(و اذ خ) هو سید الاولیاء و انما نال الاولياء ولايتهم بواسطته 
لانه سبحانه نصبه من جميع الخلق اجمعين و بعد كونه وليا بثمانين‌الف سنة 
کان نبيا فظهر فيه خاتم النبوة و علامة ختمها على غير لون جلده و لو لم يكن وليا 
لماظهرت الشامة على خلاف جلده لکنه ولی و نبی بلی(بل ظ) نبی و ولی(لان 
کل نبی ولى خ) و لاتجوزالنبوة بغير ولاية و لان شامته صلى الله عليه وآله 
للنبوة و هو وان كان فى الحقيقة نبيا لكنه فى الحقيقة و قبل تحقق النبوة ولى 
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فكان تلك الشامة علامة للصفة العارضة و العارض على غير لون الذاتى فافهم و 
قوله له اسمان اسم یخفی واسم یعلن(قد خ) تقدم الکلام فيه و قوله وهم 
يتزاورون فى قبورهم يراد منه ان ارواحهم الملابسة للاجسام اللطيفة فى قوالبها 
المثالية يزور بعضهم بعضافى مواضع حفرهم لان هؤلاء فى الغالب ليسوامن 
الذين لهم برزخ لانهم ليسوا ممن محض الايمان محضاو الالكروامعه الاان 
یکو نوامن اهل زمان من قبله من الائمة عليهم السلام فانهم قد لايكرون معه 
لکنهم یتزاورون فی قبورهم و یفرحون بخروجه و یکر کل واحد منهم مع کرة 
امام زمانه كما يحشر يوم القيامة معه و فى غيبة الطوسى عن جابر الجعفى قال 
سمعت اباجعفر عليه السلام يقول سأل عمر بن الخطاب اميرالمؤمنين صلوات 
الله عليه فقال اخبر نى عن المهدى ما اسمه قال لافان حبيبى عهد الى الااحدث 
باسمه حتی یبعثه قال فاخبر نی عن صفته قال هو شاب مر بوع حسن الو جه حسن 
الشعر یسیل شعره على منکبیه و نور وجهه یعلو سواد لحیته و رأسه بابی ابن 
خيرة الاماء و فى ارشاد المفيد عن عبدالرحيم القصير قال قلت لابى جعفر عليه 
السلام قال امير المؤمنين(ع) بابى ابن خيرة الاماء اهى فاطمة قال فاطمة عليها 
السلام قال المبدح بطنه و المشرب حمرة رحم الله فلاناو فى غيبة النعمانى 
بسنده عن حمران قال قلت لا بی جعفر عليه السلام جعلت فداك انی قد دخلت 
المدينة و فى حقوى هميان فيه الف دينار و قد اعطيت الله عهدااننى انقصها 
بابك دینارا دینارااو(و خ) تجیبنی فيما اسألك عنه فقال یا حمران سل تجب و 
لاتنقص دنانيرك فقلت سألت(سألتك خ) بقرابتك من رسول الله صلى الله عليه 
و آله انت صاحب الامر و القائم به قال لاقلت فمن هو بابی انت وامی فقال 
ذلك المشرب حمرة الغائر العينين المشرف الحاجبين عريض ما بين المنكبين 
برأسه حزاز و بوجهه اثر رحم الله موسى »اقول الغائر العينين الذى ليس حدقتا 
عینیه بارزتین زائداعلی اکثر الناس او کا كثر الناس بل هماالى الدخول تحت 
الحاجبين اكثر و هذا فى الغالب من الناس صفة صاحب الدهى و قوله المشرف 
الحاجبین ای فى وسطهماارتفاع و هو علة غور العین كما تقدم و قوله حزازقال 
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فى العوالم الحزاز ما يكون فى الشعر مثل النخالة و قوله عليه السلام رحم الله 
موسی یحتمل انه لماذ کر له حمران و اقسم عليه هل هو القائم ام لا بین انی 
لست بذلك و لقد قوم(توهم خ) قوم يعنى بهم الواقفية ان موسى عليه السلام هو 
القائم عليه السلام فاشار الى ذكر ذلك بالرحم(بالترحم خ) عليه او ترحم عليه 
ردا على الواقفية حيث ذهبوا الى انه القائم عليه السلام و انه حى لميمت حتى 
یملأالارض قسطاو عد لااو انه قال رحم الله فلانا كما يأتى فى الحديث الاتى 
فقال الواقفية عنى موسى و الترحم عليه الدعاء بتعجيل الفرج و فيه عن حمران 
بن اعين قال سألت اباجعفر عليه السلام فقلت انت القاثم قال قد ولدنى رسول 
الله صلى الله عليه و آله و انى للطالب (لطالب خ) بالدم يفعل الله مايشاء ثم 
اعدت عليه فقال قد عرفت حيث تذهب صاحبك المد بح (المدمج خ)البطن ثم 
الحزاز برأسه ابن الاوراع رحم الله فلاناء اقول قوله المد بج (المدمج خ) البطن 
المستوی بطنه بصدره و قوله الحزاز برأسه كما تقدم و يأتى و المراد بهاو الله 
اعلم القو بی لانه علامة له فی رأسه كما يأتى و قوله ابن الاوراع بالواو ثم الراء 
المهملة(ثم الالف خ) واخره عين جمع ورع اى انه ابن الورعين الزاهدين اوان 
الورع بمعنى الجبان و الضعيف يعنى ان صاحبك الشجاع و القوى و هوابن 
الجبناء و الضعفاء كناية عن خوفهم عليهم السلام و استيلاء اعدائهم عليهم و 
صاحبك لیس کابائه و فى بعض النسخ الارواع بتقديم الراء على الواو جمع 
اروع ای الذى يعجبك بحسنه و منظره او بشجاعته او انه جمع روع بمعنی 
الخوف كالمعنى الأول و فيه بسنده عن محمد بن عصام عن وهب بن حفص 
عن ابى بصير قال قال ابو جعفر عليه السلام او ابوعبدالله عليه السلام الشك من 
ابن عصام یا ابامحمد بالقائم (للقائم خ) علامتان شامة فى رأسه و هو داء الحزاز 
برأسه و شامة بين كتفيه من الجانب الايسر تحت كتفيه ورقة مثل ورقة الاس 
ابن ستة و ابن خير الاماء » اقول لعل الشامة التى بين كتفيه من الجانب الايسر 
هى التى على شبه شامة رسول الله صلى الله عليه و آله وانماقال من الجانب 
الايسر لان علامة استخلاف النبوة تحت علامة استخلاف الولاية لان استخلاف 
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النبوة و كالة واستخلاف الولاية ولاية و قوله مشل ورقة الاس يشار به الى ان 
علامة استخلاص النبوة ناظر ة الى الجهة العلياء اى جهة علامة استخلاف الولاية 
لانها فى الرأس و اما كونها على هذه الهيئة لان الجهة السفلى اغلظ و الجهة 
العليا الطف فاذا جذ بتها العليا او هى طلبت العلياامتدت على هذه الهيغة وقد 
برهناعلی وجه هذا فی بعض رسائلنا و قوله ابن ستة يحتمل ان يراد منه ستة 
اعوام لان اباه عليه السلام مات وهو داخل فى السادسة على رواية اوان 
السادسة تمت على اخری او یراد به انه ابن سادات اسماؤهم ستة و هی محمد و 
على و الحسين و جعفر و موسى و الحسن فيد خل فى اسم محمد(ص)الباقر و 
الجواد و فى اسم على عليه السلام السجاد و الرضاو الهادى و لميحصل هذافى 
غيره من الائمة عليهم السلام و يحتمل ان يكون قوله ابن ستة بمعنى أبن سيدة 
الاماء لانه قد يستعمل ستة بمعنى سيدة اما انه لغة فى معنى سيدة او تخفيف كما 
خففوا ای شی ء فقالواایش او انه لفظ مولد و استعملوه فيها اما الاستعمال فلا 
اشكال فيه و انما الاشكال فى انه لغة او مخفف سيدة او مولد و فى القاموس و 
ستی للمرأة ای یا ست جهانی او لحن و الصواب سید تی و ربمایدل على هذاما 
فى غيبة النعمانى بسنده عن زيد بن حازم قال خرجت من الكوفة فلماقدمت 
المدينة دخلت على ابىعبدالله عليه السلام فسلمت عليه فسألنى هل صاحبك 
احد فقلت نعم فقال اكنتم تتكلمون قلت نعم صحبنى رجل من المعتزلة قال فما 
کان یقول قلت کان يزعم ان محمد بن عبدالله بن الحسن یرجی هو القائم عليه 
السلام و الدليل على ذلك اسمه اسم النبى صلى الله عليه وآله واسم ابيه 
اسم (اسم اب خ) النبی صلی الله عليه و آله فقلت له فى الجواب ان كنت تأخذ 
فى الاسماء فهو ذافى ولد الحسين عليه السلام محمد بن عبدالله بن على فقال 
لی ان هذاابن امة یعنى محمد بن عبدالله بن على و هذاابن مهيرة يعنى محمد 
بن عبدالله بن الحسن فقال لى ابو عبدالله عليه السلام فما رددت عليه قلت 
ماکان عندی شی ء ارد عليه فقال لو تعلمون انه ابن ستة يعنى القائم عليه السلام» 
اقول فقو له(قوله خ) عليه السلام لو تعلمون انه ابن ستة جواب لو محذوف اى 
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لو رددتم(لرددتم خ) عليه يعنى بان قلتم ان القائم عليه السلام ابن امة كما 
قال(قاله خ) امیر المۋمنین عليه السلام فی قوله بابی ابن خير ةالاماء فدل على ان 
المراد بستة ستة الاماء اى سيد تهن لان جوابه عليه السلام فى مقام ذ كر الحرة و 
الامة و يحتمل ان المراد انه ابن ستة من الائمة عليهم السلام باعتبار الاسماء كما 
مر و محمد بن عبدالله لم يكن كذلك الا ان الاول قريب للقرينة و عليه فيحمل 
الواو فى الحديث على التفسير فلايحمل على اقتضاء المغايرة و الله سبحانه و 
هم علیهم السلام اعلم و فی بصائرالد رجات بسنده عن ابی بصیر عن ابی عبدالله 
عليه السلام قال قلت جعلت فداك انى سمعت اباك وهو بقول ان القائم عليه 
السلام واسع القدر مترسل المنكبين عريض ما بينهما فقال ياابامحمد ان ابى 
لبس درع رسول الله صلی الله عليه و آله و كانت تسحب على الارض وانى 
لبستها فکانت و کانت و انها تکون فی (من خ)القائم عليه السلام کما كانت من 
رسول(لرسول خ) الله صلی الله عليه و آله مشمرة کأنه یرفع نطاقها بحلقتین و 
لیس صاحب هذاالامر من جاز الاربعین » قوله متر سل المنکبین اى منبسطهماو 
قوله فکانت و كانت قال فى العوالم اى كانت قريبة من الاستواء و التقدير 
كانت مستوية و كانت زائدة» اقول و الظاهر ان المراد فكانت تسحب ايضاو 
كانت زائدة و كانت واسعة وامثال ذلك من عدم الاعتدال و الموافقة لان 
موافقتها لمن لبسها منهم صلى الله عليهم علامة القيام بامر الله(تعالى خ) حتى 
یرضی یعنی انها کما کانت علی ابی من عدم الاستواء و زيادة و تکریر کانت 
لتعديد جهات المخالفة و قوله(و انها خ) تكون من القائم عليه السلام كما كانت 
من رسول الله صلى الله عليه و آله يعنى انها على القائم عليه السلام اذا لبسها مثل 
ماهى على رسول الله صلى الله عليه و آله من الاستواء و الموافقة و قوله مشمرة 
اى مرتفعة اذيالهاعن الارض والمراد بنطاقهامايرسل قدامهاو المعنى 
انها( بانهاخ) کانت قصیرة عليه بحسبه( بحسبه بحیث خ) یظن الناظر انه رفع 
بنطاقها( نطاقها خ) و شدها على وسطها بحلقتین و فی بعض النسخ و كانت و 
لعل المعنى انه عليه السلام يعنى القائم عليه السلام يشدها لسهولة الحركات لا 
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لطولها و يحتمل ان يكون المراد بالنطاق المنطقة التى تشد فوق الدرع و قوله 
من جاز الاربعين قال فى العوالم اى فى صورة صاحب هذاالامر يرى دائمافى 
سن الاربعين و لايثر فيه الشيب و لايغيره اقول يعنى انه فى سن الاربعين 
لاتتوهم فيه نفوس الجهال عدم العلم و الحلم و العقل و يحتمل ان يكون المراد 
ان من تجاوز سن الاربعين يكون شيخا لايقوم باعباء الامر وانماصاحب هذا 
الامر من يظهر شابا قويا فى بدنه على معالجة الامور الشديدة. 

فصل فی ذ كر قوته و قوة اصحابه و فى معنى اولى القوة و فى علة غيبته 
عليه السلام » فى حليةالابرار بسنده عن الريان بن الصلت قال قلت للرضا عليه 
السلام انت صاحب هذاالامر فقال انا صاحب هذاالامر و لكنى لست بالذى 
املأها عدلا کماملئت جوراو كيف اكون ذلك علی ما تری من ضعف بدنی و 
ان القائم هو الذی اذا خرج کان فى سن الشيوخ و منظر الشباب(الشاب خ) قوى 
فی بد نه حتی لو مد يده الى اعظم شجرة على وجه الارض لقلعهاو لو صاح بين 
الجبال لتد کد کت صخورها یکون معه عصاموسى عليه السلام و خاتم سليمان 
عليه السلام ذلك الرابع من ولدى يغيبه الله فى سره ماشاء ثم يظهره فيملاً 
الارض قسطا و عدلا كما ملئت جوراو ظلما و فيه عن ابى بصير قال سأل رجل 
من اهل الكوفة اباعبدالله عليه السلام كم يخرج مع القائم عليه السلام فانهم 
يقولون انه يخرج مثل عدة اهل(اصحاب خ) بدر ثلاثمائة و ثلائةعشر رجلا قال 
مايخرج الا فى اولى قوة و مايكون اولواالقوة اقل من عشرةالاف و فى نسخة 
اخرى ومايكون اولواالقوةالاعشرةالاف وفيهەعن‌ابىبصيرقال قال 
ابوعبدالله عليه السلام ماكان قول لوط عليه السلام لقومه لوان لى بكم قوة‌ او 
اوى الى ركن شديد الا تمنيا لقوة القائم عليه السلام و لاذكرركن الاشدة 
اصحابه فان الر جل منهم يعطى قوة اربعين رجلا و ان قلبه لاشد من زبر الحديد 
و لو مروا بجبال الحدید لقطعو ها لایکفون سیوفهم حتی یرضی الله عز و جل و 
فيه عن ابان بن تغلب الکلبی قال قال ابو عبدالله عليه السلام فى حديث يذ كر 
فيه القائم عليه السلام اذا خرج قال عليه السلام و وضع الله يده على روس 
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العباد فلايبقى مؤمن الا صار قلبه اشد من زبر الحديد و اعطى قوة اربعين رجلا 
و فیه عن ابن ابی عمیر عمن ذ کره عن ابی عبدالله عليه السلام قال قلت له ما بال 
عز و جل لو تزيلوالعذبنا الذين كفروا منهم عذابااليماقال قلت و مايعنى 
لن یظهر ابدا حتی تخرج( يخر ج خ) ودائع الله عز و جل فاذا خرجت ظهر فی 
قال له رجل اصلحك الله الم يكن على عليه السلام قويا فى دين الله عز و جل قال 
بلى قلت كيف ظهر عليه القوم و لميمنعهم و كيف لميدفعهم و مامنعه من ذلك 
قال ایة فی کتاب الله عز و جل منعته(قال و خ) قلت وای اية قال قوله لو تزیلوا 
لعذ بنا الذين كفروا منهم عذابا اليما اذ( ان خ) كان لله عز و جل ودائع مؤمنون 
فی اصلاب قوم کافرين و منافقين فلم يكن على عليه السلام ليقتل الاباء حتى 
تخرج الودائع فلما خرج الودائع ظهر على من ظهر و كذلك قائمنااهل البييت 
لن يظهر ابداحتى تظهر ودائع الله عز و جل فاذاظهرت يظهر على من ظهر 
فقتله» اقول قوله عليه السلام فی الحديثین ودائع مۇمنین(مۇمنونخ) يرید(به 
خ) انه اذا خرج على الأعداء الذين يحار بونه فان قتلهم فقد قتل من فى اصلابهم 
من المؤمنين الذين لم يخرجواعليه وان لميقتل من فى صلبه الوديعة المؤمنة 
قتلوه كما كان يوم كربلاء و الاشارة الى ذلك ان الله سبحانه خلق شجرة فى 
الجنة اسمهاالمزن يقع منها قطرات على البقول و الثمار و ساير النباتات فمااكل 
من تلك البقول او(و خ) الثمار ممافيه قطرة مؤمن او كافرالااخرج الله من 
صابه مؤمنا و بالعكس شجرة الزقوم فى سجين نابتة فى طينة خبال على العكس 
فلما کان اعداؤه من المنافقين و المشركين و الكافرين فى اصلابهم نطف مؤمنة 
طاهرة لم یخرج لانه ان( خرج و خ) قتلهم قتل شیعته وان لميقتلهم قتلوه فهو 
دائما ینظر بنور الله و التوسم فی اصلاب الخلایق فاذا تزیلوا كما كان من(فى 
خ) قوم نوح و موسی و غیرهما(خرج خ) فقتل من قاتله ولم تصبه هو و لا 
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انصاره معرة و هذاهوالمراد من خوفه عليه السلام من القتل الذى عناه 
ابو عبدالله عليه السلام فى قوله لا بد للغلام من غيبة قال السائل و لم قال يخاف و 
اومى بيده الى بطنه يعنى القتل الحديث »و عن زرارة عن ابىعبدالله عليه 
السلام قال ان للقائم عليه السلام غيبة قبل قيامه قلت و لم قال يبخاف على نفسه 
الذبح و فيه عن عبدالله بن الفضل الهاشمى قال سمعت الصادق جعفر بن محمد 
عليه السلام يقول ان لصاحب هذاالامر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل 
قلت له و لم جعلت فداك قال لامر لم‌یۇذن لنافی کشفه لکم قلت فما وجه 
الحكمة فى غيبته قال وجه الحكمة فى غيبته الحكمة فى غيبات من تقدمه من 
حجج الله تعالی ذ كره و وجه الحكمة فى ذلك لاینكشف الا بعد ظھورہ كما 
لاينكشف وجه الحكمة فيمااتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة و قتل 
الغلام و اقامة الجدار لموسى عليه السلام الاوقت افتراقهما يا ابن‌الفضل ان هذا 
الامر من امر الله عز و جل و سر من سر الله و غيب من غيب الله و متى علمناانه 
عز و جل حکیم صدقنا بان افعاله كلها حکمة و ان کان وجهها غير منکشف لناء 
اقول قوله عليه السلام لامر لم یؤذن لنافی کشفه لكم يريد منه و الله سبحانه و 
تعالى و رسوله و حججه عليه و عليهم السلام اعلم لميؤذن فى كشفه لمثلك من 
الضعفاء من شیعتنا ممن لایحتملو نه لانه صعب مستصعب و لاعدائنا لثلايزدادوا 
بكشفه لهم عتواو نفوراو عماية و جهلاو الافانهم قد كشفوه فى احاديثهم 
لشيعتهم الذين يحتملونه و ذلك الامر هو مركب من اسباب منها ما سمعت فى 
بيان لو تزيلوا لعذ بنا الذين كفروامنهم عذابا اليماو هذااعظمها و اقواها ر كناو 
منها جرى الاشياء فى جعل التقدير على الاقتضاءات الطبيعية فلا بد للاشياء اذا 
جرت على ما تقتضیه ان یجری اللاحق على طریق جری السابق کماقال تعالی 
و لن تجد لسنة الله تبديلاو قال ان ينتهوا يغفر لهم ماقد سلف وان يعودوافقد 
مضت سنة الاولين و منها الاختبار و الابتلاء اللذين بهما يميز الله الخبيث من 
الطيب كما قال الله ام حسبتم ان تتركوا و لمايعلم الله الذين جاهدوامنكم »ام 
حسبتم ان تدخلوا الجنة و لمايأتكم مثل الذين خلوامن قبلكم مستهم البأساء و 


رسالة فى العصمة والرجعة ۳0٥‏ 


الضراءء الم احسب الناس ان يتركواان يقولواامناو هم لايفتنونو قول 
اميرالمؤمنين صلوات الله عليه لتبلبلن بلبلة و لتغربلن غربلة و لتساطن سوط 
القدر حتى يعود اعلاكم اسفلكم و اسفلكم اعلاكم الحديث» و منها اعطاء الله 
عز و جل عباده المؤمنین جزیل منحه و مواهبه على ما سبب لهم من الایمان 
بالغيب و التصديق له و لکتبه و رسله واوليائه و منهاسر القدر فى الاختبارو 
الابتلاء الذی لاینبغی كشفه او لايدرك تبیینه الااجمالا او بتطویل طویل و فيه 
عن زرارة قال سمعت اباعبدالله عليه السلا ان للقائم عليه السلام غيبة قبل ان 
یقوم فقلت و لم قال يخاف و اومى بيده الى بطنه ثم قال يازرارة و هو المنتظر و 
هو الذی يشك فی ولادته فمنهم من یقول مات ابوه فلا خلف و منهم من یقول 
ولد قبل وفاة ابيه بسنتين و هو المنتظر ان الله يحب ان يمتحن قلوب الشيعة فعند 
ذلك یرتاب المبطلون ا زرارة‌قلت له جعلت فداك ان ادر کت ذلك الزمان اى 
شىء اعمل فقال يا زرارة من ادرك ذلك الزمان فليدع بهذا الدعاء اللهم عرفنى ' 
نفسك فانك ان لم تعرفنى نفسك لماعرف نبيك اللهم عرفنى رسولك فانك ان 
لم تعرفنى رسولك لم اعرف حجتك اللهم عرفنى حجتك فانك ان لم تعرفنى 
حجتك ضللت عن دینی ثم قال يا زرارة لا بد من قتل غلام بالمدينةقلت جعلت 
فداك ولیس الذی يقتله جیش السفیانی فقال لاو لكن يقتله جيش بنىسفيان 
بخرج حتی یدخل المدینة فلایدری الناس فی ای شیء جاء فيأخذ الغلام فيقتله 
فاذا قتله بغيا و عدوانا لم يمهلهم الله فعند ذلك فتوقعوا الفرج» اقول هذا الغلام 
هو النفس الز كية و لم يمهلهم الله الا خمسعشرة ليلة . 

فصل فى انه عليه السلام يحضر الموسم فيقبل حجهم اذاحضر و 
لايحضرهم ابليس » فى حليةالابرار عن عبيد بن زرارة قال سمعت اباعبدالله 
عليه السلام يقول يفقد الناس امامهم فيشهد الموسم فيراهم و لاأيرونه و فيه عن 
عبيد بن زرارة قال سمعت اباعبدالله عليه السلام يقول يفقد الناس امامهم 
فيشهد الموسم فيراهم و لايرونهو فيه عن عبيد بن زرارة عن ابىعبدالله عليه 
السلام قال للقائم غیبتان يشهد فى احداهما الموسم رى الناس و لايرونه» اقول 
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يبحتمل ان يراد بالغيبة التى يشهد فيها الموسم الغيبة الصغرى و هذافى الظاهر 
ظاهر الا ان فيه اشكالا و هو انه عليه السلام لم يحتجب فى الغيبة الصغرى عن 
کل احد بل کثیرا ما يراه بعض شیعته الا ان يحمل على ان العامة لایرونه او على 
ان هذا جار على الاغلب و ايضا يفهم منه ان فى الثانية لايشهد الموسم او يشهد و 
لکنهم يرونه(لایرونه خ) او یرونه و لایشهد كماهو مقتضى الحصر العقلى و 
كل هذه لاتصح و الظاهر ان المفهوم المراد هو انه عليه السلام فى الغيبة الكبرى 
فيما بعد منها عن الصغرى لايراه احد كما يأتى عنهم عليهم السلام من انه لاتراه 
عین حتی تراه کل عین و ما نقل من انه رئی فی الغيبة الکبری کما نقله کثیر 
فعلى تقدير صحته يحمل على ما كان قريبا من الغيبة الصغرى و اما انه لايحضر 
الموسم فلا بل يحضر فى كل سنة او فى اغلب السنين كما قد يفهم من بعض 
الاخبار بدلالة مفهومه و الذى يخطر بقلبى مما استفد ته من اثارهم عليهم السلام 
انه يحضر الموسم و انه اذا حضر لم يحضر ابليس و اذا حضر قبل حج اهل 
الموسم و لكن ذلك ليس على اطلاق لفظه بل فى بعض مواضع عر فة دون بعض 
و ما لم يحضر فيه يحضره ابليس لانه عليه السلام لايحضر الا مع اوليائه حين 
طاعتهم و ذ رهم و حینئذ لایبحضر ابلیس لانه لو حضر احرقه نور ولى الله 
صلوات الله عليه و على ابائه الكرام و لایحضر مع اعدائه و لامع من وافقهم من 
المحبین فیحضر ابلیس فیصیبهم بما یقدر عليه من کل ما یخدش به حجهم و الله 
سبحانه اعلم و یحتمل ان یکون المراد(انه خ) یحضر الموسم عند اولیائه و 
لایحضر عند اعدائه فیکون المعنى فى قوله انه عليه السلام يرى الناس فيعرفهم 
و یرونه و لایعرفونه ان الناس هم اعداؤه او اعم من اعدائه و اولیائه و ان ضمیر 
یرونه و لایعرفونه یرجع الى اولیائه كما تشير اليه بعض اثارهم و اما قبول الحج 
و عدمه و حضور ابلیس و عدمه فمبنی على اقباله و ادباره عليه السلام لاعلى 
حضور(حضوره خ) الموسم من اصله و عدمه لانه لایترك الحج ابداو یدل على 
حضوره کل سنة ما رواه ابن بابویه بسنده عن عبدالله بن جعفر الحمیری عن 
محمد بن عثمان العمرى قال سمعته يقول و ان صاحب هذاالامر يبحضر الموسم 


رسالة فى العصمة والرجعة ۹Y‏ 


کل سنة فیری الناس فیعرفهم و یرونه و لایعرفونه و عنه قال سألت محمد بن 
العثمان العمری فقلت له رأيت صاحب هذاالامر فقال نعم و اخر عهدى به عند 
بيت الله الحرام و هو يقول اللهم انجز لى ما وعدتنى و عنه قال سمعت محمد بن 
عثمان العمرى رضى الله عنه يقول رأيته عليه السلام متعلقا باستار الكعبة فى 
المستجار و هو يقول اللهم انتقم لى من اعدائى و فيه عن ابىعبدالله عليه السلام 
قال العام الذى لايشهد صاحب هذاالامر الموسم لايقبل من الناس حجهم »اقول 
يظهر من هذا انه عليه السلام قد لايبحضر فى بعض السنين الموسم و الجمع بينه 
و بين ما تقدم من انه يحضر الموسم كل سنة اماعلى مثل ماذكرنامن التوجيه 
من انه البتة يحضر عند اوليائه و لایحضر عند اعدائه فلايقبل حجهم او انه يقبل 
على اولیائه فیقبل حجهم و لایقبل علی اعدائه فیحضر ابلیس فلایقبل حجهم او 
يحمل قوله فى الحديث الاول كل سنة على الاغلب و الله اعلم . 

فصل فى نزول عيسى بن مريم عليه السلام و يصلى خلف المهدى عليه 
السلام » فى حليةالابرار بسنده الى شهر بن حوشب قال لى الحجاج يا حوشب 
اية فى كتاب الله قد اعيتنى فقلت ايها الامير اية آية هى فقال قوله و ان من اهل 
الكتاب الاليؤمنن به قبل موته والله انى لامر باليهودى و النصرانى فتضرب 
عنقه ثم ارمقه فمااراه يبحرك شفتیه حتی یخمد فقلت اصلح الله الامير ليس على 
مااولت فقال كيف هو قال ان عيسى ينزل به قبل يوم القيامة الى الد نيا فلايبقى 
اهل ملة یهودی و لاغیره الا امن به قبل موته و يصلی خلف المهدى قال ويحك 
اٽى لك هذا و من این جثت به فقلت حد ثنی به محمد بن على بن الحسين بن 
على بن ابى طالب عليه السلام فقال جثت بها والله من عين صافية و فيه عن على 
بن ریاب عن ابی عبدالله عليه السلام فی حدیث طویل قال فيه فظهر عیسی عليه 
السلام فی ولاد ته معلنا لد لائله مظهرا لشخصه شاهرالبراهینه عن مخفی لنفسه 
لان زمانه کان زمان‌امکان ظهور كذلك ثم کان له من بعده اوصیاء حججا 
مستعلنين و مستخفين الى وقت ظهور نبينا صلى الله عليه وآله فقال الله عزو 
جل له فى الكتاب مايقال لك الاما قد قيل للرسل من قبلك ثم قال عز و جل سنة 


۳۹۸ رسالة فى الر جعة والعصمة 
من قد ارسلنا من قبلك من رسلنا فکان مما قیل له و لزم من سنة (سنته خ)علی 
ايجاب سنن تقدمه من الرسل اقامة الاوصياء له كاقامة من تقدمه لاوصيائهم 
فاقام رسول الله صلی الله عليه و آله اوصياءه كذلك و اخبر بکون المهدی عليه 
السلام خاتم الائمة عليهم السلام و انه يملأالارض عدلاو قسطا كما ملئت ظلما 
و جورافنقلت الامة باجمعها عنه عليه السلام وان عيسى عليه السلام ينزل فى 
وقت ظهوره و یصلی خلفه و فيه عن الفاضل عمر بن ابراهیم الاوسی فی كتابه 
عن رسول الله صلی الله عليه و آله قال ينزل عيسى بن مريم عليه السلام عند 
انفجار الصبح ما بين مهرودين و هما ثو بان اصفران من الزعفران ابيض الجسم 
اصهب الراس افرق الشعر كأن رأسه يقطر دهنا بيده حربة يكسر الصليب و 
يقتل الخنزير و بهلك الدجال و يقبض اموال القائم عليه السلام و يمشى خلفه 
اهل الكهف و هو الوزير الايمن للقائم عليه السلام و حاجبه و نائبه و يبسط فى 
المغرب و المشرق الامن من كرامة الحجة بن الحسن صلوات الله عليه حتى 
يرتع الاسد مع الغنم و النمر مع البقر و الذئب و الغنم و تلعب الصبيان بالحيات و 
یتزوج عیسی بامرأة من غسان حتی يسود وجه من کان یقول لیس من البشر و 
يروه کیف يأ کل و یشرب و ینکح و یؤمر فی سبعين الفا منهم اصحاب الكهف و 
تجمع له الكتب من انطاكية حتى يحكم بين اهل المشرق والمغرب و يحكم 
بين اهل التوراة فى توراتهم واهل الانجيل فى انجيلهم واهل الزبور فى 
زبورهم و اهل الفرقان بفرقانهم فيكشف الله له عن ارم ذات العماد و القصر 
الذى بناه سليمان بن داود عليهما السلام قرب مو ته فيأخذ ما بهم من الاموال و 
يقسمها على المسلمين و يخرج الله التابوت الذى امر به ارمياان يرميه فى 
بحيرة طبريا فيه بقية مما( ما خ) ترك ال موسى وال هرون ورضاضة اللوح و 
عصاموسى وقباهارون وعشرةاصواع من المن و شرايح السلوى التى 
ادخروها بنواسرائیل لمن بعدهم فیستفتح بالتابوت المدن کمااستفتح به من 
كان قبله و ينشر الاسلام فى المشرق و المغرب و الجنوب و القبلة و ذلك الوقت 
سنته كالشهر و شهره كالجمعة و جمعته كاليوم و يومه كالساعة و الساعة لا بقاء 
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لها ثم تقبل ريح باردة صفراء الين من الحرير مثل المسك فيقبض الله بهاروح 
عیسی بن مریم عليه السلام »اقول قوله ما بین مهرودین الخ» ای انه لابس لهما 
فان اللابس للثياب يكون ما بينها لانها محيطة به و المهرودان ثوبان مصبوغان و 
اصله المصبوغ بالهرد و هوالکركم اوعروقایصبغ بهاو هنامهرودان‌ ای 
مصبوغان و هما مصبوغان بالزعفران و قوله وزير الايمن للقائم عليه السلام لعل 
الوزير الايسر النبى الياس عليه السلام و قوله حتى يسود وجه من كان يقول 
لیس من البشر یعنی انه اذا رآه قد تزوج بامرأة من غسان و نكح علم بانه ليس 
بابن الله و لا انه اله تولد من اله كماتزعم النصارى القائلون بثبوت الثالث 
القديم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا و غسان طائفة(معروفة خ) تسمى باسم 
ايها غسان بن سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن عابر و هو هود عليه 
السلام ابن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح عليه السلام و قوله و شرائح 
السلوى »الشرايح جمع شريحة و هى القطعة من اللحم او القديد من لحم الظبا او 
غیره و المراد ان بنی‌اسرائيل لما كانوافى التيه نزل عليهم المن والسلوىو ٠‏ 
كانت لهم من المناقب العظيمة فلما ذهبواالى ارض بيت المقدس(الارض 
المقدسة خ) بقى عندهم شىء من المن قدر عشرةاصوع وشىء من لحوم 
السلوى و السلوى الطير السمائى وادخروا تلك الاصوع والشرائح من جملة 
اثار الانبياء و لازالت الانبياء و الاوصياء يتوارثونها(يتوارثونهماخ) مع ماذكر 
من ترکات الانبیاء الی ان وصلت الی نبینا محمد صلی الله عليه و آله و هی عند 
الائمة عليهم السلام(الى ان وصلت خ) و انتهت المواريث كلها الى صاحب 
الامر عجل الله فر جه و تلك عنده فى السفط او العيبة او الزنفلجة او غيرها و منها 
عنده فی اما کنها ای وقت ارادها فهی حاضرة عنده قوله التابوت الذى امر به 
ارميا الخ هذا هو التابوت المذ كور فى القرءان و فيه سكينة من ربكم و بقية مما 
ترك ال موسى وال هرون تحمله الملائكة و رما النبى ارمياعليه السلام فى 
بحيرة طبرية و هى قصبة بالاردن و الاردن بتشديد الدال كورة بالشام ليدخر 
للقائم عليه السلام عجل الله فرجه و هذا الحديث من طرق العامة و لهذا نسب 


۳۷۰ رسالة فى الر جعة والعصمة 
هذه الافاعيل التى يفعلها الحجة عليه السلام الى عيسى بن مريم عليه السلام و 
قوله و ذلك الوقت سنته کالشهر الخ کنایة عن حسنه و اعتداله و ریعه و رفاهیته 
و ظهور غاية العدل فيه حتى ان السنة عند الشخص كالشهر الخ» لانه لايحب 
تقضيها لانها مثال الجنة بل هى من الجنتین المدهامتین كما يأتى ان شاء الله 
تعالى و ليس المراد انها قصيرة كما قد يتوهم من قوله و(ان خ)الساعة لا بقاء لها 
بل السنة بقدر عشرة سنين من هذه السنين التى نحن فيها لان الله سبحانه يأمر 
الفلك باللبوث حتى تكون السنة بعشر سنن و يأتى ان شاء الله تعالى و قوله عليه 
السلام تقبل ريح باردة صفراء الخ» هذه الريح من الجنةمأمورةا زز كى من 
المسك و العنبر و اليها الاشارة بتأويل قوله تعالى فروح و ريحان و جنة نعيم اما 
كونها ريحا فلمناسبتها للروح لتجذ بها عند الموت بجهة المناسبة واما كونها 
باردة فاشارة الى انها من الجنة و اما كونهاصفراء فاشارة الى البقاء لان هذا 
موت بقاء اذ هو مقدمة لبقاء الابد لاانه موت فناء لان الصفرة معلولة على 
الحرارة و الرطوبة اللتين هماعلة الكون . 

فصل فى ذ كر بعض سير ته تتمة لما مر و يأتى » فى حليةالابرار من غيبة 
النعمانى محمد بن ابراهيم بسنده الى عبدالله بن عطاء المكى عن شيخ من 
الفقهاء يعنى اباعبدالله عليه السلام قال سألته عن سيرة المهدى عليه السلام 
کیف سیر ته فقال یصنع کما یصنع رسول الله صلی الله عليه و آله هدم ما کان 
قبله كماهدم رسول الله صلى الله عليه و آله من الجاهلية و يستانف الاسلام 
جديداء قوله و يستأنف الاسلام جديدا كناية عن ازالة مااحدثه المبدعون فى 
الاسلام و فيه عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال قلت له صالح من 
الصالحين سمه لى اريد القائم عليه السلام قال اسمه اسمى قلت يسير بسيرة 
محمد صلی الله عليه و آله فقال هیهات هیهات یا زرارة مایسیر بسیرته قلت و لم 
جعلنی الله فداك فقال‌ان رسول الله صلی الله عليه وآله سار فی امته بالمن 
يتألف الناس و القائم عليه السلام يسير بالقتل و لايستتيب احداويل لمن ناواه» 
اقول قوله هیهات هیهات الخ » یراد منه انه یسیر بسیرة رسول الله صلی الله عليه 
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آل دنکن نالیم ومول اله صلی اله عله آل لن الیم ردو 
بالتدريج فانه امرهم بالصلوة ر كعتين ثم زاد فيها و لميفرض عليهم الولاية ثم 
فرضها مع ان الاسلام فرع عليها و غير ذلك و لماعرف عليه السلام من زرارةان 
اعتقاده ان ما فعله(فعل خ) رسول الله صلى الله عليه و آله هو حقيقة الدين بين 
عليه السلام له ان الدین الذی اتی به رسول الله صلى الله عليه و آله انمايكمل 
اذا قام القائم عليه السلام عجل الله فر جه من قوله عز و جل ليظهره على الدين 
كله و ذلك عند قيام القائم عليه السلام لان رسول الله صلى الله عليه وآله ترك 
اشياء كثيرة من دينه لاجل موانع و اسباب من نفوس المكلفين و القائم عليه 
السلام يقول بحقيقة بحقيقة ذلك الدين الاانه لما كان فى زمان دولة الحق بحيث 
لايكون للباطل دولة ابدانفى تلك الموانع التى كانت معلولة و محى تلك 
الاسباب الاما اقتضته ذات التكليف فلم يسير بسيرة رسول الله صلى الله عليه و 
آله بالتألف(بالتأليف خ) و المن والاستجلاب والتدريج وانمايسير بسيرته 
بنفس شر يعته و حقيقة حلاله و حرامه و فيه عن ابی خديجة عن ابی عبدالله عليه 
السلام انه قال(ان عليا عليه السلام قال خ) قد كان لى ان اقتل المولى و اجيز على 
الجريح و لكنى تركت ذاك للعاقبة من اصحابى ان اخرجوالميقتلواو القائم له 
ان يقتل المولى و يجيز على الجريح »اقول قوله اجيز على الجريح اى اجهز عليه 
و معنى الحديث كما ذ كرنا و فيه بسنده عن الحسن بن هارون بياع الانماط قال 
كنت عند ابی عبدالله عليه السلام جالسا فسأله المعلى بن خنيس أيسير(أيسبى 
خ) القائم عليه السلام اذا قام بخلاف سيرة على عليه السلام فقال نعم و ذلك ان 
عليا سار بالمن و الكف لانه علم ان شيعته سيظهر عليهم من بعده و ان القائم 
عليه السلام أذاقام سار فيهم بالبسط و السبى و ذلك انه يعلم ان شيعته لن يظهر 
عليهم من بعده و فيه عن محمد بن مسلم قال سمعت اباجعفر عليه السلام يقول 
لو يعلم الناس ما يصنع القائم عليه السلام اذا خرج لاحب اكثرهم الايروه مما 
يقتل من الناس اما انه لايبدأالا بقريش فلايأ خذ منها الاالسيف و لايقطعهاالا 


السیف حتی یقول کثیر من الناس ماهذامن آل محمد صلی الله عليه وآله ولو 
کان من آل محمد لرحم »اقول و لهذاورد ان اكثر مايرد عليه المتفقهون لانه 
یحم بالحق الذی اراه الله ایاه عن علم لا بشهادة شهود حتی ورد انه عجل الله 
فرجه ليكون الرجل قاعدا فى بيته لايعلم احد من الناس ان له ذنبافيرسل اليه و 
یقتله فویل لمن ناواه و رد عليه فی الد نيا و الاخرة و طوبی لمن سلم له و رد اليه 
فى كل شىء فى الد نيا و الاخرة اللهم اعناعلى طاعته و ارزقنارأفته و رحمته و 
رضاه انك على کل شیء قدیر و فيه بسنده عن ابی بصیر قال قال ابو جعفر عليه 
السلام يقوم القائم بامر جديد و كتاب جديد على العرب شديد ليس شأنه الا 
السيف لايستتيب احداو لاتأخذه فى الله لومة لائم و فيه بسنده عن ابى بصير 
عن ابی عبدالله عليه السلام قال ما تستعجلون (يستعجلون خ) بخروج القائم عليه 
السلام فوالله ما لباسه الا الغليظ و لاطعامه الاالجشب وماهوالاالسيف و 
الموت تحت ظل السيف و فيه بسنده عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام 
انه قال اذا خرج القائم عليه السلام لم يكن بينه و بين العرب و قريش الاالسيف 
ما يأخذ منها الا السيف و لايعطيها الا السيف و ما يستعجلون بخروج القائم عليه 
السلام والله ما لباسه الا الغليظ و لا طعامه الا الشعير الجشب و ماهو الا السيف و 
الموت تحت ظل السیف و فی الکافی بسنده عن ابی بصير عن ابی عبدالله عليه 
السلام قال ان القائم اذا قام رد البيت الحرام الى اساسه و مسجد الرسول صلى 
الله عليه و آله الى اساسه و مسجد الكوفة الى اساسه و قال ابو بصير الى موضع 
التمارين من المسجد. 

فصل فى ان ما يلقاه القائم عليه السلام اشد مما لقيه(يلقاه خ) رسول الله 
صلی الله عليه و آله من جهال قومه » فی غيبة النعمانی محمد بن ابراهيم بسنده 
عن الفضيل بن يسار قال سمعت اباعبدالله عليه السلام يقول ان قائمنا استقبل من 
جهال الناس اشد مما استقبله رسول الله صلى الله عليه وآله من جهال الجاهلية 
قلت و كيف ذاك قال ان رسول الله صلی الله عليه و آله اتی الناس وهم يعبدون 
الحجارة و الصخور و العيدان و الخشب المنحوتة و ان قائمنا اذا قام اتى الناس و 


رسالة فى العصمة و الرجعة r‏ 


کلهم بتأول کتاب الله و یحتج عليه به ثم قالاماوالله لیدخلن علیهم عدله 
جوف بيوتهم كما يدخل الحر و القر و فيه عن ابى حمزة الثمالى قال سمعت 
الناس مثل ما لقى رسول الله صلى الله عليه و آله واكثر وفيهعن محمد بن 
ابى حمزة عن ابى عبدالله عليه السلام قال سمعته يقول ان القائم عليه السلام 
یلقی فی حر به مالم یلق رسول الله صلى الله عليه و آله ان رسول الله صلى الله 
عليه و آله اتاهم و هم يعبدون حجارة منقورة و خشبامنجورة وان القائم عليه 
السلام بخرجون عليه فیتأولون عليه کتاب الله فیقاتلو نه علیه و فيه عن ابان بن 
الحق لعنها اهل الشرق و اهل الغرب اتدرى لم ذاك قلت لا قال للذى يلقى الناس 
من اهل بیته قبل خرو جه و فيه عن یعقوب السراج قال سمعت اباعبدالله عليه 
السلام يقول ثلاث عشرة مدينة و طائفة يحارب القائم عليه السلام اهلهاو 
يحاربونه اهل مكة و اهل المدينة واهل الشام و بنوامية واهل البصرة واهل 
دست ميسان و الاكراد والاعراب و ضبة وغنى و باهلة و ازدالبصرة واهل 
الری »اقول قوله و اهل دست‌ميسان دست قرية و ميسان كورة بين البصرة و 
الياس بن مضر و غنى حى من غطفان و غطفان حى من قيس و باهلة قبيلة . 

فصل فى ذ كر اعلام الاحیاء و الاموات بقیامه و فى ذكر منزله و مسجده 
و موضع منبره و يراه المژمن من بعید فی زمانه و ما یعطاه فی زمانه و فی ذ کر 
نشره راية رسول الله صلی الله عليه و آله اذا قام » فى الاكمال عن عبدالله بن 
عجلان قال ذ كر نا خروج القائم عليه السلام عند ابى عبدالله عليه السلام فقلت 
له كيف نعلم ذلك فقال يصبح احد كم و تحت رأسه صحيفة مكتوب طاعة 
معروفة و روى انهيكون فى راية المهدى الرفعة لله عزو جل وفى نسخة 
اخرى‌البيعة لله عز و جل و فيه عن سيف بن عميرة قال قال ابو جعفر عليه السلام 
المؤمن يتخير فى قبره فاذا قام القائم عليه السلام فيقال له قد قام صاحبك فان 
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احببت ان تلحق به فالحق و ان احببت ان تقیم فی كرامة الله فاقم و فى الكافى 
عن ابی‌الر بيع الشامى قال سمعت اباعبدالله عليه السلام قول ان قائمنا اذا قام مد 
الله عز و جل لشیعتنا فی اسماعهم و ابصارهم حتی لایکون بينهم و بين القائم 
عليه السلام بريد یکلمهم و یسمعون و بنظرون اليه وهو فی مکانه و فی 
الاکمال عن ابان بن تغلب قال قال ابو عبدالله عليه السلام كأنى انظر الى القائم 
عليه السلام على ظهر النجف فاذا استوى على ظهر النجف ركب فرساادهم 
ابلق ما بین عینیه شمراخ ثم ینتفض به فرسه فلایبقی احد فی بلدة(بلده خ) الاو 
هم یظنون انه معهم فی بلادهم و فى غيبة النعمانى عن حمران بن أعين عن 
ابی جعفر عليه السلام انه قال کأنی بدینکم هذا لایزال مولیا یحصص بذنبه 
لايرده عليكم(اليكم خ) الا رجل منا اهل البيت يعطيكم الله فى السنة عطاءين و 
يرزقكم فى الشهر رزقين و تؤتون الحكمة فى زمانه حتى ان المرأة لتقضى فى 
بیتها بكتاب الله عز و جل و سنة رسول الله صلى الله عليه و آله و فى التهذيب 
للشيخ بسنده عن صالح بن ابىالاسود قال قال ابوعبدالله عليه السلام و ذكر 
مسجد السهلة فقال اماانه منزل صاحبنا اذاقام باهله و فى كاملالزيارةعن 
ابی بکر الحضرمی عن ابی عبدالله(ع) و ابی جعفر عليه السلام قال قلت له ای 
بقاع اللارض افضل بعد حرم الله عز و جل و بعد حرم رسول الله(رسوله خ) 
صلى الله عليه و آله فقال الكوفة يا ابابكر هى الز كية الطاهرة فيها قبور النبيين و 
المرسلين(و غير المرسلين خ) والاوصياء و الصادقين و فيها مسجد سهيل الذى 
لميبعث الله نبيا الاو قد صلى فيه و منها بظهر عدل الله و فيها يكون قائمه و 
القوام من بعده و هى منازل النبيين و الاوصياء و الصالحين و فى التهذيب عن 
ابى بكر الحضرمى عن ابى جعفر الباقر عليه السلام مثله و فيه عن حبة 
العربى(العرنى خ) قال خرج اميرالمؤمنين عليه السلام الى الحيرة فقال لتصلن 
هذه بهذه و اومى بيده الى الحيرة حتى يباع الذراع فيما بينهما بدينارين و ليبنين 
بالحيرة مسجد له خمسمائة باب يصلى فيه خليفة القائم عليه السلام لان مسجد 
الكوفة ليضيق عنهم و لیصلین فيه اثنى عشر اماما عدلا قلت يااميرالمۇمنين و 
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يسع مسجد الكوفة هذا الذى تصف الناس يومئذ قال يبنى لهم اربع مساجد 
مسجد الكوفة اصغرها هذا و مسجدان طرفى الكوفة من هذاالجانب واومى 
بيده نحو نهر البصریین و العر بیین و فی الکافی عن ابان بن تغلب قال كنت مع 
ابىعبدالله عليه السلام فمر بظهر الكوفة فنزل فصلى ركعتين ثم تقدم قليلا 
فصلی ر کعتین ثم سار قلیلا فنزل فصلی ر کعتین ثم قال هذا قبر امیرالمۇمنین 
عليه السلام قلت جعلت فداك و الموضعين اللذين صليت فيهما قال هذاموضع 
رأس الحسين عليه السلام و موضع منزل القائم عليه السلام و فى كامل الزيارة و 
موضع منبر القائم عليه السلام و مثل هذه رواية ابن طاووس عن محمد بن جرير 
الطبرى فى مسند فاطمة عليها السلام بسنده عن فرات بن احنف قال كنت مع 
ابىعبدالله عليه السلام و نحن نريد زيارة اميرالمؤمنين عليه السلام فلماصرنا 
الى الثوية نزل فصلى ر كعتين(ر كعتيه خ) فقلت يا سيدى ما هذه الصلوة قال هذا 
موضع منبر القائم عليه السلام احببت ان اشكر الله فى هذا الموضع ثم مضى و 
مضيت معه حتى انتهى الى القائم الذى على الطريق فنزل فصلى(و صلى خ) 
ر كعتين فقلت ما هذه الصلوة قال هيهنا نزل القوم الذين كان معهم رأس الحسين 
عليه السلام فى صندوق فبعث الله عز و جل طيرافاحتمل الصندوق بمافيه فصر 
بهم جمال فاخذوا رأسه و جعلوه فی الصندوق فحملوه و نزلت و صليت هنا 
شکرا لله ثم مضی و مضیت معه حتی انتهی الی موضع فنزل و صلی ر کعتین و 
قال هبهنا قبر امير المؤمنين عليه السلام اما انه لاتذهب الايام حتى ببعث الله 
رجلا ممتحنا فی نفسه فی القتل یبنی عليه حصنا فيه سبعون طاقا قال حبیب بن 
الحسين سمعت هذا الحديث قبل ان يبنى على الموضع شىء ثم ان محمد بن 
زید وجه فبنی عليه فلم تمض الا ایام حتی امتحن محمد فی نفسه بالقتل و فی 
غيبة النعمانى عن ابى بصير قال قال ابوعبدالله عليه السلام لايخرج القائم(ع) 
من مكة حتى يكون مثل الحلقة قلت و كم الحلقة قال عشرةالاف جبرئيل عن 
يمينه و ميكائيل عن يساره ثم يهز الراية المغلبة و يسير بها فلايبقى احد فى 
المشرق و لافى المغرب الا لحقها(لعنهاخ) و هى راية رسول الله صلى الله عليه 
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وآله نزل بها جبرئیل عليه السلام یوم بدر ثم قال یاابامحمد ماهی والله لاقطن 
و لا کتان و لا قز و لا حریرقلت فمن اى شىء هى قال من ورق الجنة نشرها 
رسول الله صلى الله عليه و آله يوم بدر ثم لفهاو دفعهاالى على عليه السلام 
حتى اذا كان يوم البصرة فنشرها اميرالمؤمنين عليه السلام ففتح الله عليه ثم لفها 
فهى عند نا لاينشرها احد حتى بقوم القائم عليه السلام فاذا هو قام نشرها لم يبق 
بين المشرق و المغرب احد الا لحقها(لعنهاخ) و يسيرالرعب قدامهاشهر و 
خلفها شهر و عن یمینها شهر و عن يسارها شهر ثم قال يا ابامحمد انه یخرج من 
ثور غضبان اسفا لغضب الله على هذاالخلق عليه قميص رسول الله صلى الله 
عليه و آله الذی کان عليه یوم بدر و عمامته السحاب و درع رسول الله صلى الله 
عليه و آله السابغة و سيف رسول الله صلى الله عليه و آله ذوالفقار يجرد السيف 
على عاتقه ثمانية اشهر هر جا فيبدأً ببنى شيبة فيقطع ايديهم و يعلقها فى الكعبة و 
ینادی منادیه هؤلاء سراق الله ثم يتناول المفقودون من فرشهم وهو قول الله 
عز و جل فاستبقوا الخيرات اينما تكونوا يأت بكم الله جميعاقال الخيرات 
الولاية. 

فصل فى مدة ملكه عليه السلام على ما ورد عنهم عليهم السلام »عن 
ابی سعید الخدری قال خشینا ان یکون بعد نبینا صلی الله عليه و آله حدث فسألنا 
نبی الله صلی الله عليه و آله فقال ان فی امتی المهدی یخرج یعیش خمسااو 
سبعااو تسعازيد الشاك قلنا و ما ذاك قال سنين قال فيجىء اليه الرجل فيقول يا 
مهدی اعطنی قال فیحثی له فی ثو به ما استطاع ان یحمله و عنه ان النبی صلی الله 
عليه و آله قال یکون فى امتى المهدى ان قصر فسبع و الافتسع تنعم فيه امتى 
نعمة لمينعموامثلها قط تؤتى الارض اكلهاو لم تدخر منهم شيا و المال يومشذ 
کدوس قوم الر جل فیقول یا مهدی اعطنی فیقول خذ و عن ام سلمة زوج النبى 
صلی الله عليه و آله قال یکون اختلاف عند موت خليفة فیخرج رجل من اهل 
المدينة هاربا الى مكة فيأتيه ناس من اهل مكة فيخر جو نه و هو كاره فيبايعونه 
بين الركن والمقام و يبعث اليه بعث فتخسف(الشام فتنخسف خ) بهم البيداء 
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بين مكة و المدينة فاذا رأى الناس ذلك اتاه ابدال الشام و عصائب اهل العراق 
فیبایعو نه ثم ینشا رجل من قریش اخواله کلب فيبعث اليهم بعثا فيظهر ون علیهم 
و ذلك بعث كلب و الخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب فيقسم المال و يعمل فى 
الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه و آله و يلقى الاسلام بجرانه الى الارض 
فيلبث سبع سنين ثم يتوفى و يصلى عليه المسلمون» اقول قوله عليه السلام 
يعيش خمسااو سبعااو تسعااعلم ان الروايات فى قدر ذلك مختلفة و الاختلاف 
منهم عليهم السلام اما للابهام او لتجويز البداء فيمالميقع او يحمل الاختلاف 
على احوال استقرار الملك او خروجه(ع)(علیهم خ) او من جلوسه فی مکانه و 
بعث جنوده و روايات السبعين و التسعين محتمل(تحمل خ) على ان السنة من 
سنيه عليه السلام بعشر سنين لان الله تعالى يامر الفلك باللبوث و روايات السبع 
اكثر و روايات التسع ميل العامة اليهااكثر قال ابوداود عن بعضهم عن هشام تسع 
سنین و قال هذا سياق الحفاظ کالترمذی وابن‌ماجد(ابن‌ماجه خ) القزوینی و 
غيرهما فيظهر من الترجيح رجحان السبع بقدر السبعين كماهوالراجح فى 
نفسى من الاثار و ان الخمس و التسع عشرة و الثلاثمائة و ثلاثةعشرة و غيرها 
فلها محامل يأتی ذ كر بعضها و قوله فيخرج رجل من المدينة هار با لعل المراد به 
الحجة عليه السلام على ماذ كرنا سابقاو يأتى و قوله و يبعث اليه بعث الشام هو 
عسکر السفیانی كمامضى و يأتى و قوله فاذارأى الناس ذلك وهو خسف 
البيداء بعسكر السفيانى خرج اليه الابدال الار بعون او الثلاثون و سائر انصاره و 
قوله ثم نشا رجل من قریش اخواله کلب هذا هو السفیانی عثمان بن عنبسة من 
ذرية عتبة بن ابى سفيان و امه لعنهم الله من كلب وهم الذين حرضوه على 
نكث بيعته للحجة(بيعة الحجة خ) عليه السلام بعد ان بايع مسالمة(سالمة خ) و 
راودوه على الخروج عليه حتی خرج و اخذه اسيراو ذبحه بيده و قوله والخيبة 
لمن لم يشهد غنيمة كلب لانه عليه السلام اذا قتل السفيانى لعنه الله و قتل جميع 
اخواله کلب حتی لم یبق(لایبقی خ) منهم مخبر فعند ذلك یغتنمون اموالهم و 
يقسمو نها(يقتسموها خ) فقال عليه السلام و الخيبة لمن لم يشهد غنمية اموالهم و 
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فی ارشاد المفید بسنده عن ابی بصير عن ابی جعفر عليه السلام فى حديث 
طويل انه قال اذاقام القائم سار الى الكوفة فيهدم بهااربعة مساجد ولميبق 
مسجد على وجه الارض له شرف الا هد مها و جعلها هباء( حباء خ» جماء خل) و 
وسع الطريق الاعظم و كسر كل جناح خارج فى الطريق وابطل الكنف و 
الميازيب الى الطرقات فلايترك بدعة الا ازالها و لا سنة الااقامها و يفتح الصين و 
من سنیکم هذه ثم يفعل الله ما يشاء قال قلت له جعلت فداك فكيف تطول 
السنون قال يامر الله الفلك باللبوث و قلة الحركة فتطول الايام كذلك السنون 
قال قلت لهم انهم يقولون لى(لو خ)ان الفلك ان تغير فسد قال ذلك قول 
الزنادقة فاما المسلمون فلا سبيل لهم الى ذلك و قد شق الله القمر لنبيه صلى الله 
عليه و آله و رد الشمس من قبله ليوشع بن نون واخبر بطول يوم القيامة و انه 
كالف سنة مما تعدون اقول روى انه عليه السلام يوسع الطريق الاعظم بان 
يجعله ستين ذراعاو قوله كيف تطول السنون اجاب عليه السلام بمالايمكنه 
الانكار له من جهة الالزام و اما الجواب الذوقى فيطول ذكره و لكن له دليل من 
ادلة الحكمة نشير اليه على جهة الاجمال فنقول قد ثبت ان الانسان هو العالم 
الصغير وهو انموذج العالم الكبير فكل مافى الكبير يوجد فى الصغير وما 
لايو جد فى الصغير لايو جد فى الكبير قال(على خ) عليه السلام : 
وفيك انطو المالم الاكبر 

و حركة الفلك فى السرعة والبطء مثل حركة النبض فى الانسان فانهافى 
الانسان تختلف عند عروض الصفراء بالسرعة و عند عروض البلغم بالبطء و 
الغضب كذلك حركة الفلك تسرع عند ظلم العباد لظهو ر اثر الغضب و تبط عند 
العدل و القسط لظهور اثر الرضاعليهم و ليست السرعة والبطء فى العالمين 
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موجبة لفساد المتحرك الا اذا اقتضت هدم البنية و فى الاحتجاج عن الحسن بن 
علی بن ابی‌ طالب علیهما السلام عن ابیه صلوات الله علیهما قال يبع الله رجلا 
فی اخر الزمان و کلب من الدهر و جهل من الناس یؤیده الله بملائکته و یعصم 
انصاره و ینصره بایاته و یظهره علی الارض حتی يدينواطوعاو(اوخ) کرها 
يملأالارض قسطا و عدلا و نوراو برهانا دين له عرض البلاد و طولها لايبقى 
كافر الا امن و لا طالح الا صلح و تصطلح فى ملكه السباع و تخرج الارض نبتهاو 
تنزل السماء بركتها و تظهر له الكنوز يملك ما بين الخافقين اربعين عاما فطوبى 
لمن ادرك ايامه و سمع كلامه »اقول لعل الاربعين بعد تسععشرة سنة من 
خر وجه و قبله خروج الحسين عليه السلام لانه فى مدة التسععشرة مشارك فى 
الملك من الخارجين عليه حتى يطهر الأرض منهم فى ضمن تسععشرة سنة و 
بعد الاربعين و التسع عشرة بخرج الحسين عليه السلام وان كان الحسين عليه 
السلام صامتا فى اخر ملك القائم عليه السلام فى احدىعشرة سنة الان الحسين 
عليه السلام معه حجة فيكون محض الاختصاص اربعين عامااو من خروج 
الحسين عليه السلام الى خروج اميرالمؤمنين عليه السلام و هى تسععشرة سنة 
لانها من مدة ملك القائم عليه السلام فى الجملة لان الحسين عليه السلام انما 
قرر ملکه خروج ابیه و الله اعلم و فی تفسیر على بن ابراهیم عن یحیی بن 
ميسر ة الخثعمى عن بى جعفر عليه السلام قال سمعته يقول عسق عدد(عداد خ) 
سنى القائم عليه السلام و قاف جبل محيط بالدنيامن زمرد اخضر فخضرة 
السماء من ذلك الجبل و علم على(ع) كله فى عسق »اقول لعل المراد به ان العين 
سبعون و هى مدة ملكه المطلق و السين ستون هى مدة ملكه وحده تقريبا ثم 
يخرج الحسين عليه السلام لانه يخرج على ما فى بعض الروايات بعد مضى تسع 
و خمسين سنة من خروج الحجة عليه السلام و يبقى معه احدعشر سنة ثم يأتى 
الحجة عليه السلام الموت فيكون ملكه كله سبعين عدد العين و قبيل خروج 
الحسين(ع) تقريبا ستين عدد السين و القاف لما لم يكن مر تبطا بعدد المدة فسره 
بمعنی اخر و اما قوله عليه السلام و علم على (ع) کله فى عسق فالظاهر ان المراد 


۸۰ رسالة فى الرجعة والعصمة 
منه ان العين اشارة الى عقله عليه السلام و السين اشارة الى نفسه عليه السلام و 
القاف اشارة الى جسده عليه السلام فالمعانى فى العقل و الصور فى النفس و 
الحواس فى الحس(الجسد خ) و هى مجموع علم الشخص لانها مجموع مدارك 
علومه و فى غيبة الطوسى عن أبى الجارود قال قال |ابوجعفر عليه السلام ان 
القائم عليه السلام يملك ثلاثمائة و تسع سنين كما لبث اهل الكهف فى كهفهم 
يملأالارض عدلا و قسطا كما ملئت جوراو ظلما و يفتح الله له شرق الارض و 
غر بها و يقتل الناس حتى لايبقى الا دين محمد(ص) يسير بسيرة سليمان بن 
سمعت اباجعفر محمد ابن على عليه السلام يقول والله ليمكنن رجلامنااهل 
البيت ثلاثمائة سنة يزداد تسعاقال فقلت له متى يكون ذلك قال بعد موت القائم 
عليه السلام قلت له و كم يقوم القائم عليه السلام فى عالمه حتى يموت قال 
تسععشرة سنة من يوم قيامه الى يوم موته» اقول قوله ان القائم عليه السلام 
سنة تزداد تسعافى الثانى لعل المرادمن هذه المدة هو مدة بقاء مدة 
اميرالمؤمنين عليه السلام وقت خر وجه الاول لنصرة ابنه الحسين عليه السلام و 
خروجه و خرو ج ابنه الحسين تسععشرة على مافى بعض الروايات و يمكن 
حمل الرواية الثلاثمائة و التسع سنين على مدة خروجه فى نصرة ابنه حتى يقتل 
الاستدلال على هذا بماروى عن على عليه السلام انه سأله ابن‌الكواما 
ذوالقرنین(انه خ) ملك ام نبی فقال عليه السلام ليس بملك ولانبی و لکن کان 
عبدا صالحا ضرب على قر نه فى طاعة الله فمات ثم بعثه الله فضرب على قرنه 
الايسر فمات فبعثه الله و سمى ذاالقرنين و فيكم مثله فقو له عليه السلام و فيكم 
مثله يعنى نفسه الشريفة عليه السلام ليشعر انه فى قتلته الثانية يضرب على قرنه 


رسالة فى العصمة و الرجعة ۴۸۱ 
ثم انه عليه السلام يكر بعد ان يقتل مع ابنه الحسين عليهما السلام مرة ثانية كما 
یأتی يكر مع جميع شيعته ممن محض الايمان محضا و الحسين عليه السلام باق 
والى ذلك الاشارة بقوله صلوات الله عليه اناالذى اقتل مر تين واحيى مرتين و 
لى الكرة بعد الكرة و الرجعة بعد الرجعة كماروى عن ابىعبدالله عليه السلام 
ان لعلى فى الارض كرة مع الحسين عليه السلام الى ان قال ثم كرةمع رسول 
الله صلی الله عليه و آله‌و یأتی تمامه ان شاء الله تعالی و فی ارشاد المفيد روى 
عبدالكريم الخثعمى قال قلت لابىعبدالله عليه السلام كم يملك القائم عليه 
السلام فقال سبع سنين تطول الايام و الليالى حتى تكون السنة من سنيه مقدار 
عشر سنین من سنيكم فيكون سبعين سنة من سنيكم هذه تمام الخبر »اقول قد 
قدمناان رواية السبع كل سنة بقدر عشر من سنيكم هو الاكثر فى الروايات و 
ينبغى الحمل عليها على نحو ما اشر نا اليه و فى ارشاد المفيد روى ان مدةدولة 
القائم عليه السلام تسعةعشر سنة يطول ايامها و شهورها على ماقدمناه و هذاامر 
مغيب عنا و انما القى الينا منه ما يفعله الله تعالى بشرط مايعلمه من المصالح 
المعلومة جل اسمه فلسنا نقطع على احد الامرين وان كانت الرواية بذ كر سبع 
سنین اظهر و اکثر اقول و من اجل شھر تها و کثرتها رجحناهاو قال فى العوالم 
فى هذاالموضع خاتمة فيها تحقيق اعلم ان الاخبار المختلفة الواردةفى ايام 
ملكه عليه السلام محمول على جميع مدة ملكه عليه السلام(بعضها محمول على 
جمیع مدة ملکه و بعضها علی زمان استقرار دولته خ) و بعضهاعلی حساب ما 
عندنامن السنين و الشهور و بعضهاعلى سنيه و شهوره الطويلة و الله يعلم 
بحقايق الامور. 

فصل فی ذ کر حدیث المفضل بن عمر و انما اذ کره مع طوله و ذ کر کثیر 
من معناه فیما ذ کرت من الروایات لانه مشتمل على شیء من علامات القائم 
عليه السلام و سير ته و صفته و مدة ملكه فهو فى الغالب مجمل اكثر الروايات و 
مفصلها فلکثر ة فوائده ذ كر ته فى كتاب الحسين بن حمدان الحصينى (الحضينى 
خ) و کتابه مذ کور فی کتب الر جال و يشهد لصحته(بصحته خ) وجود معانیه و 


PAY‏ رسالة فى الر جعة والعصمة 


اكثر الفاظه فى الاحاديث المعتبرة بسنده عن المفضل بن عمر قال سألت سيدى 
جعفر بن محمد الصادق عليه السلام هل للمأمول المنتظر المهدى عليه السلام 
من وقت موقت یعلمه الناس فقال حاش لله ان يوقت ظهوره بوقت يعلمه شیعتنا 
قلت يا سيدى و لم ذاك قال لانه هو الساعة التى قال الله تعالى يسألونك عن 
الساعة ايان مرسيها قل انماعلمهاعند ربى لايجليهالوقتهاالاهو ثقلت فى 
السملوات و الارض الاية و هو الساعة التى قال الله تعالى يسألونك عن الساعة 
ايان مر سيها و قال عنده علم الساعة و لم يقل انها عنداحد و قال (تعالى خ)هل 
ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطها الاية و قال اقتربت الساعة و 
انشق القمر و قال و مايدريك لعل الساعة تكون قريبا يستعجل بهاالذين 
لايؤمنون بها و الذين امنوا مشفقون منها و يعلمون انها الحق الان (الاية »اى خ) 
الذين يمارون فى الساعة لفى ضلال بعيد قلت فمامعنى يمارون قال يقولون 
متی ولدومن رأی وای ن انی خ)یکون‌ومتی يظهرو كل ذلك 
استعجالا (استعجال خ) لامر الله و شكا(شك خ) فی قضائه و دخولا(دخول خ) 
فى قدر ته اولئك الذین خسرواالد نیا و ان للکافرین لشر مآب قلت أفلايوقت له 
وقت فقال يا مفضل ماوقت له وقت ان من وقت لمهدينا وقتافقد شارك الله 
تعالی فی علمه و ادعی انه ظهر على سره و مالله من سر الاو قد وقع الى هذا 
الخلق المتعوس (المنكوس خ)الضال عن الله الراغب عن اولياء الله و مالله من 
خزانة هی اخص لسره عندهم (من خير الاو هم اخص به لسره و هو عندهم هی 
اخص لسره عندهم خ)اكثر من جهلهم به و انما القى اليهم لتكون الحجة عليهم 
قال المفضل يا مولاى فكيف فى ظهوره عليه السلام قال يظهر من سنة الستين 
امره و یعلو (یعلون خ)ذ کره و ینادی باسمه و کنیته و نسبه و یکثر (ذلك ځ) فی 
افواه المحقين و المبطلين و الموافقين لتلزمهم الحجة بمعرفتهم به على انا 
قصصنا ذلك و دللنا عليه و نسبناه و سمیناه و کنیناه و قلنا سمی جده رسول الله 
صلى الله عليه و آله و كنيه لئلايقول الناس ماعرفناه اسماو لا كنية ولا نسبا 
فو الله لیحقن الافصاح به و باسمه و کنیته على السنتهم حتی لیسمینه (لیسمیه خ) 


رسالة فى العصمة و الرجعة AY‏ 


بعضهم لبعض كل ذلك للزوم الحجة لهم و بظهره الله كماوعده جده رسول 
دین الحق لیظهره على الدین کله قال هو قوله عز و جل و قاتلوهم حتی لاتکون 
من يبتغ غير الاسلام دينافلنيقبل منه و هو فى الاخرة من الخاسرين قال 
عیسى و محمد و آله صلى الله عليه و عليهم السلام هو الاسلام قال نعم يا مفضل 
هو الاسلام لاغیر قلت فتجده فی کتاب الله تعالى قال نعم من اوله الى آخره و 
هذه الاية منه ان الدين عند الله الاسلام و قوله جل ثناؤه ملة ابيكم ابراهيم هو 
ذريتناامة مسلمة لك و قوله فى قصة فرعون حتی اذا ادر که الغرق قال آمنت انه 
لا اله الاالذى امنت به بنواسرائيل و انا من المسلمين و قوله فى قصة سليمان و 
للحواريين من انصارى الى الله قال الحواريون نحن انصار الله امنا بالله و اشهد 
ترجعون و قوله فى قصة لوط فماوجد نا فيها غير بيت من المسلمين و لوط قبل 
ابراهیم و قوله قولوا امنا بالله و ماانزل الينا الى قوله لانفرق بين احد منهم و 
نحن له مسلمون قال المفضل يا سيدى كم الملل قال هى اربعة و هى الشرايع 
الامهات و الاخوات والبنات والخالات و العمات والمحرمات من النساء و انه 
امرهم يصلون للشمس حيث وقفت فى السماء و لميجعل لصلوتهم وقتاو انما 


A4‏ رسالة فى الرجعة والعصمة 
قوم موسى اليهود قال بقول (بقول خ)الله عنهم قال انا هدنا اليك قال و النصارى 
قال لقول عیسی یا بنی اسرائیل من انصاری الى الله قال الحواريون نحن انصار 
الله فسموا النصارى لنصرة دين الله قال يا سيدى فلم سمى(سمواخ) الصابئون 
الصابئين قال لانهم صبوا الى تعطيل الانبياء و الرسل والملل والشرايع و قالوا 
كلما جاء به هؤلاء فهو باطل فجحدوا توحيد الله و نبوة الانبياء و رسالة الرسل و 
وصية الاوصياء و انهم لاشريعة لهم و لا كتاب و لارسول وهم معطلة العالم قال 
المفضل سبحان الله مااجل هذامن علم قال نعم يا مفضل فالقه الى شيعتنا 
لئلايشكوا فى الدين قال المفضل يا سيدى ففى اى بقعة يظهر المهدى قال 
الصادق عليه السلام لاتراه عين فى وقت ظهوره حتى تراه كل عين فمن قال 
لکم غير هذا فکذبوه قال المفضل یا سیدی و لایری وقت ولادته قال بلی والله 
انه يرى من ساعة ولادته الى ساعة وفاة‌ابيه سنتين و سبعة اشهر اولهاوقت 
الفجر من ليلة الجمعة لثمان ليال خلون من شعبان فى (من خ)سنة سبع و خمسين 
و مأتين الى يوم الجمعة لثمان ليال خلون من شهر ربيع‌الاول من سنة ستين و 
مأتين و هو يوم وفاة ابيه من شهره من سنته (سنة خ)يرى بالمدينة التى تبنى 
بشاطئ دجلة يبنيها (بنيها خ)المتكبر الجبار المسمى بابى جعفر الضال الملقب 
بالمتو كل و هو المتأكل لعنه الله و هى مدينة تدعی بسر من رأى و هى ساء من 
يرى فيراه المؤمن المحق و لايراه المشكك والمنكر المرتاب و ينفذ فيهاامره و 
نهيه و يغيب عنها و يظهر فى القصر بصارتا بجانب المدينة بحرم جده رسول 
الله صلى الله عليه و اله يلقاه بالقصر من يسعده الله بالنظر اليه ثم يغيب فى 
الحرم فى اخر يوم من سنة ست و ستين (او ظ )من سنة سبعين و مأتين (من سنة 
سبعین و مائتین خ)و لاتراه عين واحدة حتی تراه كل عين قال المفضل قلت يا 
سیدی فمن يخاطبه و لمن يخاطب قال تخاطبه الملائكة و المؤمنون من الجن و 
بخرج امره و نهیه الى ثقاته و وكلائه و يقعد على بابه محمد بن النصير (النضير 
خ)النمیری فى يوم غيبته (غيبة خ) بصارتا ثم يظهر بمكة والله يا مفضل لكأنى 
انظر اليه و قد دخل مكة و عليه بردة رسول الله صلى الله عليه و آله و على رأسه 


عمامة صفراء و فى رجليه نعلا رسول الله صلى الله عليه و آله المخصوفة و فى 
يده هراوته یسوق بین یدیه اعنزا عجافا حتی یقبل بها نحو البیت و لیس من احد 
بعرفه و یظهر و هو شاب قال المفضل یعود شابا او بظهر فی شیبته قال سبحان 
الله يامفضل و هل يعزب عليه ان يظهر كيف شاء اذا جاء الامر من الله باسمه 
قال المفضل یا سیدی فمن این ظهوره و کیف ظهوره قال یا مفضل یظهر وحده 
ويأتى البيت وحده و يلج الكعبة وحده و يجن عليه الليل وحده فاذا نامت 
العيون نزل جبر ثيل و ميكائيل و الملائكة صفوفا فيقول له جبر ثيل مر يدك على 
وجهك فان قولك مقبول و امرك جائز فيمسح يده على وجهه و يقول الحمد لله 
الذى صدقنا وعده و اورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العاملين 
فيقف بين الركن و المقام فيصرخ صرخة فيقول معاشر نقبائى و اهل خاصتى 
الذين ذخرهم الله لظهورى(لنصرتى خ) على من جميع الارض ائتونى طائعين 
فترد صیحته علیهم جمیعهم و هم فی محاریبهم و فی فرشهم فی شرق الارض و 
غر بها يسمعو نها كصيحة واحدة فى اذن رجل واحد يجيبون جميعهم فلايصير 
الا كلمح البصر حتى يكونوا بين يديه بين الركن و المقام فيأمر الله عزو جل 
النور فيكون عمودا من الارض الى السماء فيستضىء به كل مؤمن على الأرض 
و یدخل عليه نوره فى كل افق فتفرح نفوس المؤمنين بذلك النور و هم يعلمون 
بظهور قائمنا عليه السلام فيصبح بين يديه ثلاثمائة و ثلائةعشر رجلا بعدة 
اصحاب رسول الله صلی الله عليه و آله یوم بدر قال المفضل قلت یا سیدی و 
الاثنان و السبعون رجلا اصحاب ابىعبدالله الحسين عليه السلام يظهرون معهم 
قال يظهر منهم ابو عبدالله الحسين بن على عليهما السلام فى اثنىعشرالف 
صديق من شيعته و عليه عمامة سوداء قال المفضل قلت ياسيدى فنفر القائم 
عليه السلام يبايعون له قبل قيامه قال يامفضل كل بيعة قبل ظهور القائم عليه 
السلام فبيعة (فبيعته خ) كفر و نفاق و خديعة لعن الله المبايع والمبايع له يا 
مفضل يسند ظهر ه الى البيت الحرام و يمد يده المبار كة فترى بيضاء من غير 
سوء فيقول هذه يد الله و يمين الله ثم بتلو هذه الاية ان الذين يبايعونك انما 


۳۸٦‏ رسالة فى الر جعة والعصمة 


یبایعون الله ید الله فوق ایدیهم فمن نکث فانما ینکث على نفسه و من اوفی بما 
عاهد عليه الله فسیۇ تیه اجرا عظیما فیکون اول من یقبل يده جبر ثيل عليه السلام 
ثم يبايعه فتبايعه الملائكة و نجباء الجن ثم النقباء و يصبح الناس بمكة فيقولون 
من هذاالرجل الذى بجانب الكعبة و ما هذا(و ماهذاو ماهذاخ) الخلق الذى 
معه و ما هذه الاية التى اريناها معه فى هذه الليلة ولم نر مثلهافيقول بعضهم 
لبعض هذاالرجل هو صاحب العنيزات ثم يقول بعضهم لبعض انظرواهل 
تعرفون احدا ممن معه فيقولون لانعرف احدا منهم الااربعة من اهل المدينة و 
هم فلان و فلان و يعدو نهم باسمائهم و يكون هذااول طلوع الشمس فى ذلك 
اليوم فاذا طلعت الشمس و اضاءت صاح صائح بالخلائق من عين الشمس بلسان 
عربى مبين يسمع من فى السموات و الارضين يامعشر الخلائق هذامهدى 
من (مهدی خ) ال محمد و يسميه باسم جده رسول الله صلی الله عليه و آله و 
يكنيه و ينسبه الى ابيه الحسن الحادىعشر الى الحسين بن على صلوات الله 
علیهم اجمعین بایعوه تهتدواو لاتتخلفواعنه فتضلوا فاول من یلبی نداءه 
الملائكة ثم الجن ثم النقباء فيقولون سمعنا و اطعنا و لايبقى ذو اذن من الخلائق 
الاسمع ذلك النداء و تقبل الخلائق من البدو والحضر والبر والبحر يحدث 
بعضهم بعضا(و يستفهم بعضهم بعضا خ) ما سمعوا باذانهم فاذا دنت الشمس 
للغروب صرخ صارخ من مغر بها يا معشر الخلائق قد ظهر ربكم بوادى اليابس 
من ارض فلسطين و هو عثمان بن عنبسة الاموى من ولد يزيد بن معاوية لعنهم 
الله فبايعوه تهتدواو لاتخالفوا عليه فتضلوافتر د عليه الملائكة و الجن و النقباء 
قوله و یکذ بونه و یقولون له سمعناو عصینا و لایبقی ذو شك ولامرتاب ولا 
منافق و لا كافر الاضل بالنداء الاخير و سيد نا القائم عليه السلام مسند ظهره الى 
الكعبة و يقول يا معشر الخلائق الاو من اراد ان ينظر الى ادم و شيث فهاانا ذا ادم 
و شیث الاو من اراد ان ينظر الى نوح و الى ولده سام فهاانا ذا نوح و سام الاو 
من اراد ان ینظر الی ابراهیم و اسماعیل فها اناذا ابراهیم و اسماعیل الاو من اراد 
ان بنظر الی موسی و یوشع فهااناذا موس و يوشع الاو من اراد ان ينظر الى 


رسالة فى العصمة و الرجعة FAV‏ 
عیسی و شمعون فها انا ذا عيسى و شمعون الاو من ارادان بنظر الى محمد 
و(علی خ) امیرالمۇمنین فها انا ذا محمد و امیرالمؤمنین صلی الله علیهما و آلهما 
الاو من اراد ان ينظر الى الحسن و الحسين عليهما السلام فها اناذاالحسن و 
الحسين عليهما السلام الاو من اراد ان ينظر الى الائمة من ولد الحسين عليه 
السلام فها انا ذا و يعد(يعده خ» يعدهم خل) واحدا بعد واحد الى الحسين عليه 
السلام فها انا ذا هم فلینظر وا الی(و اجیبوا الى مسألتی فانى انبئكم بما نبشتم به و 
بما تنبأوا به خ) و لیسألنی و انی انبئ بما نبأوا به و بمالم‌ینبشوا به(فلینظر الى و 
لیسألنی و انی انبئ بما نبأوا به و بما لم ینبئوا به اجیبواالی مسألتی فانی انبثکم 
بما نبتم به و بما لم تنبأوا به خ) الاو من كان يقرأ الكتب و الصحف فليسمع منى 
ثم يبتدئ بالصحف التى انز لها الله على ادم و شيث عليهما السلام فتقول امة ادم 
و شيث هبةالله هذه والله الصحف حقاو لقد ارانا مالم نکن نعلمه فیها و ما کان 
خفی علینا و ما کان اسقط منهاو بدل و حرف ثم يقرأ صحف نوح وابراهيم 
عليهما السلام و التوراة و الانجيل والزبور(فيقول اهل التوراةخ) هذه والله 
صحف نوح و صحف ابراهيم عليهماالسلام و مااسقط منها و بدل و حرف منها 
هذه والله التوراة الجامعة و الزبور التام و الانجيل الكامل و انها اضعاف ما قرأنا 
منها ثم بتلو القرآن فبقول المسلمون هذا والله القرءان حقا الذى انزله الله على 
محمد صلى الله عليه آله و مااسقط منه و حرف و بدل ثم تظهر الدابة بين 
الركن و المقام فتكتب فى وجه المؤمن مؤمن و فى وجه الكافر كافر ثم يقبل 
على القائم عليه السلام رجل وجهه الى قفاه و قفاه الى صدره و يقف بين يديه و 
يقول يا سيدى انا بشير امرنى ملك من الملائكة ان الحق بك وابشرك بهلاك 
جيش السفيانى بالبيداء فيقول له القائم عليه السلام بين قصتك و قصة اخيك 
فیقول الرجل کنت واخیى فى جيش السفيانى و خربناالدنيامن دمشق الى 
الزوراء و تركناها جماء و خربناالكوفة و خربناالمدينة و كسرناالمنبر وراثت 


YAR‏ رسالة فى الرجعة والعصمة 
بغالنافی مسجد رسول الله صلی الله عليه وآله و خرجنامنهاوعددنازها' 
ثلاثمائةالف رجل نرید اخراب(خراب خ)البيت و قتل اهله فلماصرنافى 
البيداء عرسنا" بها فصاح بنا صائح يا بيداء ابيدى القوم الظالمين فانفجرت 
الارض وابتلعت كل الجيش فوالله مابقى على وجه الارض عقال ناقة فما سواه 
غیری و غير اخى فاذا نحن بملك قد ضرب وجوهنا فصارت الی ورائنا کماتری 
فقال لاخى ويلك يا نذير امض الى الملعون السفيانى بدمشق فانذره بظهور 
المهدى من آل محمد عليه و عليهم السلام و عرفه ان الله قد اهلك جيشه بالبيداء 
و قال لى يا بشير الحق بالمهدى بمكة و بشره بهلاك الظالمين و تب على يديه 
فانه يقبل تو بتك فیمر القائم عليه السلام يده على وجهه فیر ده سویا کما کان و 
يبايعه و يكون معه قال المفضل و تظهر الملاثكة و الجن للناس قال اى والله يا 
مفضل و یخاطبهم کما یکون الرجل مع حاشیته و اهله قلت یا سیدی و يسیرون 
معه قال اى والله يا مفضل و لينزلن ارض الهجرة ما بين الكوفة و النجف وعدد 
اصحابه عليه السلام حينئذ ستة و ار بعون الفا من الملائكة و ستةالاف من الجن و 
فى رواية اخرى و مثلها من الجن بهم ينصره الله و يفتح على يديه قال المفضل 
فمايصنع باهل مكة قال يدعوهم بالحكمة و الموعظة الحسنة فيطيعونه و 
يستخلف فيهم رجلا من اهل بيته و يخرج يريد المدينة قال المفضل ياسيدى 
فما يصنع بالبيت قال ينقضه فلايدع منه الاالقواعد التى هى اول بيت وضع 
للناس ببكة فى عهد ادم عليه السلام و الذى رفعه ابراهيم واسماعيل عليهما 
السلام منها و ان الذی بنی بعدها لم‌یبنه نبی و لاوصی ثم يبنيه كمايشاء الله و 
ليعفين اثار الظالمين بمكة و المدينة و العراق و ساير الاقاليم و ليهدمن مسجد 
الكوفة و ليبنينه على بنائه الأول و ليهدمن القصر العتيق ملعون ملعون من بناه 
قال المفضل يا سيدى يقيم بمكة قال يا مفضل بل يستخلف فيها رجلامن اهله 
فاذا سار منها وثبوا عليه فیقتلو نه فير جع الیهم فيأتو نه مهطعین مقنعی رؤوسهم 


الزها بالضم بمعنى المقدار يقال زهامائة اى قدرها »ق . 


"الاعراس النزول فى اخر الليل للاستراحة » كذافى القاموس. 


رسالة فى العصمة و الرجعة ۳۸۹ 
يبکون و بتضرعون و يقولون يا مهدى آل محمد التو بة التوبة فيعظهم و ينذرهم 
و يحذرهم و يستخلف عليهم خليفة و يسير فيثبون عليه و يقتلو نه فيرجع اليهم 
فیخر جون الیه مجززی النواصی بصیحون و یبکون و یقولون یا مهدی آل محمد 
غلبت (علینا خ) شقو تنا فاقبل تو بتنا و ارحم جيران بيت ربك فیعظهم و ینذرهم و 
يحذرهم و يستخلف عليهم منهم خليفة فيسير (و يسير خ) فيثبون عليه بعده 
فيقتلو نه فيرداليهم انصاره من الجن والنقباء ويقولون لهم ارجعوا 
فلاتبقوا(فلايبقوا خ) منهم بشراالا من امن فلولاان رحمة ربك وسعت کل 
شىء و انا تلك الر حمة لرجعت اليهم معكم فقد قطع الاعذار بينهم و بين الله و 
بينى و بينهم فير جعون اليهم فوالله لايسلم من المائة منهم واحد(لا خ) والله و لا 
من الالف واحد قال المفضل ياسيدى فاين تكون دار المهدى و مجتمع 
المؤمنين قال دار ملكه الكوفة و مجلس حكمه جامعها و بيت ماله و مقسم غنائم 
المسلمين مسجد السهلة و موضع خلواته الذكوات البيض من الغريين قال 
المفضل یا مولای کل المؤمنین یکونون بالکوفة قال ای والله لايبقى مۇمن الا 
کان بها او حوالیها و لیبلغن مر بط الفرس منها الفی درهم ای والله و لیودناکشر 
الناس انه اشترى شبرا من ارض السبيع بشبر من ذهب و السبيع ' خطة من خطط 
همدان و ليصيرن الكوفة اربعة و خمسين ميلا و ليجاوزن قصورها كربلاء و 
ليصيرن الله كربلاء معقلاو مقاما تختلف فيه الملائكة و المؤمنون و ليكونن لها 
شان من الشان و ليكونن بها من البركات مالو وقف مؤمن ودعاربه بدعوة 
لاعطاه بدعوته الواحدة مثل ملك الدنياالف مرة ثم تنفس ابوعبدالله عليه 
السلام و قال يا مفضل ان بقاع الارض تفاخرت ففخرت كعبة البيت الحرام على 
بقعة كر بلاء فاوحى الله اليها ان اسكتى كعبة البيت الحرام و لاتفتخرى على 
كر بلاء فانها البقعة المبار كة التى نودى موسى منهامن الشجرة وانهاالربوة 
التى اوت اليها مريم و المسيح عليهما السلام و الدالية التى غسل فيها رأس 


السييع كأمير ابو بطن من همدان و محلة بالكوفة منسوبة اليهم . 


۳۹ رسالة فى الر جعة والعصمة 


الحسين عليه السلام و فيها غسلت مريم عيسى عليهما السلام واغتسلت من 
ولادتهاوانهاخير بقعة عصرج رسول الله(صلى الله عليه وآله خ(كذا)) 
عيسى(ع) منها وقت غيبته و ليكو نن لشيعتنا فيها خيرة الى ظهور قائمنا عليه 
السلام قال المفضل يا سيدى ثم يسير المهدى الى اين قال عليه السلام الى مدينة 
جدی رسول الله صلی الله علیه و آله فاذا وردها کان له فیها مقام عجیب يظهر 
فيه سرور المؤمنين و خزى الكافرين قال المفضل ياسيدى ماهو ذاك قال يرد 
الى قبر جده صلی الله عليه و آله فيقول يا معشر الخلائق هذاقبر جدی رسول 
الله صلی الله عليه و آله فیقولون نعم یا مهدی آل محمد فیقول و من معه فی القبر 
فيقولون صاحباه و ضجیعاه ابو بكر و عمر فقول و هو اعلم بهما و الخلائق 

جمیعا یسمعون من ابو بکر و عمر و کیف دفنامن بین الخلق مع جدی رسول 
الله صلى الله عليه و آله و عسى المدفون غيرهما فيقول الناس يامهدى آل محمد 
ما هیهنا غير هماانهما د فنا معه لانهما خلیفتا رسول الله صلی الله عليه و آله و ابوا 
زوجتيه فيقول للخلق بعد ثلاث اخر جوهما من قبر یهما فیخر جان غضين طريين 
لم يتغير خلقهماو لم يشحب لونهمافيقول هل فيكم من يعرفهمافيقولون 
نعرفهما بالصفة و ليس ضجيعا جدك غيرهما فيقول هل فيكم احد يقول غير هذا 
او يشك فيهما فيقو لون لا في خر اخراجهما ثلاثة ايام ثم ينتشر الخبر فى الناس 
فيفتتن من والاهما بذلك الحديث و يجتمع الناس و يبحضر المهدى و يكشف 
الجدران عن القبرين و يقول للنقباء ابحثواعنهما و انبشوهما فيبحثون بايديهم 
حتی یصلوا الیھما فیخر جان غضین طر بین کصور تھما فیکشف عنهم اا کفانهما 
و يأمر برفعهما على دوحة يابسة نخرة فيصلبهما عليها فتحيى الشجرة و تورق و 
تونع و يطول فرعها فيقول المر تابون من اهل ولايتهما هذا والله الشرف حقاو 
لقد فزنا بمحبتهما و ولایتهماو یحشر من اخفی نفسه ممن فی نفسه مقياس حبة 
من محبتهما و ولایتهما فیحضر و نهما و یرونهماو یفتتنون بهماو ینادی منادی 
المهدى عليه السلام كل من احب صاحبى رسول الله صلى الله عليه و آله و 
ضجيعيه فليفر د جانبا فيتجزأ( فيجزأخ) الخلق جزئين احدهما موال لهماو الاخر 


رسالة فى العصمة و الرجعة ۳۹۱ 
متبرئ منهما فيعرض المهدى عليه السلام على اوليائهما البراءة منهما فيقولون يا 
مهدی ال رسول الله صلى الله عليه و آله نحن لم نبرا منهما و لسنا نعلم ان لهما 
عند الله و عندك هذه المنزلة و هذاالذى بدالنا من فضلهماانتبرأ منهما و قد رأينا 
منهمامارأينافى هذاالوقت من نضارتهماو غضاضتهماو حيوة الشجرة 
منهما(بهما خ)والله نبرأ منك و ممن امن بك و ممن لايۇمن بهماو ممن صلبهما 
واخرجهماو فعل بهمامافعل فيأمر المهدى عليه السلام ريحاسوداء فتههب 
عليهم فتجعلهم كاعجاز نخل خاوية ثم يأمر بانزالهما فينزلان اليه فيحييهما باذن 
الله تعالى و يأمر الخلائق بالاجتماع ثم بقص عليهم (يقتص عنهم خ) قصص 
افعالهمافی کل کور و دور حتی بقص (یقتص خ)علیهم قتل هابیل ابن ادم و 
جمع النار لابراهيم عليه السلام و طرح يوسف فى الجب و حبس يونس عليه 
السلام فی الحوت و قتل یحیی و صلب عیسی و عذاب جر جيس و دانيال عليهما 
السلام وضرب سلمان الفارسى واشعال(اشتعال خ)النار على باب 
اميرالمؤمنين و فاطمة و الحسن و الحسين عليهم السلام لاحراقهم بهاو ضرب 
يد الصديقة الكبرى فاطمة بالسوط و رفس بطنها و اسقاطها محسناو سم الحسن 
و قتل الحسین علیهم السلام و ذبح اطفاله و بنی عمه و انصاره و سبی ذراری 
رسول الله صلی الله عليه و آله و اراقة دماء آل محمد صلی الله عليه و آله و علیهم 
و كل دم سفك و کل فرج نکح حراما و کل رباو خبث و فاحشة واثم و ظلم و 
جور و غشم منذ عهد ادم عليه السلام الى وقت قيام قائمنا عليه السلام كل ذلك 
یعدده علیهما و یلزمهماایاه فیعتر فان به ثم يأمر بهما فيقتص منهمافى ذلك 
الوقت مظالم من حضر ثم يصلبهما على الشجرة ثم يأمر ناراتخرج من الارض 
فتحرقهما و الشجرة ثم بأمر ريحا فتنسفهما فى اليم نسفا قال المفضل ياسيدى و 
ذلك اخر عذابهما قال يا مفضل هيهات ليردن و ليحضرن السيد الاكبر محمد 
رسول الله صلى الله عليه و آله و الصديق الاكبر اميرالمؤمنين عليه السلام و 
فاطمة (الزهراء خ) و الحسن و الحسين و الائمة امام بعد امام عليهم السلام و كل 
من محض الايمان (محضا خ) و ليقتص (ليقتصن خ) منهما لجميعهم حتى انهما 


4۲ رسالة فى الرجعة والعصمة 
ليقتلان فى كل يوم و ليلة الف قتلة و يردان الى ماشاء ربهماثم يسير المهدى 
عليه السلام الى الكوفة و ينزل ما بين الكوفة و النجف و عنده اصحابه(فى ذلك 
اليوم خ) ستة و اربعونالفا من الملائكة و مثلها الاف من الجن و النقباء ثلاثمائة 
و ثلاثةعشر نفسا( نقیباخ) قال المفضل یا سیدی كيف تکون(الزوراء خ» زوراء 
خ) دار الفاسقين فى ذلك اليوم(الوقت خ) قال فى لعنة الله و سخطه تخربها 
الفتن و تتركها جماء فالويل لهاو لمن بها كل الويل من الرايات الصفر(وخ) 
رايات المغرب و من كلب الجزيرة و من الرايات التى تسير اليهامن كل قريب 
او بعيد والله لينزلن بها من صنوف العذاب ما ينزل بسائر الامم المتمردة من اول 
الدهر الى اخره و لينزلن بها من العذاب ما لاعين رأت و لااذن سمعت بمثله و 
لایکون طوفان اهلها الا بالسیف فالویل لمن اتخذهامسکنا یبقی بشقائه و 
الخارج منها بر حمة الله والله يا مفضل ليصيرن اهلها حتى يقال انها هى الدنياو 
ان دورها و قصورها هى الجنة وان بناتها حور(الحورخ) العين وان ولدانهاهم 
الولدان و ليظنن الناس ان الله لم يقسم رزق العباد الا بهاو ليظهرن فيهامن 
الافتراء على الله و على رسوله صلى الله عليه و آله و الحكم بغير كتابه ومن 
شهادة الزور و شرب الخمور و الفجور و اكل السحت و سفك الدماء ما لايكون 
فى الد نيا كلها الا دونه ثم ليخر بها الله بتلك الفتن و تلك الرايات حتى ليمر عليها 
المار فيقول هيهنا كانت الزوراء ثم يخرج الحسنى الفتى الصبيح الذى نحو 
الديلم يصيح بصوت له فصيح( فيصيح خل) ياالاحمد اجيبواالملهوف و 
المنادی من حول الضریح فتجیبه کنوز الله بالطالقان کنوز وای کنوز ليست من 
فضة و لاذهب بل هى رجال كزبر الحديد على البراذين الشهب بايديهم 
الحراب و لميزل بقتل الظلمة حتى يرد الكوفة و قد صفى اكثر الارض فيجعلها 
له معقلا فیتصل به و باصحابه خبر المهدی عليه السلام و یقولون یاابن رسول 
الله صلی الله عليه و آله من هذاالذی نزل بساحتنافيقول اخر جوا بنااليه حتى 
ننظر ماهو و ما یرید و هو والله يعلم انه المهدى عليه السلام و انه ليعرفه و لم‌یرد 
بذلك الامر الا ليعرف اصحابه من هو فيخرج الحسنى فى امر عظيم بين يديه 
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اربعون‌الف رجل فى اعناقهم المصاحف حتى نزل بالقرب من المهدى عليه 
السلام ثم یقول لاصحابه انا نحن اهل بیت على هدی ثم یخرج من معسکره و 
يخر ج المهدی و يقفان بین العسکرین فیقول ان کنت مهدی آلمحمد فاین 
هراوة جدك رسول الله صلی الله عليه و آله و خاتمه و بردته ودرعه الفاضل و 
عمامته السحاب و فرسه اليربوع و ناقته الغضباء و بغلته الدلدل و حماره اليعفور 
و نجيبه البراق و مصحف اميرالمؤمنين عليه السلام فيخرج له ذلك ثم يبخرج 
الهراوة فيغرزها فى الحجر الصلد فتورق ولميرد بذلك الاان يرى اصحابه 
فضل المهدى عليه السلام حتى يبايعوه فيقول الحسنى الله اكبر مد يدك حتى 
نبايعك فيمد يده فيبايعه و يبايعه سائر العسكر التى مع الحسنى الااربعين الفا 
اصحاب المصاحف المعروفون بالزيدية فانهم يقولون ماهذاالاسحر عظيم 
فيختلط العسكران و يقبل المهدى عليه السلام على الطائفة المنحرفة فيعظهم و 
يدعوهم ثلاثة ايام فلايز دادون الا طغيانا و كفرا فيأمر بقتلهم فيقتلون جميعا ثم 
يقول لاصحابه لاتأخذوا المصاحف و دعوها تكون عليهم حسرة کما بدلوهاو 
غير وها و حرفو ها و لمیعملوا بما فیهاقال المفضل يامولای ثم ماذايصنع 
المهدى عليه السلام ثم يشور سراياعلى السفيانى الى دمشق فيأخذونه و 
يذ بحو نه على الصخرة ثم يظهر الحسين عليه السلام فى اثنى عشرالف صديق و 
اثنين و سبعين رجلا اصحابه يوم كربلاء فيا لك عندها من کرة زهراء بیضاء ثم 
يظهر الصديق الا كبر اميرالمؤمنين على بن ابى طالب عليه السلام و ينصب له 
القبة بالنجف و یقام ار کانها ر کن بالنجف و ر کن بهجر و ر کن بصنعاء و ركن 
بارض طيبة لكأنى انظر الى مصابيحها تشرق فى السماء والارض كاضوأمن 
الشمس و القمر فعندها تبلى السرائر و تذهل كل مرضعة عماارضعت الى اخر 
الاية» ثم يخرج السيد الاكبر محمد رسول الله صلى الله عليه و آله فى انصاره و 
المهاجرین و من امن به و صدقه و استشهد معه و یحضر مکذ بوه و الشاکون فيه 
والرادون عليه و القائلون فيه انه ساحر و كاهن و مجنون و ناطق عن الهوى و 
من حار به و قاتله حتی يقتص منهم بالحق و يجازون بافعالهم منذ وقت ظهر 
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رسول الله صلى الله عليه و آله الى ظهور المهدى مع امام و وقت وقت و يحق 
تأويل هذه الاية و نريدان نمن على الذين استضعفوا فى الارض و نجعلهم ائمة 
و نجعلهم الوارثین و نمکن لهم فی الارض و نری فرعون و هامان و جنودهما ما 
کانوا یحذرون قال المفضل یا سیدی و من فرعون و هامان قال ابوبکر و عمر 
قال المفضل یا سیدی و رسول الله و اميرالمؤمنين صلوات الله عليهماو آلهما 
یکونان معه فقال و لا بدان یطأالارض ای والله حتى ماوراء الحاف اى 
والله(و خ) مافى الظلمات و مافى قعر البحار حتى لايبقى موضع قدم الاوطئاه 
و اقاما فيه الدين الواجب لله تعالى ثم لكأنى انظر يا مفضل الينا معاشر الائمة بين 
یدی رسول الله صلی الله عليه و آله نشكو اليه ما نزل بنامن الامة بعده و ما نالنا 
من التكذيب و الرد عليناو سبناو لعننا و تخويفنا بالقتل و قصد طواغيتهم الولاة 
لامورهم من دون الائمة(الامة خ) بترحلناعن حرمه الى دار ملكهم و قتلهم ايانا 
بالسم و الحبس فیبکی رسول الله صلی الله عليه و آله و یقول یا بنی مانزل بکم 
الاما نزل بجد كم قبلكم ثم تبتدى فاطمة عليهاالسلام و تشكو مانالهامن 
ابی بکر و عمر و اخذ فدك منها اليه و نشره لها على رؤوس الاشهاد من قريش و 
المهاجرين والانصار و خطابهاله فى امر فدك و مارد عليها من قوله ان الانبياء 
لاتورث و احتجاجها بقول ز كرياء و يحيى عليهماالسلام و قول عمر هاتى 
صحيفتك التى ذ كرت ان اباك كتبها لك و اخراجها الصحيفة و اخذهاياهامنها و 
نشرہ لها على رؤوس الاشهاد من قريش و المهاجرين و الانصار و سائر العرب 
و تفله فیها و تمزیقه ایاها و بکاها و رجوعهاالی قبر ابیها رسول الله صلى الله 
عليه وآله باكية حزينة تمشى على الرمضاء قد اقلتها(اقلقتها خ) و استغاثتها 
بالله و بابيها رسول الله صلى الله عليه و آله و تمثلها بقول رقية بنت صفى 
شعرا: 
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قدكان بع دك انباءوهئنشة 
لوكنتشاهدهالمتكثرالخطب 
الافقدناك فقدالارض وابلها 
واختل قومك فاشهدهم فققد لعبوا 
اإبدترجالللنافحویىیصدورهم 
لمانأيت وحالت دونل الحجحب 
وكل قوم لهمقربى ومنزلة 
عندالاله على الادنين بقترب 
قد کان جبریل بالایات يونسنا 
ففاب عنافكل الخير محتجب 
تهضمتنارجال واستخف بنا 
لمسامضيت و حالت دونك الكشب 
ياسيدىيارسولاللەلونظرت 
عيناك مافعلت فى آلك الصحب 
ياليتقبلك كانالموت حل بنا 
ااناس ففازوا بالذى طلبوا 
و تقص عليه قصة ابى بكر و انفاذ خالد بن الوليد و قنفذ و عمر بن الخطاب و 
جمع الناس لاخراج اميرالمؤمنين عليه السلام من بيته الى البيعة فى سقيفة 
بنی ساعدة و اشتغال امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه عليه بنساء رسول الله 
صلى الله عليه وآله و جمع القرءان و قضاء دينه وانجاز عداته وهى 
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ثمانون‌الف درهم باع فیها تلیده و طارفه و قضاها عن رسول الله صلی الله عليه 
وآله و قول عمر اخرج ياعلى الى مااجمع(عليه خ) المسلمون والاقتلناك و 
قول فضة جارية فاطمة عليها السلام ان اميرالمؤمنين عليه السلام مشغول و الحق 
له ان انصفتم من انفسكم و انصفتموه و جمعهم الحطب الجزل على الباب 
لاحراق بيت اميرالمؤمنين عليه السلام و فاطمة و الحسن و الحسين و زينب و 
ام كلثوم و فضة و اضرامهم النار على البيت(الباب خ) و خروج فاطمة عليها 
السلام اليهم و خطابها لهم من وراء الباب و قولهاويحك ياعمر ماهذه الجرأة 
الله متم نوره و انتهاره(نور الله بافواههم و انتهاره خ) لهاو قوله كفى يافاطمة 
على الا کاحد من المسلمین فاختاری ان شئت خر وجه لبيعة ابی بكر او 
احراقكم جميعا فقالت و هى باكية اللهم اليك نشكو فقد نبيك ورسولك و 
صفيك و ار تداد امته علینا و منعهم ایانا حقناالذی جعلته لنافی كتابك المنزل 
على نبيك المرسل فقال عمر دعى عنك يا فاطمة حمقات النساء فلم يكن الله 
ليجمع لكم النبوة و الخلافة و اخذت النار فى خشب الباب وادخال قنفذ يده 
لعنه الله يروم فتح الباب و ضرب عمر لها بالسوط على عضدهاحتى صار 
كالدملج الاسود و ر كل الباب برجله حتى اصاب بطنهاو هى حاملة بالمحسن 
لستة اشهر و اسقاطهااياه و هجوم عمر و قنفذ و خالد بن الوليد(لعنهم الله خ) و 
صفقه خدها حتی بدا قر طاها تحت خمارها و هی تجهر بالبکاء و تقول واابتاه 
وارسول الله صلى الله عليه و آله ابنتك فاطمة تکذب و تضرب و يقتل جنین فى 
بطنها و خروج اميرالمؤمنين عليه السلام من داخل الدار محمر العين حاسرا 
حتی القی ملائمه(ملاعمه خ) علیها و ضمها الى صدره و قوله لها یا بنت رسول 
الله صلى الله عليه و آله قد علمت ان اباك بعثه الله رحمة للعالمين فالله الله ان 
تكشفى خمارك و ترفعى ناصيتك فوالله يا فاطمة لئن فعلت ذلك لاابقى الله 
على الارض من یشهد ان محمدارسول الله و لاموسی و لاعیسی و لاابراهیم و 
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لانوح و لاادم و لادابة تمشى على الارض و لاطائر فى السماء الااهلكه الله ثم 
قال يا ابن الخطاب لك الويل من يومك هذا و ما بعده و ما يليه اخرج قبل ان اشهر 
سيفى فافنى غابر اللامة فخرج عمر و خالد و قنفذ و عبدالرحمن بن 
ابی بکر(لعنهم الله خ) فصاروا من خارج الدار و صاح امير المؤمنين عليه السلام 
بفضة و قال يا فضة مولاتك فاقبلى منها ما تقبله النساء فقد جاء ها المخاض من 
الرفسة و ردة الباب فاسقطت محسنا عليه السلام فقال امير المؤمنين عليه السلام 
فانه لاحق بجده رسول الله صلی الله عليه و آله فیشکو اليه و حمل امیرالمؤمنین 
عليه السلام لها فى سواد الليل و الحسن و الحسين و زينب وام كلثوم الى دور 
المهاجرین و الانصار یذ کرهم الله و رسوله و عهده الذی بایعواالله و رسوله و 
بايعوه عليه فى اربعة مواطن فى حيوة رسول الله صلى الله عليه و اله و تسليمهم 
عليه بامرة المؤمنين فى جميعها فكل يعده بالنصر فى يومه المقبل فاذا اصبح 
قعد جميعهم عنه ثم يشكو اليه اميرالمؤمنين عليه السلام المحن العظيمة التى 
امتحن بها بعده و قوله لقد کانت قصتی مثل قصة هارون مع بنی‌اسرائیل و قولی 
کقوله لموسی یا ابن ام ان القوم استضعفو نی و کادوا یقتلو ننی فلاتشمت بی 
الاعداء و لاتجعلنى مع القوم الظالمين فصبرت محتسبا و سلمت راضياو كانت 
الحجة عليهم فى خلافى و نقضهم عهدى الذى عاهدتهم عليه يارسول الله و 
احتملت یا رسول الله مالم يحتمل وصى نبى من ساير الاوصياء من ساير الامم 
حتى قتلو نى بضربة عبدالرحمن بن ملجم لعنه الله و كان الله الرقيب عليهم فى 
نقضهم بيعتى و خروج طلحة و الزبير بعايشة الى مكة يظهران الحج و العمرةو 
سيرهم بها الى البصرة و خروجى(اليهم خ) و تذ كيرى لهم الله و اياك و ما جئت 
به یا رسول الله فلم یر جعا حتی نصر نی الله علیهما حتی اهر قت دماء عشرین الفا 
من المسلمين و قطعت سبعون كفا على زمام الجمل فمالقيت فى غزواتك يا 
رسول الله و بعدك اصعب منه يوماابدالقد كان من اصعب الحروب التى لقيتها 
و اهولها و اعظمها فصبرت کما اد بنی الله بماادبك به یا رسول الله فی قوله عز 
و جل فاصبر کما صبر اولواالعزم من الرسل و قوله و اصبر و ماصبرك الا بالله و 
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حق والله يا رسول الله تأويل هذه الاية التى انزلها الله فى الامة من بعدك فى 
قوله و ما محمد الارسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على 
اعقابکم و من ینقلب على عقبیه فلن یضر الله شیئا و سیجزى الله الشاكرين و 
يقوم الحسن الى جده صلی الله عليه و اله فقول یا جداه كنت مع اميرالمۇمنین 
عليه السلام فى دار هجر ته بالكوفة حتى استشهد بضر بة عبدالرحمن بن ملجم 
لعنه الله و وصانی (فوصانى خ) بماوصيته يا جداه و بلغ اللعين معاوية قتل ابى 
فانفذ اللعين الدعى بن زياد الى الكو فة فى مائةالف و خمسين‌الف مقاتل فامر 
بالقبض على و على اخی الحسین و سائر اخوانی و اهل بیتی و شیعتناو موالیناو 
ان بأخذ علينا البيعة لمعاوية لعنه الله فمن يأبى مناضرب عنقه و سير الى معاوية 
رأسه فلماعلمت ذلك من فعل معاوية خرجت من داری فدخلت مسجد 
الكوفة للصلوة و رقيت المنبر و اجتمع الناس فحمدت الله و اثنيت عليه و قلت 
معاشر الناس عفت الديار و محيت الاثار و قل الاصطبار فلاقرار على همزات 
الشياطين و حكم الخائنين الساعة والله صحت البراهين و تفصلت الايات و 
بانت المشكلات و لقد كنا نتوقع تمام هذه الاية بتأويلهاقال الله تعالى وما 
محمد الارسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم 
و من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيا و سيجزى الله الشاكرين فلقد مات 
والله جدى رسول الله صلى الله عليه واله وقتل ابى عليه السلام و صاح 
الوسواس الخناس فى قلوب الناس و نعق ناعق الفتنة و خالفتم السنة فيالهامن 
فتنة صماء عمياء لاتسمع لداعيها و لايجاب مناديهاو لايخالف واليهاظهرت 
كلمة النفاق و سيرت رايات اهل الشقاق و تكالبت جيوش اهل المراق من 
الشام والعراق هلموارحمكم الله الى الافتتاح والنورالوضاح والعلم 
الجحجاح ' و النور الذى لايطفاً و الحق الذى لايخفى ايها الناس تيقظوامن رقدة 
الغفلة و من تكاثيف الظلمة فو الذى فلق الحبة و برأالنسمة و تردى بالعظمة لئن 
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قام الى منكم عصبة بقلوب صافية و نيات مخلصة لايكون فيها شوب نفاق و لا 
نية افتراق لاجاهدن بالسيف قدما قدما و للاصبغن من السيوف جوانبهاو من 
الرماح اطرافها و من الخيل سنابكها فتكلموا رحمكم الله فكأنما الجموا بلجام 
الصمت عن اجابة الدعوة الاعشرين رجلافانهم قامواالى و قالواياابن رسول 
الله مانملك الاانفسنا و سيوفنافها نحن بين يديك لامرك طائعون وعن رأيك 
صادرون فمر نا بما شئت فنظرت يمنة و يسرة فلمار احداغيرهم فقلت لى اسوة 
بجدی رسول الله صلی الله عليه و آله حين عبد الله سراو هو يومئذ فى تسعة و 
ثلاثين رجلافلماا كمل الله له الاربعين صار فى عدة و اظهر امر الله فلو كان 
معی عد تهم جاهدت فی الله حق جهاده ثم رفعت رأسى نحو السماء فقلت 
اللهم انى قد دعوت وانذرت وامرت و نهيت و كانواعن اجابة الداعى غافلين 
وعن نصرته قاعدين و عن طاعته مقصرين و لاعدائه ناصرين اللهم فانزل 
خرجت من الكوفة راجلا(راحلاظ) الى المدينة فجاؤونى بقولون ان معاوية 
اسرى سراياه الى الانبار والكوفة وشن غاراته على المسلمين و قتل صن 
لم بقاتله و قتل النساء والاطفال فاعلمتهم انهم(انه خ) لاوفاء لهم فانفذت 
لهم(معهم خ) رجالا و جيوشاو عرفتهم انهم يستجيبون لمعاوية و ينقضون 
عهدی و بيعتى فلم يكن الا ما قلت لهم و اخبر تهم ثم يقوم الحسين عليه السلام 
مخضبا بدمه هو و جمیع من قتل معه فاذا رآه رسول الله صلی الله عليه وآله 
بکی و بكى اهل السموات و الارض من بكائه و تصرخ فاطمة عليها السلام 
فتزلزل الارض و من عليها و يقف اميرالمؤمنين عليه السلام و الحسن عن يمينه 
صلى الله عليه و آله و يقول يا حسين فديتك قرت عيناك و عيناى فيك و عن 
يمين الحسين عليه السلام حمزة اسد الله فى ارضه و عن شماله جعفر بن 
امیرالمؤمنین و هن صارخات و امه فاطمة تقول هذا یومکم الذی کنتم توعدون 
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ايوم تجد کل نفس ماعملت من خير محضراو ماعملت من سوء تود لوان 
بينها و بينه امدا بعيدا قال فبكى الصادق عليه السلام حتى اخضلت لحيته 
بالدموع ثم قال لاقرت عین لاتبکی عند هذاالذ كر قال و بكى المفضل بكاء 
طویلا ثم قال یا مولای ما فی الدموع یا مولای فقال ما لایحصی اذا کان من محق 
ثم قال المفضل یا مولای ما تقول فى قوله تعالى و اذاالموؤدة سئلت بای ذنب 
قتلت قال يا مفضل الموؤدة والله محسن لانه منالاغير فمن قال غير هذا 
فكذ بوه قال المفضل يا مولاى ثم ماذا قال الصادق عليه السلام تقوم فاطمة بنت 
رسول الله صلى الله عليه و اله صلوات الله عليها فتقول اللهم انجز وعدك و 
موعدك لی فیمن ظلمنی و غصبنی و ضربنی و جرعنی کل اولادی فتبکیها 
ملائكة السموات السبع و حملة العرش و سكان الهواو من فى الدنياو من تحت 
اطباق الثری صائحين صارخين الى الله تعالى فلايبقى احد ممن قاتلناو ظلمناو 
رضى بما جرى علينا الا قتل فى ذلك اليوم الف قتلة دون من قتل فى سبيل الله 
فانه لایذوق الموت وهو کماقال عز و جل و لاتحسبن الذین قتلوا فی سبيل الله 
امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بمااتیهم الله من فضله و یستبشرون 
بالذين لميلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم و لاهم يحزنون قال المفضل يا 
مولای فان من شيعتكم من لايصدق برجعتكم فقال عليه السلام أماسمعواقول 
جدنا رسول الله صلى الله عليه و آله و نحن سائر الائمة نقول و لنذيقنهم من 
العذاب الادنى دون العذاب الاكبر قال الصادق عليه السلام العذاب الادنى 
عذاب الرجعة و العذاب الاكبر عذاب يوم القيامة الذى فيه تبدل الارض غير 
الارض و السموات و برزوالله الواحد القهار قال المفضل يامولاى فامانتكم 
بالله عند شیعتکم و نحن نعلم انکم اختیار الله فی قوله نرفع درجات من نشاء و 
قوله الله اعلم حیث یجعل رسالته و قوله ان الله اصطفی ادم و نوحا و ال ابراهیم 
وال عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض و الله سميع عليم قال الصادق 
عليه السلام يا مفضل فاين نحن عن هذه الاية قال المفضل قول اللهان اولى 
الناس بابراهيم للذین اتبعوه و هذاالنبى والذین آمنوا و الله ولى المؤمنين و قوله 
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ملة ابیکم ابراهیم هو سمیکم المسلمین و قوله عن ابراهیم و اجنبنی و بنی ان 
نعبد الاصنام و قد علمنا ان رسول الله صلى الله عليه و اله واميرالمؤمنين عليه 
السلام ماعبدا صنما و لاوثنا و لااشركا بالله طرفة عين و قوله و اذابتلى ابراهيم 
ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلك للناس اماما قال و من ذریتی قال لاینال 
عهدى الظالمين و العهد عهد الامامة لايناله ظالم قال يامفضل و ماعلمك بان 
الظالم لاينال بعهد الامامة قال المفضل يا مولاى لاتمتحنى بمالاطاقة لى به و 
لاتختبرنی و لاتبتلینی فمن علمكم علمت و من فضل الله عليكم اخذت قال 
الصادق عليه السلام صدقت يا مفضل و لولااعترافك بنعمة الله عليك لماكنت 
هکذافاین یا مفضل الایات من القرء‌ان فی ان الکافر ظالم قال نعم يامولای 
قوله تعالى و الكافرون هم الظالمون و الكافرون هم الفاسقون و من كفر و فسق 
و ظلم لم يجعله الله للناس اماما قال الصادق عليه السلام احسنت يا مفضل فمن 
اين قلت برجعتنا و مقصرة شيعتنا تقول معنى الرجعة ان الله يرد الينا ملك الدنيا 
وان يجعله للمهدى عليه السلام ويحهم متى سلبنا الملك حتى يرد عليناقال 
المفضل لاوالله ماسلبتموه و لاتسلبونه لانه ملك النبوة و الرسالة والوصية و 
الامامة قال الصادق عليه السلام لو تدبر القرءان شيعتنا لماشكوافى فضلنا 
اماسمعواقوله عز و جل و نرید ان نمن على الذين استضعفوافى الارض و 
نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثين و نمكن لهم فى الارض و نرى فرعون و هامان 
و جنودهما منهم ما كانوايحذرون والله يا مفضل ان تنزيل هذه الاية فى 
بنی‌اسرائیل و تأویلها فینا و ان فرعون و هامان تیم و عدی قال المفضل یا مولای 
فالمتعة(حلال خ) قال حلال طلق و الشاهد بهاقول الله عزو جل ولا جناح 
عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم فى انفسكم علم الله انكم 
ستذ کرونهن و لکن لاتواعدوهن سراالاان تقولواقولا معروفاای مشهوداو 
القول المعروف هو المشتهر بالولى و الشهود وانمااحتيج الى الولى والشهود 
فى النكاح ليثبت النسل و يصح النسب و يستحق الميراث و قوله وآتواالنساء 
صدقاتهن نحلة فان طبن لکم عن شیء منه نفسا فکلوه هنيئا مريا و جعل الطلاق 
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فى النساء المزوجات غير جائز الا بشاهدين ذواعدل من المسلمين وقال فى 
سائر الشهادات على الدماء و الفروج والاموال والاملاك واستشهدوا شهيدين 
من رجالکم فان لم یکو نا رجلین فر جل و امرأتان ممن ترضون من الشهداء و 
بين الطلاق عز ذ كره فقال يا ايها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و 
احصوا العدة و اتقواالله ربكم الى قوله تلك حدود الله و من يتعد حدود الله 
فقد ظلم نفسه لاتدرى لعل الله يحدث بعد ذلك امرافاذا بلفن اجلهن 
فامسکوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف و اشهدواذوی عدل منکم و اقیموا 
الشهادة لله ذلکم یوعظ به من کان یمن بالله والیوم الاخر و قوله لاتدری لعل 
الله يحدث بعد ذلك امراهو نكرة يقع بين الزوج و زوجته فيطلق التطليقة 
الاولى بشهادة ذوى عدل و حد وقت التطليق هو اخر القرء و القرء هو الحيض و 
الطلاق يجب عند اخر نقطة بيضاء تنزل بعد الصفرة و الحمرة و الى التطليقة 
الثالثة ما يحدث الله بينهماعطفااو زوال ما كرهاه وهو قوله و المطلقات 
يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء و لايحل لهن ان يكتمن ما خلق الله فى ارحامهن 
ان كن يؤمن بالله و اليوم الاخر و بعولتهن احق بردهن فى ذلك ان ارادا اصلاحا 
و لهن مثل الذى عليهن بالمعروف و للرجال عليهن درجة و الله عزيز حكيم 
هذا بقوله فى ان للبعولة مراجعة النساء من تطليقة الى تطليقة ان ارادوااصلاحا 
و للنساء مراجعة الرجال فى مثل ذلك ثم بين تبارك و تعالى فقال الطلاق مرتان 
فامساك بمعروف او تسريح باحسان و فى الثالثة فان طلق الثالثة و بانت فهو قوله 
فان طلقها فلاتحل له من بعد حتی تنکح زوجاغیرہ ثم یکون کسائر الخطاب لھا 
و المتعة التى احلهاالله فى كتابه و اطلقها الرسول عن الله لسائر المسلمين فهو 
قوله عز و جل و المحصنات من النساء الاما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم و 
احل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحین فما استمتعتم 
به منهن فاتوهن اجورهن فريضة و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد 
الفريضة ان الله كان عليما حكيما و الفرق بين المزوجة(الزوجة خ) و المتعة ان 
للزوجة صداقاو للمتعة اجرة فتمتع سائر المسلمين فى عهد رسول الله صلى 
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الله عليه و آله فی الحج و غیره فی ایام ابی بکر و اربع سنین فی ایام عمر حتی 
دخل على اخته عفراء فوجد فى حجرها طفلا يرضع من ثديها فنظر الى درة 
اللبن فى فم الطفل فاغتضب وارعد وازبد واخذالطفل على(عن خ) يدهو 
خرج حتى تى المسجد و رقى المنبر قال نادى فى الناس ان الصلوة جامعة و 
کان غير وقت صلواة فعلم الناس انه لامر یریده عمر قال فحضروافقال معاشر 
الناس من المهاجرين والانصار واولاد قحطان من منكم من يحب ان 
المحرمات عليه من النساء و لها مثل هذا الطفل قد خرج من احشائها و هو يرضع 
على ثديها و هى غير متبعلة فقال بعض القوم مانحب هذا فقال الستم تعلمون ان 
اختى عفراء بنت خيثمة(حنتمة خ) امى ابى الخطاب غير متبعلة قالوا بلى قال 
فانى دخلت عليها فى هذه الساعة فوجدت هذا الطفل فى حجرها فناشد تها انى 
لك هذافقالت تمتعت فاعلمواسائر الناس ان هذه المتعة كانت حلالا 
للمسلمین فی عهد رسول الله صلی الله عليه و آله قد ریت تحريمهافمن ابی 
ضرب جنباه مائة سوط فلم يكن فى القوم منكر قوله و لاراد عليه و لاقائل 
لایأُتی رسول بعد رسول الله صلی الله علیه و آله او(و خ) کتاب بعد کتاب الله 
لانقبل خلافك على الله و على رسوله و کتابه بل سلمواو رضوا قال المفضل يا 
مولای فما شرائط المتعة قال يا مفضل لها سبعون شرطامن خالف منهاشرطا 
واحداظلم نفسه قال قلت يا سيدى قد امرتموناالانتمتع ببغية و لامشهورة 
بفساد و لامجنو نة و ان ندعو المتعة الى الفاحشة فان اجابت فقد حرم الاستمتاع 
بها و ان نسأل أفارغة ام مشغولة ببعل او حمل او بعدة فان شغلت واحدة مسن 
الثلاث فلاتحل وان خلت فتقول لها متعينى نفسك على كتاب الله عزو جل و 
سنة نبيه صلى الله عليه و آله نكاحا غير سفاح اجلامعلوما باجرة معلومة وهى 
ساعة او يوم او يومان او شهر او سنة او مادون ذلك او اكثر و الاجرة ما تراضيا 
عليه من حلقة خاتم او شسع نعل او شق تمرة الى فوق ذلك من الدراهم و 
الدنانير او عرض ترضى به فان وهبت له حل كالصداق الموهوب من 
النساء(كالنساء خ) المزوجات الذين قال الله تعالى فيهن فان طبن لكم عن 
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شی ء منه نفسا فکلوه هنیا مريثا ثم تقول لها على الاترثينى و لاارئك وعلى ان 
واحدافاذا قالت نعم اعدت القول ثانية و عقدت النكاح فان احببت و احبت هى 
الاستزادة فى الاجل زدتماو فيه مارويناه فان كانت تفعل فعليهاما(من خ) 
تولت من الاخبار عن نفسها و لا جناح عليك و قول اميرالمؤمنين صلوات الله و 
سلامه عليه لعن الله ابن‌الخطاب فلولاه مازنى الاشقى او شقية لانه كان يكون 
قوله فى الحيوة الد نيا و يشهد الله على مافى قلبه و هو الد الخصام و اذا تتولى 
ان من عزل بنطفته عن زوجته فدية النطفة عشرة دنانير كفارة وان من شرط 
المتعة ان ماء الرجل يضعه حيث شاء من المتمتع بها فاذا وضعه فى الرحم و خلق 
الباقر عليه السلام فيشكوان الى جدهما رسول الله صلى الله عليه وآله مافعل 
بهما ثم اقوم انا فاشكو الى جدى رسول الله صلى الله عليه و آله مافعل المنصور 
بی ثم یقوم ابنی موسی فیشکو الى جده رسول الله صلی الله عليه وآله مافعل 
به الرشید ثم یقوم على بن موسی فیشکو الى جده رسول الله صلى الله عليه و 
آله ما فعل به المأمون ثم یقوم محمد بن على فیشکو الى جده رسول الله صلى 
الله عليه و آله مافعل به المأمون ثم یقوم على بن محمد فیشکو الى جده رسول 
الله صلى الله عليه و آله ما فعل به المتو كل ثم يقوم الحسن بن على فيشكو الى 
جده رسول الله صلى الله عليه و آله مافعل به المعتز ثم يقوم المهدى سمى 
جده رسول الله صلی الله عليه و آله و عليه قميص رسول الله صلى الله عليه و 
آله مضرجا بدم رسول الله صلی الله عليه و آله یوم شج جبینه و کسرت رباعیته 
و الملائکة تحفه حتی یقف بین یدی رسول الله صلی الله عليه و آله فقول يا 
جداه وصفتنی و دللت علی و نسبتنی و سمیتنی و کنیتنی و جحدتنى الأمة و 
تمردت و قالت ماولد و لاکان واین هو ومتی کان وانی یکون‌ وقد مات و 
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لم یعقب و لو كان صحيحا مااخره الله تعالى الى هذاالوقت المعلوم فصبرت 
محتسبا و قد اذن الله تعالی (فیها خ) باذنه يا جداه فيقول رسول الله صلى الله 
عليه و آله الحمد لله الذى صدقنا وعده و اورثناالارض نتبوء منها حيث نشاء 
فنعم اجر العاملين و يقول جاء نصر الله و الفتح و حق قول الله سبحانه و تعالى 
هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دين الحق ليظهره على الدین کله ولو كره 
المشركون و يقرء انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وما 
تأخر و يتم نعمته عليك و يهديك صراطا مستقيما و ينصرك الله نصراعزيزا فقال 
المفضل يا مولای اى ذنب كان لرسول الله صلى الله عليه و آله فقال الصادق 
عليه السلام یا مفضل رسول الله صلى الله عليه و آله قال(اللهم خ) حملنی ذنوب 
شيعة اخى و اولاده الاوصياء ما تقدم منها و ما تأخر الى يوم القيامة و لاتفضحنى 
بين النبيين و المرسلين فى شيعتنا فحمله الله اياها و غفر جميعها قال المفضل 
فبکیت بکاء طویلا و قلت یا سیدی هذا بفضل الله علینا فيكم قال الصادق عليه 
السلام يا مفضل ماهو الاانت وامثالك بلى يامفضل لاتحدث بهذاالحديث 
اصحاب الرخص من شيعتنا فيتكلون على هذا التفضل (الفضل خ)و يتركون 
العمل فلانغنى (فلايغنى خ)عنهم من الله شيثا لانا كماقال الله تعالى فينا 
لایشفعون الا لمن ارتضی و هم من خشیته مشفقون قال المفضل یا مولای فقوله 
لیظهره علی الدین کله ماکان رسول الله عليه صلوات الله ظهر على الدین كله 
قال يا مفضل لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله ظهر على الدين كله 
ماكانت مجوسية و لا يهودية و لاصابئية (و لا نصرانية خ) و لافرقة ولا خلاف 
ولاشك ولاشرك ولاعبدةاصنام ولااوثان ولااللات والعزى ولاعبدة 
الشمس و القمر و لا النجوم و لاالنار و لا الحجارة و انما قوله ليظهره على الدين 
كله فى هذااليوم و هذاالمهدى و هذه الرجعة وهی قوله و قاتلوهم حتى 
لاتكون فتنة و يكون الدين كله لله قال المفضل انكم من علم الله علمتم و 
بسلطانه و قدرته قدرتم و بحکمه(بحکمته خ) نطقتم و بامره تعملون ثم قال 
الصادق عليه السلام ثم يعود المهدى الى الكوفة و تمطر السماء بهاجرادامن 
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ذهب کما امطره فی بنی‌اسرائیل علی ايوب و یقسم علی اصحابه کنوز الارض 
من تبرها و لجینها و جوهر ها قال المفضل یا مولای من مات من شیعتکم و عليه 
دین لاخوانه و لاضداد کم کیف یکون قال الصادق عليه السلام اول ما یبتدئ 
المهدى عليه السلام ان ينادى فى جميع العالم الامن له عند احد من شيعتنا دين 
فليذ كره حتى يرد الشومة و الخر دلة فضلا عن القناطر المقنطرة من الذهب و 
الفضة و الاملاك فيوفيه اياه قال المفضل يا مولاى ثم ماذا يكون قال يأتى القائم 
عليه السلام بعد ان يطأً شرق الارض و غر بها الكوفة و مسجدها فيهدم المسجد 
الذى بناه يزيد بن معاوية لعنه الله لما قتل الحسين بن على عليهما السلام مسجدا 
لیس لله ملعون ملعون من بناه قال المفضل یا مولای کم تکون مدة ملکه عليه 
السلام فقال قال الله عز و جل فمنهم شقى و سعيد فاما الذين شقواففى النار لهم 
فيها زفير و شهيق خالدين فيها ما دامت السموات والارض الاأماشاء ربك ان 
ربك فعال لما يريد و اما الذين سعدواففى الجنة خالدين فيها ما دامت السموات 
والارض الاما شاء ربك عطاء غير مجذوذ و المجذوذالمقطوع اى عطاء غير 
مقطوع عنهم بل هو دائم ابداو ملك لاينفد و حكم لاينقطع وامر لايبطل الا 
باختيار الله و مشيته وارادته التى لايعلمهاالاهوثم(يومخ)القيامة وما 
وصفه(وضعه خ) الله عز و جل فى كتابه و الحمد لله رب العالمين و صلى الله 
على خير خلقه محمد و آله الطیبین الطاهرین و سلم تسلیما کثیرا» و فی كتاب 
العوالم اقول روى الشيخ حسن بن سليمان فى كتاب مختصرالبصائر هذا الخبر 
هكذا حدثنى الاخ الصالح الرشيد محمد بن ابراهيم بن مجلس محسن 
الميارابادى(الميطارابادى خ)انه وجد بخط ابيه الرجل الصالح ابراهيم بن 
محسن هذا الحدیث الاتی ذ کره و ارانی خطه و کتبته منه و صورته الحسین بن 
حمدان و ساق الحديث كما مر الى قوله لكأن انظر اليهم على البراذين الشهب 
بايديهم الحرب يتعاوون شوقا الى الحرب كما يتعاوى الذئب(الذئاب خ)» 
اميرهم رجل من تميم يقال له شعيب بن صالح فيقبل الحسنى فيهم وجهه 
كدائرة القمر يروع الناس جمالافيبقى على اثر الظلمة فيأخذ سيفه الصغير و 


رسالة فى العصمة و ألرجعة ¥ 
الكبير و الوضيع و العظيم ثم يسير بتلك الرايات كلها حتى يرد الكوفة و قد جمع 
بها اکثر اهل الارض و يجعلها له معقلا ثم یتصل به و باصحابه خبر المهدی عليه 
السلام فيقولون له يا ابن رسول الله و من هذا الذى نزل بساحتنا فيقول الحسنى 
اخرجوا بنا الیه حتى ننظر من هو و ما يريد وهو يعلم والله انه المهدى عليه 
السلام وانه ليعرفه وانه لميرد بذلك الامر الاالله فيخرج الحسنى و بين يديه 
اربعةالاف رجل فى اعناقهم المصاحف و عليهم المسوح مقلدين بسيوفهم 
فيقبل الحسنى حتى ينزل بقرب المهدى عليه السلام فيقول سائلوا(اسألواخ) 
عن هذا الرجل من هو و ماذا يريد فيخرج بعض اصحاب الحسنى الى عسكر 
المهدى عليه السلام فيقول ايها العسكر الجائل من انتم حياكم ومن صاحبكم 
هذا و ماذا یرید فیقول اصحاب المهدی عليه السلام هذا مهدی آل محمد عليه و 
عليهم السلام و نحن انصاره من الجن و الانس و الملائكة ثم يقول الحسنى 
خلوا بینی و بين هذا فيخر ج اليه المهدى عليه السلام فيقفان بين العسكرين 
فیقول الحسنی ان کنت مهدی آل محمد صلى الله عليه و آله فاين هراوة جدك 
رسول الله صلی الله عليه و آله و خاتمه و بردته و درعه الفاضل و عمامته 
السحاب و فرسه و ناقته الغضباء و بغلته دلدل و حماره يعفور و نجيبه البراق و 
تاجه و المصحف الذى جمعه اميرالمؤمنين عليه السلام بغير تغيير و لا تبديل 
فیحضر له السفط الذی فيه ما طلبه و قال ابو عبدالله عليه السلام انه کان کله فی 
السفط و تركات النبيين حتى عصاادم و نوح عليهما السلام و تركة هود و صالح 
عليهما السلام و مجموع ابراهیم و صاع يوسف و مکیال شعیب و میزانه و عصا 
موسى و تابو ته الذى بقية مما( ما خ) ترك ال موسى وال هارون تحمله الملائكة 


و درع داود عليه السلام و خاتمه و خاتم سلیمان و تاجه و رحل عیسی و میراٹث 
النبيين والمرسلين فى ذلك السفط و عند ذلك يقول الحسنى ياابن رسول الله 
صلى الله عليه و آله اسألك تغرز هراوة رسول الله صلى الله عليه و آله فى هذا 
الحجر الصلد و تسأل الله ان ينبتها فيه و لايرد بذلك الأان يرىاصحابه فضل 
المهدى عليه السلام ثم يطيعوه و يبايعوه و يأخذ المهدى عليه السلام الهراوة 


۸ رسالة فى الر جعة والعصمة 
فیغرزها(فیغرز بهاخ) فتنبت فتعلو و تفرع و تورق حتى تظل عسكر الحسنى 
فيقول الحسنى الله اكبر ياابن رسول الله صلى الله عليه وآله مد يدك حتى 
ابايعك فيبايعه الحسنى و ساثر عسكره الا ار بعةالاف من اصحاب المصاحف و 
المسوح الشعر المعروفون بالزيدية فانهم يقولون ما هذا الا سحر عظيم اقول ثم 
ساق الحديث الى قوله ان انصفتم من انفسكم و انصفتموه نحواممامر و 
لم يذ كر بعده شيئا اقول وجدت هذه الرواية فى اصل كتاب الهداية للحسين بن 
حمدان انتهی » اقول قوله حاش لله ان یوقت ظهوره بوقت یعلمه شیعتناربما 
يفهم منه انهم عليهم السلام یعلمونه و انه خاص بهم و قول امیرالمۇمنین عليه 
السلام لما سثل والله ما المسؤول باعلم من السائل كما تقدم يحمل على العلم 
الذى لايجرى فيه البداء و يدل على هذا قول الصادق عليه السلام لاتراه عين 
حتی تراه کل عین و قوله کذب الموقتون و قول بعض علماء التفسیر کماروی 
ان ماذ کره الله بالماضی مثل و ما ادراك فقد اخبره به و ماذکره الله بالمضارع 
مثل و ما یدریك فانه لم یخبر به و قد ذ کر الله فی وقت قیامه عليه السلام وما 
یدریك فاذا لم یعلمه رسول الله صلی الله عليه و آله فغیره بالطریق الاولی بعدم 
العلم و قول الصادق عليه السلام بعد ذلك يامفضل ماوقت له ان من وقت 
لمهدينا وقتا فقد شارك الله تعالى فى علمه و ادعى انه ظهر على سره الحديث» 
و قوله عليه السلام تدعی بسر من رأی وهو ساء من رأى‌المشهوران سر من 
رأى بناء المعتصم و لعل المتو كل اتم بناءهاو تعميرهافلذا ينسب اليه وقال 
الفیروزابادی سر من رأى بضم السين و الراء اى سرورا و بفتحها( بفتحهما خ) و 
فتح الاول و ضم الثانی و سامرا و مده البحترى فى الشعر اى كلاهما لحن و ساء 
من رأى بلد لماشرع فى بنائه المعتصم ثقل ذلك على عسكره فلماانتقل بهم 
اليها سر كل منهم برؤيتها فلزمها هذا الاسم انتهى» اقول و لعل قوله عليه السلام 
و هی والله ساء من رأی فيه نوع استخدام و قوله يأتى البيت وحده و يلج الكعبة 
وحده و يجن عليه الليل وحده يأتى البيت وحده يوم الجمعة و يدخل المسجد 
يسوق العنيزات و يلج الكعبة و بعد ان قتل خطيبهم على المنبر دخل الكعبة 
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تتراعنهم و لميعلم به احد و يجن عليه الليل ليلة السبت وحده فاذا كان 
نصف الليل صعد على سطح الكعبة و نادى اصحابه فمااتم نداءه حتى اجتمعوا 
عنده على ما تقدم و قوله و يقف بين الركن و المقام فيصرخ صرخة يحتمل انه 
فى الارض عند المعجن (المعجز خ) و يحتمل انه فوق السطح ممايلى جهة 
المقام محاذيا للحجرالاسود لما روى انه ينادى على سطح الكعبة و الله اعلم و 
قوله و يغير سنة القائم عليه السلام لعل المعنى(المعانى خ) ان الحسين عليه 
السلام كيف يظهر قبل قيام القائم اذ لو ظهر لغير سنته فاجاب عليه السلام بان 
ظهوره بعد القائم عليه السلام اذ كل بيعة قبله ضلال و تقدم الاشارة الى البعدية 
و یأتی ان شاء الله تعالی و قوله و یلزمهما ایاه و يعترفان به قيل العلة و السبب فى 
الزامهماما تأخر عنهما من الاثام ظاهر لانهمامنعااميرالمؤمنين صلوات الله 
عليه عن حقه و دفعاه عن مقامه فصارا سببين لاختفاء سائر الائمة و مغلوبيتهم و 
تسلط ائمة الجور و غلبتهم الى زمان القائم عليه السلام و صار ذلك سببالكفر 
من کفر و ضلال من ضل و فسق من فسق لان الامام مع اقتداره و استیلائه و 
بسط يده يمنع من جميع ذلك و عدم تمكن اميرالمؤمنين عليه السلام من بعض 
تلك الامور فى ايام خلافته انما كان لما اسساه من الظلم والجورواماماتقدم 
عليهما فلأنهما كانا راضيين بفعل من فعل مثل فعلهمامن دفع خلفاء الحق عن 
مقامهم و ما يترتب على ذلك من الفساد ولو كانامنكرين كذلك(لذلك خ) 
لمیفعلامثل فعلهم و کل من رضی بفعل فهو کمن اتاه كمادلت عليه الايات 
الكثيرة حيث نسب الله فعال اباء اليهود اليهم و ذمهم عليها لرضاهم بهاو غير 
ذلك و استفاضت به اخبار الخاصة و العامة(ايضاخ) على انه لايبعدان يكون 
لارواحهم الخبيثة مدخلافى صدور تلك الامور عن الاشقياء كماان ارواح 
الطيبين(الارواح الطيبة خ) من اهل بيت الرسالة كانت مؤيدة للانبياء و الرسل 
عليهم السلام معينة لهم فى الخيرات شفيعة لهم فى رفع الكربات كمامر فى 
كتاب الامامة و مع صرف النظر عن (ظاهر خ) جميع ذلك يمكن ان يأول بان 
المراد الزام مثل فعال هؤلاء الاشقياء عليهماانهمافى الشقاوة مثل جميعهم 
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لصدور مثل افعال الجميع عنهما انتهى كلام صاحب العوالم و اظنه نقله عن 
صاحب البحار و اقول ان معنى المراد من ذلك له وجه ظاهر و وجه باطن 
فالظاهر ما ذ كره اولا و الاخبار به متواترة معنى لان الرضاعمل قلبى ويلزمه 
الجزاء و هذا ظاهر و اما الباطن فهو ما اشار اليه ثانيا فى العلاوة الاان العبارة عنه 
باللفظ الذى ذ كره لاتدل على حقيقة الحال لانه انما جرى على قلبه مجملاو 
العبارة التى تدل عليه حقيقة(على حقيقته خ) على جهة الاشارة فى الاجمال 
انهمافى عالم الذر فى تكليف الارواح حين قال لهماالست بربكم و محمد 
نبيكم و على وليكم و امامكم و الخطاب لهما بالتثنية بعد العموم بالخصوص 
فقالا عند ما قال(لهما خ) الست بر بكما بلى اعترافا بخصوص الصنع و انكارالما 
سواه من احوال الر بوبية و عند ما قال لهما محمد نبيكما بلى طمعا فى الولاية و 
عند ما قال لهما و علی ولیکماو امامکما نعم جحوداو استکباراو همااول من 
فتح باب الانكار و الجحود و الاستكبار و دعياالى ذلك كل من سواهمافى عالم 
الاظلة الى انكار الولاية التى هى جميع ما يريد الله من عباده من التكاليف 
الاعتقادية و العملية و القولية فاجابهما كل عاص لله عز و جل بمادعياه اليه من 
کل ما حرم الله سبحانه و تعالی و نهی عنه فکل عاص لله تاع لهما بمعصیته 
مجيب لدعوتهما بجرمه و جريرته و جعلناهم ائمة يدعون‌الى النار و يوم 
القيامة لاينصرون فهمايدعوان الى النار فاجابهماالعاصون بمعاصيهم من 
اعتقاداتهم الفاسدة و اعمالهم الخبيثة و اقوالهم المنكرة فهمااماماهذاالخلق 
المتعوس(المنكوس خ) منذ جرى التكليف الى فناء العالم فعليهماوزرهماو 
وزر كل عاص لله سبحانه و ليحملن اثقالهم و اثقالامع اثقالهم و ليسألن يوم 
القيامة عما كانوا يفترون فلمااحضرهما الحجة عليه السلام و ذكرهماذلك 
اعترفا به و عرفهما استحقاقهما العقوبة على ذلك فعرفاه و اما الوجه الثالث 
فلیس ببیان لسبب الالزام فهو مستغنی عنه الا انه لا بس به لانه بیان لمقدار ما 
يحملانه فهو کما قاله رسول الله صلی الله عليه و آله فی على عليه السلام فى 
بيان مقدار عمله يوم الخندق ان ضربة على لعمرو بن ود تعدل اعمال الثقلين 
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فافهم و قوله اجيبوا المنادى من حول الضريح القائل هو الحسنى يدعو الى 
اجابة المنادى من حول ضريح النبى صلى الله عليه و آله و هو القائم عليه السلام 
لانه بعد انتقاله من القصر بصاريا الى ضريح جده صلى الله عليه وآله خرج 
بالثلاثين الذين معه كان يأنس بهم من النقباء و نادى الباقى و هو الخمسةعشر 
تمام الخمسة و الاربعين من تسعة احياء كما تقدم و هو الملهوف و هو المضطر 
الذى قال الله سبحانه امن يجيب المضطر اذا دعاه و قوله و الحاف اى الجبل 
المطيف بالد نيا يعنى المحيط بهاو الحاف اسم فاعل من حف و يحتمل ان 
يكون تصحيف القاف و قوله ثم يظهر الحسين عليه السلام و هو اول من ينفض 
التراب عن رأسه من الائمة عليهم السلام و روى انه يظهر بعدان يمضى من 
ملك القائم عليه السلام تسع و خمسون سنة كمامر فيكون مع القائم قبل ان يقتل 
احدىعشرة سنة فاذا قتل عليه السلام جهزه الحسين عليه السلام و قام بالامر و 
قوله ثم بخرج الصديق الاكبر اميرالمؤمنين على بن ابى طالب عليهما السلام 
الظاهر ان هذا الخروج هو خروجه الثانى لانه عليه السلام يخرج بعد قيام أبنه 
الحسين عليه السلام بالامر بثمان سنين لنصرة ابنه فبين موت القائم عليه السلام 
و بين خرو جه عليه السلام تسع عشرة سنة كمامر ثم يقتل صلوات الله عليه ثم 
یمکث ما شاء الله و الذى فهمت من بعض الاخبار ان بين قتلته هذه و بين 


خرو جه الثانى المشار اليه اربعةالاف سنة او ستةالاف او عشرةالاف على 
اختلاف الروایات و هذاعلی تقدیر کونه مرادا تقریبی فقوله هناثم یخرج 
الصديق الاكبر هو الخروج الثانى الذى يوافى قيام رسول الله صلى الله عليه و 
آله هذا و الحسين عليه السلام حى الى اخر الرجعات الى ان يرفع الله محمداو 
اهل بیته صلی الله علیه و آله و لیس بین رفعهم و نفخ اسرافیل فی الصور نفخه 
الصعق الااربعين يوماو قوله ثم يخرج السيد الاكبر محمد رسول الله صلى الله 
عليه و آله فیوافی خروج اميرالمۇمنين عليه السلام بجميع اهل بيته و جميع 
شیعته فی الخر وج الثانی و هنا یکون تأویل قوله تعالی هل ينظرون الا ان بأتيهم 
الله فى ظلل من الغمام و الملائكة و قضى الامر فالغمام اميرالمؤمنين عليه 


1۲ رسالة فى الر جعة والعصمة 


السلام يظهر نصر الله لدينه و للمؤمنين و قهره لاعداء الدين و هلاك ابليس 
اللعين و جنوده و اتباعه اجمعين بعلى اميرالمؤمنين عليه السلام و قضى الامر 
رسول الله صلی الله عليه و آله ينزل من السحاب فى يده حربة من نار فیقتل به 
ابلیس و یأتی تمام هذاان شاء الله تعالى و قوله و ر كل الباب برجله الركل 
الضرب بالرجل و الرفس كذلك و قوله(و خ) يأتى محسن تحمله خديجة بنت 
خویلد و فاطمة بنت اسد ام اميرالمۇمنين عليه السلام و هن صارخات روى 
ابن‌قولویه فی كامل‌الزيارة عن حماد بن عثمان عن ابی عبدالله عليه السلام قال 
لمااسرى بالنبى صلى الله عليه و آله والحديث طويل الى ان قال واول من 
یحکم فيه محسن بن علی(بن ابیطالب خ) عليه السلام فی قاتله ثم فی قنفذ 
فیۇ نبان هو و صاحبه فیضر بان بسياط من نار لو وقع سوط منهاعلى البحار 
لغلت (لغليت خ) من مشرقهاالى مغر بهاو لو وضعت على جبال الدنيالذابت 
حتی تصير رمادا الحديث و قوله فمنهم شقى و سعيد قيل لعله عليه السلام فسر 
قوله تعالى الاما شاء ربك بزمان الرجعة بان يكون المراد بالجنة و النار فى الاية 
ما یکون منهما فى عالم البرزخ قال على بن ابراهيم فى تفسير هذه الاية يوم 
يأتى و التى بعدها هذا فى دار الدنيا قبل يوم القيامة قال واماقوله واماالذين 
سعدواففى الجنة خالدين فيها يعنى فى جنان الد نيا التى تنتقل اليهاارواح 
المؤمنين ما دامت السموات والارض الاماشاء ربك عطاء غير مجذوذ يعنى 
غير مقطوع من نعيم الآخرة فى الجنة يكون متصلا به و فيه وجوه اخر فى 
الآية(فى معنى الدوام و خ) فى معنى الاستثناء و معنى الاستشهاد من قوله عليه 
السلام بالاية ان ملك القائم عليه السلام لاانقطاع له لانه ملك الله سبحانه و لانه 
ولايتهم و هى الجنة و الجنة لا انقطاع(لهاخ) و لا نفاد و انما الاستثناء جار على 
احد ال وجوه المذ كورة فى الآية عند المفسرين كذلك ملكه عليه السلام فانه اذا 
قتل لعن الله قاتله قام الحسين عليه السلام و يقوم الائمة و رسول الله صلى الله 
عليه و اله و عليهم و الملك متصل الى ان يرفعهم الله تعالى اليه و ينفخ اسرافيل 
فى الصور و الملك متصل و يموت كل ذى روح و تبطل كل حركة والملك. 


رسالة فى العصمة والرجعة 1۳ 


متصل لان الله عز و جل لم يكن خلوا(لم يخلو خ) من ملكه فى رتبة الملك ابداو 
كل شىء فهو ملكهم لانهم عليهم السلام ملك الله عز و جل و تبقى السموات و 
الارض بين النفختين عاطلات من جميع الحركات و الملك باق لله و ما كان لله 
فقد جعله ملكا لهم و الملك ولاية الله و هى ولايتهم و قد حققناهذاالمعنى فى 
مواضع من شرحنا على الزيارة الجامعة من طلبه وجده وانماقال عليه السلام 


بدوام ملکه مع انه انما بقی بعد خر وجه سبعین سنة ثم قتل لانه لا بد ان يرجع 
بعد ذلك لانه لا بد لكل مؤمن من ميتة و قتلة من مات لا بد ان يرجع حتی يقتل 
و من قتل لا بد ان يرجع حتى يموت و الحجة عليه السلام لا بدان يرجع حتى 
يموت فيرجع هو و رسول الله صلى الله عليه وآله والائمة وفاطمة عليهم 
السلام فى اخر الرجعات كما قال الحسين عليه السلام لاصحابه يوم كربلاء 
لن‌تشذ عن رسول الله صلی الله عليه و آله لحمته هی مجموعة له فی حظيرة 

فصل فی ذ كر بعض ما ورد من ان القائم عليه السلام اذا قام استغنى العباد 
بضو ئه عن ضوء الشمس و القمر و فی ذ کر بعض ما یکون اذاقام » روی محمد 
بن جربر الطبرى فى كتاب مسند فاطمة عليه السلام بسنده عن المفضل بن 
عمر قال سمعت اباعبدالله عليه السلام يقول ان قائمنا اذاقام اشرقت الارض 
بنور ربها و استغنى العباد عن ضوء الشمس و القمر و صار الليل والنهار واحداو 
ذهبت الظلمة و عاش الرجل فى زمانه الف سنة يولد له فى كل سنة غلام لايولد 
له جاریة یکسوه الثوب فیطول عليه کلما طال و یکون عليه ای( کل خ) لون شاء 
و فيه بسنده عن المفضل بن عمر عن ابى عبدالله عليه السلام قال اذاقام القائم 
استنزل المؤمن الطير من الهواء فيذبحه و يشويه و يأكل لحمه و 
لايا کل(لایکسر خ) عظمه ثم یقول له احی باذن الله تعالی فیحیی و يطير و 
كذلك الظباء من الصحارى و يكون ضوء البلاد و نورهاو لايحتاجون الى 
شمس و(لاخ) قمر و لایکون على وجه الارض مؤذی و لا شر ولا سم و لافساد 
اصلا لان الدعوة سماوية ليست بارضية و لاإيكون للشيطان فيهاوسوسة و لا 


٤‏ رسالة فى الرجعة والعصمة 
عمل ولا حسد ولاشىء من الفساد و لاتشوك الارض و لاالشجر و تبقى 
الزروع قائمة کلمااخذ منها شیء نبت من وقته و عاد کحاله (الی حاله خ)وان 
الرجل لیکسو ابنه الثوب فیطول معه كلما طال و بتلون عليه ای لون احب و شاء 
ولوان الرجل الكافر دخل جحر ضب او توارى خلف مدرة او حجرة او شجرة 
لانطق الله ذلك الشیء الذی یتواری فيه حتی یقول یامؤمن خلفی کافر فخذه 
فيۇخذ و یقتل و لایکون لابليس هيكل يسكن فيه و الهيكل البدن و يصافح 
المؤمنون الملائكة و يوحى اليهم و يحبون و يجتمعون الموتى باذن الله تعالى 
قالوا يأتى على الناس زمان لايكون المؤمن الا بالكوفة او بالحيرة(بحيرة خ) و 
فی تفسیر على بن ابراهيم بسنده عن المفضل بن عمر انه سمع اباعبدالله عليه 
السلام يقول فى قوله و اشرقت الارض بنور ربها قال رب الارض يعنى امام 
الارض قلت فاذا خرج يكون ماذا قال اذا يستغنى الناس عن ضوء الشمس و نور 
القمر و يجتزون بنورالامام »اقول مفاد هذه الاحاديث هى ومااشبههاانما 
يتحقق اذا خلص الحق و زهق الباطل عن جميع المكلفين و تخلقوا باخلاق 
الروحانیین و كملت عقولهم و احلامهم و ایمانهم و هذا لایتم لهم علی کمال ما 
ینبغی (حتی یحصل لهم ما یشتهون خ) الا بالتدریج و اول شروعهم فى الصلوح 
والاصلاح لانفسهم عند قيام الحجة عليه السلام و لاإيكملون على النحو الذى 
یحصل لهم ما یشتهون و تنقاد لهم الاشیاء الا بعد قتل ابلیس و جنوده و دواعى 
الشهوات و لايكون ذلك الافى اخر الرجعات كمايأتى لان القائم عليه السلام 
يقتل و ابليس اللعين موجود و انما قال عليه السلام فى الاخبار المتقدمةاذاقام 
القائم عليه السلام الخ» لان المراد بقيامه رجوعه الى الد نيا لا خروجه الاول فانه 
بعد قتله عليه السلام يرجع مع ابائ الكرام عليه و عليهم السلام الاانى لماقف 
على ترتيب خروجهم و لكن الظاهر من الاخبار بل النص ان اول ما يظهر القائم 
عليه السلام ثم يرجع الحسين عليه السلام و هواول من يكر من الائمة صلوات 
الله عليهم ثم يكر على عليه السلام الكرةالاولى ثم يقتل صلوات الله عليه ثم 
يكر الائمة الاحدعشر و الحسين عليه السلام حى و لااعلم ترتيب كراتهم ثم 


رسالة فى العصمة و الرجعة 410 


يكر اميرالمؤمنين عليه السلام الكرة الثانية و هى الكرةالزهراء الكبرى ثم ينزل 
السید الاکبر رسول الله صلی الله عليه و آله فاذا قتل ابلیس و جنوده استقر الحق 
مقره کما یحبه الله و یکون رسول الله صلى الله عليه و آله هو الحاكم و الائمة 
الاثنىعشر عليهم السلام وزراؤه فى اقطار الأارض و منهم القائم عليه السلام و 
عليهم كل واحد من الائمة الاثنى عشر صلوات الله عليهم حاكم فى قطر من 
اقطار الارض من قبل رسول الله صلی الله عليه و آله و فی هذاالوقت کون ما 
ذ كر فى هذه الاحاديث المذ كورة فى هذاالفصل من استغناء العباد عن ضوء 
الشمس و القمر و كون الليل و النهار واحداو من ذهاب الظلمة من العالم كله 
لارتفاع الظلم و ذهابه منه و الله اعلم و سيأتى ذكر بعض الاخبار الدالة 
بالتصريح و بالاشارة على ما اشر نااليه . 

فصل فى بعض ما ورد من ان القائم عليه السلام يقتل قتلة الحسين عليه 
السلام و ذراريهم لرضاهم بفعل ابائهم وانه ولى دم الحسين عليه السلام و 
المطالب به» فى حلية الابرار بسنده عن ثابت بن دينار قال سألت اباجعفر عليه 
السلام قلت ياابن رسول الله صلى الله عليه وآله لم سمى على عليه السلام 
امیرالمۋمنین و هو اسم ماسمی به احد قبله و لایجری فی احد(من خ) بعده فقال 
لانه ميرة العلم يمتار منه و لايمتار من احدغيره(قلت خ) فلم سمى ذوالفقار 
فقال عليه السلام لانه ماضرب به احد من خلق الله الا افقره من هذه الدنيامن 
اهله و ولده و افقره فى الاخرة من الجنة قال فقلت ياابن رسول الله صلى الله 
عليه و آله کلکم قائمون بالحق قال بلی قلت فلم سمی القائم قائما قال لما قتل 
جدى الحسين( ص) ضجت الملائكة الى الله عز و جل بالبكاء و النحيب و قالوا 
الهنا و سيدناانتقم ممن قتل صفوتك وابن صفوتك و خيرتك من خلقك فاوحى 
الله عز و جل الیهم قروا ملائکتی فوعزتی و جلالی لانتقمن منهم و لو بعد حين 
ثم كشف الله عز و جل عن الائمة من ولد الحسين عليه و عليهم السلام 
للملائكة فسرت الملائكة بذلك فاذااحدهم قائم يصلى فقال الله عزو جل 
بذلك انتقم منهم و فيه بسنده عن محمد بن سنان عن رجل قال سألت اباعبدالله 


Ab‏ رسالة فى الر جعة والعصمة 
عليه السلام عن قوله تعالی و من قتل مظلو ما فقد جعلنا لو ليه سلطانا فلايسرف 
فى القتل انه كان منصورا قال ذلك قائم آل محمد عليه و عليهم السلام يخرج 
فيقتل بدم الحسين عليه السلام فلو قتل اهل الارض لميكن مسرفاو قوله 
فلابسرف فی القتل ای لم‌یکن لیصنع شیا فیکون مسرفا ثم قال ابوعبدالله عليه 
السلام يقتل والله ذرارى قتلة الحسين عليه السلام بفعال ابائها و فيه بسنده عن 
عبدالسلام بن صالح قال قلت لابىالحسن على بن موسى الرضا عليه السلام ما 
تقول فى حديث روى عن الصادق عليه السلام انه قال اذا قام القائم عليه السلام 
قتل ذرارى قتلة الحسين عليه السلام بفعال ابائها فقال عليه السلام هو كذلك 
قلت فقول الله عز و جل و لأتزر وازرة وزر اخرى مامعناه فقال صدق الله فى 
جميع اقواله لكن ذرارى قتلة الحسين عليه السلام يرضون بفعال ابائهم و 
یفتخرون بهاو من رضی شیا کمن اتاه و لوان رجلاقتل فى المشرق فرضى 
بقتله رجل فى المغرب لكان الراضى عند الله عز و جل شريك القاتل وانما 
يقتلهم بالقائم عليه السلام اذا خرج لرضاهم بفعل ابائهم قال فقلت له بای شىء 
يبدأ القائم عليه السلام فيكم قال يبدأ ببنى شيبة و يقطع ايديهم لانهم سراق بيت 
الله الحرام و فيه من تفسير العياشى بسنده عن سلام بن مستنير عن أبى جعقر 
عليه السلام فى قوله(تعالى خ)و من قتل مظلومافقد جعلنا لوليه سلطانا 
فلایسرف فى القتل انه كان منصورا قال هو الحسين بن على قتل مظلوماو نحن 
اولياؤه و القائم منا اذا قام طلب بثار الحسين عليه السلام فيقتل حتى يقال قد 
اسرف فى القتل و قال المثنى المقتول الحسين عليه السلام و وليه القائم عليه 
السلام والاسراف فى القتل ان بقتل غير قاتله انه كان منصورافانه لايذهب من 
الد نيا حتى ينتصر رجل من ال الرسول صلى الله عليه و آله يملأالارض قسطاو 
عدلا کما ملئت جورا و ظلماو فيه باسناده عن حمران عن ابی جعفر عليه السلام 
قال قلت له يا ابن رسول الله صلى الله عليه و آله زعم ولد الحسن ان القائم منهم 
و انهم اصحاب الامر و يزعم ولد ابن الحنفية مثل ذلك فقال رحم الله عمى 
الحسن لقد غمد اربعين‌الف سيف حين اصيب امير المؤمنين واسلمها الى 


رسالة فى العصمة و الرجعة ۷ء 
سبعين رجلا من احق بدمه منا نحن والله اصحاب الامر و فينا القائم و مناالسفاح 
و المنصور و قد قال الله( تعالى خ) و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا نحن 
المنصور» المراد بالسفاح اميرالمؤمنين صلوات الله عليه وذلك فى كرته 
رجع الى الدنيا فى اخر دولة القائم عليه السلام يطلب بدمه و دم اصحابه يوم 
کربلاو مما یدل على هذا ما رواه المفید فى الاختصاص(بسنده خ) عن جابر 
موته لاثمائة سنة و يزداد تسعا قال فقلت متى يكون ذلك فقال بعد موت القائم 
عليه السلام قال قلت له و كم يقوم القائم فى عالمه حتى يموت قال تسعةعشر 
خمسين سنة ثم يخر ج المنتصر المنصور الى الد نيا فيطلب بدمه و دماء اصحابه 
فیقتل و یسبی حتى يقال لو كان هذا من ذرية الانبياء ماقتل الناس كل هذا القتل 
فيجتمع عليه الناس ابيضهم و اسودهم فيكثرون عليه حتى يلجئوه الى حرم الله 
فاذا اشتد عليه البلاء و قتل المنتصر خرج السفاح الى الد نيا غضبا فيقتل كل عدو 
على بن ابى طالب عليهما السلام اقول قد ذ كر عليه السلام ان المراد بالمنصور و 
المنصور و مناالسفاح بعد قوله و فينا القائم ان المراد بالمنصور الحسين و 
بالسفاح اميرالمؤمنين عليهما السلام الا ان فى حديث الاختصاص الذى اوردناه 
شاهدااشکالین احدهماانه ذ کر المنتصر و انه یخرج يطلب بدمه و دماء 
فيه نسخة بالمنصور الان نسخة الاصل المنتصر و هو المتكرر فى هذاالحديث 


۸ء رسالة فى الرجعة والعصمة 
و انما فسر ناه بالمنصور كما فى بعض نسخ الحديث للقرينة و لكن المستفاد من 
الاخبار ان المنتصر قد يطلقونه على القائم عليه السلام كمافى حديث غيبة 
النعمانى عن جابر عن ابى جعفر عليه السلام قال بلفظ حديث الاختصاص الى 
قوله تسعةعشر سنة و قال فى حديث الغيبة ثم يخرج المنتصر فيطلب بدم 
الحسين عليه السلام و دماء اصحابه فيقتل و يسبى حتى يخرج السفاح فالمراد 
بالمنتصر و الله العالم هو القائم عليه السلام بقرينة قوله فيطلب بدم الحسين عليه 
السلام و دماء اصحابه و قد يطلقو نه و يريدون به الحسين عليه السلام كمافى 
حديث الاختصاص بقرينة قوله ثم يخرج المنتصر الى الد نيا فيطلب بدمه و دماء 
اصحابه و كذلك المنصور قد يطلق و يراد به القائم عليه السلام كمافى قوله 
تعالى فلايسرف فى القتل انه كان منصوراو ورد عنهم عليهم السلام ان من 
اسماء الحجة عليه السلام منصوراو قد يطلق و يراد به الحسين عليه السلام كما 
ذ كره(ذ كر خ) فى الحديث السابق فى قوله و فينا القائم و مناالسفاح و المنصور 
فانه لما ذ كر القائم تعين ان المراد بالمنصور هو الحسين عليه السلام فظهر ان 
المنتصر فى حديث الاختصاص هو الحسين عليه السلام و مافى حديث العياشى 
الاتى من قوله مات المنتصر يراد بالمنتصر هنا و الله العالم هو القائم عليه السلام 
و خرج السفاح هواميرالمؤمنين عليه السلام كمافى هذاالحديث وقتل 
المنتصر خرج السفاح و ياتى( و خ) فى حديث الاختصاص الثانى مثل مافى 
غيبة النعمانى و زاد فى اخره تفسير السفاح قال و هو اميرالمؤمنين عليه السلام و 
قد يطلق السفاح على الحسين عليه السلام كماروى ان اول من ينفض التراب 
عن رأسه هو السفاح و هو الحسين عليه السلام و فى تأويل الايات الباهرة 
باسناده عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز 
و جل و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلايسرف فى القتل انه كان 
منصورا قال نزلت فى الحسين عليه السلام لو قتل وليه اهل الارض ماكان مسرفا 
و وليه القائم عليه السلام. 

فصل فى ذ كر بعض ما ورد فى رجعة الحسين عليه السلام » فى الخرائج و 
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الجرائح للشيخ الامام قطب‌الدين سعيد بن هبة الله الراوندى بسنده عن جابر 
عن ابى جعفر عليه السلا قال قال الحسين عليه السلام لاصحابه قبل ان يقتل ان 
رسول الله صلی الله عليه و اله قال( لی خ) يا بنى انك ستساق الى العراق و هى 
قد التقى بها النبيون و اوصياء النبيين و هى ارض تدعى عموراوانك تستشهد بها 
و يستشهد معك جماعة من اصحابك لايجدون الم مس الحديد و تلا(قلناخ) يا 
نار کونی برداو سلاما على ابراهيم يكون الحر برداو سلاماعليك و عليهم 
فابشر وا فوالله لن قتلو نا فانا نر د علی نبینا قال ثم امکث ما شاء الله ثم اکون اول 
من تنشق الارض عنه فاخرج خرجة يوافق ذلك خرجة اميرالمۇمنين و قيام 
قائمنا و حيوة رسول الله صلى الله عليه و آله ثم لينزلن على وفد من السماء من 
عند الله و لم ينزلواالى الارض قط و لينزلن جبرئيل و ميكائيل واسرافيل و 
جنود من الملاثكة و لينزلن محمد و على و اناو اخى و جميع من من الله عليه 
فی حمولات من حمولات الرب خیل بلق من نور لم یرکبها مخلوق ثم لیهزن 
محمد لواءه و ليدفعنه الى قائمنا مع سيفه ثم انا نمكث من بعد ذلك ماشاء الله 
ثم ان الله يخرج من مسجد الكوفة عينامن دهن و عينامن ماء و عينامن لبن 
ثم( ثم ان خ) اميرالمؤمنين عليه السلام يدفع الى سيف رسول الله صلى الله عليه 
و آله و يبعثنى(يبعثن خ) الى المشرق و المغرب فلااتى على عدو لله الااهرقت 
دمه و لاادع صنماالااحرقته حتى اقع الى الهند فافتحهاو ان دانيال و يوشع 
يخر جان الى اميرالمؤمنين عليه السلام يقولان صدق الله و رسوله و يبعث الله 
معهما الى البصرة سبعين رجلا فيقتلون مقاتليهم و يبعث مبعثا الى الروم فيفتح 
الله لهم ثم لاقتلن كل دابة حرم الله لحمها حتى لايكون على وجه الارض الا 
الطيب و اعرض على اليهود و النصارى و سائر الملل و لاخيرنهم بين الاسلام و 
السيف فمن اسلم مننت عليه و من كره الاسلام اهرق لله(اللهخ) دمه و لايبقى 
رجل من شیعتنا الا انزل الله اليه ملكا يمسح عن وجهه التراب و یعرفه ازواجه و 
منزلته فى الجنة و لايبقى على وجه الارض اعمى و لامقعد و لامبتلى الاكشف 
الله بلاءه بنا اهل البيت و لتنزلن البركة من السماء الى الارض حتى ان الشجرة 
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لتقصف(لتقصب خ) بما يزيد الله فيهامن الثمرة و لتؤكلن ثمرة الشتاء فى 
الصيف و ثمرة الصيف فى الشتاء و ذلك قوله تعالى و لو ان اهل الكتاب امنواو 
اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء و الارض و لكن كذبوافاخذناهم بما كانوا 
يكسبون ثم ان الله ليهب شيعتنا(ليو جب لشيعتنا خ) كرامة لايخفى عليهم شىء 
فى الارض و ما كان فيها حتى ان الرجل منهم يريد ان يعلم علم اهل بيته 
فیخبرهم بعلم ما بعملون» اقول قوله عليه السلام فانا نرد علی نبینا صلی الله عليه 
وآله يعن بذلك اذا قتلوا ورد جسده الشريف على رسول الله صلى الله عليه و 
آله و وردت روحه الطاهرة وارواح المستشهدين معه عليه السلام ثم يعود 
جسده الى موضع قبره و ما ورد من ان اجسادهم لاتبقى فى الارض الا ثلاثة ايام 
اواكثر الى اربعين يوماثم ترفع الى السماء و من ان الحسين عليه السلام لو نبش 
فی ایامه لوجد فی قبره و اما الان فلايو جد لانه رفع الى السماء ومن انه معلق 
بالعرش و انه دائما ینظر الی موضع قبره و زواره و یستغفر لهم و یسأل‌اباه‌ان 
یستغفر لهم و انه یسال الله و ینتظر متی يؤمر بحمل العرش و من انه انماتزار 
مواضع(موضع خ) حفرهم فقد كتبنا بيان ذلك فی بعض اجوبتنامبينامشروحا 
من اراده طلبه من(فى خ) اجو بة مسائل الملامهدى و مختصر الجواب اجمالا 
ان اجساد المعصومين تبقى بشريتها ملازمة لها ثلاثة ايام الى اربعين يوماعلى 
اختلاف مراتب المعصومين فى اللطافة و شدة النورية فالقوى تبقى ثلاثة ايام و 
الضعيف تبقى اربعين يوماو ما بينهما بالنسبة فمادامت البشرية موجودة فى 
الاجساد(فالاجساد خ) موجودة فى الارض ولو نبشت رئيت واذافارقت 
صورة(الصورة خ) البشرية التى هى الكثافة لم تر الاجساد و لو نبشت لم توجد و 
ان كانت فى محالها للطافتها فلاتر اها الا عين(ابصار خ) المعصومين و يعبر عن 
هذه الغيبو بة التى حصلت من خلعها الكثافة بالرفع الى السماء و بالنزول الى 
الارض بلبسها كثافة(يلبسها الكثافة خ) البشرية فافهم(و افهم خ) هذه القاعدة و 
اعرف منها كلماورد من هذاالنحو واماابصار المعصومين عليهم السلام 
فيرو نها فلو نبشها المعصوم وجدها فى كل وقت الى يوم القيامة و لهذا نبش 
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الاشرف فان قلت انما حمل عظامه قلت ان الروايات الواردة فى رفعهاالى 
الجسد و العرب يعبرون عن الجسد بالعظام قال الشاعر يرثى طلحة الطلحات و 
هو طلحة بن عبدالله(عبیدالله خ) بن خلف › قال : 
رحم الله اعظمادفنوها بسجستان طلحة الطلحات 

لم يجدها نوح عليه السلام و کان بین موت آدم عليه السلام و حمل نوح عليه 
السلام لجسده على ما رواه المسعودى فى مروجالذهب الف سنة و خمسمائة 
سنة و اربعةعشرة سنة و كذلك موسى عليه السلام حمل يوسف عليه السلام من 
النيل الى بيت‌المقدس و بينهما تقريبا اربعمائة سنة و اما ان الحسين عليه السلام 
معلق بالعرش فلأنه يراد به جسمه الذى هو الروح الشريفة او مع الجسد بعد 
خلع البشرية فانه فى رتبة العرش حینئذ و معنی انه ینتظر متی(حتی خ) يمر 
بحمل العرش انه ینتظر متی(حتی خ) یکر فیطلب بدمه و دماء اصحابه لان 
المراد به العرش هنا اى فى مقام حمل العرش الدين فاذا كر اقام الدين الذى من 
جملته الطلب بدمائهم و قوله عليه السلام ثم امكث ماشاء الله اشارة الى مدةما 
بین قتله و کرته عليه السلام و قوله فاکون اول من تنشق عنه الارض بعدان 
يظهر القائم عليه السلام(لان خ) القائم عليه السلام حى لم يمت فاذا ظهر و مضى 
ملکه تسع و خمسون سنة تقريبا كمامرت الاشارةاليه خرج الحسين عليه 
قائمنا و حیوة رسول الله صلی الله عليه و آله یراد منه و الله سبحانه و هم علیهم 
السلام اعلم ان كرة الحسين عليه السلام بعد ظهور القائم عليه السلام بتسع و 
خمسین سنة کمامر و يطول عمره و ملکه على ما بظهر لی من احادیثهم عليهم 
السلام خمسين الف سنة حتى تسقط حاجباه على عينيه من الكبر و يربطهما 
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بعصابة حتی يتمکن من النظر و ليس بين رفعه مع ابائه و ابنائه الطاهرين و بين 
نفخة اسرافيل عليه السلام نفخة الصعق الا اربعين يوما يكون فيهاهرج و مرج 
کماذ کر ناه مکررافیکون خروجه هذا موافقا لظهور القائم عليه السلام لانه 
يدرك من مدة ملكه احدىعشرة سنة و موافقا لخروج امير المؤمنين عليه السلام 
الاول لانه بعد موت القائم عليه السلام بثمان سنين و لخروج اميرالمؤمنين عليه 
السلام الثانى لانه عليه السلام يخرج الخروج الاول لنصرة ابنه الحسين عليه 
السلام و يعيش معه على ما يظهر لى ثلائمائة سنة و تسع سنين بل هو صريح 
رواية العياشى فى تفسيره عن جابر قال سمعت اباجعفر عليه السلام يقول والله 
ليملكن رجل منا اهل البيت الارض بعد موته ثلاثمائة و يزداد تسعاقال قلت 
فمتى ذلك قال بعد موت القائم عليه السلام قال قلت و كم يقوم القائم عليه 
السلام فى عالمه حتى يموت قال تسع عشرة سنة من يوم قيامه الى يوم موتهقال 
قلت فیکون بعد موته هرج قال نعم خمسين سنة قال ثم يخرج المنصورالى 
الد نیا فیطلب دمه و دم اصحابه فیقتل و یسبی حتی يقال لو كان هذامن ذرية 
الانبياء ماقتل الناس كل هذاالقتل فيجتمع الناس عليه ابيضهم واسودهم 
فیکثرون عليه حتى يلجثوه الى حرم الله فاذا اشتد البلاء عليه مات المنتصر و 
خرج السفاح غضبا للمنتصر فيقتل كل عدو لنا و يملك الارض كلها و يصلح الله 
له امره و يعيش ثلاثمائة سنة و يزداد تسعاثم قال ابو جعفر عليه السلام يا جابر 
هل تدرى من المنتصر و السفاح يا جابر المنتصر الحسين عليه السلام و السفاح 
اميرالمؤمنین صلوات الله عليه و عليهم اجمعين» اقول مضى مثل هذاالمعنى و 
یأتی و قد صرح عليه السلام بان امیرالمۇمنین عليه السلام یعیش فی كرته 
الاولى ثلاثمائة سنة و تسع سنين كما وجهنافالمنصور فى اول الحديث هو 
الحسين عليه السلام و قوله مات المنتصر هنا هو القائم عليه السلام و كذافى 
حديث الاختصاص و قتل(قيل خ) المنتصر هو القائم عليه السلام ولواريد 
بالمنتصر فى قوله مات المنتصر هو الحسين عليه السلام لقيل فاذا اشتد البلاء 
عليه مات لانه هو المذ كور بقوله ثم يخرج المنصور فيطلب دمه فلمااراد 
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بالمنتصر القائم عليه السلام هنا قال فاذا اشتد البلاء عليه اى على الحسين عليه 
السلام مات المنتصر اى القائم عليه السلام و فى قوله و خرج السفاح غضبا 
للمنتصر اى للحسين عليه السلام لان المنتصر يستعمل فى القائم عليه السلام 
كما فى حديث غيبة الطوسى فى قوله ثم يخرج المنتصر فيطلب بدم الحسين 
عليه السلام و يستعمل فى الحسين عليه السلام كمافى حديث الاختصاص فى 
قوله ثم يخرج المنتصر الى الدنيا فيطلب بدمه و دماء اصحابه و لهذاقال عليه 
السلام هنايا جابر هل تدرى من المنتصر و السفاح الخ وانماقلنا بان المراد 
بالمنتصر الذى يقتل و يموت قبل خروج السفاح اعنى اميرالمؤمنين عليه السلام 
هو القائم عليه السلام لا الحسين عليه السلام لما دلت عليه احاديثهم بان القائم 
عليه السلام يقتل و بعبارةاخرى يموت قبل كرةاميرالمۇمنين عليه السلام 
بتسع عشرة سنة و الحسين عليه السلام يبقى بعده ثم يقتل لعن الله قاتله و يبقى 
الحسين عليه السلام بعد ابيه ثم يخرج الخروج الثانى مع جميع شيعته على ما 
سیأتی ان شاء الله تعالی و بین الخروجین ای بین موته اذا قتل و بین خرو جه انیا 
على مافهمت من رواياتهم عليهم السلام اربعةالاف سنة على رواية او 
ستةالاف سنة على رواية اخرى او عشرةالاف سنة على رواية اخرى و ذلك 
لانه وردان(مدة خ) ملك الحسين عليه السلام خمسون‌الف سنة ومدة ملك 
على عليه السلام ستة واربعون‌الف سنة على رواية و على اخرى اربعة و 
اربعون‌الف سنة و على اخرى اربعون‌الف سنة والظاهر من هذه المدةمدة 
الخروج الثانى و اما الخروج الاول الذى حملنا عليه روايات الثلاثمائة سنة و 
تسع سنين فيحتمل انه غير هذه المدة الاخيرة على الظاهر لانه عليه السلا انما 
خرج فى الاولى لنصرة ابنه الحسين عليهما السلام فلاتحسب من ملكه و بحتمل 
كونها من الاخيرة و الله اعلم و مدة خروجه الاخير تقرب من مدة حيوةرسول 
الله صلی الله عليه و آله لانه ینزل من السماء بعد خروج امیرالمژمنین عليه 
السلام هذا و الحسين عليه السلام موجود فى الد نيا لانه قتل يوم كربلا لعن الله 
قاتله و بقيت له ميتة وهى مع ميتة اباثه و ابنائه الطاهرين صلى الله عليهم 
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اجمعين و كذلك القائم عليه السلام بعد قتله فى اوائل خروج الحسين عليه 
الامو یکرو پوت مع موتھم عابم ااام وم وتم شای و ر ا ی 
السماء رفعا حقيقيا( (حقيقة خ) لیس كماقلنا فى رفع اجسادهم بعد الموت بثلا 

یام ولیس لاحد من الخاق قتان و خروجان وموک غر امیرالمۇمتین صاوات 
الله عليه و لذا قال عليه السلام انا الذى اقتل مرتين واحيى مرتين و لى الكرة بعد 
الكرة و الرجعة بعد الرجعة و اماما دل على خروجهم كلهم عليهم السلام عند 
قيام القائم عليه السلام قبل ظهوره لسائر الناس فالذى فهمت من احاديثهم صلى 
الله عليهم ان ذلك خروج الاذن للقائم عليه السلام فى الظهور و المبايعة له على 
ذلك مبايعة الاذن و الرخصة والرضاء من الله عزو جل ثم منهم و ليس من 
ملکهم بذاتهم و ان کان من ملکهم بالقائم عليه السلام کمایشعر(به خ) قوله 
عليه السلام بعد هذا الکلام على احد وجهیه و لینزلن محمد و على و اناو اخی و 
جميع من من الله عليه فى حمولات من حمولات الرب خيل بلق من نور 
لميركبها مخلوق ثم ليهزن محمد لواءه و ليدفعنه الى قائمنامع سيفه ثم انا 
نمكث من بعد ذلك ما شاء الله و الوجه الاخر يأتى و قوله عليه السلام ثم لينزلن 
مع على وفد من السماء من عند الله لم ينزلواالى الارض قط و لينزلن الى 
جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل و جنود من الملائكة ثم ليهزن محمد الخ » يبحتمل 
ان يكون نزول هذاالوفد و هذه الملاثكة فى ظهور القائم عليه السلام و قبل قتله 
او عند ظهوره و يحتمل ان يكون ذلك فى رجعة القائم عليه السلام فان محمدا 
صلى الله عليه و آله يبعث كل واحد منهم عليهم السلام فى بعث للجهاد فى 
اقطار الارض او يكون الباعث على عليه السلام عن امر محمد صلى الله عليه و 
آله و هذا الاحتمال الثانی هو الوجه الثانی فی قولی على احد وجهیه و قوله ثم انا 
نمكث من بعد ذلك ما شاء الله الظاهر لى من هذاالكلام على مافهمته من 
معانى احاديثهم ان هذا المكث هو منذ قام بالامر بعد قتل الحجة عليه السلام الى 
خروج اميرالمؤمنين عليه السلام الخروج الثشانى او الى خروج اميرالمؤمنين 
عليه السلام الاول او منذ قتل اميرالمؤمنين عليه السلام بعد الخروج الأول الى 


رسالة فى العصمة و الرجعة ۵ 


الكرة الثانية اى الخروج الشانى و الاول اظهر عندى و الله اعلم و قوله عليه 
السلام ثم ان الله بخرج من مسجد الكوفة عينامن دهن الخ» الظاهر انه فى كرة 
اميرالمؤمنين عليه السلام الثانية و قوله عليه السلام ثم ان امير المؤمنين عليه 
السلام يدفع الى سيف رسول الله صلى الله عليه و آله الظاهر انه فى الكرة الثانية 
لامير المؤمنين عليه السلام و باقى الحديث متعلق بالكرة الثانية التى يجتمع فيها 
محمد و اهل بيته اجمعون صلى الله عليهم و فى منتخب البصاثر للحسن بن 
سليمان الحلى بسنده عن حمران عن ابی جعفر عليه السلام قال ان اول من ير جع 
لجار كم الحسين عليه السلام فيملك حتى تقع حاجباه على عينيه من الكبر و فيه 
عن محمد بن مسلم قال سمعت حمران بن اعین و اباالخطاب يحدثان جميعا 
قبل ان يحدث ابو الخطاب ما احدث انهما سمعا اباعبدالله عليه السلام يقول اول 
من تنشق الارض عنه و يرجع الى الد نيا الحسين بن على عليهما السلام وان 
الرجعة ليست بعامة و هى خاصة لاير جع الامن محض الايمان محضااو محض 
الشرك محضاء اقول قوله عليه السلام اول من تنشق عنه الارض الخ »اى من 
الاثمة عليهم السلام و الافان كثيراممن يرجع مع القائم عليه السلام يخرجون 
من قبورهم بين جمادى و رجب من السنة التى يخرج فيهاعليه السلام كما 
صرحت به الروايات و قوله و هى خاصة لايرجع الامن محض الخ »و قوله 
لايرجع الامن محض الايمان محضاو محض الشرك محضاء هذاهو الموجود 
فى الاخبار المتكثرة المتواترة معنى انه لايرجع الامن محض الايمان و محض 
الشرك و فى بعضها الكفر و فى بعضها النفاق محضا و لااشكال فيه نعم ورد ان 
اناسا ممن لم يمحض الايمان محضاو لاالشرك محضاو ليسوامن اهل الرجعة و 
لاممن يسألون فى قبورهم يرجعون و ذلك لان بعضهم له قصاص و البعض 
الاخر عليه القصاص فير جع القاتلون و المقتولون حتى يستوفواقصاصهم من 
قاتليهم و يعيشون بعد اخذ ثارهم ثلاثين شهراثم يموتون فى ليلة واحدة و هو ما 
رواه فی منتخب البصائر عن ابی ابرهيم موسى بن جعفر عليهما السلام قال 
لترجعن نفوس ذهبت و ليقتص يوم يقوم و من عذب يقتص بعذابه و من اغيظ 


٤۲٢‏ رسالة فى الر جعة والعصمة 


بغیظه و من قتل اقتص بقتله و ترد لهم اعداؤهم معهم حتی يأخذوابثارهم ثم 
یعمرون بعدهم ثلاثین شهرا ثم یمو تون فى ليلة واحدة قد ادر کوا ثارهم و شفوا 
انفسهم و يصير عدوهم الى اشد النار عذابا ثم يوقفون بين يدى الجبار عز و جل 
فيۇخذ لهم بحقوقهم و فى منتخب ‌البصائر عن ابی عبدالله عليه السلام قال ان 
الذى يلى حساب الناس قبل يوم القيامة الحسين بن على عليهما السلام فاما يوم 
القيامة فانما هو بعث الى الجنة و بعث الى النار »اقول اعلم ان ايام المجازاة على 
الاعمال ثلاثة الدنيا و البرزخ والاخرة فاما الاعمال التى لاايمان معهاعن تعمد 
او لااخلاص فجزاؤها فى الدنيا بدفع بعض البلايا و ادرار الرزق و كثرة الاموال 
والارزاق و اما الاعمال التى لاايمان معهاعن جهل و مااشبه ذلك من خطاء و(او 
خ) غفلة فجزاؤها فى البرزخ بدفع عذاب القبر او فتح باب من الجنة الى القبر 
فيد خل عليه الروح و اما الاعمال التى وقعت عن ايمان و معرفة فجزاۋهافی 
الاخرة و تسمى الأعمال و توصف بمحالها و تنسب الى اوقات المجازاة عليها 
فالاعمال(فاما الاعمال خ) البرزخية التى يكون المجازاة عليها فى البرزخ اذا 
كان من اهل الرجعة وقعت المجازاة عليهافى الرجعة لان الرجعة من نوع 
البرزخ الاترى ان المؤمن اذا مات التحقت روحه بجنة الدنيا وان كان كافرااو 
مش ركا او منافقا التحقت روحه بنار الدنيا و جنة الدنيا هى الجنتان المدهامتان و 
هى تخرج فى الرجعة كما يأتى عند مسجد الكوفة فاذا كان على المكلف او له 
شىء من المجازاة البرزخية كان المحاسب عليها هو الحسين عليه السلام و اماما 
لايتعلق بتلك الاعمال البرزخية من الاعمال الاخروية اذا كان حوسب المكلف 
على الاعمال البرزخية و جوزى عليها فى البرزخ و حضر يوم القيامة يحاسب 
عن الاعمال الاخروية فاذا استحق دخول الجنة او النار بالاعمال الاخروية بعد 
المحاسبة عليها بعث به الى الجنة( به الجنة خ) او النار و لميتوقف دخول ما 
يستحقه على شىء من الاعمال البرزخية لانه قد حاسبه الحسين عليه السلام 
عليها و ليس معنى الحديث و الله(سبحانه هو خ) العالم ان جميع حساب 
الخلائق يقع فى الرجعة بل المعنى ان الحساب على الاعمال البرزخية يقع فى 


رسالة فى العصمة و الرجعة E۷‏ 


الرجعة و لايعاد الحساب عليها يوم القيامة فافهم و فيه عن معلى بن خنيس و زيد 
الشحام عن ابى عبدالله عليه السلام قالا سمعناه يقول ان اول من يكر فى الرجعة 
الحسين بن على عليه السلام و يمكث فى الارض اربعين الف سنة حتى تسقط 
حاجباه على عینيه » اقول لعل المراد بملكه(بمكثه خ) اربعين‌الف سنة حال 
استقرار ملكه لانه قبل خروج ابيه اميرالمؤمنين عليه السلام فى الكرة الثانية 
لم يستقر ملكه بل هو فى اشد المجاهدة لاعداء الله و على هذافاستقرار ملكه 
يقرب من ذلك و فى تفسير العياشى عن رفاعة بن موسى قال قال ابوعبدالله 
عليه السلام ان اول من يكر الى الد نيا الحسين بن على عليهما السلام و اصحابه و 
يزيد بن معاوية و اصحابه فيقتلهم حذو القذة بالقذة ثم قال ابوعبدالله عليه 
السلام ثم رددنالكم الكرة عليهم و امددناكم باموال و بنين و جعلناكم اكثر 
نفيرا و فى الاختصاص عن ابى عبدالله عليه السلام سئل عن الرجعة أحق هى 
قال نعم فقيل له من اول من يخر ج قال الحسين عليه السلام يخرج على اثر القائم 
عليه السلام فقلت معه الناس کلهم قال لا بل کماذ کره الله تعالی فی کتابه یوم 
ينفخ فى الصور فتأتون افواجا قوم بعد قوم و عنه عليه السلام و يقبل الحسين 
عليه السلام فى اصحابه الذین قتلوا معه و معه سبعین(سبعون خ) نبيا كما بعثوا 
على(مع خ) موسى بن عمران عليه السلام فيدفع اليه القائم عليه السلام الخاتم 
فیکون الحسین عليه السلام هو الذی یلی غسله و کفنه و حنوطه و یواریه فی 
حفر ته و فی کامل‌الزیارة بسنده عن بريد العجلی قال(قال قلت خ) لا بی‌عبدالله 
عليه السلام يا ابن رسول الله اخبرنى عن اسماعيل الذى ذكره الله فى كتابه 
حیث یقول و اذ کر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسولا نبیا 
اكان اسماعيل بن ابراهيم عليهما السلام فان الناس يزعمون انه اسماعيل بن 
ابراهیم فقال ان اسماعیل مات قبل ابراهيم وان‌ابراهیم كان حجة لله(الله خ) 
فانما هو صاحب شريعة فالی من ارسل اسماعيل اذاقلت فمن كان جعلت فداك 
قال ذلك اسماعيل بن حزقيل النبى عليه السلام بعثه الله الى قومه فكذبوه و 
قتلوه و سلخوافروة وجهه فغضب الله له عليهم فو جه اليهم سطاطائيل ملك 


£۸ رسالة فى الرجعة والعصمة 
العذاب فقال له يا اسماعيل انا سطاطائيل ملك العذاب وجهنى رب العزة اليك 
لاعذب قومك بانواع العذاب ان شئت فقال له اسماعيل لاحاجة لى فى ذلك يا 
سطاطائيل فاو حى الله اليه فما حاجتك يااسماعيل فقال يارب انك اخذت 
الميثاق لنفسك بالربوبية و لمحمد صلى الله عليه وآله بالنبوة و لاوصيائه 
بالولاية و اخبرت خلقك بما تفعل امته بالحسين بن على عليهما السلام من بعد 
نبيها و انك وعدت الحسين ان تكره الى الدنيا حتى ينتقم بنفسه ممن فعل ذلك 
به فحاجتى اليك يارب ان تكر نى الى الد نيا حتى انتقم ممن فعل ذلك بى مافعل 
كما تكر الحسين بن على فوعد الله اسماعيل بن حزقيل ذلك فهو يكر مع 
الحسين بن على عليهماالسلام و فی كنزالفواثد لاب الفتح محمد بن على 
الكراجكى الذى قرأ على المرتضى(الموثقين خ) و الشيخ بسنده عن سليمان 
بن خالد قال قال ابو عبدالله عليه السلام فى قوله تعالى يوم ترجف الراجفة 
تتبعها الرادفة قال الراجفة الحسين بن على عليهما السلام و الرادفة على بن 
ابىطالب عليه السلام و اول من ينفض التراب عن رأسه الحسين بن على عليهما 
السلام فى خمسة و سبعين الفا و هو قوله تعالى انا لننصر رسلنا و الذين امنوافى 
الحيوة الدنيا و يوم يقوم الاشهاد يوم لاينفع الظالمين معذرتهم و لهم اللعنة و لهم 
سوء الدار و فی کامل‌الزیارة لابن(قال ابن خ) قولویه عن ابی عبدالله عليه 
السلام قال كأنى بسرير من نور قد وضع و قد ضربت عليه قبة من ياقوتة حمراء 
مكللة بالجوهر و كأنى بالحسين عليه السلام جالساعلى ذلك السرير و حوله 
تسعون‌الف قبة خضراء و کأنی بالمؤمنین یزورونه و یسلمون عليه فیقول الله 
عز و جل لهم اولیائی سلونى فطال مااوذيتم و ذللتم واضطهدتم فهذايوم 
لاتسألونى حاجة من حوائج الدنيا و الاخرةالاقضيتهالكم فيكوناكلهم و 
شربهم من الجنة فهذه والله الكرامة »اقول قوله من حوائج الدنيا و الاخرة 
صريح فى ان ذلك فى الرجعة لان الاخرة لايسأل فيها حوائج الدنياو هذا 
الحديث يؤيد ما ذ كر نا قبل من ان الجنتين المدهامتين تظهران فى الر جعة لقوله 
فيكون اكلهم و شربهم من الجنة وامثال هذه الاحاديث كثيرة. 


رسالة فى العصمة و الرجعة ۹ء 

فصل و مماجاء فى رجعة اميرالمؤمنين صلوات الله عليه وانه دابة 
الارض »فى منتخب‌البصائر بسنده عن الاصبغ بن نباتة قال قال لى معاوية يا 
معشر الشيعة تزعمون ان عليا دابة الأرض فقلت نحن نقول اليهود تقوله فارسل 
الى رأسالجالوت فقال ويحك تجدون دابة الارض عند كم فقال نعم فقال ما 
هی فقال رجل فقال أتدرى مااسمه قال نعم اسمه الياقال فالتفت الى فقال 
ويحك یااصبغ مااقرب الیامن على علیاو فی کنزالکراجکی بسندهعن 
ابى‌الجارود عمن سمع عليا صلوات الله عليه يقول العجب كل العجب بين 
جمادی و رجب فقام رجل فقال يااميرالمؤمنين ماهذاالعجب الذى لاتزال 
تعجب منه فقال ثكلتك امك و ای عجب اعجب من اموات یضربون کل عدو 
لله و رسوله(لرسوله خ) و لاهل بيته و ذلك تأويل هذه الاية ياايهاالذين امنوا 
لاتتولوا قوما غضب الله عليهم قد يثسوا من الاخرة كما يئس الكفار من اصحاب 
القبور فاذا اشتد القتل قلتم مات او هلك او اى واد سلك و ذلك تأويل هذه الاية 
ثم رددنالكم الكرة عليهم و امددناکم باموال و بنین و جعلناكم اكثر نفيرااقول 
قوله و ای عجب اعجب من اموات الخ» يشير الى العجب الذى يكون بين 
جمادى و رجب و ذلك لانه اذا كانت السنة التى يخرج فيها القائم عليه السلام 
امطر الناس(السماء خ) جمادىالاخر و عشرة ايام من رجب مطرالم ير الخلائق 
مثله و روی اربعین مطرة و روی اربعین یوما اخرها بین جمادی و رجب حتی 
انه لتقع اکثر بیوت اهل الد نیا فتنبت به لحوم المۋمنین و ابدانهم فی قبورهم قال 
الصادق عليه السلام و كأنى انظر اليهم مقبلين من قبل جهينة ينفضون شعورهم 
من التراب و قوله عليه السلام و ذلك تأويل هذه الاية يا ايها الذين امنوا لاتتولوا 
قوما غضب الله عليهم الاية يراد منه ان اولثك المنكرون(المنكرين خ) للرجعة 
انما يتمسكون فى شبهتهم بانكار البعث قبل يوم القيامة فاخبر عليه السلام بان 
الاموات ممن محض الايمان محضاو محض الكفر محضا يبعثون فى الرجعة و 
الدليل عليه ان الله اخبر بان الذين غضب الله عليهم من اعداء آل محمد صلى 
الله عليه و آله ينكرون البعث فى الرجعة كما ينكر الكفار البعث يوم القيامة لان 


۳٠‏ رسالة فى الرجعة والعصمة 


المنكرين للرجعة و لبعث الاموات فيها لاينكرون البعث يوم القيامة و سمى 
عليه السلام الرجعة بالاخرة لانها بعد الد نيا فهى الاخرة الصغرى ثم انه عزو 
جل اكد وقوع البعث و حيوة اللاموات فى الرجعة بان نهى المؤمنين عن ان 
يتولوا منكرى البعث فى الرجعة بل(امرهم ان خ) يتبرأوامنهم و ماذكرناهو 
التأويل المشار اليه و قوله عليه السلام فاذا اشتد القتل يعنى به القتل الذى قبل 
قيام القائم عليه السلام فانه حينئذ يشك کثير ممن يقول به الامن ثبته الله بالقول 
الثابت و يقولون مات القائم عليه السلام او هلك او اى واد سلك فاذا بلغ بهم 
الامر الى هذه الحال اتى الله بالفر ج فاذن الله لوليه بالظهور عجل الله فرجه و 
هو تأويل قوله تعالى ثم رددنالكم الكرة عليهم الاية و هواحد وجوه التأويل 
فيها و على بعضها يراد به(بهاخ) كرة الحسين عليه السلام و على بعضهايراد به 
بنوامية( بها كرة بنىامية خ) و ظهور يزيد بن معاوية لعنهما الله(و غيرهم خ) 
قتلوه عليه السلام فی کربلاء و فی رجال الکشی بسنده عن جعفر بن فضيل قال 
قلت لمحمد بن فرات لقیت انت الاصبخ قال نعم لقیته مع ابی فرأیته شیخا ابیض 
سمعته يقول(و هو خ) على المنبر انا سيد الشيب و فى سنة من ايوب ليجمعن 
بن نباتة قال فمامضى بعد ذلك الاقليلا حتى توفى رحمة الله عليه وفى 
امیرالمۇمنین عليه السلام منه قیل له فما ذوالقرنین قال رجل بعثه الله الى قومه 
فکذ بوه و ضر بوه على قر نه فمات ثم احیاه الله ثم بعثه الله الى قومه فکذ بوه و 
ضر بوه على قر نه الاخر فمات ثم احیاه الله فهو ذوالقر نین لانه ضربت قر ناه و 
احاديث كثيرة و هو يدل على ان اميرالمؤمنين عليه السلام يقتل مرتين و يبحيى 
مرتین کماصرح به عليه السلام فی کثیر من احادیثه و خطبه و حدیث 
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النبى(الحديث النبوى خ) صلى الله عليه و آله الموجود المقبول عند الفريقين 
بان كل ما كان فى الامم الماضية يكون فى هذه الامة حذو النعل بالنعل والقذة 
بالقذة حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه شاهد بان اميرالمؤمنين عليه السلام 
یقتل مرتین و یحیی مرتین لانه لم یدع لاحد غیره و لمیدعه سواه للاتفاق على 
ان ذاالقر نين ضرب على قر نه(فى طاعة الله خ) فمات و احياه الله و ضرب على 
قر نه فمات فاحياه الله فلما قال عليه السلام و فيكم مثله و قال عليه السلام انا 
ذوقرنيها و قال عليه السلام انا الذى اقتل مرتين و احيى مرتين و لى الكرة بعد 
الكر ةو الرجعة بعد الرجعة مع انه معصوم مطهر من الكذب(و الخطاء و السهو و 
الغفلة والنسيان خ)لميبق لمؤمن توقف و لالمعاند حجة بعداعترافه 
بالملزومات و قوله عليه السلام و فى سنة من ايوب ليجمعن الله لى كماجمعه 
لایوب(لى شملى خ) صريح فى رجوع الائمة كلهم عليهم السلام بصريح 
الحديث المتفق عليه فان فى الامم الماضية كان مثل ذلك كمافى ايوب فان الله 
سبحانه قال و اتیناه اهله و مثلهم معهم فلا بد ان یکون فی هذه الامة من يرجع 
اليه اهله و مثلهم معهم فى الدنيا بعد الموت كمافى ايوب و فيه عن عباية قال 
سمعت عليا يقول انا سيد الشيب و فى سنة من ايوب لان ايوب ابتلى ثم عافاه 
الله من بلواه و اتاه اهله و مثلهم معهم کما حکی الله سبحانه و قوله عليه السلام 
اهله برهة من الزمان ثم جمعواله و فی بصائرالدرجات بسنده‌ عن سلمان 
الفارسى عن اميرالمؤمنين عليه السلام قال اناصاحب الميسم و اناالفاروق 
الاكبر واناصاحب الكرات و دولةالدول الخبر »اقول قوله عليه السلام انا 
خاقم سليمان عليه السلام فيبيض وجهه و تسم الكافر بعصا موسى عليه السلام 
او(و خ) خاتم سلیمان عليه السلام فیسود وجهه و التردید على اختلاف 
الروایتين و عن جابر عن ابىعبدالله الجدلی قال دخلت على على بن ابی‌طالب 
عليه السلام يوما فقال انا دابة الارض و قد روی عنه عليه السلام انه قال بعد ذ كر 
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قتل الدجال الان بعد ذلك الطامة الكبرى قلناو ماذاك يااميرالمؤمنين قال 
خروج دابة الارض عند الصفا معها خاتم سليمان و عصا موسى يضع الخاتم على 
وجه کل مؤمن فینطبع فيه هذامۇمن حقاو یضعه على وجه کل کافر 
فيكتب (فينطبع خ) فيه هذا كافر حقا الحديث» و انما قلنا على اختلاف الروايتين 
لان(لانه خ) فی بعضها بضع خاتم سليمان على وجه المؤمن و يسم الكافر او 
يحطم انف الكافر بعصا سليمان و فى بعضها يسم المؤمن بعصاموسى و يسم 
الکافر بخاتم سلیمان و لکل فی الاعتبار معنی و فى منتخب ‌البصائر من كتاب 
الواحدة بسنده عن عاصم بن حميد عن ابى جعفر (الباقر خ) عليه السلام قال قال 
امیرالمۇمنین صلوات الله عليه ان الله تبارك(و تعالی خ) احد واحد تفرد فی 
وحدانيته ثم تكلم بكلمة فصارت نورا ثم خلقت من ذلك النور محمداصلى الله 
عليه وآله و خلقنی و ذریتی ثم تکلم بکلمة فصارت روحا فاسکنه الله فی ذلك 
النور و اسکنه فی ابداننافنحن روح الله و کلماته فبنا احتج على خلقه فمازلنا فی 
ظلة خضراء حيث لا شمس و لا قمر و لا ليل و لا نهار و لاعين تطرف نعبدهو 
نقدسه و نسبحه و ذلك قبل ان يخلق الخلق واخذ ميشاق الانيياء بالايمانو 
النصرة لناو ذلك قوله عز و جل و اذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب و 
حکمة ثم جاء كم رسول مصدق لمامعکم لتؤمنن به و لتنصرنه يعنى لتؤمنن 
بمحمد صلی الله علیه و آله و لتنصرن وصیه و ینصرونه جمیعا و ان الله اخذ 
میثاقی مع ميثاق محمد صلى الله عليه و آله بالنصرة بعضالبعض فقد نصرت 
محمدا صلی الله عليه و اله و جاهدت بین یدیه و قتلت عدوه و وفيت لله بما 
اخذ على من العهد و الميثاق و النصرة لمحمد صلى الله عليه و آله و لم ينصرنى 
احد من انبیاء الله و رسله و ذلك لما قبضهم الله الیه و سوف ینصروننی و یکون 
لى ما بين مشرقها الى مغر بها و ليبعثهم الله احياء من لدن ادم الى محمد صلى 
الله عليه و آله کل نبی مرسل يضربون بين يدى بالسيف هام الاموات و الاحياء 
و الثقلين جميعا فيا عجبا و كيف لااعجب من اموات يبعثهم الله احياء يلبون 
زمرة زمرة بالتلبية لبيك لبيك يا داعى الله قد تخللوا سكك الكوفة قد شهروا 
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سيوفهم على عواتقهم ليضر بوا بها هام الكفرة و جبابرتهم و اتباعهم من جبابرة 
الاولين والاخرين حتى ينجز الله ما وعدهم فى قوله عزو جل وعد الله الذين 
امنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارض كما استخلف الذين من 
قبلهم و ليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم و ليبدلنهم من بعد خوفهم امنا 
یعبدو ننی لایش رکون بی شیا ای یعبدوننی امنین لایخافون احدافی(من خ) 
عبادى ليس عندهم تقية و ان لى الكرة بعد الكرة و الرجعة بعد الرجعة وانا 
صاحب الرجعات والكرات و صاحب الصولات و النقمات(النعمات خ) و 
الدولات العجيبات واناقرن من حديد و انا عبدالله و اخو رسول الله صلى الله 
عله و آله و انا امین الله و خازنه و عيبة سره و حجابه و وجهه و صراطه و میزانه 
و انا الحاشر الى الله و انا كلمة الله التى يجمع بها المتفرق و يفرق بها المجتمع و 
انا اسماء الله الحسنى و امثاله العليا و اياته الكبرى و اناصاحب الجنة و النار 
اسكن اهل الجنة الجنة و اسكن اهل النار النار والى تزويج اهل الجنة والى 
عذاب اهل النار و الى اياب الخلق جميعا و انا الاياب(الباب خ) الذى يؤب اليه 
كل شىء بعد القضاء والى حساب الخلق جميعا و اناصاحب الهنات وانا 
المؤذن على الاعراف وانااميرالمؤمنين و يعسوب المتقين و اية السابقين و 
لسان الناطقين و خاتم الوصبين و وارث النببين و خليفة رب العالمين و صراط 
ربى المستقيم و قسطاسه و الحجة على اهل السموات و الارضين(و ما فيهماخ) 
وما بینهما و اناالذى احتج الله به عليكم فى ابتداء خلقكم و اناالشاهد يوم 
الدين و انا الذى علمت علم المنايا و البلايا و القضايا و فصل الخطاب و الانساب 
و استحفظت ايات النبيين المستحقين المستحفظين و انا صاحب العصاو الميسم 
واناالذى سخرت لى السحاب والرعد والبرق والظلم والانوار والرياح و 
الجبال و البحار و النجوم(و الشمس خ) و القمر و اناقرن الحديد(القرن الجديد 
خ) و انا فاروق الامة و انا الهادى و اناالذى احصيت كل شىء عددا بعلم الذى 
اودعنيه( بالعلم الذى اودعه خ) و بسره الذى اسره الى محمد صلى الله عليه و 
آله و اسره النبی صلی الله عليه و آله الی و اناالذی انحلنی ربی اسمه و کلمته و 
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حکمته و علمه و فهمه یا معشر الناس اسألونی قبل ان تفقدونى اللهم انى 
اشهدك و استعديك عليهم و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم و الحمد لله 
رب العالمين متبعين امره »اقول لايمكننى بيان مااعرف من هذا الخبر الشريف 
لان بیانه على مااعرف یکون منه ربمااکثر مما کتبت فی هاتین المسألتين 
العصمة و الرجعة كله و ما لااعرف اكثر ممااعرف بكثير غير متناه و اماظاهر 
الفاظه فلا اشكال فيها و القرن بفتح القاف الحصن و اللهاعلم وفى تفسير 
العياشى عن صالح بن ميثم قال سألت اباجعفر عليه السلام عن قول الله و له اسلم 
من فى السموات والارض طوعاو كرها قال حين يقول على عليه السلام انا 
اولى الناس بهذه الأية و اقسموا بالله جهد ايمانهم لايبعث الله من يموت بلى 
وعداعلیه حقا و لکن اکثر الناس لایعلمون الى قوله کاذبین »اقول قوله عليه 
السلام فى الجواب حين بقول الى اخر» يريد عليه السلام ان تأويل هذه الاية و 
هی قوله و له اسلم من فى السموات و الارض الخ يحق فى حين تحقق قوله 
تعالی و اقسموا بالله جهد ايمانهم و ذلك کما تقدم ان تأویل قوله و اقسموا بالله 
الخ »ان منكرى الرجعة و بعث الاموات اقسموا بالله جهد ايمانهم لايبعث الله 
من يموت فى الرجعة و انما يبعث من يموت فى القيامة لانهم(بل انهم خ) من 
المسلمين الذين لاينكرون البعث يوم القيامة و الدليل على انهم من المسلمين 
قوله تعالى و اقسموا بالله جهد ايمانهم فان الكافرين و المشركين لايقسمون 
بالله جهد ايمانهم و انما يقسمون باللات و العزى فرد الله على منكرى البعث 
فى الرجعة فقال بلى وعدا عليه حقا الآية » فاذا كانت الرجعة و كان البعث كما 
وعد الله حق تأویل قوله و له اسلم الآية و انا اولی (الناس خ) بها انه ینقاد لی من 
فی السموات والارض طوعاو کرهاوالی یرجعون‌فی کل شىء وفیى 
منتخب البصاثر قال جابر قال ابوجعفر عليه السلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام 
فی قوله عز و جل ربما یود الذین کفروالو کانوا مسلمین قال هو انا اذا خرجت 
اناو شیعتی و خرح عثمان بن عفان و شیعته و نقتل (یقتل خ) بنیامية فعندها یود 
الذین کفروا لو کانوا مسلمين و فى مناقب ابن شهراشوب عن الباقر عليه السلام 
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فى شرح قول اميرالمؤمنين عليه السلام على يدى تقوم الساعة قال يعنى الرجعة 


قبل القيامة بنصر الله لى و بذريتى المؤمنين و فى تفسير على بن ابراهيم قتل 
الانسان ما اکفره قال هو امیرالمژمنین عليه السلام قال مااکفره اى ماذافعل و 
اذنب حتی قتلوه ثم قال من ای شی ء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبیل یسره 
قال يسر له طريق الخير ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره قال فى الرجعة كلا 
لمایقض ماامره ای لم‌یقض امیرالمژمنین عليه السلام ماقد امره و سیر جع حتی 
یقضی ماامره و عنه عن ابی سلمة عن ابی جعفر عليه السلام قال سألته عن قول 
الله(عز و جل خ) قتل الانسان مااکفره يعن بقتلكم اياه ثم نسب اميرالمۇمنين 
عليه السلام فنسب (فینسب خ) خلقه و مااکرمه الله به فقال من ای شىء خلقه 
يقول من طينة الانبياء فقدره للخير ثم السبيل يسره يعنى سبيل الهدى ثم اماته 
ميتة الانبياء ثم اذا شاء انشره قال يمكث بعد قتله فى الرجعة فيقضى ماامره» 
اقول قوله عليه السلام فی الر جعة متعلق بیمکث و قوله بعد قتله یحتمل بعد قتله 
فى هذه الد نيا حين قتله ابن ملجم لعنه الله فيكون المراد بمكثه فى الرجعة حين 
يكر الكرة الاولى لنصرة ابنه الحسين عليه السلام و ذلك بعد موت القائم عليه 
السلام بثمان سنين و يكون مكثه فى هذه الكرة على ماوجهته من بعض 
الروايات ثلاثمائة سنة و تسع سنين بل هو صريح رواية العياشى عن جابر كما 
تقدم فراجع ثم يقتل مرة ثانية لعن الله قاتله اولاو اخراو يمكث فى موته 
اربعةالاف سنة او ستةالاف سنة او عشرةالاف سنة ثم يكر الكرات(الكرة 
الثانية خ) و يمكث فى الد نيا الى قريب نفخة الصور نفخة الصعق و يحتمل بعد 
قتله فى الرجعة فى الكرة الاولى و هى كرة(كرته خ) الثانية و قد اشرنا الى هذا 
کله سابقا و فی منتخب البصائر من کتاب تأویل ما نزل من القرآن فی النبی صلی 
الله عليه و آله بسنده عن ابی بصیر عن ابی جعفر عليه السلام قال سألته عن قول 
الله عز و جل ان نشا ننزل عليهم من السماء اية فظلت اعناقهم لها خاضعين قال 
فخضع (تخضع خ) لها رقاب بنى امية قال ذلك بارز عند زوال الشمس قال و ذلك 
علی بن ابی‌ طالب صلوات الله عليه يبرز عند زوال الشمس على روس الناس 


ساعة حتى يبرز وجهه يعرف(ليعرف خ) الناس حسبه و نسبه ثم قال اماان 
بنى امية ليجيئن(فيجيئن خ) الر جل منهم الى جنب شجرة فتقول هذارجل من 
بنىامية فاقتلوه» اقول قوله عليه السلام ذلك بارز(عند زوال خ) الشمس الى 
قوله يبرز عند زوال الشمس يحتمل ان المراد منه انه عليه السلام هو الذى يبرز 
فى قرص الشمس فى شهر رجب قبل ظهور القائم عليه السلام بخمسة اشهر او 
ستة اشهر لانه علامة ظهوره عليه السلام و يحتمل ان المراد منه انه عليه السلام 
يكر فى الكرة الاولى او الثانية او فيهما عند الزوال(زوال الشمس خ) و يمكث 
ساعة بارزاللناس الى ان یعرف بحسبه و نسبه و لعل الاول اولی و فيه بسنده‌ عن 
عبدالله بن سنان قال قال ابوعبدالله عليه السلام قال( قال خ) رسول الله صلی الله 
عليه و آله لقد اسری بی عز و جل فاوحی الى من وراء حجاب مااوحى و 
کلمنی بما کلم به و کان مما کلمنی به ان قال یا محمد انی انا الله لااله الأانا 
عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرحيم انى انا الله لااله الأاناالملك القدوس 
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون انى انا 
الله لااله الا انا الخالق البارئ المصور لى الاسماء الحسنى يسبح لى مافى 
السموات والارض واناالعزيز الحكيم يا محمد انى انا الله لااله الأاناء(فاناخ) 
الاول فلاشىء قبلى و انا الآخر فلاشىء بعدى و انا الظاهر فلا شىء فوقى وانا 
الباطن فلاشیء دونی و انا الله لا اله الاانا(و اناخ) بکل شیء علیم یامحمد علی 
اول من اخذ ميثاقه من الائمة يا محمد على آخر من اقبض روحه من الائمة و هو 
الدابة الذى تكلمهم(التى كلمهم خ) يا محمد على اظهره على جميع مااوحيه 
اليك ليس لك ان تكتم منه شيئا يا محمد على ابطنه الذى اسررته اليك فليس ما 
بینی و بينك سر دونه یا محمد على علی ما خلفت من حلال او حرام على علیم 
به» اقول قوله على علی ما خلفت الخ مبتدأو قوله على ما خلفت جار و مجرور 
متعلق بالخبر الذی هو على الثانی ای على عالى على ما خلفت اى على عالى 
الشأن و قوله علیم به خبر بعد خبر و قوله یا محمد على اول من اخذ میثاقه من 
الائمة عليهم السلام ظاهر فانه بعد النبى صلى الله عليه و آله فقال الله تعالى 
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للخلق اجمعین کل فی محل تقدیره الست بربکم و محمد نبیکم و على ولیکم 
و امامكم و الاثمة من ولده اثمتکم فقالوا بلی و قوله و آخر من اقبض روحه من 
الائمة عليهم السلام فيه اشارة الى(ان خ) آخر من يقبض الجبار عزو جل روحه 
محمد صلى الله عليه و آله و قبله على عليه السلام لان محمداصلى الله عليه و 
آله قبل الخلق حيوة فيكون آخر الخلق قبضا ثم بعده على اول الائمة كوناو 
آخرهم قبضا و قد تقدمت الاشارة الى ان ما بين ان يرفعهم الله تعالى من العالم و 
بين نفخ الصور نفخة الصعق ار بعين(اربعون خ) يوما يكون فيها الهرج و المرج 
و هذاان شاء الله تعالی لا اشکال فيه و انهم عليهم السلام يرفعون فى وقت واحد 
نوعی اما ترتیب رفعهم و کم بین الاول و الثانى فلم اقف على ما يدل على ذلك 
نعم الذی استفدته من اقتباسات انوارهم من اخبارهم فی تلویحات اسرارهم ان 
اول من يرفع منهم عليهم السلام فاطمة عليها السلام ثم الائمة الثمانية على بن 
الحسين و الباقر و الصادق و الكاظم و الرضاو الجواد و الهادى و العسكرى 
صلوات الله عليهم اجمعين ثم الحسين ثم الحسن عليهما السلام ثم على عليه 
السلام ثم رسول الله صلى الله عليه وآله و ممايلوح الى هذامااشار به فى 
محمد و على صلی الله علیهما و آلهمافقال تعالی على اول من اخذ میثاقه من 
الائمة عليهم السلام فدل على ان اخذ ميثاق رسول الله صلى الله عليه وآله قبل 
على عليه السلام و قال تعالى على اخر من اقبض روحه من الائمة عليهم السلام 
فدل علی ان قبض روح رسول الله صلی الله علیه و اله بعد قبض روح على عليه 
السلام وان قبض روحيهما بعد قبض ارواح الائمة عليهم السلام كماان 
ايجادهما قبل ايجادهم و اخذ ميثاقهما قبل اخذ ميثاقهم صلى الله عليهم اجمعين 
و فيه بسنده عن ابان بن تغلب عن ابی عبدالله عليه السلام انه قال بلغ رسول الله 
صلی الله عليه و آله عن بطنین من قریش کلام تکلموا به فقالوایری محمد 
صلی الله عليه و آله ان لو قد مضی ان هذاالامر یعود فی اهل بیته من بعده فاعلم 
رسول الله صلی الله عليه و آله ذلك فباح فی مجمع من قریش بما کان یکتمه 
فقال کیف انتم معاشر قریش و قد کفرتم بعدی ثم رأیتمونى فى كتيبة من 
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اصحابی اضرب وجوهكم و رقابكم بالسيف قال فنزل جبرئيل عليه السلام 
فقال یا محمد قل ان شاء الله او يون ذلك علی بن ابی طالب عليه السلام ان شاء 
الله تعالى فقال جبر ئيل عليه السلام واحدة لك و اثنتان لعلى بن ابىطالب 
فقال عليه السلام ياابان السلام من ظهر الكوفة اقول قوله عن بطنين من قريش 
الظاهر انهما تيم و عدى قوله فباح اى اظهر ما كتمه و الكتيبة العسكر قوله فقال 
جبرئيل عليه السلام قل ان شاء الله انما امره عن الله بذلك لان الاشياء متوقفة 
الوقوع على مشية الله و قوله واحدة لك و اثنتان لعلى بن ابى طالب عليه السلام 
يراد منه انه صلی الله عليه و آله له کرة واحدة لانه آخر من یکر فی اخر الکرات 
فى اليوم المعلوم و هو الذى يقتل(فيه خ)ابليس واماعلى عليه السلام فله 
خ) هو و جنوده و ابلیس(و جنوده خ) فى يوم الوقت المعلوم عندالروحاء و 
یقتل رسول الله صلی الله عليه و آله ابليس لعنه الله و هو فى منتخب البصائر 
بسنده عن عبدالکریم بن عمرو الخثعمی قال قال سمعت اباعبدالله عليه السلام 
يقول ان ابليس قال انظر نى الى يوم يبعثون فابى الله ذلك عليه فقال انك من 
المنظرين الى يوم الوقت المعلوم فاذا كان يوم الوقت المعلوم ظهر ابليس لعنه 
الله فى جميع اشياعه منذ خلق الله آدم الى يوم الوقت المعلوم و هى اخر كرة 
یکر ها امیرالمؤمنين عليه السلام فقلت و انها لكرات قال نعم انهالكرات و 
کرات مامن امام فی قرن الاو یکر معه البر و الفاجر فی دهره حتى يديل الله 
المؤمن من الكافر فاذا كان يوم الوقت المعلوم كر اميرالمؤمنين عليه السلام فى 
اصحابه و جاء ابلیس فی اصحابه و یکون میقاتهم(میشثاقهم خ) فی ارض من 
اراضی الفرات يقال لها الروحاء قريب من کوفتکم فیقتتلون قتالالم‌یقتل مثله 
منذ خلق الله عز و جل العالمين فكأ نى انظر الى اصحاب على امير المؤمنين قد 
رجعواالى خلفهم القهقرى مائة قدم و كأنى انظر اليهم و قد وقعت بعض 
ارجلهم فى الفرات فعند ذلك يهبط الجبار عزو جل فى ظلل من الغمام و 
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الملائكة و قضى الامر رسول الله صلى الله عليه و آله امامه بيده حربة من نور 
فاذا نظر ابلیس رجع القهقری نا کصاعلی عقبيه فیقولون له اصحابه این ترید و 
قد ظفرت فبقول لهم انی اری ما لاترون انى اخاف الله رب العالمين فيلحقه 
النبى صلى الله عليه و آله فيطعنه طعنة بین کتفیه فیكون هلاكه و هلاك جمیع 
اشياعه فعند ذلك يعبد الله عز و جل و لايشرك به شيئا و يملك امیرالمۇمنین عليه 
السلام اربعا و اربعين‌الف سنة حتى يلد الرجل من شيعة على صلوات الله عليه 
الف ولد من صلبه فى كل سنة ذ كر و عند ذلك تظهر الجنتان المدهامتان عند 
مسجد الكو فة و ما حوله بما شاء الله »اقول قيل هبوط الجبار تعالى كناية عن 
نزول آیات عذابه اقول(قد خ) ورد عنهم علیهم السلام کمافی تفسیر على بن 
ابراهيم ان الخمام فى هذه الآية هو امير المؤمنين عليه السلام فالمراد باتيان الله 
ظهور قهره و سطوته و اقتداره( به خ) عليه السلام لانه محل ذلك کماانه محل 
رحمته فهو رحمة الله و عفوه و فضله و هو عذاب الله و عدله و قوله عليه السلام 
و عند ذلك تظهر الجنتان المدهامتان الخ لان الجنتين المدهامتين من جنان الد نيا 
وهى مأوى ارواح المؤمنين و لهذا قال تعالى بعد ان ذ كر جنان الخلد فى الأخرة 
فقال و لمن خاف مقام ربه جنتان فبأی آلاء ربکما تکذبان ذواتا آفنان قال و من 
دو نهما جنتان فبأی آلاء ربکما تکذبان مدهامتان » فقوله و من دونهماای و من 
دون الجنتين الاولتين و المراد بالدون القرب او الضعف اى و لمن خاف مقام 
ربه جنتان فی الآخرة وصفهما کماذ کر تعالی و له من دو نهما اقرب منهما و اقل 
منهما فى الشرف فالدون يفيد القرب اى من قبلهما جنتان فى البرزخ و القلة اى 
اقل من جنتى الخلد و نظيره ما فى الحديث القدسى قال تعالى ياداود لاتجعل 
بينى و بينك عالما مفتو نا بالد نيا اولئك قطاع طریق عبادی المریدین الى ان ادنى 
مااناصانع بهم ان انزع حلاوة مناجاتی من قلو بهم » فاد نی یفید المعنیین اى اقل 
مااناصانع بهم او اول ما انا صانع بهم و اقرب فان قلت ان المفسرين نصواعلى 
ان الجنتين المدهامتين لاصحاب اليمين يوم القيامة و ان الجنتين ذواتى افنان 
للمقربين قلت كلامهم على الحرف الظاهر و نحن انما قلنا بذلك لماثبت من 
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الدليل النقلى و العقلى اما النقلى فالكتاب و السنة فاما الكتاب فقوله تعالى فى 
وصف الجنة جنات عدن التى وعد الرحمن عباده بالغيب انه كان وعد مأتيا 
لايسمعون فيها لغواالا سلاماو لهم رزقهم فيها بكرة و عشيا و هذه جنة الدنيا 
لقوله بكرة و عشيا فان الآخرة لاإيكون فيها بكرة و لاعشى ثم قال تلك الجنة 
التى نورث من عبادنامن كان تقيا فابان سبحانه ان الجنة التى فيهاالبكرة و 
العشى و هى جنة الد نيا هى بعينها(الجنة خ) التى لا بكرة فيهاو لاعشى و قوله 
فى وصف النار و حاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا و عشيا 
و يوم تقوم الساعة فابان سبحانه بان النار التى يعرضون عليهاغدواو عشيا يعنى 
فى الد نيا هى التى يعرضون عليها يوم تقوم الساعة و هذاظاهر كماان جسدك 
الموجود فى هذه الد نيا هو بعينه جسد الآخرة و جسد البرزخ وهذامن دليل 
الحكمة على جهة الاختصار فافهم راشدا(و اما السنة فكثيرة قد مضى بعضهاخ) 
و فی تفسیر العیاشی عن ابی عبدالله عليه السلام قال لقد تسموا باسم ماسمی الله 
به احدا الا علی بن ابی‌طالب عليه السلام و ما جاء تأويله قلت جعلت فداك متی 
يجیء تأويله قال اذا جاء جمع الله امامه النبيين و المؤمنين حتى ينصروه وهو 
قول الله و اذ اخذ الله ميثاق النبيين لماآتيتكم من كتاب و حكمة الى قوله وانا 
معكم من الشاهدين فيومئذ يدفع رسول الله صلى الله عليه و آله اللواء الى على 
بن ابی طالب فيكون امير الخلائق كلهم اجمعين يكون الخلائق كلهم تحت 
لوائه و یکون هو امیرهم فهذا تأویله و فی منتخب ‌البصائر عن جابر بن يزيد عن 
ابىعبدالله عليه السلام قال ان لعلى عليه السلام فى الارض كرة مع الحسين ابنه 
عليهما السلام قبل برايته حتى ينتقم له من بنى‌امية و معاوية وآل معاوية ومن 
شهد حر به لعنهم الله ثم يبعثهم (يبعسث خ) الله اليهم بانصاره يومثذ من اهل 
الكوفة ثلاثين الفا و من سائر الناس سبعين الفا فيلقاهم بصفين مثل المرة الاولى 
حتی بقتلهم و لایبقی منهم مخبرا ثم ببعٹهم(یبعث خ) الله عز و جل فیدخلهم 
اشد عذابه مع فرعون وآل فرعون ثم کرة اخری مع رسول الله صلی الله عليه و 
آله حتى يكون خليفة فى الارض و تكون الائمة عليهم السلام عماله و حتى يبعثه 
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الله علانية فتکون عبادته علانية فی الارض کماعبد الله سرافی الارض ثم اى 
والله و اضعاف ذلك ثم عقد بيده اضعافا يعطى الله نبيه صلى الله عليه و اله ملك 
جمیع الد نیا منذ خلق الله الد نیا الى یوم یفنیها حتی ینجز له موعوده فى كتابه 
کما قال لیظهره علی الدین کله و لو کره المشرکون و فی منتخب‌البصائر بسنده 
عن خالد بن یحیی قال قلت لابی‌عبدالله سمی رسول الله صلی الله عليه وآله 
ابابکر صدیقا فقال نعم انه حیث کان معه ابو بکر فی الغار قال رسول الله صلی 
الله عليه و آله انى لارى سفينة بنى عبدالمطلب فى البحر ضالة فقال له ابوبكر و 
انك لتراها قال نعم فقال یا رسول الله صلی الله عليه و آله تقدر ان ترينيها فقال 
ادن منی فد نا منه فمسح يده على عینه (عینیه خ) ثم قال له انظر فنظر ابوبکر 
فرأى السفينة تضطرب فى البحر ثم نظر الى قصور اهل المدينة فقال فى نفسه 
الآن صدقت انك ساحر فقال رسول الله صلى الله عليه و آله صديق انت فقلت 
لم سمى عمر الفاروق قال نعم الاترى انه فرق بين الحق و الباطل واخذالناس 
بالباطل قلت فلم سمى سالما الامين قال نعم (فى النسخ خالية هكذا...) قلت 
فقال اتقوا دعوة سعد قال نعم قلت و كيف ذلك قال ان سعدا يكر فيقاتل عليا 
عليه السلام و فی کنز الکراجکی عن ابی عبدالله عليه السلام فى قوله عز و جل 
افمن واعدناه وعدا حسنا فهو لاقیه قال الموعود على بن ابی‌ طالب وعده الله ان 
ينتقم له من اعدائه فى الدنياو وعده الجنة له و لاوليائه فى الآخرة وفى 
الاختصاص عن ابىعبدالله عليه السلام انه قال حين سئل عن اليوم الذى 
ذکره(ذ کر خ) الله مقداره فی القرءان فی يوم كان مقداره خمسين‌ الف سنة و 
هی کرة رسول الله صلی الله عليه و آله فیکون ملکه فی کر ته خمسین‌الف سنة 
و يملك امیرالمؤمنین فى كرته اربعة و اربعين‌الف سنة »اقول قوله و هى كرة 
رسول الله صلى الله عليه و آله يحتمل على الظاهر ان اولهما(اولهاخ) قيام 
الحسين بن على عليهما السلام(فى آخر ظهور الحجة عليه السلام خ) لان 
الحسين عليه السلام يملك كمامر خمسين الف سنة و كرة الحسين عليه السلام 
کرة رسول الله صلی الله عليه و آله و محسوبة منها لانا قد ذ کر ناسابقامماورد 
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عنهم صلى الله عليهم على ماظهر لى من كلامهم ان عليا يكر بعد الكرة الحسين 
بتسع عشرة سنة و يكون مع ابنه الحسين عليهما السلام ناصراله على اعدائه 
ثلاثمائة سنة و تسع سنين كما لبث اصحاب الكهف على ما ظهر لى من الجمع و 
التوجيه ثم يقتل اميرالمؤمنين عليه السلام و يجهزه الحسين عليه السلام و 
يمكث اربعةآلاف سنة او ستةآلاف سنة او عشرةآلاف سنة ثم يكر الكرة الثانية 
الموافقة لكرة رسول الله صلى الله عليه و آله هذاو الحسين عليه السلام حى فى 
الدنياو جميع ملكه خمسون‌الف سنة و يكر على عليه السلام فى الكرةالثانية 
قبل کرة رسول الله صلی الله علیه و آله فکیف تکون کرته و ملکه خمسین‌الف 
سنة الا اذا عدت كرة الحسين عليه السلام من ملكه صلى الله عليه وآله لان 
المفروض كماهو ظاهر رواياتهم ان الله سبحانه يرفعهم الى السماء جميعا اذا 
اراد هلاك جميع الخلق و رفع الحسين عليه السلام مع رفع جده رسول الله صلى 
الله عليه و آله( بل خ) یحتمل ان اول ملكه صلی الله عليه وآله الذى مدته 
خمسون الف سنة قيام القائم عليه السلام لان قيامه عليه السلام اول ظهور تأويل 
قوله تعالی هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دين الحق لیظهره على الدین كله و 
لو کره المشرکون و یحتمل ان یکون اول ملکه صلی الله عليه و آله الذی مدته 
خمسون‌الف سنة هو نزوله من السماء حين يقتل ابليس و يكون باقيا بعد رفع 
اهل بیته كما يشير اليه بعض اخبارهم تلويحاو الله اعلم فعلى هذاالاحتمال 
یبقی بعدهم ار بعةآلاف سنة او ستةآلاف سنة او عشرةآلاف سنة والاحتمال 
الاول اولى وان تأخر صلى الله عليه و آله فى الرفع عنهم عليهم السلام الان 
الذی یجول فی خاطری انه لایبلغ هذاالمقدار وان کان صلی الله عليه وآله 
متأخرافى الرفع عنهم وقد يشير الى هذاالتأخر(التأخيرخ) مارواه فى 
کنزالفواید محمد بن علی بن عثمان الکراجکی باسناده عن الفضل بن شاذان 
یرفعه الى بريدة الأسلمی قال قال رسول الله صلی الله عليه و آله لعلی صلوات 
الله عليه يا على ان الله اشهدك معى(فى خ) سبعة مواطن و ساق الحديث الى ان 
قال و الموطن السابع انا نبقى حين(حتى خ) لايبقى احد و هلاك الاحزاب 
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بایدینااقول و ظاهر قوله انا نبقی انه مختص بهما صلی الله علیهما و آلهما دون 
الائمة عليهم السلام و ليس المراد بقوله انا نبقى يعنى به نفسه و اهل بيته كلهم 
لانه يلزم منه(فيه خ) انهم يبقون بعد فناء الخلق و الروايات عنهم عليهم السلام 
دلت على ان الله سبحانه اذا رفعهم بقی الناس بعد ذلك اربعین یومافی هرج و 
مرج ثم ينفخ اسرافيل عليه السلام نفخة الصعق و ورد ان الساعة انما تقوم على 
شرار خلق الله فالظاهر ان ذلك البقاء مختص بهما دون سائر الائمة صلوات الله 
عليهم و قد تقدم فى رواية عبدالله بن سنان من منتخب البصائر و فيه قال الله 
تعالى يا محمد على آخر من اقبض روحه من الائمة عليهم السلام و قبل هذا بلا 
فصل يا محمد على اول من اخذ ميثاقه من الائمة عليهم السلام فعلى هذااذا 
لاحظنا الكون باللحاظ الطبيعى عرف من يفهمه ان التأخر بقدر التقدم و على 
هذا ما يكون التأخر يبلغ ذلك(هذا خ) المقدار و زيادة فقد ذ كر الشيخ عبدالله 
بن نورالله البحرانى فى المجلد الثالث من الامامة من كتاب عوالمالعلوم مارواه 
عن جابر بن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله اول ماخلق الله 
نوری ابتدعه من نوره و اشتقه من جلال عظمته فاقبل يطوف بالقدرة حتی 
وصل الى جلال العظمة فى ثمانين‌الف سنة ثم سجد لله تعظيماففتق منه نور 
على فكان نورى محيطا بالعظمة و نور على محيطاخ) بالقدرةالحديث»و 
یظهر من هذا(الحدیث خ) ان نور محمد صلی الله عليه و آله خلق قبل نور على 
عليه السلام بثمانين الف سنة فعلى هذا و ملاحظة التكوين بالامر الطبيعى يكون 
مقدار ما يتأخر رسول الله صلى الله عليه و آله عن على عليه السلام فى الرفع 
الذى هو موتهم عليهم السلام يبلغ ذلك المقدار فيكون ملكه منذ نزل من السماء 
خمسين‌الف سنة ويشكل بماروى من ان عمرالدنيا كله مائةالف سنة 
لآل محمد صلى الله عليه و آله ثمانون‌الف سنة و لغيرهم عشرونالف سنةو 
يمكن الجواب بتخصيص ذلك بحال اشتراكهم فى الملك و مازاد عليه بحال 
الاختصاص والله اعلم واعلمان الاخبارالواردة فى ان اميرالمؤمنين عليه 
السلام هو دابة الارض كما قال عز و جل و اذاوقع القول عليهم اخر جنا لهم دابة 
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من الارض تكلمهم ان الناس انوا باياتنا لايوقنون كثيرة منهاماسمعت اولاو 
فى بعضها انه اذا اخرح الله سبحانه دابة الارض وسمت المؤمن و الكافر ثم 
يغلق باب التو بة فلاینفع نفس ایمانها لم تکن امنت من قبل او کسبت فی ايمانها 
خیرا و قد ثبت ان دابة الارض هو امیرالمۇمنین عليه السلام وان له کرتین توافق 
الاولى(منهماخ) خروج الحسين عليه السلام و الثانية(منهماخ) خروج رسول 
الله صلى الله عليه و آله ففى اى الكرتين يكون هو دابة الارض التى ترتفع عند 
خروجهاالتوبة كل محتمل فقول الله تعالى وعد الله الذين آمنوامنكم و عملوا 
الصالحات ليستخلفنهم فى الارض كما استخلف الذين من قبلهم و ليمكنن لهم 
دینهم الذی ارتضی لهم و لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لایشرکون بی 
شيئا و من كفر بعد ذلك فاولثك هم الخاسرون فعلى ماورد من خصوص ارادة 
القائم عليه السلام بهذه الاية يكون المراد برفع التوبة فى كرته‌الاولى وهو 
حينئذ دابة الارض لانه على ارادة القائم بالاية يكون قوله فمن كفر بعد ذلك اى 
بعد قيام القائم و هو يشعر بالمدعى و على ارادة العموم من الاية يكون المراد 
برفع التوبة فى كر ته الثانية و هو المستفاد من اشارات الاخبار و يلوح اليه قوله 
تعالى حكاية عن قول الذين كفرواربناأمَشّنا اثنتين و احييتنا ائنتين فاعترفنا 
بذ نو بنا فهل الى خروج من سبيل . 

فصل فى(ذ كر خ) بعض ماورد فى رجعة النبى صلى الله عليه وآله» 
فی(ففی خ) تفسير على بن ابراهيم بسنده عن على بن الحسين عليه السلام فى 
قوله تعالى ان الذى فرض عليك القرءان لرادك الى معاد قال يرجع اليكم نبيكم 
صلی الله علیه و آله و فی منتخب ‌البصائر باسناده عن ابی جعفر عليه السلام‌ ان 
اميرالمؤمنين عليه السلام كان يقول ان المدثر هو كائن(كامن خ) من عند 
الرجعة فقال له رجل يا اميرالمؤمنين أحيواة قبل القيامة ثم موت قال فقال له عند 
ذلك نعم والله لكفرة من الكفر بعد الرجعة اشد من كفرات قبلها و فيه باسناده 
عن بکیر بن اعین قال قال لی من لااشك فيه یعنی اباجعفر عليه السلام ان رسول 
الله صلی الله عليه و آله و علیا(ع) یر جعون و فيه عن جابر بن یزید عن ابی جعقر 
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عليه السلام فى قول الله عز و جل يا ايها المدثر قم فانذر يعنى بذلك محمدا 
صلى الله عليه و آله و قيامه فى الر جعة ينذر فيهاو فى قوله انها لاحدى الكبر 
نذيرا يعنى محمداصلى الله عليه و آله نذيراللبشر فى الرجعة وفى قوله إنا 
ارسلناك كافة للناس فى الرجعة و فيه باسناده عن ابى جعفر عليه السلام قال ليس 
من مؤمن الاو له قتلة و موتة و ساق الكلام الى قوله و قوله ياايهاالمدثر قم 
فانذر يعنى بذلك محمدا صلى الله عليه و اله قيامه فى الرجعة ينذر فيهاو قوله 
انها لاحدی الکبر نذیرا للبشر یعنی محمدا صلی الله عليه و آله نذیراللبشر فی 
الرجعة و قوله هو الذى ارسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين 
کله و لو کره المشرکون قال بظهره الله عز و جل و فی تفسیر علی بن ابراهیم 
باسناده عن ابی بصیر عن ابی عبدالله عليه السلام فی قوله تعالى و للاخرة خير 
لك من الاولى قال يعنى(ان خ) الكرة هى الآخرة للنبى صلى الله عليه و آله قلت 
قوله و لسوف يعطيك ربك فترضى قال يعطيك من الجنة فترضى و فيه عن 
مروان قال سألت اباعبدالله عليه السلام عن قول الله عز و جل ان الذى فرض 
عليك القرءان لرادك الى معاد قال فقال لى لا والله لاتنقضى الدنياو لاتذهب 
حتى يجتمع رسول الله صلى الله عليه و آله و على بالثوية فيلتقيان و يبنيان 
بالثوية مسجدا له اثناعشرالف باب يعنى به موضعا بالكوفة و فيه عن محمد بن 
سليمان الديلمى عن ابيه قال سألت اباعبدالله عليه السلام عن قول الله عز و جل 
و جعلكم انبياء و جعلكم ملو كافقال الانبياء رسول الله صلى الله عليه وآله و 
ابراهيم واسماعيل و ذريته و الملوك الائمة عليهم السلام قال فقلت واى ملك 
أعطيتم قال ملك الجنة و ملك الكرة و فيه و ان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل 
موته و یوم القيامة یکون علیهم شهیدافانه روی ان رسول الله صلی الله عليه و 
آله اذا رجع آمن به الناس کلهم و روی ما یدل على ذلك منه ما تقدم فیماذکرنا 
فى رجعة الحسين و اميرالمؤمنين و قيام القائم عليهم السلام و منه مالم نذكره 
اختصارا خصوصاو عموماو من العموم ما دل على ان كل مؤمن فله قتلة و موتة 
وعلی رجوع من محض الایمان محضاو بکل معنی فهو (هو خ) صلی الله عليه و 
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آله اولى بالر جوع من جميع الخلق فى جميع ما يراد من الكرة و لها. 

خاتمة تشتمل على احاديث مشتملة على تأويل بعض الآيات فيمن يخرج 
و يكر من الائمة صلى الله عليهم و فى بعض سيرتهم و مايكون فى وقتهم» 
روی شرف ‌الدين النجفى فى تأويل الايات الباهرة بسنده عن جابر بن يزيد عن 
ابی‌عبدالله عليه السلام فی قوله عز و جل و اللیل اذا بغشی قال دو اة اباس لعنه 
الله الى يوم القيامة و هو يوم قيام القائم عليه السلام و النهار اذا جلى و هو القائم 
عليه السلام اذا قام و قوله فاما من اعطى و اتقى اعطى نفسه الحق و اتقى الباطل 
فسنیسره للیسری ای الجنة و اما من بخل و استغنی یعنی(استغنى خ) بنفسه عن 
الحق و استغنى بالباطل عن الحق و كذب بالحسنى بولاية على بن ابى طالب و 
الائمة صلوات الله عليهم من بعده فسنيسر ه للعسرى يعنى النار واماقوله ان 
علينا للهدى يعنى عليا(ع) هو الهسدى و ان لنا للاخرة والاولى فانذر تكم نارا 
تلظضى قال القائم عليه السلام اذاقام بالغضب مع جنوده واتباعه و كر 
اميرالمؤمنين عليه السلام يقتل من كل الف تسعمائة و تسعة و تسعين لايصلاها 
الاالاشقى هو عدو آل محمد عليهم السلام و سيجنبها الاتقى قال ذاك 
اميرالمؤمنين و شيعته» اقول قوله الى يوم القيامة و هو يوم قيام القائم عليه 
السلام قد دل الدليل النقلى المعتضد بالعقلى ان الذى يقتل ابليس هو رسول الله 
صلى الله عليه و اله و ماورد بان الذى يقتله هو القائم عليه السلام او غيره 
فمحمول على ان كلا منهم قائم و يسمى بذلك ولیس احدمنهم رسول الله 
صلی الله عليه و آله و لایسمی به فاذا ورد يقتله القائم عليه السلام تناول كلا 
منهم و اذا قیل یقتله رسول الله صلی الله عليه و آله لم‌یتناول غیره و على هذا 
فيحمل قوله الى يوم القيامة و هو يوم قيام القائم عليه ال.-لام على ان اول 
انكشاف ظلمة دولة ابليس لعنه الله قيام القائم عليه السلام لقوة الحق و ضعف 
الباطل یوما فیوما و تمامه اذا قتله رسول الله صلى الله عليه و آله او على ان المراد 
بالقائم رسول الله صلى الله عليه وآله لانه سيد القائمين بالحق واحق بهذا 
الاسم من كل احد من الخلق و على هذالاتكون ظلمة(ظلمة دولة خ)ابليس 
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منكشفة بالكلية حتى بقتل كما اشار الى تمام انكشاف(كشف خ) ظلمته فيما 
رواه محمد بن جرير الطبرى فى مسند فاطمة عليها السلام فى رواية المفضل بن 
عمر الى ان قال و لايكون لابليس هيكل يسكن فيه و الهيكل البدن الحديث و 
قد تقدم و المراد انه اذا قتل کل من للشیطان فيه نصيب لم يجد من يغويه فاذا 
قام(مع جمیع جنو ده و اتباعه و کر امیرالمۇمنین(ع) خ) کان مع جمیع شیعته و 
نزل رسول الله صلی الله عليه و آله و قتل ابلیس و قتل جمیع جنوده و اتباعه 
ارتفعت ظلمته بالكلية و فيه عن جابر عن ابی جعفر عليه السلام(فی خ) قوله عز 
وجل ذرنى و من خلقت وحيدا يعنى بهذه الاية ابليس اللعين خلقه وحيدامن 
غير اب و(و لاخ)ام و قوله و جعلت له مالا ممدودا یعنی هذه(بهذه خ) الدولة 
الى يوم الوقت المعلوم يوم يقوم القائم عليه السلام و بنين شهوداو مهدت له 
تمهیدا ثم يطمع ان ازيد كلاانه كان لاياتناعنيدايقول معاند الائمة(معاندا 
للائمة خ) يدعو الى غير سبیلها و صد الناس عنهاو هی ایات الله و قوله سارهقه 
صعو دا قال ابو عبدالله عليه السلام صعود جبل فى النار من نحاس يعمل جبز 
حبتر لیصعده کارها فاذا ضرب بیده(بیدیه خ) على الجبل ذابتاحتى تلحق 
بال رکبتین فاذا رفعهما عادتا فلایزال هکذا ما شاء الله تعالی » قوله تعالی انه فکر 
و قدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس و بسر ثم ادبر و استکبر 
فی نفسه و ادعاؤه الحق لنفسه دون اهله ثم قال الله تعالى ساصليه سقر وما 
ادرابك ما سقر لاتبقى و لاتذر لواحة للبشر قال يراه اهل المشرق كمايراه اهل 
المغرب انه اذا كان فى سقر يراه اهل الشرق و الغرب و يتبين حاله و المعنى فى 
هذه الايات جميعها حبتر قال قوله تعالى عليها تسعةعشر اى تسعةعشر رجلا 
فيكو نون من الناس كلهم فى الشرق و الغرب قوله تعالى و ماجعلنااصحاب النار 
الا ملائكة قال فالنار هو القائم الذى عليه السلام انار ضوءه و خروجه لأاهل 
الشرق و الغرب و الملائكة هم الذين يملكون علم آل محمد صلوات الله عليهم 
اجمين و قوله تعالى و ماجعلنا عد تهم الافتنة للذين كفرواقال يعنى المرجئثة و 
قوله لبستيقن الذين او توا الكتاب قال هم الشيعة و هم اهل الكتاب و هم الذين 
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اوتوا الكتاب و الحكم و النبوة و قوله تعالى و يزداد الذين امنواايمانا و لايرتاب 
الذين وتوا الكتاب اى لايشك الشيعة و ضعفاؤها و ليقول الذين فى قلوبهم 
مرض و الكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا فقال الله عز و جل لهم كذلك يضل الله 
من یشاء و یهدی من يشاء فالمۇؤمن يسلم و الكافر يشك و قوله و مایعلم جنود 
ربك الاهو فجنود ربك هم الشيعة و هم شهداء الله فى الارض و قوله و ماهى 
الاذکری للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر عنه و قوله کل نفس بما 
كسبت رهينة الااصحاب اليمين هم اطفال المؤمنين قال الله تبارك و تعالى 
الحقنا بهم ذرياتهم قال انهم بالميثاق و قوله و كنا نكذب بيوم الدين قال(يعنى 
خ) بيوم الدين خروج القائم عليه السلام و قوله فمالهم عن التذ كرة معرضين 
قال يعنى بالتذ كرة ولاية اميرالمؤمنين عليه السلام و قوله كأنهم حمر مستنفرة 
فرت من قسورة قال كأنهم حمر وحش فرت من الاسد حين رأته و كذلك 
المرجئة اذا سمعت بفضل (فضل خ) آل محمد نفرت عن الحق ثم قال تعالى بل 
یرید کل امرئ منهم ان یؤتی صحفا منشرة قال یرید کل رجل من المخالفین ان 
ينزل عليه كتاب من السماء ثم قال الله تعالى كلا بل لاإيخافون الاخرة قال هى 
دولة القائم عليه السلام ثم قال بعد ان عرفهم التذ كرة هى الولاية كلاانه تذكرة 
فمن شاء ذ کره و مایذ كرون الا ان يشاء الله هو اهل التقوى و اهل المغفرة قال 
فالتقوى فى هذا الموضع هو النبى صلى الله عليه و آله و المغفرة اميرالمؤمنين 
عليه السلام و فى مسند فاطمة عليها السلام روى محمد بن جرير الطبرى بسنده 
عن وهب بن جمیع مولی اسحق بن عمار قال سألت اباعبدالله عليه السلام عن 
ابلیس قوله رب فانظر نی الى يوم يبعثون قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت 
المعلوم ای يوم هو قال وهب أتحسب انه يوم يبعث الله تعالى الناس و لكن الله 
عز و جل أنظره الى يوم يبعث الله قائمنا فيأخذ بناصيته و يضرب عنقه فذلك الى 
يوم الوقت المعلوم »اقول قوله انظره الى يوم يبعث الله قائمنا يراد منه و الله 
اعلم حين يخرج اميرالمؤمنين عليه السلام فى كر ته الثانية فالمراد بالقائم هنا 
رسول الله صلی الله علیه و آله جمعا بین الروایات لانه صلی الله عليه و آله قائم 
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بالحق بل لاقائم بالحق غیره الا بتبعیته له و ان اريد بالقائم عليه السلام هو محمد 
بن الحسن العسكرى عليهماالسلام هنا فالمراد بذلك بعثه بعد ان يقتل لانه عليه 
السلام كما تقدم اذا خرج واستقر ملكه خرج الحسين عليه السلام فيقتل و يقو م 
بالامر الحسين عليه السلام ثم يرجع الحجة عليه السلام لان كل مؤمن لا بدله 
من مو تة و قتلة من قتل مات و من مات قتل فهو عليه السلام يقتل ثم يبعثه الله عز 
وجل حتی يموت اى يرفع مع اباثه عليهم السلام(الى السماء خ) فذكر 
ابوعبدالله عليه السلام ان الوقت المعلوم الذى يقتل فيه ابليس يوم يبعث الله عز 
و جل القائم عليه السلام بعد الموت و هو يوم كرته و لذاقال عليه السلام يوم 
يبعث الله قائمنا و لميقل يوم يخرج قائمنا لان الخروج و الظهور يكون عن 
الغيبة و البعث يكون عن الموت فافهم . 

تتمة قد تقدم بعض ما يدل على سير تهم و تنعم الناس فى دولتهم عليهم 
السلام و ظهور الجنتين المدهامتين المذ كورتين فى القرءان فانهمامن جنان 
الدنيا التى تأوى اليهاارواح المؤمنين و فى تفسير على بن ابراهيم عن الصادق 
عليه السلام و قد سئل عن قوله تعالی و من دونهما جنتان قال خضراوان فی 
الدنيا يأكل المؤمن منهما حتى يفرغ من الحساب فقوله فى الد نيا يشعر بكو نهما 
من جنان الدنيا و لهذا تظهران فى اخر الرجعات عند مسجد الكوفة و ماحوله 
بما شاء الله تعالى كما تقدم و قوله يأكل المؤمن منهما حتى يفرع من الحساب 
يشعر بكو نهما من جنان الاخرة و الاشعاران صحيحان كماان جسد المؤمن فى 
الدنيا هو من اجساد الدنيا و هو بعينه فى البرزخ من اجساد البرزخ و هو بعينه فى 
الاخرة من اجساد الاخرة لميتغير ولم يختلف بتغيير ولا بتبديل ولازيادة ولا 
نقصان الا بالتصفية(بالتنقية خ) خاصة بان يصفى عماليس منه وقد تقدمت 
الاشارة الى ذلك و قد دلت الاحاديث و قد مضى بعضهاان الرجل من المؤمنين 
لایموت حتی یری الف ولد ذ کر من صلبه لایولد له جارية وانه یکسو ولده 
الثوب فیطول عليه کلماطال و یکون عليه بای لون شاء يتبدل لونه بتبدل مشیته 
و يستغنى الناس عن ضوء الشمس و القمر و صار الليل و النهار واحداو تذهب 
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الظلمة من العالم و لايكون فى الارض مؤذ و لامفسد و لاذو سم ولاشوك فى 
شىء من الشجر و تبقى الثمار و الفواكه و الزرع(الزروع خ) قائمة دائما كلما 
اخذ منها شیء نبت مثله مكانه فى الحال بحيث لايفقده المؤمن و يصافح 
المؤمنون الملائكة و بجتمعون معهم و يوحى اليهم وحى الهام حتى لايجهل 
احد منهم بشىء يريده و غير ذلك مما تشتهى الانفس و تلذالاعين و لايزال 
المؤمنون مع نبیهم و اهل بیته اجمعین صلی الله عليه و عليهم كذلك حتی ینتهی 
مااراد الله عز و جل من وقت بقائهم فی الد نیا فاذا اراد الله سبحانه نقل محمد و 
اهل بيته صلى الله عليه و آله و نقل شيعتهم الى جزيل ثوابه و نعيم جنته و 
رضوانه و نقل اعدائهم الى عظیم عقابه و دائم سخطه و عذابه رفع محمدا و اهل 
بيته اليه مكرمين و لعل العود كالبدء فمن سبق كونه فى البدء تأخرفى 
العود(فمن سبق فى البدء كونه تأخر فى العود رفعه خ) فاذارفعهم من الارض 
بقی الناس فى هرج و مرج اربعين يومائم ينفخ اسرافيل فى الصور» روى 
محمد بن جریر الطبری بسنده عن عبدالله بن سلیمان العامری عن ابی‌عبدالله 
عليه السلام قال مازالت الارض الاو لله حجة يعرف الحلال و الحرام ويدعو 
الناس الى سبيل الله و لاتنقطع من الارض الا اربعين يوماقبل(يوم خ)القيامة 
فاذا رفعت الحجة اغلق باب التوبة و لمينفع نفساايمانها لم تكن امنت من قبل ان 
ترفع الحجة و اولئك من شرار خلق الله و هم الذين تقوم فيهم القبامة »اقول و 
فی معناه اخبار اخر مثل ما فی كشف الغمة للاربلى و غيره و لكن هذاالحديث 
و امثاله من الاحاديث الصعبة المستصعبة و ليس لامثالنا سباحة فى مثله وانما 
نتكلم(فيه خ) على بعض ما يظهر لنامنه بما نعرف من غيره من الاخبار و ذلك 
لما دلت الروايات عليه من ان الحجة قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق و قد دل 
هذاو امثاله على وجود خلق لا حجة فيهم و على هذافلو(لوخ) فرضنا خلوهم 
من الحجة فلم يكونون شرار خلق الله و لم تقم عليهم الحجة بوجود حجة من 
الله و ايضا فتقتضى (فمقتضى خ) الحكمة فى النظام الحق ان ما كان وجوده اولا 
کان فناژه اخرا و ایضا کیف یکونون شرار خلق الله و لمیکن معهم(لهم خ) من 
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يزين لهم سوء اعمالهم لان ابليس قد قتل هو و جميع جنوده من الجن و الانس 
قبل ذلك فار تفع جميع سلطانه و ظلمته و لهذا استغنى الناس عن ضوء الشمس و 
القمروصارالليل والنهارواجداوذلك لكمال(اكمالخ)الايمانوشدة 
الهداية و يمكن التلويح الى الجواب بان نقول انماوقع الهدى والنورو كمال 
الايمان فى قلوب العباد باقبال النور من الحجج عليهم السلام عليهم كاستنارة 
الجدار عند مقابلة الشمس فكماان الشمس عند المغيب يرتفع نورها الى جهة 
العلو عند انحطاطها فتحصل الظلمة فى الجدار بمقتضى طبيعته و كثافته كذلك 
الحجج عليهم السام اذا قرب رحيلهم الى العالم العلوى حصل لهم ميل و توجه 
و انصراف الى جهة مقصدهم بمقتضى اجابة دعوة الله سبحانه و ذلك الميل 
تخلية من الله تعالى لمن تخلف موته عن رفعهم الى السماء و عن ميلهم الى 
الرفع و ذلك الميل حصل لهم على نحو ما حصل ليوسف عليه السلام حين تذ كر 
نعيم الاخرة حتى زهد فى ملك الدنيا و نعيمها فقال رب قد اتيتنى من الملك و 
علمتنى من تأويل الاحاديث فاطر السموات والارض انت وليى فى الدنياو 
الاخرة توفنى مسلما و الحقنى بالصالحين فهذامما كان فى الامم الماضية و 
يكون نظيره فى هذه الامة حذو النعل بالنعل و القذة بالقذة فلماتذ كر يوسف 
عليه السلام نعيم اللاخرة و طلبها حصل منه اعراض عن الملك قبل ان يفارق 
الد نيا فيكون مثله فى (من خ) الحجج عليهم السلام و يحصل لمن بقى ماسمعت 
من الهرج و المرج لاسوداد قلوبهم من مفارقة النور و حرمان الخير مع ظلمة 
انياتهم و تخلف الحجة عنهم كتخلفه عمن انذره و لميقبل منه فاعتزله ليقع به 
العذاب و اماما يتوهم من مخالفة النظام حينغذ للحكمة فليس بمخالف لان 
انصرافهم عليهم السلام عنهم انصراف بالاثار الشرعية التكليفية و الهداية 
الاختبارية و ليس ذلك مستلزما للانصراف بالاثار الوجودية وانما كانت مدة 
تحلل التركيب و الفناء اربعين يوما لان مدة التركيب فى التكوين اربعون يوماو 
هی التی یسمو نها مراتب الو جود و قد اشر نافی كثير من رسائلنا الى ذلك بان 
الانسان مركب من عشر قبضات تسعة من الافلاك التسعة و العاشرة من العناصر 
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الاربعة و فى كل قبضة من العشر اربعة دورات دورة عناصرهاو دورة معاد نهاو 
دورة نباتها و دورة حيوانها و ذلك فی کل شیء بحسبه فهذه ار بعون هی مراتب 
الوجود بعدد ميقات موسى عليه السلام فاذا رفع الله حججه محمدا و اهل بيته 
صلوات الله عليهم اجمعين نفخ اسرافيل عليه السلام فى الصور نفخة الصعق قال 
الله عز و جل و نفخ فى الصور فصعق من فى السموات والارض الامن شاء 
الله » روی الطبرسی فی مجمع البيان اى المستثنين جبر ثيل و ميكائيل و اسرافيل 
و ملك الموت و روى عن النبى صلى الله عليه و آله انه سأل جبرئيل عن هذه 
الاية من ذا الذى لم يشا الله ان بصعقهم فقال هم الشهداء متقلدون اسيافهم حول 
العرش »اقول روى ظاهراان المستثنين هؤلاء الاربعة من نفخة الصعق بمعنى 
انهم لايموتون بالنفخة ثم يأمر الله ملك الموت فيقبض روح ميكائيل و اسرافيل 
و فی جبر یل روایتان فی (ففى خ) رواية يامر الله ملك الموت فيضم جبرئيل و 
یقبض روحه و فی اخرى يقبض الله عز و جل روح جبرئيل بغير واسطة ملك 
الموت و يأتى كيفية موتهم بغير هذا فى رواية زين‌العابدين عليه السلام ثم يامر 
الجبار عز و جل ملك الموت فيموت و يمكث العالم معطلا( متعطلاخ) ما بين 
النفختين اربعمائة سنة فى رواياتناو روى الجمهور اربعين سنة و روى فى 
الباطن ان الو جه الباقی فی قوله تعالی کل من علیهافان و يبقی وجه ربك ذو 
الجلال و الاكرام هم محمد واهل بيته الطاهرون صلى الله عليهم اجمعين و هم 
المستثنون و فى خطبة امير المؤمنين عليه السلام ان ميتنا اذامات لم يمت و ان 
مقتولنا اذا قتل لميقتل و المراد انهم عليهم السلام وان كان يجرى عليهم الموت 
و القتل على الحقيقة كما يجرى على غيرهم ظاهراالاانهم لما تخلقوا باخلاق 
الله علی کمال ما یمکن انخلعت حقائقهم علی نواسیتهم فاذامات احدهم او 
قتل لم تتغير حقيقته عما هى عليه من الادراك و الشعور و التصرف فيماشاؤا بل 
يحصل ذلك فی نواسیتهم ایضا فان النبی صلی الله عليه و آله لما مات و اخذ على 
عليه السلام فى تغسيله كان يتقلب لعلى و لايحتاج الى تقليب غيره و على عليه 
السلام لما قتل اوصى الى ابنه الحسن عليه السلام ان غسلنى و كفنى و ضعنى 
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على سريرى فاذا رأيتم مقدم السرير قد رفع فاحمل انت و اخوك الحسين عليه 
مقدم السرير و حملا مۇخره و كان الحامل لمقدم السرير روحه الشريفة 
يقرأالقرءان و هذاشىء ظاهر فهم احياء فى حالة(حال خ) موتهم يتصرفون 
فى كل ما جعلهم الله اولياء(جعلهم الاولیاء خ) عليه فى حال حيوتهم فهم فى 
سائر الائمة عليه و عليهم السلام يحضرون الاموات عندالموت وعند سؤال 
القبر» 
بعينه واسمهوماعملا 

روى ما معناه عنهم عليهم السلام انه اذا افنى الله جميع الخلق قال الله تعالى يا 
لمن الملك اليوم فلايجيبه احد فير د على نفسه فيقول لله الواحد القهار وروى 
عنهم عليهم السلام نحن المجيبون وروى عنهم عليهم السلام ايضانحن 
السائلون و نحن المجيبون و اما(اما ما خ) فى الحديث الثانى من قول جبرئيل 
عليه السلام هم الشهداء متقلدون اسيافهم حول العرش فالظاهر ان المراد بهم 
محمد و اهل بيته صلوات الله عليهم خاصة و هم الشهداء هنا لا غير لادلة لايسع 
ذ کرها هناو فى تفسير على بن ابراهيم عن السجاد عليه السلام انه سثل عن 
النفختین کم بینهما فقال ما شاء الله قیل فاخبر نی يا ابن رسول الله(ص) كيف 
ينفخ فيه فقال اما النفخة الاولى فان الله عز و جل يأمر اسرافيل فيهبط الى الدنيا 
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و معه الصور و لاصو ر رأس واحد و طرفان و بين رأس كل طرفين منهماالى 
الاخر مثل ما بين السماء فاذا رأت الملائكة اسرافيل قد هبط الى الد تياو معه 
الصور قالوا قد اذن الله(اسرافيل خ) فى موت اهل الارض و السماء قال فيهبط 
اسرافيل بحظر ‏ بيت المقدس و هو مستقبل الكعبة فاذا رأوه اهل الارض قالوا 
قد اذن الله عز و جل(اسرافيل خ) فى موت اهل الارض فينفخ فيه نفخة فيخرج 
الصوت من الط رف اذى يلى الارض فلايبقى ذو روح الاصعق ومات الا 
أسرافیل فيقو ل الله لاسر افیل یا اسرافیل مت فيموت فيمكثون فى ذلك ماشاء 
الله ثم يأمر السموات فتمور و يأمر الجبال فتسير و هو قوله تعالى يوم تمور 
السماء مورا او اسر الحا سیرا بعای تبسط و تبادل الا ضس غير الارض یعنی 
بارض لم نکتسب علا اذ نوب بارزة ليس عليها جبال و لا نبات كمادحاهااول 
مرة و بعید عر شه على الماء کما کان اول مرة مستقلا بعظمته و قدرته قال فعند 
ذلك ینادی الجبار نمار ل ه الى بصوت من قبله جهوری يس مع اقطار السموات. 
و الارضين لمن الملك أل م فلايجيبه مجيب فعند ذلك يقول الجبار عزو جل 
مجبا لنفسه لله الو أ-حد القهار و انا قهرت الخلائق كلهم و امتهم بمئيتى و انا 
احييهم بقدر تى قال فم حبار نفخة اخرى فى الور فياخ رج الصوت من 
احد الطر فين اذى بلي .وات فلايبقي فى السموات احد الأ -حيى و قام كما 
كان و تعود حملة العر ش و ضر العجنة والنار و بحثر الخلائق للاحساب قال 
الراوى فرايت على بن الحسين عليه السلام يبكى عند ذلك بکاء شدیداو فى 
غيره قيل(له خ) فما سبب بكائك يا ابن رسول الله(ص) قال لشدة ذلك اليوم 
لان الخلائق يخر جون سن فبو رضم فجأة عرايا جردا حفاة مردافيقفون عند 
قبورهم ثلادمائة سنة من لد ٠ة‏ و عن الصادق عليه السلام اذا اراد الله ان يبعث 
الخلق امطر السماء عأ الآرض اأربنين صباحا فاجتمعت الاو صال و نبتت 
اللحوم و قال عليه السلام انى جبر بل عليه السلام ر .سول الله صلى الله عليه و آله 
فأاخذه(فاخذ خ) بده دا سر جه آي البقيع فانتهی به الي قبر فصوت بصاه فقال 
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قول اادحه ا اله و الله أ كبر فقال(له خ) جبر ثيل عد(الى ما كنت فيه خ) باذن الله 
ڌم انه ,به الى قبر لخر فةال قم باذن الله فخر ج رجلا سود الو جه و هو بقول يا 
د راه یا بو راه ثم قال له جر ئیل عد الی ما کت فيه باذ الله عرز و جل فقال يا 
حہ .ا هک ذا پ حشر ون یوم القيامة فالمؤ منون بقواسوت هذا اقول و هؤلاء 
ولو ن ما تر ى» اقول المراد بالمطر الذى يقع على الارض فتحيى به الموتى هو 
ماء ينزله الله عز و جل من بحر تحت العرش احلى من العسل و ابرد من الثلج و 
اطيب من المسك يقال له صاد و هو الذى قاله جبر ثيل لمحمد صلى الله عليه و 
آله ليلة المعراج لمااراد ان يتوضأ ليصلى بالملائكة قال أدن مسن ماد فدنا 
فتوضأً(و توضاً خ) و رائحة ذلك الماء كرائحة المنى و هوالذى خمرت منه 
طينة الخلق فی بد ئهم و یخمرها منه فی عودهم ذللف تقد بر العزير العيم» جعل 
الله سبحانه عاقبتنا و ایا کم (عاقبتکم خ) الى رحمته و مغفرته و رضوانه انه على 
کل شىء قدير(و هو لعباده خ) غفور رحيم و لاحول ولاقوة‌الا بالله العلى 
العظيم و صلى الله على محمد و آله الطاهرين و الحمد لله رب العالمين حمدا 
کثیراء و كتب مؤلفه العبد المسکین احمد بن زین‌الدين بن ابراهيم بن صقر بن 
ابراهيم داغر الاحسائى فى الحادى و العشرين من شهر ربيع المولود سنة احدى 
و ثلاثين بعد المأتين و الالف من الهجرة النبوية على مهاجرهاالف صلوةو 
سلام و تحية حامدا مصليامستغفرا. 


الفائدة فى كيفية تنعّم اهل الجنّة و تألم اهل الٽار 


من مصنفات الشيخ الاجل الاوحد المرحوم 
الشيخ احمد بن زبن‌الدين الاحسائی 
اعلی الله مقامه 


شم اللو الرخمنِ لر جيم 

الفائدة -اعلم انه قد ثبت كماقررنافى بعض اجوبتنا ال اهل النار 
متأڵّمون ابداً و كلما طال المداء ازدادوا تأّما بعكس اهل الجتّة كلما طال عليهم 
المّداء ازدادوا تنعما و ذلك بادلّة قاطعة من الكتاب و السنة ومن ادلة العقل و 
منها دليل الحكمة و هو ان النار ضد الجنّة و تألم اهل النار ضد تنعّم اهل الجئّة لما 
ثبت من مضاڈ تھا لها فی کل شیء و اور د علی هذا الاخیر اعتراض باشکالات و 
هو اه كان اناس من اهل الجنة عليهم ذنوب يستوجبون بهادخول النار ثم 
يخرجون منها بعد تطهيرهم و يغخسلون فى عين الحيوان بعد دخول الجتة و 
مقتضى المقابلة و الضية ان يكون اناس من اهل النار لهم حسنات لميوفوا 
جزاءها فى الد نيا فيد خلون الجنة بقدر حسناتهم ثم يبخرجون منها و يغسلون فى 
الماء الاجاج و يدخلون النار. 

ثم اذاقلتم بذلك فانتم ايضاقائلون بان من يدخل النار من المؤمنين 
لايد خلون احدی النیران السبع و انما یعذ بون فی ضحضاح من النار و هى حظائر 
النيران فيلزم ان يد خلوا اهل النار حظائر الجنان و ايضاانتم قائلون للنص بان 
حظائر الجنان تسكنها ثلاث طوائف مخلدون فيها مۋمنوا الجن و المؤمنون من 
اولاد الزنا و المجانين الذين عاشوا فى الدنياو لم يجر عليهم التكليف و ليس 
لهم من يدخلون الجئة بشفاعته فيلزم من حكم المقابلة ان تكون حظائر النار 
یسکنها ثلاث طوائف مخلدون کمافی ضدهاو هذامقتضی حكم التعاند و 
الجواب انا نقول بموجب ذلك كله على تفصيل بمعنى ان حكم الاقتضاء ذلك و 
هو كذلك المع حصول المانع فانه مقتض اقوى من المقتضى و تاتى الاشارة 
الى حكم المانع فيما نحن فيه . 

فنقول اعلم ان المحصل من الادلّة العقلية المبنية على النقلية ان الور 
يوم القمة تسع و عشرون دارا و تفصيلها ان الجنان ثمان اعلاهاعلى مادلّت 


الفائدة فى كيفية تنعم اهل الجنة و تألم اهل النار £0۹ 
عليه بعض الروايات جتّة عدن و ليس لها حظيرة لما تشير اليه ادلّة العقل و النقل 
و اما باقى الجنان و هى السبع فلكل جتَة حظيرة تختص بها خلقت من فاضل تلك 
الجتة المختصّة هى بهاو مددهامن النعيم منها فكانت الجنان و حظائرها 
خمسعشرة و ان النيران سبع و لكل نار حظيرة تختص بها خلقت من فاضلها و 
اليمُها من فاضل اليمهافكانت النيران و حظائرهااربععشرة فالدور تسع و 
عشرون دارا لکل دار سکان خالدون فیھا ابداً مخصوصون بھا لایسکنها غیرهم 
و لايخرجون منها قال الله تعالى و لكل درجات مماعملواء فامًاالجنان الثمان 
فهى للانبياء والمرسلين و الصديقين والشهداء و الصالحين و الملائكة 
المقربين و الولدان والحورالعين. 

واماالنيران فهى للكافرين والمنافقين و المشركين واعداء الدين 
المغضوب عليهم و هم الذين تبين لهم الحق فى الد نياو لميقبلوه و اعرضواعن 
الهدی بعد اذ جاء‌هم و لما کان الوجود باعتبار مراتبه و ذزاته له مراتب و لکل 
منها له مرتبة و مقام لایتجاوز شیء مقامه لافی صعود و لافی نزول لان تلك 
الرتبة التى فيهاذلك الشىء هى من شروط وجوده لتوقف وجوده على 
المشخصات كالرتبة و الجهة و الكم و الكيف والمكان و الوقت و الوضع و غير 
ذلك و الفرق بين المكان و الرتبة ان المكان هو الحيّز الذى يشغله ذلك الشىء 
بالكون فيه و الرتبة هى آخر المسافة التى بينه و بين الفعل وال مسافة بينه و 
بين ما بعده كان متناسقاً متشابهاً فى الاوضاع و الاتصالات فى الاسباب و 
المسيبات و فى متممات الاسباب فى الايجادات و المسببات فى القابليات 
للایجادات فکان ما فقد فى الاسفل وجد فى الاعلى و ما خفى فى الاعلى أصيبَ 
فى الاسفل و لهذا امتنعت الطفرة فيه بين بعض افراده و بين بعض فلزم مما 
قزر نا ان تكون حظائر النار فى جميع ما فيها و لها من الاستعدادات و من السّكان 
بعكس حظائر الجنة فى جميع ما فيها و لها من الاعدادات و من الان لان ذلك 
مثال حال النار و اهلها من حال الجنّة و اهلها .فاذاعرفت هذاالكلام فقولكم انه 
على هذا یکون لحظائر النار سکان خالدون فیهاابداً و سکان يخرجون منها 


6 الفائدة فى كيفية تنعم اهل الجنة و تألم اهل النار 
فيدخلون جنة الخلد خالدين و منهم من يدخل جنة الحظائر خالدين ويلزم مما 
قررتم من تمام المقابلات و التضاد ان يكون لحظائر الجئّة سكان منهم خالدون 
فيهاابداً و منهم من يخرج منها و يدخل النار الاصلية خالدأفيهاو منهم من 
یدخل حظائر النار خالداً فیها و هذا شیء لایعرف من کتاب ولافی جواب 
جوابه يظهر بعد فهم ما نذ كره مكرراًمشروحاً و هو ان حظائر الجّة منهاو 
حظائر النار منها كشعاع الشمس منها و ذلك ان اول ما خلق الله الر حمة فخلق 
عنها الغضب فخلق من الر حمة الجنان الثمان و خلق من كل جئّة اهلها و خلق من 
سبع جنان منها من فاضل كل جئة حظيرة تنسب اليها و يستمد نعيمها من نعيمها 
و خلق من فاضل اهلٍ کل جئة سان حظير تها. 

و اما الجنة العليا فلا حظيرة لها و قيل فى اسماء الجنان و ترتيبها هكذا: 

الاولى جنة الفردوس . 

الثانية جثة العالية . 

الثالثة جنّة النعيم . 

الرابعة جنة عدن و هى التى لا حظيرة لهاعلى ماتومى اشارات بعض 


الخامسة جنّة المقام. 
السادسة جثة الخلد. 


السابعة جنة المأوى . 
اهلها و خلق من فاضل كل نار حظيرة تنسب اليها و يستمد عذابهامن عذابهاو 
خلق من فاضل اهل کل نار سکانَ حظیر تھا . 

و قیل فی اسماء النیران و ترتيبها هكذا: 

الثانية لظى : 

الثالثة الحطمة. 


الفائدة فى كيفية تنعم اهل الجنة و تألم اهل النار ٤۱‏ 
الرابعةالسعير. ۰ 
الخامسةسقر. 
السادسة الجحيم . 
السابعة الهاوية و قيل اعلاها الجحيم و اسفلها جهنم و كل شىء بٍُئ من 

شیء فالیه یعود سواء من جنة او نار او الحظیرتین و ګل دارمن هذه الس و 

العشرين الدار المشار اليها فلها مَبدءٌ تتميز فيه عن غيرها فى الاعداد و الاستعداد 

معنى هو وجهها من الرحمة او الغضب و لا نهاية لذلك المبدء ودونهمنزل 
تتعيّن فيه دقيقة اظلتهم من ورق الآس و دونه رفرف تتشخص فيه صورة 
اعيانهم و لا نهاية لشىء ء مما ذ کر فکان المخلوقون منهافی مقام المبادى غير 
متمايزيْن الا بالمعنى فكان فيهم ال مراتب اللطخ و اشڌه دخَلاٌو اصعبه مغارقةٌ 
فتلوثت امكنتهم و اوقاتهم هنالك بعضهم من بعض مع تباین ذواتهم و خلوص 

کل من کل. 

و فی مقام المنازل تلوَدَث جهاتهم و کيفهم و هو دون الاول فى اللطخ . 

و فى مقام الرفارف اعتدلت باللطخ صفاتهم و ذواتهم اؤ تلت واعوَّجّت 
فکان ما فی شخص من لط خآحَّر من سنخ ذلك الملوّث بكسر الواو و من الطبع 
الغالب عليه و ذلك من جتته التى هو ساكنها و لايكون ذلك اللطخ من نفس ذات 
الملۆث و انماهو من لطخ صفاته كماذ كرنافما كان من لطخ اهل الجنّة بصيب 
اهل النار فمر تبته و سنخه من حظيرة تلك الجنّة و طبع اهلهاو مااصاب اهل 
الجثة من لطخ اهل النار فمر تبته و سنخه من حظيرة تلك النار و طبع اهلها فاذا 
اصاب شخصاً من اهل جنّة المأوى لطخ من شخص من اهل الجحيم مثلاّو 
لميصبه ما يطهّره من مكاره الد نيا او عند الموت او فى القبر او البرزخ اواهوال 
القيلمة او شفاعة شفيع وضع فى حظيرة الجحيم لانها منها و صفتها حتى تأخذ منه 
ما كان من سنخها فاذا صا منه ذلك اللطخ اخر ج منها و غمس فى عين الحيوان و 
ادخل جتّة المأوى وان كان مااصابه من لطخ اهل الحظائر كقرته محن الدنيا او 
الموت او البرزخ او اهوال يوم القيمة فلايدخل تلك الحظيرة لان اللطخ الذى 


1 الفائدة فى كيفية تنعم اهل الجنة و تألم اهل الثار 
من سنخها هو من صفات اهلها فلایو صل الیها لان مقامه دونه و ما ورد و قیل من 
ان الشعاع يرجع الى المنير فالمراد برجو عه اتّباعه فى جهته و اتصاله به فى رتبة 
الشعاع لا فى رتبة المنير و هنا كذلك حرفاً بحرف فان كان اللطخ الذى اصابه 
من اهل نار تقابل جنَة اعلى من جنه طهر بحظيرة هذه النار لا بحظيرة النار 
المقابلة لجثته و ان كان من اهل نار تقابل اسفل من جتته طهّر بحظيرة هذه النار 
السافلة و هكذاو يختلف بقاء ذلك الشخص فى نار الحظيرة للتطهير باختلاف 
لايظلم رك احداً و ظاهر ما اشر نا الیه يعرف و اما تفصیله و بیان اسبابه فمن 
المکنون الذی لایشار الیه فی کتاب و لایذ کر فی جواب نعم مفصّل فی الکتاب 

واماامر العكس و هو مااذااصاب شخصامن اهل الثار لطخ من اهل الجتة 
فانه يكون مقتضياً لبعض الاعمال الصالحة البرزخية فيصل اليه ثوابهامن سنخ 
حظيرة تلك الجئّة التى اصابها من لطخ اهلها فامًا ان يصل اليه ثوابهافى الدنيا 
کأن تقضی حوائجه او یمد له فی عمره او بُشاقی مریضه او یرزق اموالاٌو بنین 
او تدفع عنه اشیاء من البلایا و المکاره و مااشبه ذلك او عند خروج نفسه بان 
يخفف عليه النزع او يصل اليه من حظيرة تلك الجتّة الرّوح بفتح الراء او فى 
القبر و عندالسؤال بتخفيف العذاب و تهوين هيثة منكر و نكير وضرب 
الززبة و مااشبه ذلك او فى البرزخ بتخفيف العذاب عند مطلع الشمس وفى 
بلهوت بئر برهوت بحضرموت او ايصال الريحان الى قبره من حظيرة تلك 
كل ذلك من نعيم تلك الحظيرة لان هذه المواطن المذ كورة من درجات تلك 
الحظيرة كالعكس فانهامن در كات حظيرة النار والى ذلك الاشارة بقول 
النبی(ص)الحمّی رائد الموت و حڙّهامن قیح جهنم وهی حظ كل مؤمن و 
مؤمنة من النار فان بقی شىء من آثار ذلك عليه لم‌یصل اليه جزاۋه‌فی هذه 
المواضع المذ كورة اما لمانع من الاإيصال اليه فيهااو فى بعض منهااو لكثرة 


الفائدة فى كيفية تنعم اهل الجنة و تألم اهل النار ۳ 
اللطخ او لكو نه من اهل جنَة اعلى من الجة التى تقابل نار ذلك الشخص بحيث 
كان كالطبيعة الثانية له اوصل اليه ثواب تلك الاعمال الناشية عن ذلك اللطخ و 
هو فى النار عند اؤل دخوله فى النار لئلايحسل بالتخفيف ليصدق قوله تعالى 
لايبخقف عنهم العذاب و قوله تعالى لاي يفترٌ عنهم و هم فيه مبلسون مع اله یعرف 
ان ذلك التخفيف جزاء لتلك الاعمال و بيان ذلك اه عند دخوله يعرف ان 
يستحق مائة طبقة من العذاب و ان بثواب اعمال اللطخ يستحق اسقاط عشرين 
طبقة مثلاًفاذا ادخل فى النار جعل عليه ثمانين فيتألم بها كمال التألم یلوا 
سقط عنه عشرون و لکنه لایحسل بالتخفيف الا بعد اذاادخل فى المائة ثم كا 
ی شای وها لی المکی یعدب بالشماین اول دخوله اذا هی مک 
عمله زاد عذابه بعشرین فهم ابداً فی الزيادة نعوذ بالله من سخط الله و انما کان 
اثر اللطخ على الفريقين سابقالانه لاحق عند البده فيكون سابقآً فى العود و 
سنشير الى بيان ان اهل كل حظيرة من حظائر الجنة و النار خلقوا من فاضل اهل 
جتتها او نارها فیما بعد . 

بقی هنا اشکالان یردان علی ظاهر ما قزر ناه : 

احدهما ان الاخبار قد تواتّرث معني الّ حسنات اعداء الدين ترجع الى 
المؤمنين لانها مقتضى اللطخ الذى هو من سنخهم و سيئاتهم ترجع الى الاعداء 
لاتّها مقتضى اللطخ الذى هو من سنخهم كمادلت عليه احاديث الطينة و انتم 
تقولون بذلك . 

و ثانيهما مقتضى ما قزّرتم من التقابل و العكس ان الشخص الذى من اهل 
النار اذا اصابه لطخ من اهل الجنة ان يوضع فى حظيرة تلك الجنة مدة مقتضى 
ذلك اللطخ ثم يخرج منهاو يدخل النار بعد ان يغسل فى ماء الأجاج و هذا 
خلاف المعروف من الاخبار لان المعروف منها خلاف مقتضى المقابلة »و 
الجواب عن الاول يعرف من ملاحظة اصل و هو ان الشىء اذا ْم الى آخر كان 
عنه اثران احدهما ذاتی هو مقتضی ذاته و الثانی عرضی يحدث عنه بالانضمام 
الى الآخر و اثر ذلك اللطخ لاهل الجثة و لاهل النار من هذاالقبيل فالاثر الذاتى 


4 الفائدة فى كيفية تنعم اهل الجنة و تألم اهل النار 
من لطخ اهل الجنة فى اهل النار يرجع الى اهل الجتة لانه اثر سنخهم والاثر 
العرضى منه يلزم اهل النار لانّ ما كان بالانضمام ليس من اهل الجنّة لانه 
لطخ اهل النار فى اهل الجنة يرجع الى اهل النار لانه اثر سنخهم و العرضى هو 
يلزم اهل الجنة فيعذّبون به فى الحظيرة حتى يطهروافاذا قيل ان اهل الجتة 
يعذ بون فى الحظائر بمعاصيهم فالمراد بها عرضيّة لطخ اهل النار و اذا قيل ان 
سیثاڌ تهم ترد على اهل النار لاتها منهم من سنخهم فالمراد ب بها ذاتية اللطخ و هكذا 
حکم اهل النار فی العكس فافهم . 

و عن الثانی هو الّه اما كان فعل الله سبحانه جاريا فى ايجاد الموجودات 
على مقتضى الحكمة فى اعتبار المناسبات و الموافقات و الملايمات و 
للایجاد و هو مفاد قوله تعالی بل اتیناهم بذ کرهم یعنی خلقهم على ماهم عليه و 
کلفهم بما یلیق بهم و اراد منهم ماطلبوامنه باستعداداتهم و كانت الجنّة وما 
ينسب اليها من جنس الو جود و الوجدان والملايمات والاولويات و كانت الثار 
جهة وجوداتها صح ان يدخل اهل الجنة نار الحظائر بسيقاتهم حى بطهروا لاق 
تطهيرهم ازالة نجاسات الذنوب و هى اعدام و فقدان لمالزمهم وذلك من 
جنس الثار و لم يصح ان يدخل اهل النار جنّة الحظائر بحسناتهم لان حسناتهم 
ليست ثابنة اذ لااصلَ لها فيهم بل هى مجتئة من فوق الارض مالهامن قرار 
کسراب بقیعة بحسبه الظمان ماءً حتی اذا جاءَةٌ لم بجده شیثا فلایقتضی ان یکون 
ثوابها وجدانيّاً بايصال مَددٍ من الوجود ليلزم ان يكون ذلك فى جنة الحظاثر 
اتی هى من جنس الو جود بل يكون ثوابها من جنس الاعدام لان تلك الحسنات 
ليست حقيقةٌ بل هى من جهة عدم الثبات اشبه بالسيّثات و لهذا قلنا ان النور من 
جهة نفسه ظلمة و الّماهو نور من جهة المنير و صح آن ياتيهم ذلك الثواب وهم 
فى النار لاجل مناسبته للنار لانه فى الحقيقة عرضى فهو صورة الثواب فهو 
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مجانس للاعدام كالنار الا انه ياتيهم عند دخولهم لالتحاقه بوجهه الاعلى بالخير 
و لثلايحسوا بالفتور كمامر. ثم اعلم ان اهل الجنة اذا اخرجوامن النار و ادخلوا 
الجئة يدخلونهاو هم كالحمم فيعيّرونهم اهل الجتة و يقولون ياجهتميون 
فيقولون يا ربّنا لاصبر لناعلى العار فيأمر بهم فيغمسون فى عين الحيوان 
فیکو نون كالشموس و كالاقمار و امّا اهل النار بعد انقطاع مالهم من الثواب 
الصورى يضعف عذابهم الزائد بعد التخفيف فيغمسون فى الماء الأجاج و 
الحميم ليشتد عذابهم بعكس اهل الجة و اليه الاشارة بتأويل قوله تعالى و هو 
من تفسير ظاهر الظاهر مما خطيئاتهم اغر قوافادخلوا ناراً و ماء الخطيثات هو 
الماء الاجاج فافهم . 

و اما جواب ما سثل عنه من ان لحظائر الجنة سكاناً خالدين فيهاابداًو 
سکاناً بخرجون منها و ید خلون النار او حظائرها وان لحظائر النار سكاناً 
خالدين فيها ابد و سكانا يخرجون منها و يدخلون الجنّة او حظائر ها فاعلم ان 
الامر كماذكرولكن على تفصيل سنذكره لك اما سگان حظائر الجنان 
الخالدون فيها ابداً فقد دلت الاخبار على انها يسكنها ثلاث طوائف خالدون 
فيها ابداً و لايدخلون جنات المۇمنين وهم مۇمنواالجنٌ و المؤمنون من اولاد 
الزنا و اولاد اولادهم الى سبعة ابطن و المجانين الذين لم يعقلوا فى الد نياو ليس 
لهم اقرباء صالحون من اهل الشفاعة من المؤمنين ليستحقوا الالحاق الذى تكرم 
به سبحانه على عباده المؤمنين لذرّياتهم و اتباعهم لتطيب بهم نفوسهم فيدخل 
اولئك المجانين جتَة الحظاير بتفضّل الله عليهم و هذه الثلاث الطوائف خلقوا 
من تلك الحظائر و اليها يعودون و قد قلنا انهم خلقوامن فاضل اهل الجتة و ذلك 
الفاضل هو تراب تلك الحظائر فامّا مؤمنوا الجن فانهم خُلِقوامن نار الشجر 
الاخضر و تلك الشجر خلقت من فاضل الطينة التى خلق منها الانسان لان 
الانسان خلق من سلالة من صفوة التراب و لطيفه و ذلك اللطيف متفاوت 
المراتب الى اللوح المحفوظ الذى هو اطراف الارض و نهاياتها قال تعالى 
افلايرون انا نأتى الارض ننقصها من اطرافها يعنى بموت العلماء و خلق ذلك 
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الشجر من فاضل تلك الصفوة و اليه الاشارة بقوله(ص)اكرمواعماتكم النخل و 
قول على (ع) اما سمّيت النخلة نخلة لانها من نخالة طينة آدم (ع) و المراد من 
النخالة و الفاضل ظاهر الشىء كالشعاع فانه فاضل المنير و نخالته و ظاهره 
فافهم و الجان خلق من النار التى من الشجر الاخضر الذى هو من فاضل طينة 
الانسان كما قلنا ان الحظيرة خلقت من فاضل الجتّة و تعلّق الانوار القدسية التى 
هى لوازم الوجودات التشريعية على حسب خلوص الطينة و صفائها و امتزاجها 
و كدورتها فيَختلف الانعكاس عن النور الواحد باختلاف القابليات كانعكاس 
الشمس فانه يقع على الارض بقدر مايقع على المرءاة و ينعكس عن المرءاة 
انور و اشد مع انها لم تعطهااكثر من الارض فتكون استنارة طينة الانسان التى 
هى الصفوة اشد و اقوى من استنارة طينة الجن التى هى من نار الشجر الاخضر 
فلما كانت الحظيرة خلقت من فاضل جنها كانت الجن خلقت من فاضل طينة 
الانسان و كانوا مخلوقين من الجنة و حظير تها وجب ان يخلق الانسان من الجنّة 
و يعود اليها و ان تخلق الجنّ من حظير تها و يعو دون اليها اذ كل شىء يعود الى ما 
منه بُدئ فکانت الجن هم سان حظائر الجنان السبع على اختلاف مراتبهم كما 
ان مؤمنی الانس هم سان الجنان و لکل درجات ممّاعملوا و اماقوله تعالی 
لم يطمثهن انس قبلهم و لا جان فالمراد منه لم يطمث الانسيات من اهل الجنة 
قبلهم انس و لا الجنيّات منهم جان و ذلك اخبار عن سان الجنان و سان 
حظائر ها بحكم جامع او اشارة الى مافى مؤمنى الانس من لطخ منزلة زوجة 
يافث بن آدم(ع) و مافی مؤمنى الجن من لطخ نزلة زوجة شيث بن آدم(ع). 
واماعلة كون اولاد الزنا المؤمنين من سان الحظائر بعد النص فهو ان 
الزانى و ان كان مؤمناً يكون باعث نطفته شهوة النفس الامارة بالسوء و ناكح 
الحلال داعى نطفته شهوة النفس التى هى من العقل و هى مركبُّهُ و تلك ضدّه 
فتكون نطفة الزانى اكثف و اكدر لقلة نوريّتها لانها من دواعى الماهيّة بخلاف 
تلك فانها من دواعى الوجود فلمًّا فارقت نطفة الزانى فى خروجهاو قرارهاو 
تكوينها النور الوجودى التشريعى لم تكتسب نوراً بلحقها بمراتب المؤمنين و 
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لميبق فيها الا نور التشريعى الوجودى و شأنه اقتضاء الأكوان الصورية و 
الوجودى التشريعى يقتضى الاكوان النوريّة و الصوريّة من فاضل النوريّة 
فو جب ان تكون النطفة الحلال اذا طهرت تكون من الجنّة و اليها تعود و النطفة 
الزنااذاطهرت تكون من الحظائر و اليها تعود . 

ثم ان هنا سرا اشارت الى لوازمه الاخبار عن الائمة الاطهار عليهم السلام 
فى مثل قولهم ان ابن الزنا لاينجب الى سبعة ابطن فدل ذلك و مثله بمفهومه انه 
بعد سبعة ابطن ينجب و معنى ذلك مضافاً الى ما دل عليه دليل الحكمة و اشارت 
اليه الاخبار ان ابن الزنا الصالح يسكن اسفل حظائر الجنان و ابنه الصالح بالنكاح 
الحلال يسكن الحظيرة التى فوقها و ابن ابنه الصالح بالنكاح الحلال يسكن 
الحظيرة التى هى اعلى من حظيرة ابه و هكذاو السابع من نسل ابن الزناعلى 
نحو هذا التفصيل يلحق بالمۋمنین و يسکن معهم لانه نجيب مثلهم لاستكمال 
النور الوجودى التشريعى فيه و الس فى خصوص عدد المراتب ان ابن الزنالمًا 
نح بالحلال كان فى ابنه من النور الوجودى التشريعى سبع ظهر فيه عند ظهور 
العقل التكليفى عليه و هذاالابن اذا نكح بالحلال ظهر فى ابنه سُبعان من ذلك 
النور سبع عند عقله و سبع (عند ظ) ولوج رو جه فيه و اذا نکح هذاالابن بالحلال 
ظهر فى ابنه من ذلك النور ثلاثة اسباع عند عقله و عند روحه وعنداكتساء 
عظامه لحماً و اذا نكح هذاالابن حلالاً ظهر فى ابنه من ذلك النور اربعة اسباع 
فی عقله و روحه و لحمه و عظامه و اذا نکح هذاالابن حلالاًظهر فی ابنه من 
ذلك النور خمسة اسباع فی عقله و روحه و لحمه و عظامه و مضغته و اذا نکح 
هذاالابن حلالاً ظهر فى ابنه من ذلك النور ستة اسباع فى عقله و روحه و لحمه 
و عظامه و مضغته و علقته و اذا نكح هذاالابن حلالاًظهر فى ابنه ذلك النور 
بتمامه السبعة الأجزاء فى عقله و روحه و لحمه و عظامه و مضغته و علقته و 
نطفته فنجب هذا الابن فلحق بالمؤمنین فى مراتبهم فى الجنان لاستكمال النور 
الوجودى التشريعى فيه و انما كانت الاجزاء سبعة لان متعلّق النور الوجودى 
التشريعى الذى فيه سبع مراتب هى مطارح اشعة نفوس السموات السبع على 


۸ الفائدة فى كيفية تنعم اهل الجنة و تألم اهل النار 
نظائرها كل على فرعه من تلك المطارح و لهذا كان الشخص اذا قارف سيه 
انتظر سبع ساعات فان تاب لم تكتب عليه لعدم استقرارها فی مياسر تلك 
المطارح وان مضت سبع ساعات و لم يتب استقرت فى تلك المياسر فكتبت 
عليه سيئة . 

و اما العلة فى حكم المجانين المذ كورين و سكونهم فى الحظائر فلعدم 
حصول هذا النور الوجودى التشريعى لا بالاصالة لعدم اعمالهم و لابفاضل 
حسنات الشّفعاء و لهم مراتب كاولاد الزنا لاختلاف مراتب زوال العقل فافهم . 

و اما قولك ان لحظائر الجنة سكاناً يخر جون منها فمنهم من يدخل النار و 
منهم من ید خل حظائر النار فهو حق و لکن لبیانه وجهان: 

احدهما ان يكون دخول اهل النار حظاثر الجتّة عبارة عما يصل اليهم من 
ثواب حسناتهم العرضية المجتثة فى النار عند اول دخولهم النار من تخفيف ما 
اقتضته ذواتهم و اعمالهم الخبيثة بقدر حسناتهم العرضِيّة فان ذلك التخفيف و 
التقليل من نعيم تلك الحظائر كما تقذم ذكره و هذا جار فى اهل النيران و اهل 
حظائرهاو بعد انقطاع التخفيف يغسل اهل النيران فى الماء الاجاج ماء 
خطيئاتهم الذاتية لذواتهم اى وجودها العرضى و هو ماعجنت به طينتهم من 
البحر الاجاج فى الذر الال حين قال لهم الست بربّكم فقالوا بالسنتهم بلى و 
بقلوبهم نعم لانكارهم و استكبارهم عن ولاية الولى قال تعالى قلوبهم منكرة و 
هم مستکبرون ثم يزادون من العذاب ما يقتضيه بدۇ شأنهم فى علم الغيب و 
كذلك اهل الحظائر بعد انقطاع التخفيف كذلك يغمسون فى الماء الاجاج ماء 
خطيئاتهم الذاتية لذواتهم و هو ماعجنت به طينتهم فى الذ ر البرزخى لان 
ذواتهم و مساكنهم فى الآخرة التى خلقوامنهاو هى حظائر النيران برزخيّة 
خلقوا من بين الظلمة و النور كما تأتى اليه الاشارة و ذلك الذرالبرزخى وراء 
الاقليم الثامن من هورقليا حين قال لهم السث بر بكم قالوا بلى بالسنتهم و قالوا 
نعم بصدورهم ثم یزادون من العذاب ما اقتضاه بدؤ شأنهم فى علم الغيب و علته 
عدم دخولهم نفس حظيرة الجنّة و انما يصل اليهم نعيمها فى النيران و حظائرها 
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كما اشر نا اليها سابقاً فراجع . 

و ثانيهماان يكون‌ اهل النار واهل حظائرها يدخلون جئة الحظائر 
بحسناتهم العرضية البرزخبّة فى البرزخ لا بمعنى انهم يدخلون فيها فى البرزخ 
و الالساوواالمؤمنين فى استحقاقهم و الّمادخولهم فيهاهو مايصل اليهم من 
رَوحها و رَبْحانها فی قبورهم کماروی ضریس الکناسی عن ابی جعفر(ع) قال 
قلت له جعلتٌ فداءَّك ما حال الموحدين المقزين بنبوة رسول الله(ص) من 
المسلمين المذنبين الذين يموتون و ليس لهم إمامٌ و لايعرفون ولايتكم فقال اما 
هؤلاء فانهم فی حفرهم لایخرجون منها فمن کان له عمل صالح و لم تظهر منه 
عداوة فانه يخ له خا الى الجتّة الّتى خلقها الله بالمغرب فيدخل عليه الرّوح 
فى حفر ته الى يوم القيمة حتى يلقى الله فيحاسبه بحسناته و سيثاته فامًا الى 
الجتّة واماالى النار فهؤلاء من الموقوفين لامر الله قال و كذلك يفعل 
بالمستضعفين و البُله و الاطفال و اولاد المسلمين الذين لميبلغواالحلم وامَا 
التصاب فانهم يخ لهم خدأ الى النار التى خلقها الله بالمشرق و دخل عليهم منها 
الشرر و الدخان و فورة الحميم الى يوم القيمة ثم بعد ذلك مصيرهم الى الجحيم 
و فی النار یسجرون ثم قیل لهم اینما کنتم تشرکون من دون الله ای این امامُکم 
الذى اتخذتموه دون الامام الذى جعله الله للناس اماما انتهى » رواه القمى فى 
تفسير قوله تعالى ذلكم بما كنتم تفرحون فى الارض بغير الحق و بما كنتم 
تمرحون وانمااوردته بتمامه لما فيه من الاستدلال على كثير من شقوق المسئثلة 
التى نحن بصددها. فقو له(ع) فاما الى الجتة و اما الى النار يشير به الى ان هؤلاء 
الذين تنغموافى قبورهم منهم من يؤل امرهم الى الجنّة و ذلك بان يكلف يوم 
القيمة و يطيع و منهم من يؤل امرهم الى النار لاه يجدد له التكليف يوم القيمة و 
يعصى فالذاتى يرجع الى النيران و البرزخى يرجع الى الحظائر وهؤلاء هم 
المقصودون من هذا الكلام فبيّن عليه السلام بان ممن يدخلٌ التَارَ مَنْ بأتيه 
الرّوح فى قبره من الجنّة التى فى المغرب و هى جنَة الد نياو هى جَنَةٌ الحظائر و 
هى المدهامَتانِ و انما قلنا اهم دخلوا الجتّة بوصول الوح اليهم فى قبورهم لان 
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قبورهم حينثلٍ روضةٌ من رياض الجنّة كما فى العكس لو اصاب بعضَ المؤمنين 
لطخ من اهل النار و عدب به فی قبره ان قبره حينئلٍ حفرة من حُقَّر النار و بيان 
العدل و الاستحقاق يعلم مماسبق . 

واا انّ لحظائر النيران سكانا خالدين فيها فلانٌ المقتضى لوجود ساكنين 
لحظائر الجنان خالدين فيها هو المقتضى لو جود ساكنين لحظائر النيران خالدين 
وذلك لان اهل النبران انما استحقواالخلود فيها لاهم جانبوااولياء الله و 
عادوهم لما بينهم من المضادة الذّاتيّة المقتضية للشرك بالله ظاهراً و باطناعن 
علم و بصیرة کما قال تعالی من بعد ما تبین له الهدی و قال تعالی من بعد ما تبیّن 
لهم الحق . 

واا اهل حظاثر النيران فانهم لميجانبوااولياء الله بالذات لعدم المضادّة 
الذاتيّة بينهم من كل وجي و انّماالتباين بينهم من وجه و لولا انهم من فاضل طينة 
اهل النیران و لا بد ان یکو نوا معهم و اتباعاً لھم فی طریقهم وان لم یکو نوا معهم 
فى رتبتهم لان ذلك من لوازم التساوى فى رتبة البدء لامكن ان تستولى عليهم 
انوار مجاورة اولياء الله فى جهة التوافق فيكو نوافى حظائر الجنان و لكتهم 
ترکوا اولیاء الله لاجل مخالفتهم لائمَتهم فصارت المجانبة بينهم ليست ذاتية و 
انماهى تبعكَةٌ لانهم خلقوا من فاضل طينة المجانبين بالذات فيجانبوا بالّبع فاذا 
عمل هؤلاء حسنات من لطخ اهل الجنان جرى لهم من الثواب العرضى المجتت 
ماذ كر نا سابقاً ثم يرون الى نيران الحظائر لانهم عادواللمتابعة لابالذات و 
اليهم الاشارة بقوله تعالى حكاية عن قولهم فى حق ائمتهم قالواو هم فيها 
یختصمون تالله ان کنا لفی ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين و مااضلن الا 
المجرمون فمالنامن شافعين و لاصديق حميم الايات »فان قلت قوله تعالى 
قالواو هم فیها یختصمون یدل على انهم معهم فی دار واحدة ةقلت ليس كذلك 
لان الضمير يعود الى مطلق النيران الشامل للنيران و لحظائر ها المسمّاة فى بعض 
الروايات بضحضاج من نار و ذلك لانهم فى حال العتاب و المخاصمة يجتمعون 
وهم متباعدون کما حکی سبحانه عن عتاب تملیخاو تأنیبه لاخیه قوطش 
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الكافر المذ كورة قضتهم فى الد نيا فى الكهف و اضرب لهم مَثلاًرجلين جعلنا 
لاحدهما جتتين من اعناب الآيات و فى الآخرة فى سورة الصافات قال تعالى 
حكاية عنهم فاقبل بعضهم علی بعض یتسآئلون قال قآئل منهم انی کان لی قرین 
يقول اثتك لمن المصتقين اذا متنا و كتا ترابا و عظاماً ئا لمدينون قال هل انتم 
مظلعون فاظلع فر ءاه فى سوآء الجحيم قال تالله ان كدت لتردين الآيات» هذا 
الخطاب و المؤمن فى الجنة و الكافر فى النار و بينهمامسيرة خمسمائة سنة و 
القرب بينهما كالقرب بين الشمس و الظل فلما كانوا مخلوقين من فاضل طينة 
اهل النار وجب ان يكون مسكنهم فى ما خلق من فاضل النار وهو نفس تلك 
الحظیرة فطینتهم منها ما ان اهل النار طینتهم منهاو من خلِق مِنْ شىء فالَيّه 
یعود و مما ذ كرنا يظهر لك ان من اصابه لطخ من اهل النیران او من اهل حظائر 
النيران اذا خرج من الحَظائر بعد تطهيره ان كان من اهل الجتة غمس فى عين 
الحيوان الجارية سكن الجتّة وان كان من اهل الحظائر عَمسَ فى العين النّضاحة 
وادخل جنّة الحظائر على نحو ما تقذم . 

و اما ان لحظائر النیران سکانا يخر جون منها فیسکنون الجنان او حظائثر 
الجتان ققد تقذم بيان حال من يخرج منها و يسكن الجتة وامامن يخرج منهاو 
يسكن حظائر الجنان فلانَّ مَن كان من الطوائف الثلاث التى تسكن الحظائر اذا 
اصابه لطخ من اهل النيران وضع فى حظائر النيران حتى يطهر ثم يخرج منهاو 
بغسل فى العين التضاحة ثم يدخل حظائر الجنان و ذلك اللطخ ان كان من اهل 
النیران صعب تخلّصه منه و طال مکثه فى نار الحظائر وان كان من اهل الحظائر 
سهل التخلص منه و قل مكثه فى الضحضاح من نار »ثم اعلم ان الذى أصابَةُ 
الطخ منهم انْ كانّ من الجن المؤمنين فظاهر لعدم الخلاف فى ذلك ظاهراً وإِنْ 
كان من المجانين المخصوصين او من اولاد الزنافالامر فيه خفى مشكل و 
الاشارة الى ذلك ان حال مثل هذا المجنون المشار اليه بعد مادَلٌ الدليل انه 
كُلّف فى عالم الذر فى دار الد نيا رفع عنه التكليف و هو عندنا نوع من النسخ و 
من المَحْو لِماتَبَّت من الدليل على ان النسخ محو تشريعى و المحو نسخ 


۷۲ الفائدة فى كيفية تنعم اهل الجنة و تألم اهل النار 
وجودی و الد نیا هی وسطى دور التكليف الاولى فى الذر و هى محل التقرير و 
الثانية فى الدنيا و هى محل القرار و الثالثة يوم الحشر و هى محل الاستقرار فاذا 
ورد المحو على التكليف فى محل التقرير ارتفع اعتباره بالكليّة و وجود 
المكلّف موقوف على ثبوت التكليف فلايكون المكلف موجوداً واذاورد 
على محل القرار کالذی نحن فيه ارتفع عنه حكم الاستحقاق بالاکتساب و لزمه 
حكم الاستحقاق بالفضل و العدل لان الحجة تقوم لله على خلقه فى تكليف 
الذر غير قار فاذا قامت فى الد نيا قزت و اذالم تقم كان ماسبق ان كان اجابة 
طاعة كان مقتضيا لاستحقاق الفضل المحض و هو الثواب على النية والقول 
بدون العمل و العزم على الخير و عمل الحال و ذلك سبع عشر فيدخل فى جنة 
الحظائر بفضل الله وان كان ما سبق اجابة انكار و معصية كان مقتضيا لاستحقاق 
العدل المحض و هو العقاب على النية و القول بدون العمل و على العزم على 
الشر و على عمل الحال و ذلك سبع عشر فيدخل نار الحظائر بعدل الله . 

فان قلت ان صح هذا فى الاول لما وردان من عزم على الحسنة كتبت له 
حسنة و ان لم يفعلها لم يصح فى الشانى لما وردان مَن عزم على فعل السيئة 
لم تکتب عليه حتی يفعلها و اذا فعلها انتظر سبع ساعات فان تاب لم تکتب علیه و 
الا كتبت عليه سيّئة واحدة و هذا يناف ما قررت فى الثانى . 

قلت بين ماذ كرت و بين هذاالمجنون الذى نبحث عنه فرق فان ما 
ذكرت لأولئك حكمٌ دار قرارِ التكليف و فيهااحكام وضعيّة تناط بالاعمال 
الفعلية كالاحكام المتر تبة على الثلج فان الماء قبل جموده لاتناط به احكام الثلج 
كالانكسار مثلاً فاته للثلج لاللماء فهنا يكلف من فعل المعصيّة التوبة منهاو هى 
مانعة لوجود المعصية و ينتظر فى وجودها الاستنساخى انقضاء مدّة المانع منه و 
هو التو بة بخلاف ما نحن فيه فان له حكم دار التقرير و هو هناك قد جف القلم و 
لهذا قال سبحانه للجتّة و لاابالى و للنار و لاأبالى و فى دليل المجادلة بالّتى هى 
احسن ان يقال ان هذا المجنون امّاان يكون فى عالم الذر غير مكلف ام لافان 
کان غیر مکلف لم یکن موجوداً لما اشر ناالیه قبل و ان کان مکلفاو عصى هناك 


الفائدة فى كيفية تنعم اهل الجنة و تألم اهل النار e‏ 
فامَاآنْ يدخل الجّة بمعصيته و لامقتض غيرهاو هو باطل لاستلزامه تبديل 
المقتضيات بلا مقتض او لايدخل جتَة و لا ناراً و هو باطل لماقلنا من استلزام 
التبديل بلا مقتض و منافاة ان كل شىء بعود الى ما خلق منه و لادار الا جنة او 
نار او يدخل النار فان اريد النار الاصلية لميصح ايضالانّ هذالميخلق منهاو 
ذلك لان الله سبحانه قال يستعجلو نك بالعذاب وان جهنم لمحيطة بالکافرین و 
لميكن فى الدنيا منهم و ليست موجودة فيه و لا محيطة به بل خارج عنهاو ان 
اريد نار الحظائر صح ما قلنا لانه خلق منها و اليهايعود و هى فيه فى الدنياو 
محيطة به . 

وامّا ابن الزنافقد اشر نا الی ساکنی حظائر الجنان منهم اذا كانوامؤمنين 
و هؤلاء كأولئك الا انهم غير مؤمنين فيسكنوا حظائر النيران لان اصل وجودهم 
بالتشريعى الوجودى و هو صنم و صورة للوجودى التشريعى فى المخلوق 
المكلف فاذااجتمع الوجودانِ كان‌الانسان الطاهر واذافقد الوجودى 
التشريعى فان اقترن بالعمل الشرعى الذى هو اثمان النعيم دخل حظائر الجنان و 
الس فيه ان الشرعى العملى و ان كان اثمان التعيم الا اله يظهر نوره فى الشخص 
على حسب معدن قابلیته فان کان فیها التشریعی الوجودی وحده انطبع فیها نور 
العملى ظلَباً صورياً لا ذاتياً فيكون ضعيفاً لانه فى الحقيقة تابعيّة بَحْتٌ وان كان 
فيها مع التشريعى الوجوديّ الوجودى التشريعقَ طاب المعدن و لطف و صفا 
فانطبع فيها نور العملى ذاتياً نوريا لا عرضيًاً فكان قويًاً لانه فى الحقيقة متبوعية 
بحت فلهذا كان مقامه جنة الخلد و مقام الظلى جنة الحظائر » و قولنا فى الظلى 
انه تابعيّة بحت و فى الاصلى متبوعيّة بحت نريد بالبحت فيهما بالنسبة الى 
مقامهما و الى كل منهما. 

فان قلت ان كلامك یدل اّلا و آخراً ان ابن الزنامقامه برزخى و هذا 
يخالف ماعلم بالضرورة ان من ابناء الزنامن هو فى اسفل درك من الجحيم . 

قلت لو كان الكلام على اجماله و اطلاقه لتجّ اعتراضك و لكن ابن الزنا 
الذى نشير اليه هو الذى خلق من فاضل طينة اهل النار فهو فى وجوده يدور 


e‏ الفائدة فى كيفية تنعم اهل الجنة و تألم اهل النار 
عليهم كسائر الفواضل والذى يشير اليه اصل الوجود الصورى المعبْر عنه 
بالظلمة التى لا نور فيها كما فى الاخبار فهو يدور على نفسه و ذلك انما خلق من 
فاضل طينة هذا المشو بة بشىء من النور فلهذا كان الاصل من الاضل و اليه يعود 
و الفرع من الفرع و اليه بعود و تفصيل ذلك ان الله سبحانه لمّااجرى حكمته انه 
لايخلق شيثا الأو يخلق ضده و كان ال خلقه النور خلق ضده الظلمة ثم خلق من 
صافى النور خلقاً لا ظلمة فيهم اقامهم فى حجاب الزبر جد فهؤلاء المصطفون 
الذين لايعصون الله ماامرهم و يفعلون مايؤمرون و خلق من فاضل طينتهم 
شيعتهم و اتباعهم خلقوا من نورهم و مثال ذلك ان السراج يفيض عنه النورو 
ال جزءٍ منه اقوى اجزائه نورا فهو نور فيه ظلمة ضعيفة تُقيمه و لانه لايتقوّم 
نور من غيره لا ظلمة فيه لاجل الضدية المذ كورة و لهذاقلنافى المصطفين 
اقامهم فى حجاب الزبر جد و كلما بعد النور ضعف و قويت الظلمة و هكذاعلى 
هيئة مخروطين متقابلين ينتهى رأس احدهماالى قاعدة‌الآخر وهما كرتان 
متقابلتا السطوح و لاتزال النور يبعد حتى يتساوى النور و الظلمة ثم يبعد فتقوى 
الظلمة و يضعف النور حتى ينعدم النور و تتمخض الظلمة و لم يبق فيها من النور 
شىء الا ما به كونها لا غير و هذه هى الظلمة المشار اليها بانها خلقت ضداً للنور 
الذى لاظلمة فيه الاما اقيم به فى حجاب الزبر جد و الوسط الذى يتساوى فيه 
النور و الظلمة هو وسط الفيْض وله حتان‌الاعلى يلحق بالاول الغالب عليه 
النور و لو بعد حين و الحد الاسفل يلحق بالثانى الغالب عليه الظلمة و طرف 
الاعلى من الفيض هو المراد من النور الذى لاظلمة فيه و الطرف الاسفل منه هو 
المراد من الظلمة التى لا نور فيها و الطرف الاعلى هو المعبّر عنه احياناً بالمنير 
لانه عالم برأسه و انما جعلنا الكل شيئاً واحداً لانا عبّر نا عنه بالفيض لاطلاقه فى 
الاصطلاح و فى الواقع على الفائض من الفعل و على شعاعه الفائض من المفاض 
الاول عن الفعل و على شعاع الشعاع و هكذاو الكل فى الحقيقة فيض فخلق 
سبحانه من الطرف الاعلى المصطفون الذين لايعصون الله ماامرهم و يفعلون ما 
يۇمرون لانهم نور لاظلمة فيه کماذ کرناو خلق من انوارهم و هو ماغلب النور 


الفائدة فى كيفية تنعم اهل الجنة و تألم اهل النار £70 
فيه على الظلمة و هو فاضل طينة المصطفَيْنَ شيعتهم و اتباعهم و هؤلاء اصابهم 
لطخ الظلمة و يطهّرون على حسب اللطخ فى الد نيا او فى البرزخ او فى القيمة او 
فى نار الحظائر كمامر و هكذاالى الحدالاعلى من وسط الفيض فخلق منه 
الذین خلطواعملاًصالحاً و آخر سيَتاً عسی اللّه ان توب عليهم و عسى من 
موجبة و اكثر من يدخل نيران الحظائر منهم و يلحقون بالمۇمنين و خلق من 
فاضل طينة شيعتهم و اتباعهم حتى من اصحاب الحد الاعلى من وسط الفيض 
اصحاب حظائر الجنّة و هذاالفاضل هو شعاع الشعاع و حكمهم على ما تقدم 
الاشارة اليه و خلق من الطرف الاسفل و هو الظلمة التى لانور فيهااصحاب 
الدرك الاسفل و هم اصل النفاق قال تعالى ان المنافقين فى الدرك الاسفل من 
انار و هؤلاء يعصون الله و لايطيعونه طرفة عین و خلق من فاضل طینتهم ای من 
انعكاسها و هو ما غلبت فيه الظلمة على النور شيعتهم و اتباعهم و هؤلاء اصابهم 
طخ النور فیؤ تون اجر اعمالهم الحرضية به کمامر فی الد نیا او فی البرزخ او فی 
القبمة او فى نعيم حظائر الجنان على نحو ما ذ كر نا سابقاً و ير جعون الى النار قال 
تعالى ثم ان مر جعهم لالى الجحيم و هكذا الى الحد الاسفل من وسط الفيض 
فخلق منه الذین کانت لهم حسنات و سیئات تعادلتا و اکثر هؤلاء من يقال لهم 
انهم يصل اليهم اجر حسناتهم العرضيّة على حسب ما فصل سابقاً فصل فى 
اضدادهم و يلحقون بالنار لانهم خلقوا منها و الها بعودون و خلق من فاضل طينة 
اهل النار الذين اصابهم لطخ من اهل الجتة سكانَ حظائر النار الخالدين فيها 
خلقوا من انعكاسهم و شعاعهم و هذاالفاضل هو شعاع الشعاع كمافضّل وهو 
معنى قولنا سابقاً ان طينتهم برزخية خلقوامن بين الظلمة و النوروهۇلاء 
المخلوقون من فاضل الفاضل تختلِف مراتبهم فى اصل ايجادهم فمن قصرت 
المسافة بينه و بين الظلمة كان ما خلق من شعاعه فى حظيرة نار اصله القريبة من 
الذرك الاسفل لقلّة النورية فيه و من طالت بينهما المسافة كان ماخلق من شعاعه 
فى حظيرة نار اصله البعيدة من الذرك الاسفل لكثرة النوريّة فيه بالنسبة الى 
الاؤل و بينهمامراتب خمس لكل باب منهم جزؤ مقُوةو هذه الحظائر ايضاً 


٦۷ء‏ الفائدة فى كيفية تنعم اهل الجنة و تألم اهل الثار 
مترّبة لهذه العلَةٍ و انما تسمّى صَحاضيح النيران بالحَظائر ما مَجازاً لاشتمالها 
على صور انواع العذاب وآضْنافه و هَيثاتها المتر ٿبة فى دَصَايّها و اوضاعها فاِنٌ 
ذلك كالشجرة المشتملة على الاصل و الاغصان و الورق مترثّتْ كهيئة الحَظائر 
اؤ لإنّها ظلّ للحظائر و هيثتها من هَيْثتها او لان الحظير ة لغة البقعة التى تأوى اليها 
المواشى و سمّيت ضحاضيح النيران و الجنان بذلك لاهن بقع من ناراو جتة 
تأوى الاتباع ... 
(الى هنا انتهت النسخة المخطوطة بخطه الشريف اعلى الله مقامه) 


فائدة رمزية فى ولادة القائم(ع) و ظهوره 


كتبها(اع) حسب سؤال الشيخ موسى بن محمد الصائغ 
جوابا لبعض اهل الخلاف 
من مصنفات الشيخ الاجل الاوحد المرحوم 
الشيخ احمد بن زين‌الدين الاحسائى 
اعلى الله مقامه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

اقول كان فى زماننا رجل من اهل الخلاف يدعى معرفة الحقيقة و الرمز 
فاجتمع ببعض اخواننا المعاصرين لناو هو شيخنا الشيخ موسى بن محمد الصائغ 
فکان بینھما کلام فی بعض المسائل فاخبر نی بمجلسهماو انه كثير الدعوى و 
هو على مذهب اهل الخلاف فى ان الصاحب عليه السلام فى الاصلاب فاشار 
الی ان اکتب له مسالة فیها رمز لایفهمها حتی ینکسر و ان فهمهاانکسر لانها 
تلزمه مذهب الحق ضرورة و عياناو مشاهدة و كشفاواشارةودلالةوحساو 
جفراو شرعا و غير ذلك حتی لایکون له و لمنکر سبیل فی ارض او سماء الاالی 
الاقراراوالانکسار وهی : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

اقول روی انه بعد انقضاء الممر بالءر بقوم المهدى علب الالام والالف 
قد اتى على آخر الصاد و الصاد عند كم اوسع من الفخذين فكيف يكون 
احداهما(احدهماخل) و ايضاالواو ثلاثة احرف ستة والف وستة وقد مضت 
ستة الايام و الالف هو التمام و لا كلام فكيف الستة و الايام الاخر و الالماحصل 
العود لانه سر التنكيس لرمز الرئيس فان حصل من الغير الاقرار بالستة الباقية تم 
الامر بالحجة و ظهر الاسم الاعظم بالالفين القائمتين(القائمين ز.) بالحرف 
الذى هو حرفان من الله اذ هما احدعشر و بهما ثلاثة تةعشر فظهر واو الذى هو هاء 
فاين الفصل و لكن الواحد ما بين الستة و الستة مقدر بانقضاء الس بالمر 
فظهر(سر خل) الستة و الستين فى سدسهاالذى هو ربعهاو تمام السدس الذى 
هو الربع بالالف المندمجين فيه و سره تنزل الالف من النقطة الواسعة بالستة و 
الستة و نزل الثانى فى الليلة المبار كة بالاحدعشر وهى هوالذى هوالسرو 
الاسم المستسر الاول الظاهر فى سر يوم الخميس فيستتم السر يوم الجمعة و 


فائدة رمزية فى ولادة القائم(ع) و ظهوره ۹ 
يجرى الماء المعين يوم تأتى السماء بد خان مين هذا و الكل فى الواو المنكوسة 
من الهاء المهموسة فاين الوصل عند مثبت الفصل ليس فى الواحد و لا بينه غير 
والالكان غير واحد و تلك الامثال نضر بها للناس و لكن لايعقلهاالاالعالمون و 
کتبه(کتب خل) احمد بن زین‌الدین بن ابرهیم بن صقر بن ابرهیم الاحسائی 
فى سنة السابعة و التسعين و المائة و الالف من هجرة النبى صلى الله عليه و اله 
الطاهرين . 


الرسالة القدرية فى جواب الشيخ عبدالله بن دندن 


فى مسألة القدر فى افعال العباد 
فی شرح کلام للمیر سید شریف الجر جانی 
من مصنفات الشيخ الاجل الأوحد 
اعلى الله مقامه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد وآله الهادين الى نهج 
اليقين بواضح التبيين و على التابعين المقتدين بهداهم فى الدين . 

و بعد فيقول العبد المسکین احمد بن زین‌الدین هذه لمات ذات تبيين و 
سداد فى بيان القدر فى افعال العباد وضعتها على تقرير السيد شريف و فيما(فيها 
خل) لکلامه تزبيف متمما لكل قول من الثلاثة ما نقص من احتجاجه غير مبين 
لاستقامته و اعوجاجه ثم ارفع للحق اعلام منهاجه و اورد علی مذهب من خالف 
الحق بعض النقص (النقض خل ) لانه لنصرة الحق على فرض كتبتها اذا(اذخل) 
امرنی بذلك شيخى الحكيم(الحليم خل) الاواه حسن السمت والديدن الشيخ 
عبدالله بن د ندن انار الله ایامنا ببقائه و جعل همه فی الاستعداد للقاثه انه علی 
کل شی ء قدیر . 

قال السيد شريف اعلم ان مسألة القدر فى الافعال الاختيارية للعباد من 
الغوامض التى تحير فيها الا وهام و اضطربت فيهاآراء الانام. 

اقول اعلم ان الله سبحانه لم یظهر شیا ممافی خزائنه(خزانته خل) الا 
مبینا مشر وحا على اکمل املاء تحتمل(تحتمله خل) العبارة و اجمل ایماء تعتمله 
الاشارة و یکون شرحه و بیانه فی كل بحسبه ما ظهر ظهر بیانه و مابطن خفى 
برهانه و ذلك بحسب احتمال الأشياء عنه سبحانه و اليه الاشارة بقوله تعالى 
فسالت اودية بقدرها و تنبیه(تبیینه خل) سبحانه لذلك فی القرآن و فى العالم و 
فى انفس الخلق و هو معنى اسرار الله فى خلقه ثم لما كان المخاطب و المكلف 
والمعرف انماهو الانسان لانه اكمل اصناف الخلق لقد خلقنا الانسان فى 
احسن تقويم فیلزم کماله ان یکون جامعا و ان یکون مملکا قال تعالی خلق لکم 
ما فی الارض فیکون مختارا و الالم‌یکن جامعا مملکا و لکن علی وجه نبینه ان 


الرسالة القدرية فى جواب الشيخ عبدالله بن دندن ۸ 
شاء الله تعالی و كونه مختارا لانه صنع المختار قال الله تعالى تى ناه سميءا 
بصیرا فو جب لکو نه مملکا ان یکون له من نفسه داعیان متضادان و هما العقل و 
النفس فالعقل عن یمینه یدعوه الى الله ابداو یدعوه الله منه قال تعالی د و نادیناه 
ا ال٠‏ ر ٠‏ _ والنفس عن شماله تدعوه الى خلاف العقل بما يقتضيه 
طبعها ان النفس لامارة بالسوء و معناهما ان المخلوق له اعتباران اعتبار من ربه و 
هو العقل و اعتبار من نفسه و هو النفس و كل منهما يصلح ان يسكنه الانسان و 
هما جناحاه فقد بنظر الانسان فى آية من آية(آيات ل ) الله امافى الكتاب 
التکوینی وهو العالم او التدوينى وهوالقران‌او فى عالم(العالم خل) الصغير 
الذى هو الانموذج منهما و المثل لهما و هو الانسان نفسه فيشبه(فيشتبه خل) 
عليه الداعيان لشدة تشابه کل منهما بالآخر و تشابه(لتشابه ۳ ) مقتضى كل 
منهما بالاخر و بیان هذاالیان کثیر فی القران کقوله تال نا ل السيل زبدا 


٤ 1 


ا اه تاع ر ب ۱ ٠‏ ا يضرت اللة 


راساو ما یو قفو ان ا فے ا ا أو ا 
احق و الال فجعل الح زبدا رايا والباطل زبدا مجتغا و كذلك قوله تعالى 
تجرد (طيب و ددر ة خل)- ٠‏ فاذا نظر فى آية من احدى الكتب الثلاثة قد قد 

يلتبس عليه الداعيان البادران منه داعى العقل و داعى النفس فلايهتدى الى 
الحق فاكمل الله عليه الحجية(الحجة ).'١‏ بالانبياء و الحفظة الذين لايلتبس 
عليهم الداعيان لما اتاهم من مدده بحسب استعدادهم و تأملهم به لذلك قال الله 
تعالى أله اعام ج ل و فمن حصل له اللبس و عمل بماامر الله به 
من الرد الى الله و الى الرسول(ص) و الى اولى الامر صلوات الله عليهم نجا لان 
قولهم محفوظ عن الباطل لایأتیه من بین یدیه و لامن خلفه و لامن باطنه و لا 
من ظاهره لان من عرف باطنه عرف ظاهر ه و فاز من الحظ الاوفر و النصيب 
بالمعلى(فى المعلى خ ) و الرقيب ومن لميعرف باطنه و سلم لظاهره نجا 
لموافقته للبديهة و الفطرة و العقل الطبعانى الاولى الذى لايخلو منه مكلف و 
كان من قولهم عليهم السلم فى هذا الشأن ا حر و لا تنه دت ,و لکن امر بین 
:ربن و يأتى الكلام فى هذا المقام ان شاء الله تعالى و من لميسلك هذاالطريق 
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المظلم بمصباح يهتدى به سلك التيه و هلك فيه و صدق الشريف فى قوله تحير 
فيها الاوهام و اضطر بت فيهاآراء الانام و ان كان من اولثك المضطربين و يأتى 
بيان اضطرابه و السبب فى الاضطراب فى النشأتين ماذكرناه مرتين ومن 
لم یجعل الله له نورافماله من نور. 

قال فذهب جماعة يريد بهم المعتزلة اصحاب واصل بن عطاء و هواول 
من قال بالمنزلة بين المنزلتين و كان من اكابر تلامذة ابىالحسين البصرى فلما 
اخذ واصل يقرر فى المنزلة بين المنزلتين و اعتزل بالحسين البصرى و اصحابه 
قال ابوالحسين اعتزل واصل فسموا بالمعتزلة هو و اصحابه الا(الى خل)ان الله 
اوجد العباد و اقدرهم على تلك الافعال بان خلقهم(خلق لهم خل) الآلة و الصحة 
و هى القوة التى يكون العبد بها متحركا مستطيعا للفعل و بتهيئة الاسباب التامة و 
هذامذهب اهل العدل الامامية و المعتزلية(المعتزلة خل) الى هذاالحرف و 
فوض اليهم الاختيار فيهافهم مستقلون بايجادهاعلى وفق مشيتهم و طبق 
قد رتهم و هذا خاص بالمعتزلة و قولهم فهم مستقلون تفريع على قولهم(قولهم 
و فوض اليهم خل) الاختيار يعنى ان الله سبحانه بعد خلق الآلة و الصحة و تهيئة 
الاسباب ليس له فى افعالهم الأ امره و نهيه القوليان اللذان لامدخل لهمافى 
الفعل و الترك بوجه و ما سبق من الآلة و الصحة هو معنى اقداره اياهم على الفعل 
و فعلهم الطاعة و المعصية بمشيتهم و زعمواانه تعالى اراد منهم الايمان و الطاعة 
ارادة محبة(محبة بامر خل) قولى فحسب و كره الكفر و المعصية كراهة ضد 
المحبة بنھی(بنهی قولی خل) قوله قالوا وٴ على هذا یظهر(تظهر خل) امورای 
فوائد امور يصح بها الاعتقاد : 

الأول فائدة التكليف بالاوامر و النواهى و فائدة الوعد و الوعيد يعنى ان 
العبد اذالم يستقل بالفعل لمیصح امره و نهیه(و لا نهیه خل) لانه اماان يستقل ' 
بفعل(بفعله خل) او یستقل به غیره او یشار که(یشارك خل) فيه والاخیران 
باطلان ضرورة ان المستقل بالفعل هو المأمور به والمنهى عنه فاذا كان غير 
الانسان توجه الامر اليه فير تفع التكليف عن العبد و يقع التكليف فى الامر 
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المأمور(بالمامورخل) و على التشريك يكون الامر والنهى كذلك والواقع 
خلافهما فثبت الاستقلال بالفعل فى الامر والنهى و فائدة الوعد بالثواب 
لايكون لعبد على فعل غيره و لايستقل بالثواب مع التشريك فى موجبه و الوعيد 
بالعقاب لايكون على عبد بوزر غيره و كذافى التشريك و لاتزروازرةوزر 
اخری هذافی دار التكليف . 

الثانى استحقاق الشواب و العقاب فى دار الجزاء اذ لايستحق ثواب ما 
لایعمله و لاعقاب ما لایفعله لقوله تعالی و أن ليس للانسان الاما سعى»لهاما 
كسبت و عليها ما اكتسبت و غير ذلك من الآيات و العقل شاهد بحسن هذاو 


قبح ما سواه. 

الثالث تنزيه الله تعالى عن ايجاد القبائح التى هى انواع الكفرو 
المعاصى(و خل) عن ارادتها يعنى انالو قلنا كما تقوله الاشاعرةانه لامۇثر فى 
الوجودالاالله لزمناان نقول انه اوجد الكفر فى الكافر و جميع ما نهى عنه فلو 
كان كذلك لکان قبح منه ان یعذب الکافر على مالم‌یکن منه و هذاعند کل 
عاقل قبیح ان یأمر السید عبده بالمضی او يلقيه من سطح ثم يعاتبه لم مضيت و لم 
وقعت و يعاقبه على ذلك و هذا قبيح لاإيجوز من الغنى المطلق العالم بقبح القبيح 
و حسن الحسن و مثل الفعل ارادته فى القبح و الحسن و على اصانامن ان العبد 
فاعل للحسنة و السيئة باختياره مستقل بالفعل و الاكتساب صح الامر و النهى و 
المدح والذم و الثواب و العقاب و يكون سبحانه منزها عن ايجاد القبايح و عن 
ارادتها و لهم شواهد من ظاهر الكتاب و السنة كثيرة جدا لايحتاج الى ايراده 
لكنهم غفلوا عما يلزمهم فيما ذهبوا اليه و هو اثبات الشركاء لله فى الايجاد 
حقيقة حيث الا مؤثر فى الوجود عند الاشعرى الا الله فاذا ثبت ان العبد فاعل 
کان شرکا(شريكاخل) لان الفعل تأثير يكون منه تأثر المفعول به والتأثير 
وجود و لايفيض الوجودالامن الحق سبحانه قال المعتزلى لايثبت 
موجد(لانثبت موجدا خل) الاما اثبته الله العالم بما خلق حيث يقول و تخلقون 
إفكا» و هو خير الرازقين »و اذ تقول للذى انعم الله عليه و انعمت عليهءالاان 
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اغنأهم الله من فضنه » و أذ تخلق من السدر. تهيشة الطير ساذنى وغير ذلك قال 
الاشعرى اسناد الفعل الى الفاعل مجاز و هذه الآيات من المتشابه(و خل) ترد 
الى المحكم و هو قوله تعالى خلقكم و ما تعملون و الموصول حرفى اذالاصل 
عدم تقدير الضمير و هو شاهد بخلق الاعمال قال المعتزلى ما تقولو نه فى ادلتنا 
نقوله فى ادلتكم و الموصول اسمى و حذف عائده قياسى و بالجملة 
بهذه(بالجملة بمثل هذه خل) المناقشة التى لا طائل فيها سودواالدفاتر وانفدوا 
المحابر و لو ردوه الى اهله لكفاهم من القيل القليل و لاشبهة فی انه ای اثبات 
الشرکاء(الشرکاء لله خ خا فی اچاد سی اشع من جملا ر ء عند 
الله حيث انه سبحانه توعد من قال بذلك انمه هم آلا ليت بو تأ لي الله رلفي ان 
ا بكم بینهم اقسا شم فيه تاش ن ن الله ےا یهد ی مر فو ادن تفار فحكم 
عليه بالكذب والكفر ولم يجعلوهم ارباباعلى الحقيقة بل جعلوهم غير 
مستقلين فى الفعل و انماهم شفعاء فما ظنك بمن جعل العبد فاعلا مستقلافانها 
مقالة اشنع من تلك و ايضا يلزمهم ان مااراده ملك الملوك لايوجد فى ملكه وان 
ما رهه يكون معه موجودافيه و ذلك نقصان شنيع فى السلطنة والملكوت و 
ذلك ان ملك الملوك سبحانه أذا اراد من زيد الصلواة و لمیصل و کره(و کرهمنه 
د) الزنی و زنی کان فی ملکه ما لایرید و لم‌یکن فيه ما اراد و این ما یشاء(شاء 
خن) الله کان و ما لم‌یشأ لم یکن و اذا کان تعالی كذلك لم تکن سلطنته تامة و ما 
کان كذلك لم‌یکن عظیم السلطان و یکون ملکوته ناقصا لان ملکوته تابع 
لارادته و يجب ان يكون الملكوت مطابقاللملك والملكوت فى الملك 
كالروح فى الجسد و الملكوت فعلوت من الملك للمبالغة كالرحموت من 
الرحمة والرهبوت من الرهبة فاذاارادالصلواةمن زيد كانت 
صو ر تهما(صورتها خل) فى الملكوت فاذا لم يصل زيد اضمحلت الصورة لان 
الصلوة لاتقوم بدون المادة فكان نقصا فى الملكوت و اعم ان كل مفتون ملقن 
حجته و قد نصب الله لکم مرایا و معلمین فمن اراد ان ینظر وجهه فلینظر فی 
المراة الصافية و هى القران و السنة فمن لميدرك صفة وجهه لضعف بصره 
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فلير د الى قوى البصر يريه(ليريه خل) صفة وجهه و هم المعلمون حيث الله 
يقول و نلك الأمثال نضر بها للنأاس و مأيعفلها الا العالمون وهم الذين قال‌الله 
تعالى فيهم لمن كان له قب و المتعلمون هم من القى السمع وهو شهيد بذوقه 
لما القى اليه من المعلم و الباقى اوجب الله عليهم الرد الى المتعلمين الذين 
عقلواعن المعلمين فانهم الوسائط بين الرعية و بين الراعين و لاإيجوز لاحد من 
الرعية ان يسلك طريقا بدون الوسائط من قوله تعالى و جعلنا بينهم اى بين 
الرعية و بن ألقرى التي بار كنا فيها و هم الراعون قرى ظاهر ةو هم الوسائط و 
قد ر نا نها انب ای لا بد لکل ساثر من النزول فى القرى الظاهرة و السیر فیها اى 
فی خلالها و فیما بینهما(بینها خل) لیتزود مما یحتاج اليه منهافی مسیره لیالی 
مماافتو كم به عن المعلمين ممالمتعرفوامأخذه و لاتعقلوه وايامامما 
عرفتهم(عرفتم خل) دليله من المتعلمين عن المعلمين و عقلتموه او بالعكس 
على احد التأويلين آمنين من العثرة و الضلالة خارجين بذلك عن الغفلة و 
الجهالة وفى رواية ان المراد بالقرى الظاهرة هم المعلمون ظاهراوان 
المأمورين بالسير هم المتعلمون وان القرى التى بارك الله فيهااى(هى خل) 
علاماته سبحانه و مقاماته التی لا تعطیل لها فی كل مكان و لذلك قال الصادق 
عليه السلم لا جبر و لأ قدر و لكن منزلة بينهما فيها الحق ألْتى بينهما لأيعلمها الا 
العالم او من عدمهااياه العالم او(و خل) اراد عليه السلم بلا قدر لا تفويض فقالوا 
رت اعد رم اسفار نا ای لانحتاج الى الوسائط و ظلمواانفسهم اى وضعوهافى 
غير مواضعها فجعلناهم احادیث ای مثلات و مواعظ والسعيد من وعظ بغیره و 
الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين . 

تال و ذهب طائفة و المراد بهم اصحاب ابى الحسن الاشعرى الى انه 
لايؤثر فى الوجود الا الله المتعالى عن الشريك فى الخلق والايجاد كماانه 
متعال(متعالى خل) عن الشريك فى الخلق و الايجاد كذلك يتعالى عن القبيح و 
الاتحاد(الايجاد خل) و قد مضى بيان وجه الشركة عندهم فى قول المعتزلة 
يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد هذان الحرفان محكمان و ليس فى الحقيقة فيهما 
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للاشعری حجة لاانه(لانه خل) سبحانه اجری بحکمته مشيته على وجهین و 
يأتى بيان المشيتين ان شاء الله تعالى لاعلة لفعله و لاراد لقضاثه لان العلة لو 
کانت لزم الدور و(او خل) التسلسل اذا(ان خل) انحصرت فی مفعولاته وان 
انتهت اليها(اليه خل) لزم الحاجة و الكل محال اما الاول فلو خلق الاشياء كلها 
لعلة فاما(فتلك اما خل) ان تکون ذاته و(او خل) انتهت الیها او لافان کانت ذاته 
و(او خل)انتهت اليها لها(اليهالزم خل) الاحتياج وان كانت غير ذاته فهى 
مخلوقة اذ لا واسطة معقولة(و معلولة خل) و الالم تكن لفعله علة فان انتهت الى 
احدها جاء الدور وان ترامت جاء التسلسل فلم يكن الاانه يفعل لالعلة و لاراد 
لقضائه معلوم بالعقل و النقل و لزم منه ان الاشیاء كلها بقضائه خیرهاو شرهاو 
حلوهاو مرها و الا کان فی ملکه مالم‌یقضه و اذا كانت كلها بقضائه لافعل 
للعبد مع فعل الرب لايسأل عما يفعل و هم بسألون لان افعاله لاتجرى على العلل 
سوی ذاته و هو یحکم ما یرید و لایحکم عليه و هم یسألون لانه یحکم علیهم و 
یسألهم عما اجراه علی ایدیهم کمااجراه علی ایدیهم بلاسبب سوی ذاته و 
لذلك(و كذلك خل) لا مجال للعقل فى تحسين الافعال و تقبيحها بالنسبة بل 
يحسن صدورها كلها عنه تعالى لعدم العلة فى فعله و لقدسه و لعموم قدرته 
فكل ما يفعل المحبوب محبوب و الاسباب التى ار تبط بها وجود الاشياء بحسب 
الظاهر بحيث تقرب عليه(تترتب عليها خل) المسببات ظاهرافى بادى الرأى 
ليست اسبابا حقيقة لان الاسباب سواء كانت تامة او ناقصة لابدوان 
یکون(یکون لها ځل) اما اثر استقلت به فی المسببات تاما کان او ناقصاو قد 
تقدم انه وجود و لایکون من غير الواجب تعالی و اذا اثبت(ثبت خل) ذلك ظهر 
انه لامدخل لها فی وجودها لان الارتباط الظاهرى لاعبرة به لكنه تعالى اجرى 
عادته بانه يوجد تلك الاسباب اولا ثم يوجد تلك المسببات عقيبهاو الوجدان 
شاهد بعدم وجود العادة و عدم الوجوب يدل على عدم السببية حقيقة والا 
اجتمع النقيضان فكل من الاسباب و المسببات صادرة عنه ابتداء لعدم فقرها الى 
غیره و قالوا فی ذلك تعظيم لقدرة الله و هوان کل شیء منه و به وله والیه و 
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تقديس لها عن شوائب النقصان بالحاجة الباء للسببية فى التأثر الى امرآخر و 
حرف الى متعلق بالحاجة ای الاحتیاج فانه(فان خل) من احتاج فى تأثره فى 
معموله الى سواه يكون ناقصاو تمامه بذلك السواء واذاقيل بعدم التأثير من 
سواه مطلقا كان تنزيها للقدرة عن شوب النقصان . 

ثم قال السيد :و ذهب آخرون و هم الحكماء الالهيون الى ان الاشياء فى 
قبول الو جود من الواجب الوجود اذا نسبت(نسبت الاشياء اليه فى القرب و 
البعد و الشدة و الضعف متفاوتة لا العكس لان نسبته خل) سبحانه الى جميع 
الاشياء نسبة واحدة لا تفاوت فيها قال تعالى ماتر ى فى خلق الرحمن من تفاوت 
ای فى فعله لان المتفاوت متهافت فبعض منها لايقبل الوجود الا بعد وجوداخر 
لان ما نقصت قابلیته عن قبل(قبول خل) وجوده لو کان موجوداقبل تمامها 
لکانت(فکانت خل) الاشیاء کلهاعلی حال واحد والواقع بخلافه والآيات 
الشهودية بخلافه فيكون وجود ذلك الآخر تمام قابليته لوجوده كالعرض الذى 
لايمكن ان يوجد الا بعد وجود الجوهر لنقص قابلیته عن قبول وجوده و تمامها 
وجود الجوهر الذى يحل فيه و نقص قابليته ليس من نقص فى القدرة و لكن 
لضعف وجوده بالنسبة الى الجوهر الذى لايتوقف على وجود غيره مثلافلو 
تعلقت القدرة بوجوده بدون الجوهر(الجوهر من حيث هو عرض انمحق فيها 
لعجزه عن تعلق القدرة به بدون الجوهر خل) لان وجودالمتحيز شرط فى 
وجوده و تمام قابلیته فالعجز و النقص منه لانه سبحانه اغنى و اقنى و اعطى 
بالنسبة اليه سبحانه دفعة واحدة و ماامر نا الا واحدة كلمح بالبصر » فسالت اودية 
بقد رها فقد ر ته تعالى فى غاية الكمال تفيض الوجود على الممكنات بحسب 
قا بلياتها المتفاوتة و لكل در جات مماعملوا فبعضها صادرة عنه بلاسبب كالعقل 
الكلى مثلاو بعضها بسبب كالنفس الكلية بواسطة العقل او اسباب كسائر 
الموجودات و تلك الاسباب لهامدخل فى وجود ذلك البعض والالمتكن 
الاسباب اسبابا لانها تمام لقابلية مسبباتها للو جود و القابلية بسبب الو جود(سبب 
للوجود لانها خل) انفعال الممكن فى الحقيقة عند فعل الحق سبحانه و ذلك 
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لتتميم القابلية عن المحق لا لنقصان فى القدرة بل لنقصان فى القابلية للعجز عن 
الاستقلال و للطف الفاعل و رحمته و كيف يتوهم النقصان و الاحتياج فى 
القدرة مع ان السبب المتوسط صادر عنهاايضاو هو الجوهر فى المشل المتقدم 
متوسط بين فعل الرب سبحانه و بين العرض فالله سبحانه غير محتاج فى 
ايجاده(ايجاد الاشياء .:.) الى ما ليس بصادر عنه . 

افو ز. و لانری(تری .۰ ) فى هذا الكلام ان مفهوم الصفة حصر النفى 
الحاجة فى المنفى بل ارادوا نفى الحاجة عنه الى كل شىء فى القدرة و كذلك 
ارادواانه لیس فی مخلوقاته ما یتوقف وجوده علی ما لیس بصادر عن الله و لا 
بالله و قالوا لا ريبة(ریبة فی .۱ .) وجود موجود على اکمل وجه داخل فی حیز 
الامكان العام و لا ريبة فى ان صدور الممكنات عنه على ابلغ النظام منه سبحانه 
و احسن الانتظام فيها(فيها به ١‏ ) تعالى فالصادر عنه و هو الموجود لان الوجود 
عند المتكلمين ومن حذاحذوهم عرض حال بالماهية فهو قائم بهاو عند 
الاشراقيين ان الوجود هو الموجود و الماهية قائمة(قائم ,| .) به ثابتةعنه و 
اختلف المتكلمون و الحكماء من الرواقين و المشائين هل الماهية مجعولة ام لا 
و ليس هذا محل الكلام فيها و الحق انهامجعولة بالوجوداى بجعل الوجود 
ای(یعنی ۱ .) جعلا ثانیا و بالعرض و حیث کان كان هذاالقول الثالك فى القدر 
للاشراقيين الذين يذهبون الى أن الو جود هو الموجود قالوافالصادر عنه و 
ارادوا به المفعولات و من المعلوم ان الصادر عن الموجود سبحانه انماهو 
الوجود و هو المو جود اما خير محض كالملائكة(كالملائكة واماشر محض 
كالشياطين :)و ذلك ان المحدث من حيث هو يلزمه الاعتباران اللذان 
ذكرناهماانفاو هوالغنى من خالقه والفقر من نفسه فالغنى والخير فى 
المخلوق هبة من الوهاب الواجب و تلك الهبة نفسها فقيرة الى واهبها قال تعالى 
رمن كل شي > خاد , -.. فالكلمة العليا هى الخير المحض بحكم التنزيل و 
هو الملك و الكلمة السفلى هى الشر المحض و هو الشيطان فاسمع ثم ع ثم 
احفظ و يأتى تمام هذا الكلام و اما بكسر الهمزة ما يكون الخير منه غالباعلى 
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الشر كالانسان و ساير الحيوان و اماما قابل الملك فلان وراء الخير و خلفه 
مو جود وان کان شرا محضا فی نفسه و لكن ايجاده الذى هو من الخير غالب 
على عدمیته التی هی الشر لان ایجاده من تمام ایجاد ضده و لازم قیامه ومن 
نهاية قوامه فالخير غالب على الشر و رحمتى وسعت كل شىء فان مع العسر 
يسرا ان مع العسر يسرافتكون الخيرات داخلة فى قدرة الله بالاصالة لانها وجود 
و الوجود خير كله و لانها صفة القدرة و منه و اليه يصعد الكلم الطيب و الشرور 
اللازمة للخيرات داخلة فيه بالتبعية لكون وجود الشر بتبعية وجود الخيرات و 
لانها صفة نفس الصفة و به لامنه و لااليه فمن ثمة قيل ان الله يريدالكفرو 
المعاصى الصادرة عن العباد و ارادة تابعة لارادة الخيرات لاارادة ابتدائية ولكن 
لايرضى بهالان الرضااول والسخط اخير وفى الحديث القدسى سبقت 
رحمتى غضبى فالغضب و السخط يتر تبان فى وجودهما على الرحمة و الرضا 
كل على مقابله و الارادة الابتدائية يساوقها السخط فارادة الكفر و المعاصى 
تابعة لارادة الايمان و الطاعة على قياس من لسع الحية وهى التى تقتل كالحية 
المسماة ببنت طبق و غيرها من الحيات اللاتى لا علاج لها الا بالقطع لاصبعه و 
کانت سلامته موقوفة علی قطع اصبعه فانه یختار قطعها ای قطع اصبعه بارادته و 
هى ارادة تابعة لارادة السلامة و لهذاقالوالكن بتبعية ارادة السلامة لان القطع 
شرط السلامة فلزم ارادة السلامة ارادة القطع و لولاهااى ارادة السلامة لميرد 
القطع اصلافيقال هو يريد السلامة و يرضى بها و يريد القطع لاجل السلامة لا 
لذاته و لایرضی به لانه مکروه‌وانماطلب لدفع ماهواکرهمنه‌ وهو 
السلف(التلف خل) اشارة الى الفرق الدقيق هذا كلام الشريف واراد بذلك ان 
الحكماء انما قالوا ذلك اشارة الى الفرق الدقيق بين فعل الرب وفعل العبد فى 
المعصية وانت تعلم ان اسلم العقايد من(عن خل) الافات و هى العيوب التى 
لايستقيم معها الاعتقاد و اصحها عند ذو البصائر بعنى بهم اشاعرته و(و عين 
خل) الرضاعن كل عيب كليلة النافذة فى حقائق المعارف لاريب ان نفوذ 
بصائرهم فى الحقابق على نحو قوله تعالى فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و 
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ابتغاء تأويله فبالله عليك ايها الناظر الا ما نظرت بعين الانصاف و تركت التعصب 
و الاعتساف فى هذه الثلاثة ثم اذا عرفتها و عرضتها على الفطرة بالكتاب و السنة 
و صفا الحق و زهق الباطل فاختر لنفسك ما يحلو. 

قال ما ذ كر ناه ثانيا متوسطا بين الاول و الثالث و انماوسطه فى الذكر 
ليرتب عليه قوله فخير الامور اوسطها فلو كتب المعتزلى هذاالمذهب(هذه 
المذاهب خل) و جعل مذهبه ثانيا كان الحق معه و خير الاموراوسطهاو كذلك 
الحكيم اذاجعل مذهبه متوسطا بالكتابة كان‌الحق معه وهذاآخرآفات 
التوهيم(هذه خرافات التمويهخل)و ليلبسواعليهم دينهم »و لو شاء ربك 
مافعلوه »و لتصغى اليه افثدة الذين لايؤمنون بالاخرة و ليرضوه و ليقترفواماهم 
مقترفون و لیس یرضی به الا اهل الغباوة و من ختم الله على قلبه و سمعه و جعل 
على بصره غشاوة و الله الملهم للصواب . 

هذا الحرف محکم و مسلم و هو مما نحن فيه و لکنه تعالی ليس ملهما 
للخطاء تعالى ربى تعالى ربى و اليه المرجع و المآب ليبين لهم (لهم الذى خل) 
يختلفون فيه و ليعلم الذين كفرواانهم كانوا كاذبين واعلم انك اذااردت 
المذهب المتوسط بحيث يستدل عليه بخير الامور اوسطها هو مذهب الحكيم و 
هو الاخير فى الذ كر لان المعتزلى ذهب الى ان الافعال من العبد خيرهاو شرها 
مستقل بذلك(بذلك و ذهب الاشعرى الى انهامن الله تعالى خيرهاو شرها 
مستقل بذلك خل) ليس لاحد من عباده فيها حال من الااحوال و الحكيم مذهبه 
التوسط بان جعل الخيرات من الله و بالله و الشرور بالله لامنه لكون الشرور 
وجدت بوجودات( بو جود خل) الخيرات فتكون صفة نفوس الخيرات فهو 
اوسط الثلاثة و خيرهاو هو الحق المبين و الصراط المستقيم وهو ميزان 
الاعتدال الذى ضرب الله فيه الامثال و بيانه بلسان اهل الشرع و ينبوع الاصل و 
الفرع يحتاج الى تقديم مقدمات واشارة(اشارات خل) الى بعض الآيات و 
شرح الحال بنصب المثال : 

فاعلم انه لما فاض الوجود من كتم الغيب ظهرت به الماهية لانها ضده و 
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کل شی ء له ضد الا الواحد الفردی(الفرد خل) عز و جل فالو جود من الله و اليه 
يعود و الماهية من الو جود و اليه تعود فللو جود صفات و للماهية صفات و كل 
صفة من صفات الماهية مقابلة لضدها العام من صفات الوجود و الوجودو كل 
صفة من صفاته بارادة له من الله لذاته و رضى به كذلك و الماهية و صفاتها تمام 
امکان الو جود و صفاته فارادته(فارادتها خل) تابعة لارادته فتكون الارادة لها 
للوجود لا بذاتها فارادتهالذاتها ثانياو بالعرض و كذلك صفاتهافى مقابلة 
صفات الو جود على نحو واحد فالو جود من الله و اليه يعود وارادته له ارادة 
محبة و رضى اولا و بالذات و الماهية من الوجود و اليه و بالله و(ولاخل)منهو 
لااليه و ارادته تعالى لهما( لها خل) ارادة عزم و قضاء لامحبة و رضى والامثلة 
المضروبة لذلك كثيرة جدافى العوالم و منها الشمس و اشعتها الواقعة على وجه 
الجدار مثلا و الظل الممدود خلف الجدار فالو جود شعاع الشمس الظاهر عن 
يمين الجدار هو من الشمس و اليها يعود و اراد تها له فى الظهور لو كانت مختارة 
مثلافى مقام الدور الرابع ارادة محبة ورضى لذاته و لولاالجدار و كافته 
لم تظهر الاشعة للبصر فالشمس بالشعاع الظاهر اولى من الجدار ولولاه 
لميحس وان كان موجودا عندها لا فيها و مثال الماهية الظل الظاهر عن شمال 
الجدار هو من الجدار واليه يعود لامن الشمس و لايعود اليهاو لكنه بهاظهر و 
لولاها لم یظهر وان کان موجودا فی الجدار بمعنی انه لایوجد الا بها وارادتها 
للظل فى الظهور لو كان مختاره( كانت مختارة خل) كذلك(كذلك مثلاخل) 
ارادة عزم و قضاء لا محبة و رضیى اذ لو احبته و رضيت به(رضيته خل) لعاد اليها 
و لو عاد اليها لم يكن ظلا و لو لم يكن ظل لميكن شعاع لان الجدار فى المثل هو 
نفس الشعاع من حيث نفسه لا من حيث الشمس و انما تسامحنا فى العبارة للبيان 
فالجدار اولى بالظل من الشمس و لولاهالميكن و صفات الوجود و صفات 
الماهية بهذاالنحو فاذا لاحظت هذاالمعنى وهذاالمثال و لاحظت الداعيين 
المتقدم ذ كرهما العقل و النفس و لاحظت جهة الصلوح التی ياتى ذ كره عرفت 
الطاعة و المعصية و ارادتها(ارادتيهما خل) من الله و من العبد والى ماذكرنا 
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الاشارة بقوله تعالى و مثل كلمة طيبة الخ » فمثل الطاعة بالشجرة الثابتة الاصل 
لان الطاعة اصلها الو جود الثابت الباقى ببقاء ربه و قال تعالى و مثل كلمة خبيثة 
كشجرة خبيثة اجتشت من فوق الارض فمثل المعصية بالشجرة المجتثة لان 
المعصية من الماهية و اصلها مجتث لانتهاثه الى الامكان الممتنع من البقاء لذاته 
و مثله قوله تعالی و البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذى خبث لايخرج الا 
نكدا فاسند الخبث الى الخبيث و كذا خروج نباته الى نفسه و مثله قوله تعالى و 
على الله قصد السبيل و منها جائر فالقصد عليه و الجور منهاو قوله تعالى و 
ماتشاؤن الا ان يشاء الله فاسند المشية الى العباد و جعل وجودهاموقوفاعلى 
مشیته و قوله تعالی و مارمیت اذ رمیت و لکن الله رمی فنفاه عنه اولاواخراو 
اسنده اليه ظاهرا و الى هذه الاولوية التى ذ كر ناها فى المثال و ابانت لها الايات 
المذ كورة للاستدلال الاشارة بقوله تعالى فى الحديث القدسى انااولى 
بحسناتك منك وانت اولى بسيئاتك منی و بیانه فی العبد انه سبحانه خلق فی 
عبده الآلة الصالحة للطاعة و المعصية خلقها للطاعة لا للمعصية و لايستتم خلقها 
للطاعة الااذا كانت صالحة للمعصية ليتم(ليجىء خل) الاختيار و ينتفى 
الاضطرار و يترك المعصية مع القدرة عليها و خلق فيه الصحة و هى القوة التى 
يكون العبد بها متح ركا مستطيعا للفعل و يكون(تكون خل) صالحة للضدين اذ 
شرط التكليف باحدهما التمكن من الآخر و صحة الاقتدار ليتم الاختيار فصلوح 
الآلة و الصحة للطاعة و المعصية لازم لصلوحهما للداعيين العقل و النفس فاذا 
صلح العقل و النفس لاستعمال الآلة و الصحة بمقتضى كل منهماو صلح العبد 
لاستعمال العقل و النفس بشهو ته لمقتضيات(لمقتضى خل) كل منهما صلح لان 
العبد مظهر لامر كن فمن الكاف جاء العقل و من النون جائت النفس صح 
الاقتدار على الطاعة و المعصية(المعصية و الاختيار فيهما و لولاهذاالصلوح فى 
هذه الامور لزم الجبر فى الطاعة و المعصية خل) لان الصلوح شرط الاختيارو 
اذالم يكن العبد مختارا كان مجبورا و لولا كون مشية العبد للطاعة من مشية الله 
لها بالذات و للمعصية من مشية(مشية الله خل) لها بالعرض كمامرمكررالزم 


الرسالة القدرية فى جواب الشيخ عبدالله بن دندن ۹0 
ان یکون فی ملکه ما لایرید و ما یرید لایکون و الی هذه الشقوق الثلائة الاشارة 
بقول الرضا عليه السلم ان الله لم يطع باكراه و لم يعص بغلبة و لميهمل العباد فى 
ملكه هو المالك لما ملكهم و القادر على ما اقدرهم عليه الحديث » فلاجل هذا 
الصلوح الذى هو مدارالاختيارلم تكن الطاعة لله باكراه و لان المكره 
غيره(غير خل) مطيع و لاجل كون مشية العبد لمعصية الله من مشية الله لها 
بالعرض لكون مشية الله لها بالعرض من تمام مشية الله للطاعة بالذات كمامر 
فلاحظ فلاجل ذلك لم يعص بغلبة و لاحظ الصلوح المذ كور انفاهنا و الى هذه 
المشية اشار بقوله تعالى و ماتشاؤن الان يشاء الله و لاجل خلق الالة و الصحة 
التى يستعملها(يستعملهما خل) العبد بالمشيتين الاختياريتين جاء التكليف و 
لم يهمل العباد فى ملكه و اشار الى الامر بين الامرين بقوله هو المالك لما 
ملكهم قوله(فقوله خل) هو المالك نفى للتفويض كما قاله المعتزلى و قوله لما 
ملكهم نفى للجبر كما قاله الاشعرى و هو قول الصادق عليه السلم لا جبرو لا 
تفويض بل امر بين الامرين(لكن امر بين امرين والامر بين الامرين خل) 
الذى(الذى هو خل) اوسع مما بين السماء و الارض هو ان الطاعة التى هى من 
الله و اليه و بامره و رضاه و محبته و مشيته لأتظهر الا بالعبد المختار على نحو ما 
مضى فلاحظه تجد ثلج الايمان و ان المعصية التى هى من العبد و اليه لاتكون الا 
بالله لا منه و لا اليه و لا بمحبته و لارضاه و لكن بارادته التى هى ارادة الحتم 
الثانوى التى عبر ناعنها سابقا بالقدر و القضاء و لاحقا بانها ارادة بالعرض و تارة 
بالترك و الخذلان و بخلقه الآلة و الصحة فلذا كان سبحانه اولى بالحسنات من 
العبد ما اصابك من حسنة فمن الله و استحقاق العبد الثواب عليهامن جهة انها 
لاتظهر الا به على نحو ما ذ كره الحكيم من نقص قابليتها و تمامها بمامن العبد 
فلذلك كان اولى بالسيئات من الله و استحقاقه العقاب مع ظاهر المشار كة 
المفهومة من الاولوية من حيث انها منه و ان المشار كة الظاهرة بانها لاتظهر الا 
بالله لامنه وليس كونها بالله من تمام قابليتها كمافى الطاعة لان مافى 
العبد(بالعبد خل) فى الطاعة من الله ايضا كمافى الدعاء و جعل ماامتن به على 


۹ الرسالة القدرية فى جواب الشيخ عبدالله بن دندن 
عباده كفاء لتأدية حقه و ليس ما بالله فى المعصية من العبد و الالزم التفويض و 
الاستقلال . 

فان قلت لم كان ما بالعبد فى الطاعة من الله و ذلك يلزم منه الجبر فى 
الطاعة»› 
قلت كلامنا كله و وضع هذه الكلمات انما هو لبيان هذه المنزلة بين المنزلتين 
فى القدر و ماوراء ذلك و ماوراء ذلك ليس ان نتكلم به قبل الاذن لانه من 
المكتوم و المراد حاصل على انه اذاظهر لك الامر بين الامرين بلالبس فى 
المعصية فلاتطلب ما وراءه و ان ابيت الا التمحل فافهم » قوله من الله و لايؤذن 
فى الزيادة و معنى كون المعصية بالله خلقه الآلة و الصحة و المشية والاختيارو 
ان لميكن خلقن لها فتمامها العبد و قوامها بذلك منه و مااصابك من سيئة فمن 
نفسك و لذلك كانت مجتثة على نحو مامر ولو تحققت المشا ر كة لم تكن 
مجتفة و انما اختلف ظهور مشية الله حتى تعددت بمشية القابل و قابليته لهامع 
ان کلتا یدیه یمین لاختلاف مرکبها و تعدده فتنوعت فی ظهو رها بالاثار بتنوع 
محلها الذى تتعلق به و نظيره اشعة الشمس الواقعة على الزجاجات المختلفة 
الالوان فتنعكس عنها مختلفة وان كانت الأشعة متفقة فى نفسها فالاختلاف بما 
من العبد و نظيره ايضا(ايضا كما خل) قال الشاعر : 
اری‌الاحسانعندالحردينا 


كقطر الماء فی الاصداف در 

خل) باسمك الاعظم الاعظم الاعظم الاجل الاكرم الذى وضعته على النهار 
فاضاء و على الليل فاظلم و مثل ذلك فى فعل الفاعل على ما رواه(مارواه الشيخ 
حسن بن سليمن الحلى من تلامذة الشهيد الاول و هو شريك خل) الشيخ احمد 


الرسالة القدرية فى جواب الشيخ عبدالله بن دندن ۹۷ء 
بن فهد الحلی(ره) جمیعا روی فى كتابه بسنده المتصل الى الصدوق(ره) انه 
قال رجل لعلى بن الحسين عليه السلم جعلنى الله فداك ابقدر(بقدر خل) يصيب 
الناس مااصابهم ام بعمل قال عليه السلم ان القدر و العمل بمنزلة الروح و 
الجسد فالروح بغير جسد لاتحس و الجسد بغير روح صورة لأ حراك لها( بها 
خل) فاذا اجتمعتا قويتا و صلحتا كذلك العمل و القدر فلو لميكن القدر واقعا 
على العمل لم يعرف الخالق من المخلوق و كان القدر شيئا لإيحس و لو لميكن 
العمل بموافقة من القدر لميمض و لميتم و لكنهما باجتماعهماقوياو لله فيه 
العون لعباده الصالحين الحديث » فافهم و هذاهو الامر بين الامرين و قد كشفت 
القناع لذوى الاشفاع(الانتفاع خل) و كثرت الترديد فى العبارة بماهو مفيد و 
الحكيم وان كان الحق فيما قال من بين الثلاثة و هو الاوسط(الاوسط من بين 
الثلاثة خل) لكنه لايقطع حجة من يعرض(يعترض خل)الااذا كان من اهل 
العرفان و استفاد من اهل(اهل المعانى خل) البيان و كلامناهذالمن عرفه قاطع 
لكل عذر لانه فى هذا الشان ثمرة الحجج الثلاث حجة الحكمة و حجة الموعظة 
الحسنة و حجة المجادلة بالتى هى احسن ممن سكن بيوتناو اكل و شرب من 
طعامنا و شرابنا فليسلك هذا الطريق المظلم بمصباحنا حتى يصل الى الفضاء 
الواسع و الضياء اللامع و الا فليحذر و لينظر الى قول اميرالمؤمنين عليه السلم 
للاغيار الذى لايفرقون بين الليل و النهار قال لمن سأله عن ذلك فقال بحر عميق 
فلاتلجه و سل ثانية فقال طريق مظلم فلاتسلكه و سئل ثالثة فقال سر الله 
فلاتتکلفه الحدیث»فاذا نظرت الی کلماتی هذه فان عرفت مرادى والا 
فلاتتكلف سر الله و رده الى الله و الى رسوله والى الحفظة والى من علموه 
ذلك و تمام بيان الحجة الثلاثة بايراد كلام فى الجملة فى الرد على المعتزلى و 
الاشعرى و هو ان قول المعتزلى فوض اليهم الاختيار فيها ثم فرع على هذا انهم 
مستقلون بايجادها الخ لايمكن تعقله مع القدم وانمايكون مع الحدوث لان 
القديم لايكون فى ملكه ما لايريد و هذا لايجتمع مع الاستقلال بدونه تعالى 
ربی(ربی تعالی ربی خل) و قد قال الصادق عليه السلم و من زعم ان الخير و 


۹۸ء الرسالة القدرية فى جواب الشيخ عبدالله بن دندن 
الشر بغير مشية الله فقداخرج الله من سلطانه ومن زعم أن المعاصى بغير 
قوة (قوة الله خل)فقد كذب على الله و من كذب على الله ادخله (ادخله الله 
خل)النار » قال امير المؤمنين(ع) فى حديث الشامى و لميملك مفوضا و قال 
الصادق(ع)و لو فوض (فوض اليهم خل )لم يحصرهم بالامر والنهى و فى رواية 
حریز وابن‌ مسکان عن ابی‌عبدالله(ع)انه لایکون شیء فی الارض ولافی 
السماء الا بهذه الخصال السبع بمشية و ارادة و قدر و قضاء و اذن و كتاب واجل 
فمن زعم انه لميقدر (يقدر خل)على نقص واحدة فقد كفر وعن ابى‌الحسن 
موسی بن جعفر عليه السلم قال لایکون شىء فى السموات و لافى الارض الا 
بسبع بقضاء و قدر و ارادة و مشية و كتاب واجل واذن ومن زعم غير هذافقد 
کذب على الله اورد علی الله ه و هذا التردید من الراوی و بیان هذا قد مضت 
الاشارة اليه فلاحظ كيلايلتبس عليك الامر من هذين الحديثين اللذين ظاهرهما 
الجبر فان هذه السبعة على نحو ما قلنا لك فى المشية و(و قدخل ) قال ابوالحسن 
الرضا عليه السلم ان لله اراد تين و مشيتين ارادة عزم وارادة حتم (حتم وارادة 
عزم خل)ینهی و هو یشاء و یأمر و (یامر و هو خل)لایشاء اومارأیت انه نهی ادم 
و زوجته ان يأكلا من الشجرة و شاء ذلك و لو لم يشأًان بأ كلا لماغلبت مشيتهما 
مشية الله و امر ابراهيم عليه السلم ان يذ بح اسحاق عليه السلم و لم يشأًان يذ بحه 
و لو شاء لماغلبت مشية ابراهيم مشية الله فقد ظهر لك مما مر(مضىخل) بيان 
المشيتين و الارادتين والفرق بين المشية والارادة مذ كور فى رواية يونس 
الاتبة وان كنا وعدناك الزيادة واختصرنا خوف الاطالة هنا الاانه لا بأس ببعض 
الاشارة و هو انه تعالى شاء الامر بالشىء و شاءه مشية محبة و رضاو قضاء لما 
علم مشية اقتدار لماله و اختيار لهم و هو واقع و شاء نفس الامر بالشىء مشية 
محبة و رضى كذلك و شاء الايقع ذلك الشىء مشية قضاء لارضى كذلك و هذه 
المشية عن شمال المشية الاولى و تلك يمين و انقل الكلام فى النهى و فصل 
بهذا المعنى فى الخصال السبع التى يتوقف عليها الشىء من طاعة و معصية و 
ليس للاشعرى بمثل اخبار الخصال السيع حجة مع مايلزمه فى مذهبه و يأتى 


الرسالة القدرية فى جواب الشيخ عبدالله بن دندن ۹۹ 
و هو نسبة التفويض اليه قولنا قبل انه اول من قال بالمنزلة بين المنزلتين لان 
مراده لیس فی هذا و انما هو یقول‌ان صاحب الكبيرةلامۇمن و لا کافر لا 
فی(فی هذاخل) الشان والالكان محققا(محقاخل) و التنزيه الذى حداه على 
الضلالة و الكفر و كذلك الثواب و العقاب و الوعد و الوعيد يحصل بدون القول 
بالتفويض و غير ذلك واعلم ان هذا القول هو التفويض لانهم يسمون لهذاتارة 
مفوضة و تارة قدرية وهم قدرية هذه الامة و من كتاب الشيخ حسن بن سليمان 
الحلى عن اميرالمؤمنين عليه السلم قال ان ارواح القدرية تعرض على النار غدوا 
و عشيا حتى تقوم الساعة فاذا قامت الساعة عذبوامع اهل النار بانواع العذاب 
فيقول ربنا(يا ربنا خل) عذبتنا خاصة و تعذبناعامة فير د عليهم ذوقوامس سقر 
انا کل شی ء خلقناه بقدر » و ساذ كر لك بعض الروايات مسرودة شرحها فيما 
ذكرنافاعطها التأمل الحق ليعظك(تعطك خل) المذهب الحق و تصدق ما 
ذكرت ذلك و اما قول الاشعرى انه لايؤثر فى الوجود الا الله فان اراد بالوجود 
من حيث هو هو خالفت ارادته عبارته و ان اراد به الوجود(الموجودخل) من 
العباد و افعالهم فقد تقول على الله حيث الله يقول قل ءانتم اعلم ام الله و الله 
الذى يعلم ما خلق يقول حكاية عما ينسبون ماعملوه اليه فويل للذين يكتبون 
الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما 
کتبت ایدیهم و ويل لهم مما يكسبون و قال تعالى قالت اليهود يد الله مغلولة 
غلت ايديهم و لعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان »ما اصابك من حسنة فمن الله و 
مااصابك من سيئة فمن نفسك و كقوله تعالى ان الله لايظلم الناس شياو لكن 
الاس انفسهم بظلمون و قال فريقاهدى وفريقاحق عليهم الضلالة و 
اسند(فاسندخل) الهداية اليه و اسند الضلالة الى نفسها اشعارا بالفرق لايقال انه 
تعالى اسند الضلال(الاضلال اليه خل) ايضا لانا نقول ان الاضلال المسند اليه 
انما هو استنطاق طبایعهم و اختیارها و قد بینه سبحانه فی کتابه بحیث لایکاد 
يحتاج مع التدبر الى تفسير و ذلك انه قد علم ما الخلق اليه صائرون بعلمه الذى 


۵٠۰‏ الرسالة القدرية فى جواب الشيخ عبدالله بن دندن 
هو ذاته الاول الاخر الظاهر الباطن فافهم ثم فافهم و فى الخلق السعيد الذى 
يستحق السعادة(السعادة و ما يترتب عليها من الثواب و الشقى الذى يستحق 
الشقاوة خل) و مايترتب عليهامن العقاب و قداجرى حكمته كمامرانه 
لايمضى مفعوله الا مشروحا مبينا و انه يبلى الاعذار قل فلله الحجة البالغة فلو 
عذب الشقى قبل ان يعمل مقتضى العذاب(مقتضاه خل) و اسعد السعيد كذلك 
لكان للشقى ان يقول لم تعذبنى قبل المعصية و تشهد له الخلق فاراد ان 
يخبرهم(يختبرهم خل) و يستنطق حقائقهم ليهلك من هلك عن بينة و يحيى من 
حى عن بينة و لایستنطقهم الا بما لایعلمون و لایکون الا بعد تعرفه لهم بانه 
لايقول الا الحق و هو العليم الخبير و انما يفعل للمصلحة و يأتى بيان هذا الحرف 
فبعد ان عرفهم نفسه و صفاته و افعاله فی العالم و فی کتابه و فی انفسهم و علی 
السن الهادين كلفهم بما فيه نجاتهم و اراد ان يستنطقهم بالحق الذى لايعلمونه 
لیجزی قوما بما کانوایکسبون و ممااستخبرهم به ماقال فی لظی علیها 
تسعةعشر فقال الكافرون عجز عن أتمام العشرين و قال المؤمنون هو اعلم بما 
خلق و فى ذلك فوائد ذ كرهافى كتابه و ماجعلنااصحاب النار الاملائكة و 
ماجعلنا عدتهم الافتنة للذين كفرواو المراد به الاختبار واستنطاق الطبيعة 
بدلیل مااخبر به عن مال فتنة(فتتته خل) لهم الى مابرز(برزعنهم خل) فى 
عاقبتهم و مما اسنده اليهم و لم يسند(لم يسنده خل) اليه و لا الى فتنة(فتنته خل) 
لهم لکو نه منهم وان کان بفتنته(بفتنة خل) كما مر ليستيقن الذين أوتواالكتاب 
بموافقته لمافى توراتهم وانجيلهم و زبورهم ان‌الزبانية تسعةعشر و 
لیزداد(یزدادخل) الذین آمنوا بانه لايقول الا الحق و انه اعلم بماخلق ايمانا 
بذلك و هو موافق(موافقته خل) للكتب المنزلة و لايرتاب الذين اوتواالكتاب و 
المؤمنون و ليقول الذين فى قلوبهم مرض و الكافرون ماذااراد الله بهذا مثلاو 
اللام فى و ليقولوا للعاقبة فى الظاهر و فى الباطن مماامرنا بكتمانه و يأتى فى 
رواية صالح بن الحكم النیلى نظيره و هو من المكتوم فلما رأوا( ماروا خل) فى 
عدد الزبانية بعد ما تعرف سبحانه اليهم بانه لايفعل الا بعلم و هو يعلم ماخلق 
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بقولهم ماذا اراد الله بهذا مثلا لم لایتمم(لایتمها خل) عشرین و بعض منهم یقول 
عليها(على خل) سبعةعشر افتعجزون التتميم(انتم خل) عن اثنین فیسخرون من 
الحق و يستهزئون لانهم من الذى خبث لايخرج الا نكدافاستنضج مافيهم 
فنضجوا بما فیهم و هو سبحانه سیجزیهم وصفهم فکان منهم ما فی علمه بابتلاثه 
واستنطاقه لهم بعد هداية النجدين وابلاء الاعذار والتقدم بالوعد(بالوعيد 
خل) و التلطف فى الترغيب فبلغت حجته و علت كلمته و ما ربك بظلام للعبید و 
قال تعالی و ماکنا معذبین حتی نبعث رسولاای عقلااو عاقلا فه ذا اضلاله 
سبحانه لهم و لذلك قال بعد قولهم ماذا اراد الله بهذا مثلاو بعد قوله للممنین و 
لایرتاب الذین اوتواالکتاب و المؤمنون قال يضل الله من يشاء و يبهدى من يشاء 
و مثل ذلك قوله تعالى ان الله لايستحيى ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما 
الذين آمنوافيعلمون انه الحق من ربهم انه لايمثل بالبعوضة فمافوقهاو هو 
جناحها او(و خل) الذبابة الاما هو كذلك بحيث لايحسن ان يمثل به النسر و 
الفيل لانه يقول الحق و لايستحى و اما الذين كفروافيقولون ماذااراد الله بهذا 
مثلا يعنى ان البعوضة و الذبابة مستهجنة فى المثل و لايعلمون ان تمثيل حبة 
الخردل بالجبل احسن(اهجن خل) و اقبح فاستنطقهم عما بين جوانحهم من 
الانكارفى الاظلة وقبل ذلك وبعدذلك مرة‌بعداخرى وماكانوا 
مؤمنین(لیؤمنواخل) بما کذبوا به من قبل فقال تعالی یضل به کثیراو یهدی به 
کثیرا ای يضل بالمثل المستجرية به کثیرا ممن ماری فیه و بهدی به کثیراممن 
علم انه الحق من ربهم و کماوعد سبحانه على لسان نبیه موسی عليه السلم 
بنىاسرائيل لتنزيل التوراة اربعين يوما و امره بكتمان عشرة ايام عنهم لماعلم 
منهم فوعد موسى عليه السلُم بذىالقعدة و ذلك بعد ان عرفهم عن الله سبحانه 
انه يمحو ما يشاء و يثبت و لايمحو و لايثبت الا لحكمة و قال لهم عنه انه لایسأل 
عما یفعل و میعادی ثلاثون یوما ذوالقعدة و ربی یمحو ما یشاء و یثبت و هذا 
اخی خلیفتی علیکم فان نسیتم او جهلتم و هو الذی نصبه الله لکم یذ کرکم و 
يعلمكم فلاتزيغوا عنه فتهلكوا فلما مضى الطور و صام و استاك آخر ذى‌القعدة و 
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كرهت الملائكة ذلك منه و هو صائم امره باتمام عشر لذلك و ليبتلى مافى 
صدور قومه فعبد الظالمون منهم العجل بفتنة(بفتنته لماخل) ابتلاهم و استنطق 
حقائقهم باخفاء عشرة ايام فكذب لذلك الجاحدون و لانهم قبل ذلك لميجدوا 
ملجأ من(عن خل) الاقرار فلما وجدوااظهرواما كتمواو ازداد بذلك المؤمنون 
ايمانالشاتهم على ايمانهم مع ما بخالف افهامهم و لايمانهم بالبداء الذى 
مابعث(مابعث الله خل) نبیا الا به فقال تعالى حكاية عن موسى عليه السلم فى 
ذلك ان هى الا فتنتك اى اختبارك وابتلاؤك تضل بها من تشاء اى بكتم العشرة 
ای بمحو اظهارها و اثباته و تهدى بذلك من تشاء وامثال ذلك کثیروعلی ما 
ذكرنالك بنکشف(بنکشف لك خل) الحال من الهداية و الاضلال و ايضاعلى 
مامضى فى قول الاشعرى انه تعالى المتعال(المتعالى خل) عن 
التشريك(الشريك خل) فى الخلق و الايجاد لانه ينافى الوجوب فكذلك يتعالى 
عن القبيح و الكفر و الالحاد و تقدس عن ظلم العباد لانه ينافى الغنى المطلق و 
قد رد سبحانه على من رد بذلك حيث يقول و اذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها 
آبائنا و الله امر نا بها قل ان الله لايأمر بالفحشاء اتقولون على الله ما لاتعلمون قل 
امر ربى بالقسط الآية ء و قال فذرهم و مايفترون و قال وذرواالذين يلحدون 
فی اسمائه سیجزون ما کانوا یعملون و قال سیقول الذین اشرکوالو شاء الله 
مااشرکنا نحن و لا باؤناو لاحرمنامن شىء كذلك کذب الذین من قبلهم حتی 
ذاقوا بأسناقل هل عند کم من علم فتخر جوه لناان تتبعون الا الظن و ان انتم الا 
تخرصون فلينظر العاقل فى هذه الايات المحكمات كيف صرفهاالاشعرى الى 
المتشابه و هل هذاالاابتغاء التأويل و انت اذا تدبرت القران كفاك فى هذاالشان 
بان الله فعل الطاعة بالعبد و العبد فعل المعصية بالله على نحو مامر اى ان العبد 
يفعل الطاعة بامر الله و مشیته و رضاه و محبته و توفيقه(توفیقه و نعمته خل) و 
يفعل المعصية بقوة الله و نعمة الله و قضائه و خذلانه وقول الاشعرى لاعلة 
لفعله خطأ ظاهر فان الله سبحانه العالم بفعله نص على العلة فقال و ماخلقت 
الجن و الانس الا ليعبدون »افحسبتم انما خلقناكم عبشاء و ماخلقناالسموات و 
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الارض و ما بينهما لاعبين و حيث انه لم يعرف العلة انكر هاو عليه بعد ما سمعها 
من ربه فی کتابه ان یسلم و الله یقول بل کذ بوا بما لم یحیطوا بعلمه و لمایأتهم ' 
تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة المكذ بين و اعلم ان 
اصحابنا من اهل الظاهر اثبتوا العلة و سلمواو لميدعوامعرفتهاو ردواذلك الى 
الله و الى الرسول صلى الله عليه و آله و الى الحفظة و انا اشير الى العلة و ذلك 
مما كشفنا لك من السر المجرد و ابرزناه فى اللفظ المردد و هوان الله واحد لا 
شی ء معه ازله ابده و سرمده و لیس ثم شیء غیره فیکون معروفا بالتمیز معلوما 
بالحدوث و التحیز تعالی ربی و هو الآن على ما کان فخلق کل شىء من خلقه 
فى ازمنة وجوده و امكنة حدوده فلذلك تفاوتت مفعولاته لیعلم الاتتفاوت ذاته 
و الا زمان له و لامكان فجعل بعضها علة لبعض و صفة بعض علة لذات آخر و 
بالعكس ليعلم الا علة له و جعل بعضها محتاجا الى بعض ليعلم الأ حاجة به الى 
شیء و لا دور لاختلاف حیثیاتها و تعا کس حرکات افلا که(افلاکها خل) و لا 
تسلسل لاحاطته ہما لایتناهی من الممکنات و احصی کل شیء عددافهھو وراء 
ما لایتناهی بما لایتناهی كذلك الله ربی قال الله تعالى و جعلنا بعضكم لبعض 
فتنة » و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض فجعل الدفع علة لنظام 
الارض و اهلها و مافيها كما جعل التوحيد علة لنظام السموات(السموات و 
الارض خل) قال تعالى لو كان فيهماآلهة الاالله لفسدتاففساد الارض بعدم 
الدفع و فساد السموات و الارض بعدم التوحيد و مجرى العلة واحد وان كان 
فی کل بحسبه و قال تعالی و ماکان له علیهم من سلطان الا لىنعلم من يؤمن 
بالآخرة ممن هو منها فى شك ليميز الخبيث من الطيب واقسموا بالله جهد 
ایمانهم لایبعث الله من یموت بلی وعداعلیه حقاو لکن اکثرهم لایعلمسون 
ليبين لهم الذى بختلفون فيه و ليعلم الذين كفرواانهم كانوا كاذبين فخلقه م 
لينقل بهم حوائجهم من بعض الى بعض فاصحاب اليمين و صفاتهم من باطن 
الرحمة(خلقهم للرحمة خل) لانهم(لانهم هم خل) و صفاتهم نهایات کمالاتها 
و هى اليمين و منها خلقوا و اليها يعودون و اصحاب الشمال و صفاتهم(صفاتهم 
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خلقهم خل) من خلف الرحمة و هو الغضب لانهم هم و صفاتهم نهايات 
کمالاتها( کمالاته خل) و هو الشمال و منها خلقوا و اليها يعو دون قال تعالى الا 
من رحم ربك و لذلك خلقهم قال الصادق عليه السلم لاإبىبصير و للرحمة 
فتد بر هذه الاية تكفيك(تكفك خل) و ذرهم فی خوضهم يلعبون و قال تعالى 
الخبيثات للخبيثين و الخبيثون للخبيثات و الطيبات للطيبين و الطيبون للطيبات و 
قال تعالی و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنواالیهاء اذ یغشیکم 
النعاس امنة منه و ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به و يذهب عنكم رجس 
الشيطان و ليربط على قلوبكم و يثبت به الاقدام »الله الذى سخر لكم البحر 
لتجرى الفلك فيه بامره و لتبتغوامن فضله و لعلكم تشكرون فانظر الى هذه 
العلل الظاهرة و بالجملة فالقرآن مشحون بان فعله لغاية و العجب كل العجب 
من الاشعری یسمع الله یقول فی کتابه فعلت(وخل) كذالکذاو هو يقول‌انما 
فعلت لا لکذاو لکن هذه من احدی الکبر من اقواله و اعتقاداته و قول الاشعری 
لاإيسأل عما يفعل و هم يسألون ليس فيه له حجية(حجة خل) هو لايسأل عما 
يفعل لايحكم عليه و لانه لايفعل الا بعلم و حكمة قال تعالى تبارك الله احسن 
الخالقين و هم يسألون لجهلهم و لانه الحاكم عليهم و قوله لامجال للعقل فى 
تحسين الافعال و تقبيحها بالنسبة اليه ممنوع لانه لو لميكن للعقل مجال بطلت 
الثواب(لبطلت النبوات خل) و افحمت الدعاة و ارتفع التكليف لانه تعالى يقول 
افلایتد برون القران ام على قلوب اقفالهاء افلایتد برون القران و لو کان من عند 
غير الله لوجدوافیه اختلافا کثیرافکیف يأمرهم بالتدبر و یلومهم على عدم 
الفهم و قد تبين(بين خل) انهم يعرفون الاختلاف والالافرق بين مامن عنده 
و(و بین خل) مامن عند غیره الاالاختلاف وهو یعلم ان کل شیء یحسن 
بالنسبة اليه من اختلاف و ايتلاف و يعلم الامجال لعقولهم الايعلم من خلق و 
لانه لو كان للعقل مجال بالنسبة اليهم لا بالنسبة اليه لارتفع حكم قوله تعالى 
سنریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم » و فی انفسکم افلاتبصرون و ایضا من این 
الفرق فان کان منكم(معكم خل) فقد جعلتم القرآن عضين اذ فيه فبشر عباد 
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الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه و فيه ضرب لكم مثلا من انفسكم الآية و 
ان قلتم منه فهو تقول عليه لانه قبیح(قبح خل) ذلك منه کما قبحه منهم حیث قال 
الله تعالى ان الله لايأمر بالفحشاء و من ذلك قوله تعالى ادع الى سبيل ربك 
بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتى هى احسن و هذامجال العقل 
بالاحوال(فى الاحوال خل) الثلاثة الذى تتوقف(يتوقف خل) عليه الدعوةالى 
سبیل الرب و قوله بل یحسن صدورها عنه مصادرة اذ لو کان یحسن صدورها 
عنه لماقبحها منه و من عباده تعالی ربى و توعد معتقد ذلك حيث يقول الظانين 
بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء و غضب الله عليهم و لعنهم و اعد لهم جهنم و 
ساءت مصيرا و قوله و الاسباب التى ارتبط بهاوجود الاشياء بحسب الظاهر 
ليست اسبابا حقيقة و لا مدخل لها فى وجو دها متناقض لان قوله بحسب الظاهر 
یناقض قوله و لا مدخل لها لان الار تباط فی الظاهر له مدخل فى وجودهاالاان 
تكون تقع بدون هذه الاسباب و لم تقع قط الافى معجز و هو اعظم الاسباب 
لدى اولى الالباب و هذا المدخل فى مقام الخلق و هذه الاسباب اسباب حقيقة 
فى كل بحسبه و لهذا اسند الفعل اليه(اليهاخل) و هو اعلم بماقال و بماخلق و 
قوله اجرى عادته الخ حق الا انه على سبيل الوجوب و اللزوم فى رتبة الامكان 
الاتسمع انه تعالى قال فلن تجد لسنة الله تبديلا و لن تجد لسنة الله تحويلا و قوله 
فكل من الاسباب و المسببات صادر(صادرةخل) عنه ابتداء مدخول لانه يلزم 
منه من ان اعتقاد المشركين و الكفار بان الصنم آلهة و انه المعبود فى الأارض و 
ان تسميتهم له بذلك کلها مخلوقة لله و الاشعری لاینکر ان کل مخلوق له معلوم 
له و هو یقول تعالی ام تنبثو نه بما لایعلم فی الارض والاشعری يقول بل خلقه و 
يعلمه ما هذا الا شىء تكاد السموات يتفطرن منه و تنشق الارض و تخر الجبال 
هداو قال فی هذاان دعواللرحمن ولداو ماینبغی للرحمن ان يتخذ ولداو 
الاشعری يقول انمادعواللرحمن ولدابفعله و خلقه و مشیته و لامۇثر فى 
الوجود الا الله فکیف یستعظم ماهو منه و عن امره و ینکره تعالی ربی وقد قال 
تعالی و ذلکم ظنکم الذی ظننتم بر بکم اردیکم فاصبحتم من الخاسرین و قوله 
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فى ذلك تعظيم لله تعالى الخ › فيه ان تنزيه الله و قدرته و فعله عن قبائح افعالهم 
اشد تعظیما للقدرة و هو على کل شیء قدیر و قوله و تقدیس لهاعن شوائب 
النقصان بالحاجة فى التأثر الى امر اخر قد اجاب عن هذا الحرف الحكيم بما لا 
مزيد عليه بان قدرة الله فى غاية الكمال و انما الحاجة راجعة الى المقدور فى 
قبوله للتأثير (للتاثر خل) الى امر اخر يتوقف عليه لنقص فى قابليته و تمام 
ذلك(ذلك ذلك خل) الاخر و لقداطلت فى هذه الابحاث ولماهذب العبارة 
لئلاتخفى الاشارة فتأمل و اما مذهب الحكيم كمامر فهو على نهج الحق فى 
المسألة و ان كان على طريقة البحث و لميستقص فيه على شقوق المسألة و 
كلامنا ليس على طريقة البحث بل بالكشف على نحو البيان و لهذا لاابين وجه 
الاستدلال من الدليل غالبافدع الالفاظ و خذالمعانى تجدهاجواهر نقية 
تشير(نفيسة تسير خل) بك فى انحاء الافاق و تهجم بك على صافى المنهل و 
تسقيك شر بة لاتظماً بعدهاابداو ستذ کرون ما اقول لکم و افوض امری الى الله 
ان الله بصير بالعباد و هااناموردلك(موردك خل) ماسنح من الاخبار مما 
وعدناك به مماهو كمافى الفقيه فى الاستبصار » ففى الكافى فى صحيحة 
البزنطی عن ابیالحسن الرضا عليه السلم قال الله یا ابن ادم بمشیتى كنت انت 
الذى تشاء لنفسك ما تشاء و بقوتی ادیت فرائضی و بنعمتی قویت على معصیتی 
جعلتك سميعا بصيرا قويا ما اصابك من حسنة فمن الله و مااصابك من سيئة فمن 
نفسك و ذلك انى اولى بحسناتك منك وانت اولى بسيئاتك منى و ذلك انی 
لااسثل عما افعل و هم یسألون و عن ابی بصیر قال کنت بین یدی ابی‌عبدالله 
عليه السلم جالسا و قد سأله ساثل فقال جعلت فداك ياابن رسول الله صلى الله 
عليه و آله من اين لحق الشقاء اهل المعصية حتى حكم لهم بالعذاب على عملهم 
فقال ابوعبدالله عليه السلم ايها السائل حكم الله عز و جل لايقوم احد من خلقه 
بحقه فلما حكم بذلك وهب لاهل محبته القوة على معرفته و وضع عنهم ثقل 
العمل بحقيقة ماهم اهله و وهب لاهل المعصية القوة على معصيتهم لسبق علمه 
و منعهم اطاقة القبول منه فوافقوا(فواقعواخل) ماسبق فى علمه و لميقدرواان 
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يأتوا حالا ينجيهم من عذابه لان علمه اولى بحقيقة التصديق و هو معنى شاء و 
هو ما شاء( ما شاء و هوخل) سره‌ه و قال على عليه السلم فى مسيره الى الشام 
فی الحديث المشهور لشیخ سأله و تظن انه كان قضاء حتما و قدرالازماانه لو 
كان كذلك لبطل الثواب و العقاب و الامر و النهى و الزجر من الله و سقط معنى 
الوعد و الوعيد فلم تكن لائمة للمذنب و لامحمدة للمحسن و لكان المذنب 
اولى بالاحسان من المحسن و لكان المحسن اولى بالعقوبة من المذنب تلك 
مقالة اخوان عبدة الاوثان و خصماء الرحمن و حزب الشيطان و قدرية هذه 
الامة و مجوسهاان الله تبارك و تعالى كلف تخييراو نهى تحذيراواعطى على 
القليل ثراو لميعص مغلوباو لميطع مكرهاولم‌يفوض مملكاولم‌يخلق 
السموات والارض و ما بينهما باطلا و لم يبعث النبيين مبشرين و منذرين عبشا 
ذلك ظن الذين كفروافويل للذين كفروا من النارو فى رواية يونس قال قال لى 
ابوالحسن عليه السلم الى ان قال قال يونس و لکنى اقول لایكون الا بماشاء الله 
و اراد و قدر و قضی فقال(ع) لیونس(یا يونس خل) لیس هکذالایکون الاما 
شاء الله و اراد و قدر و قضى يا يونس تعلم ماالمشية قلت لاقال هى الذ كر 
الاول قال تعلم( فتعلم خل) ماالارادة قال( قلت خل) لا قال( قال هى العزيمة على 
ما يشاء فتعلم ما القدر قلت لا قال خل) هى الهندسة و وضع الحدود من البقاء و 
الفناء قال ثم قال والقضاء هو الابرام واقامة العين قال فاستاذ نته ان يأذن لی ان 
اقبل رأسه و قلت فتحت لی شیا كنت عنه فى غفلة ه» و موثقة ابرأهيم بن عمر 
اليمانى عن ابى عبدالله عليه السلم قال ان الله خلق الخلق فعلم ماهو(هم خل) 
صائرون اليه و امرهم و نهاهم فماامرهم به من شىء فقد جعل لهم السبيل الى 
ترکه و لایکو نون اخذین و لا تار کین الا باذن الله‌ه. و عن ابی‌عبدالله عليه 
السلم قال قلت اجبر الله العباد على المعاصى قال لاقلت فوض(ففوض خل) 
اليهم الامر قال لاقلت فماذا قال لطف من ربك بين ذلكه» و عن ابىعبدالله 
عليه السلم لا جبر و لا تفويض و لكن امر بين امرين(امرين قيل و ماامر بين 
امرین خل) قال مثل ذلك رجل رأیته على معصیته فنهیته فلم ینبه( فلم ینته خل) 
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فتركته ففعل تلك المعصية فليس حيث لم بقبل منك فتركته كنت انت الذى 
امرته بالمعصية ه» و عن صالح النيلى قال سألت اباعبدالله(ع) هل للعباد من 
الاستطاعة شىء قال فقال لى اذا فعلوا الفعل كانوا مستطيعين بالاستطاعة التى 
جعلها الله فيهم قال قلت و ما هى قال الالة مثل الزنا اذا زنى كان مستطيعا للزنا 
حین زنی و لوانه ترك الزنا و لم‌یزن کان مستطیعا لترکه اذا ترك قال ثم قال لیس 
له من الاستطاعة قبل الفعل قليل و لا كثير و لكن مع الفعل و الترك كان مستطيعا 
قلت فعلى ما يعذبه قال بالحجة البالغة و الالة التى ر كب فيهم ان الله لم يجبر 
احداعلى معصية و لا اراد ارادة حتم الكفر من احد و لكن حين كفر كان فى 
ارادة الله ان يكفر و هم فى ارادة الله و علمه الايصيروا الى شىء من الخير قلت 
اراد منهم ان یکفروا قال لیس هکذا اقول و لکنی اقول علم انهم سیکفرون فاراد 
الكفر بعلمه (لعلمه خل)فيهم و ليست ارادة حتم و انماهى اراد اختيار ه» اقول 
و جميع ما اشرت اليه بالكتمان فقد اشير اليه فى هذا الحديث الشريف بالبيان 
فمن اراد السر المكتوم عن الاغيار و قنع لاخفائه بمستسر الاسرار فعليه بتفهمه 
على وجهه فمن وفق فاز و(و من خل) ذلك قول الرضاعليه السلم الذى مضى 
بعضه قال عليه السام ان الله لم يطع باكراه و لميعص بغلبة و لميهمل العباد فى 
ملكه هو المالك لما ملكهم و القادر على ما اقدرهم عليه فان استمر (ائتمر خل) 
العباد بطاعته لميكن عنهاصاداو لامنهامانعا وان استمروا(ائتمرواخل) 
بمعصيته فشاء ان يحول بينهم و بين ذلك فعل وان لمیحل و فعلوه فليس هو 
الذى ادخلهم فيه ثم قال عليه السلم من يضبط حدود هذا الكلام فقد خصم من 
خالفه ه» وامثال ذلك كثير و بيان هذه الاخبار يعرف بمامضى و الحمدلله 
رب العالمین و صلی الله على محمد و آله الطاهرین(و كتب مؤلفه فى العشرين 
من جمادیالاولى سنة ٠۲٠٤‏ من الهجرة النبوية على مهاجرها افضل الصلوة و 
السلام و الحمد لله اولاوآخراو ظاهراو باطناو فرغ من نسخهاهنا مؤلفها العبد 
المسكين احمد بن زين‌الدين فى التاسع عشر من ذىالحجة ۱۲١١‏ والحمد لله 
علی کل حال و صلی الله على محمد و آله الطاهرین خل). 
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من مصنفات الشيخ الاجل الاوحد المرحوم 
الشيخ احمد بن زين‌الدين الاحسائى 
اعلی الله مقامه 


السۋال عن معنی هو رقلیا و عالمه و عناصره و افلاکه Seeseeneneennnenns‏ 
السؤال عن كيفية فناء الجسد العنصرى e‏ 


السؤال -عن احوال يوم القيمة و اهواله و كيفية طى السموات الخ .... 
السؤال -عن معنى نورانية انا انزلناه و الخيط الذى اعطاه السجاد الباقر 


بشم اللو الرخمنِ الرّجيم 

الحمد لله رث العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين . 

اما بعد فيقول العبد المسكين احمد بن زين‌الدين الاحسائى انه عرض 
جناب قرّة العين و العارف بلا مين جناب الاخوند الملا محمّدحسين الانارى 
الكرمانى بلغه الله غاية الامانى لمحبّه و مخلصه ببعض المسائل يريد جوابهاو 
اناالأن ليس لى قوّة الجواب لكثرة الاشغال بالاعراض و ملازمة الامراض و 
لااقدر على مطلوبه و لكن لايسقط الميسور بالمعسور و الى الله ترجع الامور 
فسارعتٌ الى ما يمكن من اجابته و جعلتٌ عبارته كالمتن و الجواب كالشرح 
کماهی عاد تی فى اجو بة المسائل . 

قال سلمه الله تعالی :ان فیما قاله دام ظله فی جواب سؤال الشاه عن 
اوضاع عالم البرزخ و احواله الفاظا و مطالب غامضة منها لفظة هو رقليا و عالمه و 
عناصره و افلاكه اولاً ما المراد بتلك اللفظة و ثانياً من ابّة لغة هى و ثاثا ما المراد 
بعالمه و عنصره و فلكه و الرابع ماالدليل على ذلك من الشرع او العقل . 

اقول اما لفظة هورقليا فمعناها ملك آخر لان المراد به عالم البرزخ و عالم 
الد نيا هو عالم الاجسام اى عالم الملك و عالم النفوس عالم الملكوت وعالم 
البرزخ المتوسط بين عالم الملك و عالم الملكوت عالم اخر فهو ملك اخر يعنى 
ان عالم الاجسام عالم الملك و هناعالم ملك آخر و هو فى الاقليم الشامن اسفله 
على محذب محدد الجهات فى الر تبة لافى الجهة اذ لاشىء وراء محدب 
محذد الجهات و لاوراء له و لكن عالم هورقليا اسفله على اعلى فلك الاطلس 
فى الرتبة و الصورة التى تراها فى المرءاة من اسفل ذلك العالم » و امّاانه من اى 
لغۆٍ هى فهى من اللغة السريانية و هى لغة الصابثة الان وهم فى هذاالزمان 
يسمّون بالصّبّة و هم الان فى البصرة و نواحيها كثيرون لعنهم الله وامّاانه ما 
المراد بعنصره و عالمه و فلكه فاعلم انّ عالم البرزخ الواسطة بين الدنيا و الأخرة 
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هو عالم المثال الواسطة بين عالم الملكوت و عالم الملك و يطلقون هورقلياعلى 
افلاکه و ما فیها من الکواکب و یطلقون جابلقا و جابرساعلی سَُفلِيّه و یقولون 
جابلقا مدينة بالمشرق اى جهة الابتداء و جابرسامدينة بالمغرب اى الانتهاء و 
من عناصره خلق الجسد الثانى الباقى و هو طينته التى تبقى فى قبره مستديرة و 
فی مشرق هذا العالم نیران الد نیا و فی مغر به چنان الد نيا جنان آدم عليه السلام و 
هى التى تأوى اليها ارواح المؤمنين و هى المدهامَتَانِ المذ كورة فى القرءان . 

وامّاالدليل عليه من جهة الشرع فالاحاديث الكثيرة الدالّة على وجود 
عالم البرزخ والقرءان مثل قوله تعالى و من ورائهم برزخ الى يوم ببعثونو 
الاخبار الدالة على وجودمُدُنِه وقد ذ كرت فى شرح الرسالة العرشية فى 
المبدء والمعاد لملاصدراوغيرهااحاديث مصرّحة بذلك والعقل شاهد 
بوجوده لان عالم الملكوت من المجزّدات و عالم الملك من المادياتِ ولا بد 
ان یكون بينهما برزخ ليس فى لطافة المجرّدات و لافى كثافة الماآيات و الا 
وجدت الطفرة فى الو جود و ما دل على ثبوت الحالة التى بعدالموت و قبل 
القيلمة اكثر من ان يحصى و لم ينكره احد من العلماء و ان اختلفت مقاصدهم و 
عباراتهم فيه . 

قال ايده الله تعالى : و منهاان فى تضاعيف كلماته الشريفة فى ذلك 
الجواب ما يدل على ان هذا الجسم العنصرى يفنى و لايعود فى الاخرة و ذلك 
ظاهراً منافي لظاهر الاية الشريفة و صريح الاخبار الواردة. 

اقولاعلم ان الجسد الذى فى الانسان جسدان :احدهماالاول وهو فان 
لايعود و الجسم فيه جسمان الاول لايعود و الجسد الثانى يعود و الجسم الشانى 
يعود و هذا هو الذى ذ كر ناه فى تلك الاجوبة و المرادان‌الانسان نزل من عالم 
الغيب من الخزائن كما قال تعالى وان من شىء الاعندنا خزائنه فلمًا نزل الى 
الدنيا دار التكليف لبأخذ منها متاعه لالاخرة كل ماوصل الى رتبة في نزوله 
لوت باعراض تلك الرتبة مثل جبريل عليه السلام اذا نزل الى الدنيافى زمان 
النبى صلى الله عليه و آله لبس صورة دحية الكلبى فاذا صعد الى السماء لم يصعد 
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بصورة دحية الكلبى و لاتعود معه و اذا نزل على الانبياء كل نبى ينزل عليه فى 
صورة رجل جميل من اهل زمانه فكذلك الانسان لمّا نزل بالجسم الاصلى 
الثانى الحامل للنفس و مر بعالم المثال لحقه من عالم المثال الجسم الاول و هذا 
لايعود لانه ليس من الانسان و انما هو بمنزلة الوسخ الذى فى ثوبك فانك اذا 
غسلته ذهب الوسخ و لايعود فلم نزل الى الد نيا لحقه الجسد الاول من العناصر 
وهو عرض لاذات واٽماهو من وسخ هذاالعالم فاذامات و خرج من الدنياو 
دفن فى قبره اكلتٍِ الارض الجسد الاول و بقى الجسد الثانى فى قبره الى يوم 
القيمة » فاذا كان يوم القيمة اتته الروح و دخلت فيه و دخلت معه الجنة او التّار و 
هو العائد الباقى و اما الجسد الاول الدنيوى العنصرى اعنى الاعراض والاوساخ 
التى من الد نيا ماكانت منه و لامعه و انما لحقته فى هذه الد نيا فتعود الى اصلها 
كماان ثوبك من القطن فاذا لحقه طین او وسخ و غسلته ذهب و لایعود و لاتقول 
انت و لا غیرك انه ذهب من الثوب شی ء و انماذهب عنه ما لیس منه فاذا کانت 
الروح فى عالم البرزخ فهى فى الجسم الاصلى و لحقه جسم من البرزخ ليس 
منه و انماهو عرض زائل فاذا كان يوم القيمة عاد الانسان كله و تخلَّف عنه ما 
ليس منه الاترى انك اذا كسرتَ خاتمك ذهبت صورته فاذا صغته عاد الخاتم 
الاول بصورته بعينه مع ان الصورة الاولی لاتعود و هو معنی قوله تعالی كلما 
نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب مع ان الجلود المبڈلة 
هی الاولی و انما سمّاها غیرها لان صورتها الاولی ذهبت و بڈلت صورةاخرى 
و لهذاقال الصادق عليه السلام فى الأية هى هى وهى غيرهاثج مثل بالليتة 
تکسرها و ترّدھا فی قالبھا فهی هى و هى غيرها فالجسد الأول و الجسم الاؤل 
اللذانِ قلنا لايعودان نريد بهماالاعراض التى تلحق الانسان من مراتب تنرّله و 
هذا الجسد الظاهر المحسوس المرئى الملموس هو الّذى لايفنى و لايذهب منه 
شىء بل هو باق الى يوم القيمة حتى يعاد و يبحشر فيه الى الجنّة او الى النار نعم 
لاد مِنْ کسرٍم و صوغه ثانیاً فاذا کسر صفی من کل شىء لیس منه ثم بُصَاغ 
لاله لو لميُْصَفً من الاعراض لم يصلح للبقاء لان امتزاجه بالاعراض فى هذه 
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الدارِ هو المانع له من البقاءِ . 

قال سلمه الله تعالى : و منها ما المراد بانجذاب الروح الى ثقبها من الصّور 
بين النفختين و ماالمراد بمخازنه الستة و ما الدليل على ذلك . 

اقول اعلم ان الروح قد قام الدليل على الها هى الانسان المخاطب 
المكلف وان هذه البنية الظاهرة بيت لها حبست فيه لما خيف عليهالو تركت 
فى عالمها الفسيح ان تذعى الر بوبية كمادلت عليه الاخبار و لانهاانزلت فيه 
لانه آلة لها تتو صل بتو سطه الى العلوم الظاهرة و الباطنة المودعة فيها و لمّااريد 
انزالها اقتضت طبيعة الكون توسط النفس الفلكية الحيوانية الحسَيّة لثلاتقع 
الطفرة فى الو جود و الفيض فلما حان الر حيل الى عالمها الاول عادت الواسطة 
اعنى النفس الحيوانية الفلكية الى النفوس الفلكيّة عود ممازجة كعود قطرة 
الماء الى البحر و بقيت الروح ساهرة لاتنام كما قال الصّادق عليه السلام و هى 
اذا عادت تعود الى مامنه بُِئت عود مجاورَةٍ لانها باقية فاذا نفخ فى الصور 
النفخة الاولى نفخة الصعق بظلث و عاد كل شى ء الى اصله فهى مع جميع ثيابها 
تعود عود مجاورة و لما كانت أنزلّث مِنَ الخزائِن تعود اليها و بطلانها تفگكها 
ا فنا ها فلمًا تفگگث عاد مثالها الى خزانته التی نزل منها و هباۋها الى خزانته 
التى نزل منها و طبيعتها الى خزانته التى نزلت منهاو نفسهاالى خزانته التى 
نزلت منها و عقلها الى خزانته التى نزل منها و هى الخزائن كمافى الاية وان من 
شىء الا عند نا خزائنه هى المعبّر عنها بالمخازن و مجموعها خزائن الروح 
المعبر عنها بثقبتها فى الصور . 

و اما ادلّة ما ذ کر نا فهی لیست فی حدیثِ واحدٍ او عشرة بل فی روایات 
متعددة و ايضاً مدر كها من طريق دليل المجادلة بالتى هى احسن لايمكن الا 
بذ کر كثير منها بل هو من دليل الحكمة و هو لايعرف كونه دليلًالا بتوفيق من 
الله تعالى خاص يهبه الله سبحانه للقلوب المجتمعة و من يؤت الحكمة فقد 
اوتی خیراً کثیراً. 

قال ایده الله تعالی : و ايضاً ما ورد فيما ورد فى احوال يوم القيمة و اهواله 


۵۱۹ رسالة فى جاب الملا محمد حسين الانارى 
انه خرج من جهنم كذاولولامنعه لاحرق السموات و ظاهر الآية و صريح 
الاخبار ان السملوات مطويات فانية فكيف التوفيق بين ذلك و هذه. 

اقول ان الله سبحانه خلق الف‌الف عالم و الفالف ادم انتم فى آخر 
العوالم و اولك الآدميين و كل عالم فيه مثل مافى عالمنامن السموات و 
الارضين و الجبال و البحار و الحيتان و الاشجار والثمار و الصحارى و مافيهامن 
الوحوش و الاطيار و الحشرات و هذه العوالم كلها فى الدنيا و فى الآخرة فيوم 
القمة يحشر الناس فى الارض و السموات حينشذ فوقهم و لقد روى ان يوم 
القيمة تنزل الشمس من السماء الرابعة الى السماء الدنيافمعنى طى السموات و 


جسدك يفنى و لايعود فكذلك السموات فان كنت تعتقد ان جسدك هذا بعينه 
یعود بعد کسره فکذا السموات و کل شیء هکذاو قد قال تعالی فی حق اهل 
الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والارض و قال تعالى وقالواالحمد له 
الذى صدقنا وعده و اورثناالارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء و لذاوردانه يوم 
القيمة خرج من جهنم عنق الخ و العنق طائفة منها. 

قال سلمه الله تعالى : و ايضا ما المراد بنورانية اناانزلناه و الخيْط الذى 
اعطاه السجاد الباقر عليهما السلام كمافى الخبرين المرويّين فى البحار فى 
المجلد السادس الى اخر كلامه. 

اقول هذه آخر كلامه اعلى الله مقامه » المراد بنورانية اناانزلناه فى ليلة 
القدر الذين اذا ارادواعليهم السلام شيثا سألوه فاتيهم بما سألواهو روح القدس 
فى قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيهاو هو روح القدس الذى يكون معهم 
یسددهم و يسألون منه کل ما یریدون و یأتیهم به و هو شریك القرءان و بدله 
لان النور الذى نزل من الدواة الاولى صلى الله عليه وآله والدواة ملك يؤدى 
الى هذاالروح وهو القلم و هوملك يؤدی الى اللوح وهوملك يۇدىالى 
اسرافيل عليه السلام و النور الذى انزل من الدواة الاولى صلى الله عليه وآله 
انقسم قسمين قسم ظهر ملكا و هو روح القدس وهو نور اناانزلناهو قسم ظهر 


رسالة فى جواب الملا محمد حسين الانارى ۵۷ 
کلاما و هو القرءان فی قوله و كذلك اوحینا اليك روحاً من امرناماکنت تدری 
ما الکتاب و لاالایمان و لکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا و انك 
لتهدى الى صراط مستقيم . 

و اما الخيط الأصفر فى الحديث الذى رواه جابر بن يزيد عن على بن 
تحقق و هو خيط الاشراق المحمدی صلی الله عليه و آله الذی به قام کل شیء و 
انما كان اصفر لانه مظهر اسم الرحمن الذى استوى به الرحمن على عرشه 
فاعطی کل ذی حق حقه و ساق الى كل مخلوق رزقه فاذا وصل الجواب الى هنا 
فقف و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين . 
العشرین من جمیدیالاولى سنة ٠۲۳١‏ خمس و ثلاثين بعد المأتين و الالف من 
الهمجرة على مهاج رها و اله السلام حامداً مستغفراً مصلياً مسلماًء تمت . 


الرسالة الموسوية 


فی جواب الشیخ موسی البحرانى 
من مصنفات الشيخ الاجل الاوحد 
الشيخ احمد بن زين‌الدين الاحسائى 
اعلی الله مقامه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين . 

اما بعد (و بعد خل) فيقول العبد المسکین احمد بن زین‌الدين انه قد ورد 
على خط من الشيخ موسى البحرانى ساكن مشهد الكاظم عليه السلم فى سنة 
ست و مأتین و الف يذ کر فيه انه قد اتان شخص يقول انا و كيل صاحب الزمان 
عليه السلم و انه وصل الجزيرة الخضراء و البحر الابيض و الظلمات وانه اتى 
بيت المقدس و المدينة المنورة و مكة المشرفة فى لحظة واتى بلادامخفية 
قدر بغداد و لها قرى كثيرة و اذا فيها مسجد ينتظرون صلوة الجماعة مع القائم 
عليه السلم و صلى بهم و ولده حاكم بتلك البلاد و اهل تلك البلاد شغلهم ارشاد 
الضال و نصرة القائم عليه السلم و المؤمنين و هم الذين اوصلواهذاالمدعى الى 
الجزيرة الخضراء و انه قد حج بهم القائم عليه السلم و هو معهم تسعة سنين وان 
القائم هو الذى امره بأن يمضى و يخبر بهذاالكلام و غير ذلك هذا بعض 
مختصر ما کتب لی ايده الله و قال لى ان هذا الشخص زاهد فى الدنياو الناس 
بین مصدق و مکذب فکتبت له جواب ذلك علی استعجال و تشویش بال و هو : 

بسم الله الرحمن الرحيم -عافاناالله واياكم من مضلات الفتن 
الاتسمع(الاتسمع الى خل) قول على عليه السلم لتبلبلن بلبلة و لتغربلن 
غر بلة (غر بلة و لتبلبلن بلبلة خل) و لتساطن سوط القدر الحديث »اعلم غير معلم 
ان فى الارض الثالثة سكانا شأنهم القاء الشبه و الشكوك و التمويهات على الناس 
قد قيضوا لقر نائهم من الناس الذين يعشون عن ذكر الرحمن يكلمون الناس 
باللسان الملحد فى اسماء الله قد حقت عليهم الضلالة و الغواية فاغووا انهم 
کانواغاوین و هم يحسبون انهم يحسنون صنعا كما قال الصادق عليه السلم 
هیهات فات قوم و ماتواقبل ان یهتدواو ظنواانهم آمنواو اشرکوامن حیث 
لايعلمون و ربمااصغى اليهم بعض المؤمنين الذين يجهلون الفرق بين اللسانين 


الرسالة الموسوية فى جواب الشيخ موسى البحرانى ٥۲۱‏ 
اللسان المقتصد و اللسان الملحد و ذلك لان الباطل يشبه الحق ه» و فى الانسان 
داعيان داعى الله العقل و داعى الشيطان النفس فالعقل يطلب الحق لاغير و 
النفس تطلب الباطل لاغير و انبعاثهاسواء و مطلوباهماو هو الحق والباطل 
متشابهان و بيان ذلك فى القران كقوله فى الحق تعالى كشجرة طيبة اصلها ثابت 
و فرعها فى السماء و فى الباطل كشجرة خبيثة اجتشت و قوله تعالى كسراب 
بقيعة يحسبه الظمان ماء و السراب اشبه شىء بالماء الاترى الى ان الوطى مع 
التراضى بحدود الله نكاح و باهمال الشيطان سفاح و كقوله تعالى فسالت اودية 
بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا و مما توقدون عليه فى النار ابتغاء حلية او متاع 
زبد مثله كذلك يضرب الله الحق و الباطل فاما الزبد فيذهب جفاء و اماما ينفع 
الناس فيمكث فى الارض فجعل الباطل زبدا يذهب جفاء يعنى لاثبات له و لا 
اصل و الحق زبداماكثا فى الارض يعنى ثابتا فلما كان الباطل الذى هو مطلوب 
النفس مشابها للحق الذى هو مطلوب العقل التبست على القاصر الامور و 
لميميز المباح و المأمور من المحذور و لذلك ابتلى الله العباد و خلقهم كمااراد 
ليعلم الله من يخافه بالغيب و بعث اليهم الهادين قرى ظاهرة للسائرين الى الله و 
قدر فى هداهم السير سير وا فيها ليالى و اياما امنين » فبهداهم اقتده »ان الد نيا 
بحر عميق قد غرق فيها عالم كثير لاشتباه الداعيين و اختلاط الحق والمين اذلو 
خلص الحق لم يخف على ذى حجى و اولئك الملحدون يظهرون باطلهم الذى 
بنوااساسه على زيغ قلوبهم و ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل وابرزوه فى صورة 
الحق و يأولون المحكم على طبق زيغهم فى زبرج وقارهم و متلون عفافهم 
الاتسمع قول الله تعالى و من الناس من بعجبك قوله فى الحيوة الد نيا و يشهد الله 
على ما فى قلبه و هو الد الخصام فهذاالشخص من اولئك الملحدين الذين 
يتكلمون بلسان اهل التصوف الذين قال الصادق عليه السلم فى حقهم(الذين 
قال فى حقهم الصادق عليه السلام خل) كمارواه الورع الاقصد الشيخ احمد 
الاردبيلى فى حديقةالشيعة باسناده قال قال رجل للصادق عليه السلم قد خرج 
فى هذا الزمان قوم(قوم فى هذاالزمن خل) يقال لهم الصوفية فما تقول فيهم 


o۲‏ الرسالة الموسوية فى جواب الشيخ موسى البحرانى 
فقال عليه السلم انهم اعداؤنا فمن مال اليهم فهو منهم و بحشر معهم و سیكون 
اقوام يدعون حبنا اهل البيت و يميلون اليهم و يتشبهون بهم و يلقبون انفسهم 
بلقبهم و يأولون اقوالهم الافمن مال اليهم فليس مناو انا منهم برءاء ومن رد 
عليهم كان كمن جاهد الكفار مع رسول الله صلى الله عليه و آله و غير ذلك و 
اصل مأخذ(ماخذهم خل) ما ثبت عقلا و نقلاان الانسان نسخة العالم الكبير و 
انه انطوى فيه العالم الأكبر كمانقل عن على عليه السلم انه قال الصورة 
الانسانية هى أكبر حجة الله على خلقه و هى الكتاب الذى كتبه بيده والهيكل 
الذى بناه بحكمته و هى مجموع صور العالمين و هى المختصر من اللوح 
المحفوظ و هى الشاهد على كل غائب و هى الحجة على كل جاحدوهى 
الصراط الممدود بين الجنة و النارو كماقال الصادق عليه السلم العبودية 
جوهرة كنهها الربوبية فمافقد فى العبودية وجد فى الربوبية و ماخفى فى 
الربوبية اصيب فى العبودية الحديث» وغير ذلك من الادلة و دليل العقل 
معروف فی محله فلما عر فوا بعض تفصيل ذلك اولوا جميع ما ورد من الشارع 
عليه السلم فى العالم الكبير على العالم الصغير وهو الانسان و جحدوامافى 
الكبير جهلالماوجدوافى انفسهم من الاحاطة بالصغير ولميقدرواعلى 
الاحاطة بالكبير فكذ بوا بما لم يحيطوا بعلمه و لمايأتهم تأويله و الحق ان ماوجد 
فى الصغير فانه من الكبير كما( كالذى خل) فى المرآة من المقابل لهاو بالجملة 
بیان ما يقتضیه المقام کثیر لایلیق بالمکتوب و لکن اشير الى بعض ما يعنون على 
سبيل الذ كر و الاشارة فاذا قالوا القائم يريدون به العقل و اذا قال شخص منهم انا 
القائم يريد انه الذى استقام عقله بجنده الخمسة و السبعين المذكورة فى اول 
کتاب الکافی فمل طبیعته و جسده قسطا و عدلا و اذا قالوااعور الدجال بریدون 
به النفس الامارة المدجلة بمعنى انها تخلط عليه الامر تخلط عليه الباطل فتظهره 
فى صورة الحق من ادجل فلان عليه اذا لبس(البس خل) عليه الامر و مقتضى 
شهواتها هى جنة التى هى طريق اهل الشقاوة و مخالفتها هی ناره التى هى 
طريق اهل السعادة و اذا قالوا الجزيرة الخضراء يريدون بها سماء الخيال وهو 


الرسالة الموسوية فى جواب الشيخ موسى البحرانى 0۳ 
السماء الثالثة فى الانسان و يقولون سكانها اولاد القائم عليه السلم يعنى العقل 
لان الخيال فيه صور المعلومات المجردة عن المادة والعقل فيه معانى تلك 
الصور المجردة عن المادة و الصورة و كل صورة فى الخيال تبرز من اصلها 
المعنوى الذى هو فى العقل فهم اذا عيال القائم اى العقل و الحاكم عليهم فيها 
الخضر(ع) و مرة يقولون ولده و يريدون بالبحر الأبيض ماء العقل المحيط 
بالفكر و الخيال و ان سفن الاعداء تغرق فيه لان العقل لاتصدر عنه صور الباطل 
و لاتصعد اليه معانيها و الظلمات هى الماهية التى ماشمت رائحة الوجود كماان 
الظلمة ماشمت شيئًا من النور و بيت المقدس هو فناء العقل و الكعبة هى القلب 
وهو عرش الرحمن و المنظر الاعلى و المدينة هى مدينة العلم اى الصدر الذى 
عبر نا عنه سابقا بالخيال و امثال ذلك من الاشياء التى فى الانسان و يقولون ليس 
مراد الشارع عليه السلم من جميع اشاراته الاهذه و كذبوا بل مراد الشارع عليه 
السلم هذه الاشياء المعروفة عند العوام و اياتها هذه الاشياء التى ذكرواو كل 
مراد للشارع عليه السلم لكن الظاهر فى العالم الكبير هو المراد و هوالمدلول 
عليه و هو للعامة و الخاصة و للخاصة مافى العالم الكبير لانه المدلول عليه وما 
فى العالم الصغير و هو الانسان لانه الدليل لان الخاصة لهم المدلول عليه و 
الدليل كما قال الله تعالى سنريهم اياتنا فى الافاق و فى انفسهم حتى يتبين لهم 
انه الحق فاستعينوا بالصبر و الصلوة و امسكواعلى مافى ايديكم من الحق فان 
ارتبتم فارجعواالى العلماء الذين نصبهم الله لتشييد الدين و ازالة انتحال 
المبطلين و راجعوا الكتب التى جمعها الاصحاب شكر الله سعيهم فى الرجعة 
فانها تشد القلوب الضعيفة لما فيها من ذ كر العلامات و بيان الايات و فى حديث 
المفضل بن عمر المشهور عن الصادق عليه السلم فى شأن الصاحب عليه 
السلم(السلام ثم خل) غيب فى اخر يوم من سنة ست و ستين و مائتين فلاتراه 
عین احد حتی يراه کل احد و کل( کل عین خل) و کماروی من الامر بتکذیب 
مدعى الرؤية قبل خروج السفيانى و ان قبل قيام القائم عليه السلم اليمانى و 
السفيانى و السنين كسنى يوسف و المطر اربعين يوما و نشر بعض الاموات كما 


o4‏ الرسالة الموسوية فى جواب الشيخ موسى البحرانى 
فى محكم الايات و الخوف و الجوع و نقصا من الاموال و الانفس و الثمرات و 
الموت الاحمر و الموت الابيض حتى لايبقى الا ثلث الناس من سكان‌الدور 
الثلاث و هم سكان الدور(الدارخل ) الثالثة الاخرة و ظهور الشخص فى قرص 
الشمس و خسف القمر بخمس و كسوف الشمس بخمسعشرة و طلوع 
الشمس من مغر بها و المنادى من السماء و المنادى من الارض و خسف بالبيداء 
و قتل النفس الز كية و غير ذلك من العلامات المذ كورة فى الروايات و منها 
المحتوم كالسفيانى و قتل النفس الز كية و دعوات بعض ائمة الضلال و غيرهاو 
کل ما یکون منها يكون قبل قيامه و قبل رؤيته و العاقبة للمتقين و سحقاو بعدا 
للقوم الظالمين و حصر هذه على الباطن باطل كماان بطلان حصرها على 
الظاهر ظاهر كما مر و لولا خوف الاطالة لاطلقت عنان القلم برهة من الزمان و 
لمعة من الدهر و سيبة من السرمد فى بيان فساد دعوى المتلونين الذين هم 
اعداء الدين على انى لو حضرت لزهق الباطل لاتساع فج التصرف فى اللفظ و 
لان المشاهدة تطرد العصافير بقطع الشجرة لا بالتنفير و الحمد لله رب العالمين 
و لا حول و لاقوة الا بالله العلى العظيم و صلى الله على محمد و آله الطيبين 
الطاهرين . 


رسالة فى جواب بعض الاخوان فى المعاد الجسمانى 


من مصنفات الشيخ الاجل الاوحد 
الشيخ أاحمد بن زین‌الدین الاحسائی 
اعلی الله مقامه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين . 

اما بعد فیقول العبد المسکین احمد بن زین‌الدين ان بعض الاخوان انهى 
الى اعتراضا من بعض العلماء الاعلام على بعض کلمات لى فى بيان احوال 
السفر و لا توجه لى بفكر و لا نظر و لكن الميسور لايسقط بالمعسور(لايسقط 
التوفيق و السداد. 

قال نستدعى من رئيس المشايخ و قطب الافاضل ان يبين لنا توضيح ما 
اعترض على بعض الاجوبة المنسوبة الى جنابكم عن سؤال المعاد الجسمانى 
من العناصر الار بعة الموجودة فى عالم الطبيعة المحسوسة و فى المعاد بعد 
الموت لاتعود الروح الى هذا البدن العنصرى الطبيعى المركب من الاخلاط 
الاربعة اذ لا حس له ولاشعور. 

اقول اعلم هداك الله تعالی انی ماذ كرت الاما هو رأى الائمة عليهم السلم 
و من یعترض انما اعترض(و من يعترض على يعترض على الائمة(ع) خل) لانه 
ماعرف المقصود و لاعلم ايضاانه من كلام ائمته(ع) فلذاقال ماقال مع انى 
لم‌اقل من هذا شیا و لکنه مافهم مرادی »و معنی کلامی و مرادی هو ان الانسان 
له جسدان و جسمان الجسد الاول مركب من العناصر الار بعة المحسوسة و هو 
الان فى هذه الد نيا عبارة عن الكثافة العارضة و فى الحقيقة هو الجسد الصورى 
و مثاله الخاتم من الفضة مثلافانه اذا كان عندك خاتم من فضة فان صورته هى 


رسالة فی جواب بعض الاخوان فى المعاد الجسمانى oV‏ 
استدارة حلقته و ترکیب موضع فص (الفص خل) المرکب منه مثلا فاذا کسرته و 
اذبته و جعلته سبيكة او سحالته بالمبرد و جعلته سحالة ثم بعد ذلك 
صغت(صنعت خل) تلك الفضة اعنى السبيكة او السحالة خاتماعلی هیئته 
الاولى فان الصورة الاولى التى هى الجسد الصورى لاتعود و لكن صغته(صنعته 
خل) على صورة كالاولى فهذا الخاتم فى الحقيقة هو ذلك الخاتم الاول بعينه 
من حیث مادته و هو غیره من حیث صورته و نعنی بالجسد العنصرى الذى هو 
الكثافة البشرية هذه الصورة التى هى الجسم الصورى لان اعتقاد ناالذى ندين 
الله به و نعتقد ان من لميقل به ليس بمسلم هو ان هذا الجسد الذى هو الان 
مو جود محسوس بعينه هو الذى يعاد يوم القيمة و هو الذى يدخل الجنة او النار 
وهو الخالد الذى خلق للبقاء و هو الذى نزل الى هذه الدنيا من الفالف عالم 
حتى وصل الى التراب ثم اخذ ليصعد من النطفة و العلقة و المضغة و العظام و 
هكذا صاعدا فى مقابلة تلك العوالم الف الف رتبة من الترقى(الترقى الى خل) 
اخرها لا انتهاء له فهى باقية ببقاء الله سبحانه بلا نهاية فهذا الجسد المحسوس 
هو بعينه المعاد و هو بعينه متعلق الثواب او(و خل) العقاب لايشك فى ذلك الا 
من يشك فی اسلامه لان هذا من اصول الاسلام و لکن اصله مادة(و مادته خل) 
نورية كلما نزلت جمدت مثل الحجر الاسود الذى كان فى الاصل ملكافلما 
نزل کان حجرا و مثل جبرثیل(ع) الذی(الذی هو خل) جوهر مجرد عن(من 
خل) المادة العنصرية و المدة الزمانية فاذا نزل لبس صورة دحية الكلبى او غيره : 
فكذلك هذا الجسم كان نوريا مجردا عن المادة العنصرية و المدة الزمانية فاخذ 
بتنزل الى ان وصل الى الزمان و العناصر فلبس هيثنها و كثافتها اعنى الصورة 
المعبر عنها بالمادة العنصرية و الكثافة البشرية مثل الماء الذى هو لطيف فاذا 
جمد لبس الصورة الثلجية فاذاذاب عاد الى اصله من غير ان يختلف الا 
محض(بمحض خل) الصورة المعبر عنها بالجسد العنصرى فاذا جمد ذلك الماء 
مرة ثانية لم يعد اليه الجمود الاول(الاولى خل) و ليس جموداثانيا(ثانويا خل) 
مع انه بعینه هو ذلك الماء لم یتغیر مع انه قد تغیر جموده و هذا هو مرادنا بذهاب 


0۸ رسالة فى جواب بعض الاخوان فى المعاد الجسمانى 
جسد(الجسد خل) الأول الذى لايعود فالموجود فى الدنيا بعينه و هو المرئى 
بالبصر هو جسد الاخرة بعينه لكنه كسر فى ارض الجرز و ارض القابليات و 
صيغ فى العقول معنى ثم صيخ ذلك المعنى فى رتبة الارواح رقيقة ثم صيغت فى 
النفوس نفسا ثم كسرت فى الطبيعة طبيعة و حصصت حصصا فى جوهر الهباء و 
تعلقت بها الصور فى المثال ثم كسرت فى محدد الجهات و منه الى الرياح و منه 
الى السحاب و منه الى المطر والارض والنبات ثم صيغت نطفة ثم علقة ثم 
مضغة ثم عظاما ثم كسى لحما و انشا خلقااخر فكان انسانافى هذه الدنياثم 
يكسر فى القبور ثم يصفى فى الارض بمعنى ان الارض تأكل جميع مافيه من 
الغرائب و الاعراض والكثافات المعبر عنها بالجسد العنصرى و يخرج يوم 
القيمة هذا الجسد بعينه اعنى الموجود فى الد نيا بعينه هو الذى يخرج يوم القيمة 
بعد ان یصفی و معنى قولنا بعد ان يصفى هو ان يذهب عنه الجسد العنصرى و 
معنى قولنا هو ان يذهب عنه الجسد العنصرى يعنى يذهب عنه الكثافات الغريبة 
و هى الصورة الاولى لانه اذاصيغ ثانيا لاتعود الصورة الاولى فافهم فهذامرادى 
وابرء الى الله تعالى من غير هذاو هذا(هذاهو خل) مذهب ائمة الهدى عليهم 
السلم ان افتریته فعلی اجرامی وانابریء مماتجرمون‌و روی الطبرسی فى 
الاحتجاج فى تفسير قوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداغيرها 
ليذوقوا العذاب بسنده الى حفص بن غياث قال شهدت المسجد الحرام و ابن 
ابىالعوجاء يسأل اباعبدالله عليه السلم عن هذه الاية فقال ماذنب الغير فقال 
عليه السلم ويلك(ويحك خل) هی هی و ھی غیرھا قال فمثل لی فی ذلك شیا 
من امر الد نیا قال نعم اریت لو ان رجلا اخذ لبنة فکسرھا ثم ردھا فی ماہنها فهی 
هی و هی غیرها و فی تفسیر علی بن ابراهیم قیل لابی عبدالله عليه السلم کیف 
تبدل جلودهم غيرها قال اريت اذا(لو خل) اخذت لبنة فكسرتها ثم صيرتها 
ترابا ثم ضر بتھا فی القالب اهی کانت(ام غیرهاخل) انماهی ذلك و حدث 
تغيرا( تغيير خل) اخر و الاصل واحد هو هذا(بهذاخل) المعنى كثير فى 
الاخبار مع ان الله تعالى قال بدلناهم جلوداغيرهاو هو يريدانهااذااحترقت 


رسالة فى جواب بعض الاخوان فى المعاد الجسمانى 0۹ 
اعادها بعينها الاان صورتهاالاولى ذهبت واحدث صورةغيرهامثل الاولى 
بحيث صدق بها التغاير مثل ما مثلنا لك فى الخاتم مع انه هو بعينه حقيقة مع 
صدق التغاير فافهم واماقوله و الجسد الثانى مركب من العناصر الاربعة 
الموجودة فى عالم الطبيعة المحسوسة فهو غلط و معاذ الله ان اقول ذلك و لكن 
المعترض غفل عن قولى فليراجع و انماقلت ان الجسد الثانى هو الباقى فى القبر 
مستدیرا الی ان یخلق منه انیا کما خلق اول مرة مثل ما مثلت بالخاتم فانه صیغ 
من الفضة و بعد ان كسر ذهبت الصورة و الهيئة التى هى بمنزلة الجسدالاول 
اعنى العنصرى و هو الكثافة الغريبة التى(التى هى خل) ليست فى الحقيقة من 
الانسان الاتری ان زیدا یمرض و بضعف حتی لایبقی منه قدر من(من من خل) 
اللحم و هو زید لم ینقص و لم یتغیر و يصح و یسمن حتی یکون عشرین مناو هو 
زيد ثم يمرض و يذهب كل ذلك اللحم و هو زيد فهذا الزايد و الناقص بحكم 
الثوب تلبسه و تخلعه و لايتعلق به شعور و لااحساس و فى الحقيقة هو الصورة و 
الكثافة و هو الجسد الاول الفانى لانه انما لحقه فى هذه الدنيا و اما الجسد الثانى 
فهو مركب من عناصر اربعة لكنها ليست من هذه العناصر الزمانية المعروفة 
الفانية بل هى من عناصر باقية جوهرية و هى من عناصر هورقليا فى الاقليم 
الثامن الذى فيه الجنتان المدهامتان و جنان الد نيا و اليها تأوى ارواح السعداء من 
الانبياء و الاوصياء و المؤمنين و هذاهو الجسد الثانى و هو الباقى و هوالذى 
نزل الى الدنيا و لبس الكثافة البشرية العنصرية و هى(هو خل) بعينه هذا الجسد 
الموجود فى هذه الدنيا الا انه عليه غبار و وسخ يعبر(المعبر خل) عنه بالفارسية 
بالرك و هو البشرية وهو من العناصر المحسوسة و يوم القيمة يعود كل شىء 
الى اصله و هذه الكثافة ليست(ليس خل) من الجنة حتى تعود(يعود خل) اليهاو 
انماهى من هذه‌الدنيافاذاانتقل وعاد كل شىءالى اصله كماقال 
امیر المؤمنین(ع) فى حديث الاعرابى للاعرابى عند سؤاله عن النفس فقال يا 
مولاى ما النباتية قال قوة اصلها الطبايع الاربع بد ايجادها عند مسقط النطفة 
مقرها الكبد مادتها من لطائف الاغذية فعلها النمو و الزيادة و سبب فراقها 


o‏ رسالة فى جواب بعض الاخوان فى المعاد الجسمانى 
اختلاف المتولدات فاذا فارقت عادت الى مامنه بدئت عود ممازجة لاعود 
مجاورة الحديث » فافهم قوله عليه السلم عود ممازجة لاعود مجاورة حيث دل 
کلامه عليه السلم علی ان کل شیء یعود الی اصله و اصرح منه مارواه‌فی 
اصول الكافى بسنده عن الكلبى النسابة قال قلت لجعفر بن محمد عليهما السلم 
ما تقول فى المسح على الخفين فتبسم ثم قال اذا كان يوم القيمة ورد الله كل 
شىء الى نبته (بنيته خل)و رد الجلد الى الغنم فترى اصحاب المسح اين يذهب 
وضوؤهم الحديث »و الحاصل ان عود كل شىء الى اصله مما لا خلاف فيه فاذا 
ثبت أن الكثافة من هذه العناصر و ان الانسان انما تعلقت به فى هذه الدنيا و انه 
اذا عاد الى اصله كل شىء لم تصحبه الكثافة الى الجنة فمن يشك فى هذامن 
المسلمين فنسأل الله ان يصلح وجدانه و لاتظن اناانما نقول بأن هذاالجسم 
لايعود لان هذاقول منكرى البعث من الكفار وغيرهم وانما نريد بالجسد 
الثانى غير العنصرى الذى هو الكثافة فالعبارة الحق ان هذاالجسد الموجود فى 
الدنيا هو بعينه جسد الأخرة فمن قال غير ذلك فليس بمسلم لكنا نسمى هذا 
الجسد و نقسمه على اربعة اقسام فنقول هذاالانسان له جسدان و جسمان 
فالجسد الأول من العناصر المحسوسة و نريد به هذه الصورة و التركيب فى 
الدنيا لانه(الا انه خل) اذامات و کان ترابا ذهبت هذه الصورة فاذااعيد على 
هذه الصورة بعينها ليست هى الاولى مثل ما مثلنالك فى الخاتم ومثل مامثل 
الامام عليه السلم باللبنة و هذه الصورة الاولى هى الجسدالاول الذى لايعودو 
هو مخلوق من العناصر المحسوسة و هو الكثافة و الجسد الثانى هو الباقى و هو 
الذى يعود و هو مخلوق من عناصر هورقليا اعنى العالم الذى قبل هذاالعالم و 
فيه جنان الد نيا و الجنتان المدهامتان و اليه تأوى ارواح المؤمنين و هورقليا معناه 
ملك اخر و هذااسم لتلك الافلاك و فى ارضها بلدان جابرساو جابلقا و الجسم 
الاول هو الذى يلبسه الروح فى البرزخ ما بين الموت الى نفخة الصور الاولى 
فاذا نفخ فى الصور و بطل كل روح و كل متحرك اربع مائة سنة طهر ذلك الجسم 
عن اوساخ البرزخ و كثافاته بالنسبة الى عالم الاخرة و هذه الكثافات هى مرادنا 


رسالة فى جواب بعض الاخوان فى المعاد الجسمانى 0۳۱ 
بالجسم الأول الذى لايعود و يبقى الجسم الثانى الجوهرى الصافى حتى تحله 
الروح و تمضى معه الى الجسد الثانى بين اطباق الثرى فتدخل بجسمهافيه 
فيخرج فى النشور من القبور و الحساب بجسمه و جسده الصافيين و هماهذا 
الجسم و الجسد الموجود(الموجودين خل) فى الدنيا بعينه و انما يطهر لعن الله 
من قال بغير هذا فافهم فان من لايفهم المراد الحق من هذه العبارات المكررة 
المرددة لاينتفع بغيرها. 

قال سلمه الله و الاعتراض الذى اورد عليه ان الضرورة قائمة على ان 
المعاد الجسمانى او(وخل) الجسدانى يكون فى هذاالبدن العنصرى و ظواهر 
الاثار والاخبار كلها ناطقة بذلك و كيف التوفيق مع ان مسلك جنابكم امساك 
الظاهر والسلوك منه الى البواطن(الباطن خل) بحيث لاينافى الظواهر و 
الاستدعا من جنابكم ان تبينوا تلك المسئلة على نحو يجمع بين الظاهر و الباطن 
بحيث يحصل الاطمينان للفريقين وان كان هذا لايمكن الا لذى العينين . 

اقول قوله ان الضرورة قائمة على ان المعاد الجسمانى او(وخل) 
الجسدانى انمايكون فى هذاالبدن العنصرى »اعلم ان الضرورة عند ائمة 
الهدى عليهم السلم قاضية بذلك و لكن الناس يسمعون كلاما و لايعرفون معناه 
مثل ما قال الشاعر : 
قديطرب القمرى اسماعنا ونحن لانفهم الحانه 
لانهم يسمعون(يسمعون كلاماو هو خل) ان المعاد فى هذاالجسد و يأخذون 
بظاهر ه(بالظاهر خل) و هو حق كما قلنا و لكن هذا الجسد العنصرى هل يدخل 
الجنة بهذه الكثافة او يصفى عن الاعراض الغريبة التى ليست منه فان قلت 
يدخل الجنة بهذه الكثافة على هذه( بهذه خل) الحالة فقد خالفت العقل و النقل 
الدالين على ان صفاء ابدان اهل الجنة و مطاعمهم بحيث يأكلون(ياكلون و 
يشر بون خل) و لایتغوطون و لایبولون لان طعامهم(طعامهم و شرابهم خل) 
صاف لا ثفل فيه و ابدانهم كذلك حتى ان الحورية لتلبس سبعين حلة و يرى مخ 


oY‏ رسالة فى جواب بعض الاخوان فى المعاد الجسمانى 
ساقهامن وراء ذلك كله لشدة نوریتها و صفائها و ان المؤمن اذااخذ فى جماعها 
یری صورة وجهه فی صد رها و تری صورة وجهها فى صدره و ذلك الجسدهو 
هذا بعینه الا انه یصفی و لو لم یصف لبقیت فيه الاعراض و الغرائب فلایبقی فى 
الجنة بل يموت ويزول لان علةالموت والزوالانماهى ممازجة تلك 
الاعراض و الكثافات الاجنبية الغريبة مثل الذهب فانك اذااخذت مثقالامن 
الذهب و مزجته بمثقالين من النحاس و الحديد و دفنت ذلك الممزوج فى 
الارض فانه يتفتت(تفتت خل) و تأكل الارض جميع مافيه من الحديد و 
النحاس و تبقى اجزاء الذهب متخللة متفتتة متفرقة و لو انك صفيت مثقال 
الذهب و سبكته وحده و دفنته الى ان ينفخ اسرافيل عليه السلم فى الصور ماتغير 
لانك صفيته عن اسباب الفناء بخلاف الحال الاولى(الاول خل) فان اسباب 
الفناء فيها فلو دخلت اجسام الاناسى الجنة على هذه الحالة لفنيت لان فيها 
اسباب الفناء هذا على ظاهر الدليل و اما على حقيقة الامر فكما اشر نا(اشرنا اليه 
خل) سابقاالیه من ان کل شیء یر جع الى مبدئه و اصله و اصل الانسان لطيف و 
انما لحقته(لحقه خل) هذه الكثافات الغريبة فى هذه الدنيا لان هذه الدنيا دار 
تكليف لم تخلق للبقاء فلما خلق الخلق رحمة بهم انزلهم فى دار التكليف و 
المشقة ليتزودوامنهالدارمقامهم والزمهم مقتضى هذه الدارمن لزوم 
الاعراض والغرائب و الكثافات التى هى اسباب الانتقال و دواعى الزوال 
للايبقوا فى دار المشقة دائما فلايصلواالى دار الجزاء والحال انه سبحانه 
خلقهم و برءهم رحمة بهم ليوصلهم الى النعيم الدائم الذى لاينفد و البقاء 
الدائم المخلد فاذا قلت انهم يعودون فى هذاالبدن العنصری و تريد به(به‌انه 
يعود خل) مع ماهو عليه من الكثافة و الغرائب التى يعنى لها(نعنى بها خل) 
الجسدالعنصرى(العنصرى الموجود خل) المحسوس البشرى لزمك 
انهم (لزمك القول بانهم خل) لايبقون فى الجنة و لافى النار لان العلة الموجبة 
للانتقال من هذه الدار هى تلوث ذلك الجسد اللطيف اعنى الثانى و الجسم 
النورانى اعنى الجسم الثانى(الثانى بما ذ كر من الكثافة و الغرايب الدنيوية خل) 
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و هما حقيقة الجسم الذى هو الانسان و ما سوى هذين فهى اعراض(الاعراض 
خل) و كثافات حقيقة والامر فيهامثل مامثلت لك فى الخاتم و تبدل 
الصور(الصورة خل) عليه مع عدم تغير(تغيير خل) الفضة و تبدلهاو لانعنى 
بالبشرية و بالعنصرية و بالكثافة و الاعراض وغيرهاالاهذه الصور(الصورة 
خل) العارضة له فى هذا المقام اعنى دار التكليف و ان(اذا خل) اردت به ان هذا 
الجسد الموجود يكسر و يصاغ صيغة ليس فيها من مقتضيات الفناء شىء فذلك 
الذى اشر نا اليه و ما ذ كر نا(ذ كر ناه خل) فى الاجوبة السلطانية من تمثيل الجسد 
الاول بكثافة الحجر و الجسد الثانى بالشيش المصفى منه فلانعنى غير هذا 
فانظر ما هنا و(و انظر خل) ماهناك فانك ترى المعنى واحداو الله سبحانه 
الموفق و المعين(و كتب العبد المسكين احمد بن زين‌الدين فى ليلة الخميس 
آخر جمادی‌الاولی سنة ۱۲۳۲ء نسخة ۱٤۹‏ م) و لا حول و لا قوة الا بالله العلى 


العظيم . تمت . 
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من مصنفات الشيخ الاجل الاوحد المرحوم 
اعلی الله مقامه 


فهر س رسالة فى جواب بعض الاخوان 


: ن عذا دائماام يۇل امرهم 
السؤال -عن تعذیب اهل النار و هل يكو بهم 


بشم اللو الرخمنِ الرحيم 

الحمد يله رث العالَمِينَ و صلى الله على محمد و آله الطاهرين . 

اما بعد فيقول العبد المسكين احمد بن زين ‌الدين الاحسائى قد سألنى 
بعض الاخوان الذين تجب على طاعتهم بمسائل منها مسئلتان فكتبت جوابهما 
على جهة الاستعجال المقرون بالملال و تشويش البال و الاشتغال بافكار الحل و 
الارتحال و الحمد لله على كل حال . 

قال سلمه الله تعالی : ما يقول شیخنا و مقتدانافى مسئلة اهل النار هل 
يكون تعذيبهم دائماً ام يؤل امرهم الى النعيم فان كثيراً من العلماء العارقين 
المحققين قائلون بذلك . 

اعلم ان من قال بذلك اعنى قولهم ان اهل النار مآلهم الى النعيم حتى انهم 
يتنعمون بالتعذيب بل(لو ظ) ادخلوا الجتّة تألّموامنهافتكو نون كالجمرةفى 
النار انما تبقی و تصلح بالنار لانها تلائمها و تقویها و تزیدها مدداً من جنسها فهی 
تتلدّذ باللهب و تنطفی بالماء و تألم منه لان کل شیء یتنعم فی جنسه و نوعه و 
يتألم فى ضده و لهذاقال الله تعالى حكاية عن سليمن(ع) فى حق الهدهد 
لاعدّبته عذاباً شديداًفقال فيه بعض المفسرين اراد انه یضعه مع غير ابناء جنسه 
وقالواايضاً فى الدليل على ذلك ان الله سبحانه تمدح بالعفو و المغقرة و 
لميتمدح بالتعذيب فمن تتبّع الايات الشريفة و الاخبار الصحيحة رءاهاجارية 
على هذاالمنوال وقالواايضاًان الأيات التى تدل على دخولهم فى النارو 
تعذيبهم بحيث يتألمون بالتعذيب انما تدل على الزمان الطويل لاعلى التأبيد و 
ماهو يوهم التأبيد فمحمول على الخلود لاعلى التألم و ذلك مسلم لايشك احد 
فيه و ما اشبه ذلك فمن قال بذلك فقد اخطاً الصواب و خالف نص الروايات و 
الكتاب والاصل فى هذاو مثله ان هذاالمذهب فى هذه المسئلة و فى انٌَ 
المعلوم يعطى العالم بحيث يجعله عالماً و فى ال وحدة المشية تنافى الاختيار 
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بمعنی ان لیس لله فی مشیته ان شاء فعل وان ترك لانّه لايشاء الأماعلم و ليس 
فی علمه الا حال واحد فلیس له ان یشاء ترکه لثلاینقلب علمه جهلاً و فی انك 
انت الله بلاانت و لهذا یقول شاعرهم : 

وماالناس‌ فى التمثال الا كثلجة 


وانتلهاالماءالذىهونابع 


ويوضع حكمالماءوالامر واقع 
وامثال ذلك من الاراء الباطلة التى لاتجرى على طريقة عقل و لانقل و قالواان 
علمناهذاو هو التصؤف شرطه ان يكون على مذهب السنة و الجماعة كما 
صرح به عبدالكريم الجيلانى فى كتابه الانسان الكامل و العلة فى ذلك ان الله 
سبحانه خلق الخلق فى الكون على هيكل التوحيد وهو قوله تعالى فطرة الله 
التى فطر الناس عليهاو خلقهم فى العين و هو الخلق الثانى بحكم الوضع لانه 
امرهم فمن اطاعه خلق طينته من الطاعة اى من عليّين و هى الانسانية التى هى 
صورة الر بوبية اى الصورة التى اختارها و اصطفاها فلاتفعل بمقتضاها الا محبته 
فتنطبق على هيكل التو حيد لاتها صورته و من عصاه خلقه من المعصية اى من 
سجين و هى طينة المسخ و الشياطين و هو قوله تعالى لا تبديل لخلق الله و قوله 
تعالى فليغيرنٌ خلق الله فلاتفعل بمقتضاها الاما يكره ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط 
الله و كرهوارضوانه فاحبط اعمالهم فخلقهم كما سألُوه بعصيانهم و هذه الرتبة 
لهم و للمطيعين هى الطينة و فيها خلقوا هكذا و هو الخلق الثانى و هؤلاء سلكوا 
فى علومهم طريق الضلالة و لهذا اشترطواان يكون على هذاالمذهب الخاص 
الذى هو الباطل قال تعالى الذين كفرواو صدواعن سبيل الله اضل اعمالهم الى 
ان قال تعالى ذلك بان الذین كفروااتبعواالباطل وان الذين آمنوااتبعوا الحق من 
ربهم ثم قال كذلك يضرب الله للناس امثالهم و هذه الآات لاتحتاج الى بيان فى 
ضلالة مَّن بنى امرَّ دنه على غير مذهب الحق . فان قلت ان هؤلاء الذين عنيتهم 
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انما دؤنواما حصل لهم بالكشف و الكشف انما هو اظهار ما فى غيب الحقائق 
التی هی اعیان الموجودات علی ماهی عليه و هی هیاکل التوحید فلاتکشف 
العقول المز كاة الأعماهو الواقع و لا خلاف بينناان الواقع هو التوحيد قلت من 
كشف عن حقيقته التى لم تبدل و لم تغيّر بالعقل المستنير بنور الله الذى هو اتباع 
من امر الله باتباعهم و جعل الحق معهم و فيهم و بهم و لهم و اليهم من غير التفات 
الی قواعد او مذاهب آباء او لزوم عادة‌او غرض ما بل بمحض ماید ر که العقل 
من غیر التفاتِ کما قال سبحانه و لایلتفت منکم احد و امضوا حیث تؤمرون فان 
ذلك لایخطوع الصواب لانه جاهد فی الله ای من غير التفات الى شىء غير الحق 
فان الالتفات من الشيطان فيكون محسنا و الله معه فهذاهو الذى كشف عن 
الواقع و لو انه بنى علمه على طريقة او غرض او مذهب لميكن كاشفاً عن 
حقيقته بل هو يلتفت الى غرضه و ليس هذاالالتفات الا لتبديل خلقه و تغييره اذ 
لو لم تغيّر الفطرة لم يلتفت فاذا بذلت الفطرة كانت هيئة ثانية غير هيشة التو حيد 
فاذا كشف عن حقيقة ما فيه ظهر له و بدالهم سيئات ماعملوا فيظهر له حقيقة 
التبديل و التغيير وهو خلاف التوحيد و هذاممالاشڭ فيه عند آل الله لانه 
لاإيكشف الا عن حقيقته الثانية التى خلقها الله ثانياً و هى الام المشار اليهافى 
تأویل قوله(ص) السعید من سعد فی بطن امه و الشقی من شقی فى بطن امّه لان 
الحقيقة الثانية اما طينة الفطرة و هى طبق التوحيد بل هى هيكل التوحيد او طينة 
التبديل لخلق الله و هى طينة خبال طينة الالحادان الّذين يلحدون فى آياتنا 
لايخفون علينا و طينة الجحود و كانوا باياتنا يجحدون و طينة الشقوة التى يقال 
لاهلهااخسئوافيها و لاتكلمون والاصل فى ذلك بعد ما بيْنّامن علّة الميل الى 
هذه الاقوال الباطلة اهم لما جاهدواانفسهم تفجّرت بنابيع الحكمة من قلوبهم 
على السنتهم و هذه فى الحقيقة ليست حكمة و انماشبيهةٌ بالحكمة وهى قوّة 
الذ كاء فكانوا اذا عبّرواعن باطلهم بشبيهة الحكمة خرج فى ادق مسلك لايكاد 
يدرك فضلاً عن ان يترك فياتى أتاس كانت القواعد و علوم التصوّف و الحكمة 
النظريّة قد سبقتِ الحقّ على قلوبهم فالِغوا بها وا نسوا بهافاذااتاهم من كلام 
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ابن‌عربى و عبدالكريم و البسطامى و امثالهم ممن اظهرواالباطل فى صورة 
الحق بدقة تعبير كان مشابهاً لما عندهم من جهة الاخذ مع الالتفات و لميقدروا 
على تزييفه لان أولئك اشد غوراً فاستحسنوه و اخذوا به حتی تکلفوافی صرف 
ظاهر القرءان و النصوص الى التأويلات البعيدة اعتماداً على فهم القوم لمّا رأوا 
منهم دقة المسلك و ماعلموامن أَيْنَ اوتواحتى انتهى بهم الحال الى ان 
استوحشوا من عرف اهل الحق(ع) فانهم (ع) قالوا انا لانخاطب الناس الاعلى ما 
یعرفون و المعروف من کلام الله تعالی مثل قوله تعالى كلما نضجت جلودهم 
بدلناهم جلوداً غير ها ليذوقوا العذاب عدم انقطاع التأّم فاذا قالوا يحتمل ان يراد 
به الزمان الطویل لا عدم التناهی و ان يراد بقوله ليذوقواالعذاب عدم التألم لانه 
قال ليذوقوا العذاب و لاشكَ فى دوام صورة العذاب و لكتهم يتنعمون بذلك 
كما متلنا سابقاً بالجمرة و کما قال ابن عر بى ما معناه انهم لتضر بهم عقارب التار 
فتجرى فيهم تلك السموم الشديدة حتى يتخروا بذلك فيَحصل لهم اعظم اللّذة 
و النعيم و انا اقول عظم الله نصيبه من ذلك التخدير و هذالازم كماقال سبحانه 
بلى وعدا عليه حقا و لكن اكثر الناس لايعلمون ليبيّن لهم الذى يختلفون فيه و 
لیعلم الذین كفرواانهم کانوا كاذبين. 

و بالجملةاللأإيات والاحاديث فى دوام التأليم لاتكاد تضبط و لكنهم 
يؤلون كل شىء على طبق مرادهم اذ ليس اصرح من الأية المتقدمة و هى لاتدل 
على الدوام الغير المنقطع و اما ليذوقواالعذاب فيقولون يعذبون لكنهم يتنعمون 
بذلك التعمذيب و لكن الحجُة عليهم الاحاديث الدالة على ان الحجة فيما 
بختلفون فيه الإحَالةٌ على ما تعرف الناس والذى تعرفه الناس من الأيات و 
الروايات المتكثرة هو عدم انقطاع التأليم عنهم لانه صريح الايات مثل خالدين 
فيها ابداً و لهم عذاب مقيم لایفتّر عنهم و هم فيه مبلسون و نادوا يا مالك ليقض 
علینا ربك قال انکم ما کثون فانهم لو کانوا فی تنعم لماسئلواالموت. 

فان قيل ذلك اول الامر . 

قلنا اجيبواانكم ماكثون يعنى على هذه الحالة . 
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فان قيل المكث لايقتضى عدم الانقطاع . 

قلنا لو كان لايدل على عدم الانقطاع لماحسَُ جوابا لسؤالهم و بالجملة 
فهذا شىء يطول فيه الكلام بلاطائل لكن الحجة الاحالة على العرف فانهم 
لايعرفون الأ عدم انقطاع التألم و ذلك فى كل اللايات و الروايات فاذا نظرتها 
على ما يفهم العرف الذى عليه مدار الخطابات و دلّت عليه الروايات . 

وامًا قولهم انه سبحانه تمڏح بالعفو و لميتمدح بالتعذيب و لايتمدح الا 
بماهو حسن عقلاًو ماهو حسن فواجب فى الحكمة فجوابه ان العفو انما يحسن 
عن مستحقيه و هم الذين خلطوا عملا صالحاً و آخر سيا و ذلك لان اصل طينتهم 
من اسفل عليّين و عظم اللطخ فيهم من اصحاب الشمال فلمّالم يكن ذلك من 
مقتضى حقيقتهم حسن العفو عنهم و لو حسن التمدح بالعفو عمن لايستحقه 
لحسن الايد خلهم التار و لايعبهم ابداًو هذااولى بمناسبة التمدح و ملائمة 
عظيم الكرم . 

فان قلت انما استحقوا دخول النار والتألم فى الابتداء باعمالهم والأن قد 
انقطع الاستحقاق منهم فلو عذ بوا كانوا مظلومين . 

قلت لم لايعفواعنهم من هو غنى عن عذابهم من اول الامر فان كان 
التمدح بمطلق العفو حسناً كان بالعفو عنهم من اول الامر اولى وان كان 
لايحسن اول الامر لمنافاته لمقتضى العدل فهنا كذلال لانهم يستحقون العذاب 
و التألم بما ب يستحق به اهل الجتّة التنعم ابد الأبدين لال اهل الجنّة ماعملوااعمالاً 
يستحقون بها نعيم الابد الذى لاينقطع الا بنياتهم التى لاغاية لها بانهم لو بقواابد 
الابدين انهم بطيعون الله فبذلك استحقوا نعيم الابد عوضاً و جزاءاً بما كانوا 
يعملون من النيات الخالدة و اهل النار انما استحقوا العذاب والتأليم الذى لا 
نهاية له لان نيّاتهم انهم لو بقواابد الأبدين انهم يعصون الله فبذلك استحقوا 
التأليم الخالد عقوبة و جزاءٌ بما کانوا يعملون فان كان فى حق اهل الجنة هذا 
استحقاقاً للتنعم الذى لا نهاية له فهذا فى حق اهل النار استحقاق للتألم الذى لا 
نهاية له فلايكو نوا مظلومين لانه ثمرة نيّاتهم لان نية المؤمن خير من عمله و نيَةَ 
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الكافر شر من عمله و هذامن الو جوه الصحيحة فى تفسير هذا الحديث . 

فان قلت ليس فى النيات ثمرة . 

قلنا تنخرم القاعدة فى حق اهل الجنّة . 

فان قلت لعلٌ اهل الجنة انما استحقواالتنعم الال باعمالهم و اما الخالد 
الدائم فبالفضل فيكون العذاب على اهله فى اول الامر بالاعمال ثم يكون التنعم 
بالنار بالفضل فی کل بحسبه . 

قلث ان الفضل قسيم العدل و عكسه و قد علم بالدليل الذوقى و النقلى ان 
الفضل لخصوص الجئّة و اهل المحبة فلايشمل بصفته اهل النار كماان‌العدل 
لايشمل اهل الجئّة بل لخصوص اهل النار اهل غضب الله و بغضه فلو جاز فيما 
يختص ان يعم فيشمل اهل النار الفضل لجاز فى العدل ان يعم اهل الجنّة و هو 
خلاف الضرورة من الدين على ان النصل صريح فى ان استحقاق اهل الجثة 
التنعم الذى لايتناهى و استحقاق اهل النار التألم الذى لايتناهى انماهو بسبب 
نياتهم و هذا مما لاينبغى الشك فيه . 

فان قلت ان النص لايدل على مطلو بكم و انما يدل على الخلود خاصّة 
نحن نقول بموجبه» 

قلنان قلنا بقولكم لزم انقطاع التعيم لانه يزم من ذلك ان اهل الجة 
یخلدون فیها بسبب نیاتهم و النعیم لا موجب له وانتم لاتقولون به . 

فان قلت ان الله یقول و رحمتی وسعت کل شی ء فیجب ان يسع اهل الثار 
و لافائدة فى ذلك الا رفع التعذيب عنهم . 

قلت ليس المراد بالر حمة الواسعة هى الثواب و الملائم بل هى الوجود و 
نحن نقول بموجبه لان اهل النار مو جو دون و لو اريد به ايصال الملائم و الثواب 
لشملهم ال دخول النار لانھا وسعت کل شىء فلایعذب احد و هذاخلاف 
الضرورة. 

فان قلت قوله و سبقت رحمتی غضبی یدل على انقطاع الغضب لانه هو 
مقتضى المسبوقية . 
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قلت معنى السبق بيان العلّة و الاولويّة لا بيان الانقطاع على انه لايلزم 
الانقطاع لكل مسبوق لان هذه الرحمة مسبوقة و الجنة مسبوقة و ليس كل 
مسبوق منقطعاً و الا لزم انقطاع نعيم الجتة لانه مسبوق. 

فان قلت انهم اذا تطاولت الوصول استحالت ابدانهم و صورهم و 
ارواحهم الى حقيقة النار فلايتضررون بهاو هذامعنى ما نريد. 

قلت انهم متمیزون غیر النار فان لم یتمایزوا عنها لم یکن فیها شی ء و ینفیه 
قوله تعالی انكم ماكثون و ايضاً هو خلاف الضرورة وان کانوامغايرين لها 
فليس ذلك الا للت ركيب و المشخّصات و النار ابداً بظَبْوها و هو ظهور اثرهافى 
كل ما يجاوره فهى ابداً تحرق و تفكك التركيب و هو التألّم الاعظم فاذا احالته 
اعاده سبحانه لیذ وقواالعذاب كلما نضجت جلودهم بڌلناهم جلوداً غير ها ای 
اعد ناها ليذوقواالعذاب. 

فان قلت انكم استدللتم على دوام التألّم بالايات و الروايات و هى كما 
سمعت قابلة للتأويل و صرفها عمَّا يفهم اهل العرف لايخفى و اذاقام الاحتمال 
بطل الاستدلال . 

قلت قد اشر نا سابقاً ان التأويل مخالف لما يفهم اهل العرف و الخطاب 
اّما يجرى على مايفهم اهل العرف و قد وردت الاخبار بذلك فاذا كان امر لا 
بڌ ان يكون له حكم و هو البتّة فى الكتاب و السنة اماظاهراً و اما خفيَاً كما 
قال(ع) ما من شىء الاو فيه كتاب او سنة فاذا ورد فيه حديث فان كان نصا 
لايحتمل التأويل فذاك و اڵافان کان ظاهره مراداً او یکون له معارض فلا بد ان 
يضعوا عليهم السلام فى احاديثهم و اشاراتهم مايدل على الترجيح وابطال 
الباطل و تصحيح الصحيح اما بنصٌ اخر او باجماع او باثبات نور من هدايتهم (ع) 
فی قلوب من شاؤا حتی يقولوا به و لايخفى الحق او يحيلوا معرفته على العرف 
مع انهم قالوا عليهم السلام انا لانخاطب الناس الا بمايعرفون و مثله حديث 
الرضا(ع) مح سليمن المروزى فى المشيئة و الأرادة حيث قال اخبرنى عنك و 
عن اصحابك تکلمون الناس بما يفقهون و يعرفون او بما لايفقهون و لایعرفون 
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قال بل بما يُفْقَهُ و يُعلم قال الرضا(ع) فالذى يعرف الناس ان المريد غير الارادة 
الحديث» فاحال الحجة على ما يعرف الناس و هذا لااشكال فيه و نحن نقول 
الذى يعرف الناس اذا سمعوا هذه الأيات و الاحاديث هو دوام التألّم و لواريد 
غير ما بعرفون لنصب الحكيم عليه السلام لهم صارفاً عن تفاهم عرفهم و الا 
قصّر فى التبليغ و لميكمل الدين على ان الاستدلال انما يبطل بقيام الاحتمال 
المساوى لابالمرجوح فان الاحتمال المرجوح لايبطل الاحتجاج لحصوله 
بالراجح و الظاهر و ایضاً احتمالکم لیس له مستند و ما لامستند له و هو مخالف 
للمعروف لايصار اليه لانه خلاف مقتضى العقول . 

فان قلت انه قد ورد ان الجبّار يضع قدمه فى جهنم فتقول قط قط فينبت 
موضع قدمه شجر الجر جير فتكون على اهلها برداً و سلاماً و هذا الحديث و ان 
كان من طرق الجماعة لكن العلماء قبلوه و انتم كثيراً ما تقبلون احاديث العامة و 
تستد لون بها فى الاحكام اذالم يعارضها ما هو اقوى منها و قد حصلت الشروط 
فی هذا الحدیث فیصاح ان یکون مستندا للدعوی لان ما سوا معللق و هذا مقی ل 
والمقيد يحكم على المطلق. 

قلت ان هذا الحديث من الاحاديث المردودة التى لايجوز التعويل عليها 
و انما احتج به اهله و اله اهل التصوّف منهم لاستلزامه التجسيم و اما الحنابلة و 
الكراميّة فجار على اصولهم و اما اهل الظاهر من العامة فقالواهذامن الاحاديث 
الصحيحة فمنهم من قال اذا ورد ما يخالف العقل فان فسّره الشارع(ع) وجب 
اتباعه و الا وجب الایمان به من غير سؤال عن معناه و منهم(من ظ) قال يجب 
حمله علی ما لایخالف العقل کأن يقال له قدم يليق بالقديم لا كاقدام الخلق و لا 
على جهة التشبيه و بالجملة فالحديث حديثهم و المعتقد معتقدهم و الله سبحانه 
سيجزيهم وصفهم اما انتم معاشر الشيعة فمالكم فيه من نصيب ليس هذا 
حدیثکم و لاالاصحاب اصحابکم فما لکم کیف تحکمون فان ارد تموه مستنداً 
قلنا جهة اخذ المستند لاحد امرين امان يكون حكم قد حكم العقل به فتجعل 


الحدیث مستنداً له او یکون حدیث لا معارض له فتفهم منه حکماً هو مستنده و 
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لايجرى هذا على شىء من ذلك لان هذا مخالف للعقل كما قزرنا و يأتى الدليل 
الذوقى الكشفى و الدعوى و المستند سواء فى المخالفة بماينبغى انكاره ولو 
كان هذا الحديث مما قبله العلماء لاعتنوا بتأويله لان اعتقاد ظاهره كفر ولكن 
المعروف منهم رد هذا الحديث فى ظاهره و معناه لايؤلة احد منهم لان التأويل 
نوع من القبول هذا و المعارض له اقوی منه و اصح سنداً و متناً و دلالةٌ و هو على 
الضد فلم يبحصل شىء من شروط القبول و التقييد انما يحكم على الاطلاق اذا 
تساويا فى رتبة القبول و لو كان احدهما مقبولاً و الاخر مردوداً فلايحصل 
التقييد لان التقييد فرع قبولهماعلى ان الاطلاق المدعى لااصل له بل هى 
صريحة فى دوام التألم من الادلّة ماهو صريح و منها ما يحتمل و لكن القرائن و 
الحمل على الصريح يقويه و يلحقه بالصريح و قد ثبت الاعتقاد على ذلك و 
النافى بُطالَبُ بالدليل و الله يهدى الى سواء السبيل و لو اراد ان يصرف الايات 
عن المقصود منها الى ذلك لقال فی قوله تعالی لايفتر عنهم و هم فيه مبلسون انَّ 
لايفتر لايدل على الدوام و انما يدل على نفى مطلق المستقبل و كلماقالوافى 
الأيات من هذاو لو تأملوا لعرفواان لايفتر يفيد الدوام الذى لا نهاية له لانه نفى 
تفتير العذاب عنهم فلو كان له غاية لماحسن ان يقول فيه مبلسون لان الابلاس 
لايناسب الانقطاع لان الابلاس هو الياأس من روح الله و اذا كان يرجو الانقطاع 
لايبلس و ثاناًلايناسب قوله و ماظلمناهم فى مقابلة لابفقر عنهم وهم فيه 
مبلسون بل اقول ان نفس لايفتر يفيد التأبيد لانه نفى المستقبل و لايصدق نفى 
المستقبل مع الاطلاق فى منفى بعده مستقبل مثبت فمن عرف مطارح 
الخطابات لميشك فى شىء ممّا قلنا و الدليل الكشفى الذى وعدناك به هوانا 
نقول ان الامكان الذى هو العمق الاكبر لا نهاية له و لاغاية فهو طبق المشيّة 
لايزيد احدهما على الاخر فليس فى المشيَّة مالم يكن ممكناً و ليس فى الامكان 
ما لايمكن ان يشاء فكان اول مشاء الرحمة التى استوى بهاعلى عرشه و نريد 
بقولنا مشاء اى مشاء بنفسه لان المشية فى التزبيل الحقيقى لها اربع مراتب : 
الاولى هى هذه الرحمة المشار اليها. 
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الثانية هى النقس ال ر حمانى بفتح الفاء . 

الثالثة هى السحاب المزجى . 

الرابعة هى السحاب المتراكم و ذلك انها المخلوق الغير المتناهى فخلق 
منها الجنة و ما فيها من النعيم و لما كان المخلوق لايكون الاو له ضد خلق النار و 
ما فيها من العذاب المقيم فالجنة و ما فيها لايتناهى و لاانقطاع له و لا نفاد قال 
تعالى عطاء غير مجذوذ و النار ضدٌ الجتة و ما فى النار ضد مافى الجئّة كل شىء 
مقابل لضدّه و کل شیء من النار و مافیها من قلیل و کثیر فهو ضد لما يشا کله من 
الجنّة فان كان نعيم الجتة ينقطع و يتغيّر كان تألّم اهل النار ينقطع لانه ظلّه ومن 
نفسه فاذا انتهى الظلٌ دل على انتهاء الشاخص و حيث امتنع انتهاء الشاخص و دل 
الدليل على عدم تناهيه فلاغاية لنعيمه وجب ان يكون ظله و ضده لاغاية له 
بحكم المقابلة و اذا حكمت بانتهاء التألم وجب الحكم بانتهاء التنعّم فافهم و 
اشرب صافباً و دع الاوهام واتبع احسن الكلام و الله عزيز ذو انتقام . 

مسئلة ما یقول شیخنا فیمن قال بایمان فرعون ما حاله و مادلیل شبهته فان 
هذا ینسب الى محیی‌الدین أبن عربی . 

اقول اعلم ان حيوة الدين مبنية على الحق لانه فى الحقيقة هو الماء الذى 
جعل الله منه کل شیء حى و من الحق ان فرعون کافر هو و من معه و تبعه و لقد 
دلت الروايات على ان من انكر نص القرءان انه كافر و الاجماع قائم على ذلك 
قالوا ما معناه ال الله سبحانه غنى عن العباد و انماامرهم و نهاهم ليعرفوه و هو 
الذى لايجهل لانه اظهر لكل شىء من كل شىء و فڙّعواعلى ذلك سهولة 
التكليف و هو نوا الخطب و قالو اّما التشديد تخويف للجهّال و ماكان فاعلاً بهم 
ما توعّدهم و لایستلزم هذا الکذب لانه اخبر انه ان شاء رحمهم وان شاء عذبهم 
و عذابهم لايزيد فى ملكه شيئ و العفو عنهم ثناء على نفسه و هو يحب الثناء 
على نفسه و لذلك خلقهم لانه حق يحب الحق و قالوالو انه اظهر هذالعباده 
لبغوافى الارض و لكنه كتمه عن الجهال و اعثر عليه العارفين لانهم موضع سره 
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فى خلقه و امثال ذلك لكنه بالاشارة لاهل الاشارة لانه وعدالتائبين بالمغفرةو 
رحمته وسعت کل شىء و لو صرح للجهّال بالمغفرة لفرعون لارتد الناس و 
ذلك لايضر فى ملكه و لكنه يبحب لهم اليسر و الخير و الطاعة لاشك انها خير و 
لو لميلؤح بذلك للعارفين لقنط المذنبون و لمّا جرت عادته بمزج الحق بالباطل 
بان يؤخذ من هذا ضغث و من هذا ضغث تأديباً للجهال بقوله ان الساعة اتية اكاد 
اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى اشار الى قبول توبة فرعون بصورة التهديد و 
التبكيت و لانك لو تبت قبل ذلك لميقع بك الغرق آلان و قد عصيت قبل و كنت 
من المفسدين يعنى انك كنت قبل هذامن المفسدين ولمّاغرقت قلت آمنتُ 
فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك اية يعن تخويفاً لهم كماقال تعالى و 
مانرسل بالايات الا تخويفاً و الاصل فى تمويهاتهم كلها تسهيل التكليف على 
انفسهم خاصّة فماوجدواما تستريح به انفسهم الأهذاو مثله تسكيناً لحركة بقيّة 
الفطرة و اعداداً للحجة لمن عسى ان يرد عليهم و هذا ما قال الله سبحانه فى حق 
امثالهم فاما اذين فى قلو بهم زيعٌ فيتبعون ما تشابه منه ابتغآء الفتنة اى الكفر و 
الضلالة و ابتغاء تاويله على ما تشتهيه انفسهم لاجل شؤنهم واغراضهم وهؤلاء 
اهل التصوف الذين بتلؤّنون بالوان الدين والزهد طلباً للرياسة الكبرى اى 
الولاية قال النبى(ص) يكون فى آخر الزمان قوم يلبسون الصوف صيفهم و 
شتاهم يرون ان لهم الفضل بذلك على غيرهم اولك يلعنهم اهل السموات و 
الارض و کفی فی ذمّهم و ماهم عليه ما رواه الارد بيلى فى حديقةالشيعة بسنده 
عن محمد بن ابیالخطاب الزيات قال كنث مع الهادى عليه السلام فى مسجد 
النبی(ص) فاتاه جماعة من اصحابه منهم ابوهاشم الجعفری و کان رجلا بليغاً و 
كانت له منزلة عنده ثم دخل المسجد جماعة من الصوفية و جلسوافى ناحية 
مستديراً و اخذوا بالتهليل فقال عليه السلام لاتلتفتوا الى هؤلاء الخذاعين فانهم 
حلفاء الشياطين و مخز بوا قواعد الدين يتنڙهون لاراحة الأجسام و يتهجدون 
لتصييد الانام بتجّعون عمراً حتى يذبحوا للاكاف حُمراً لايهلّلون الالغرور 
الناس و لايقلّلون الغذاء الا لمَااْالعُساس و اختلاس قلوب الدنفاس باخلائهم 
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فى الحُْبٍ و يطرحونهم باذلائهم فى الجبٍ اورادهم الرقص والتصدية و 
اذ كارهم الترلم و التغنية فلايتبعهم ال السفهاء و لايعتقدهم الا الحمقاء فمن 
ذهب الى زيارة احدهم فکأنمااعان يزيد و معاوية و اباسفیان فقال له رجل من 
اصحابه و ان کان معترفاً بحقوقكم قال فنظر اليه شبه المغضب و قال دع ذاعنك 
من اعترف بحقوقنا لم يذهب فى عقوقنااماتدرى ان اخس الطوائف الصوفية و 
الصوفية كلهم مخالفوناو طريقتهم مخالفة لطريقتنا و ان هم الا نصارى او 
مجوس هذه الامّة اولئك الّذين يجهدون فى اطفاء نور الله بافواههم و الله متم 
نوره ولو کره الکافرون‌ ه» والاكاف ككتاب وغراب الحمار والخساس 
كغراب داء فى الابل و الدنفاس بكسر الدال الحمقاء و الحلاء امامن الحلِىّ او 
من الحلاوة و الآدلاء جمع دلاء و دلاء جمع دلو و فيه و من سمّى نفسه صوفيا 
للتقية فلا ائم عليه و علامته ان يكتفى بالتسمية و لايقول بشىء من عقائدهم 
الباطلة و فيه بسند صحيح عن الرضا(ع) من ذ كر عنده الصوفية و لمينكر عليهم 
بلسانه او بقلبه فليس متا و من انکرهم فکأنما جاهد الكقار بين يدى رسول 
الله (ص) و فيه بسنده قال قال رجل للصادق(ع) قد خرج فى هذاالزمان قوم 
بقال لهم الصوفبّة فما تقول فيهم فقال انهم اعداؤنافمن مال اليهم فهو منهم و 
بحشر معهم و سیکون اقوام يڌعون حبّنا و يميلون الهم و يتشبهون بهم و يلقّبون 
انفسهم بلقبهم و يؤلون اقوالهم فمن مال اليهم فليس متاو الّامنه بُرَّءاء ومن 
انکرهم و رد علیهم کان کمن جاهد الکقار مع رسول الله (ص) ه» و روی شیخنا 
البھائی فی کشکوله قال قال رسول اللّه(ص)لاتقوم الساعة على امّتى حتى 
بخرج قوم من امتى اسمهم صوفيّة لیسوامٽّی و انهم يهود امَّتی يحلقون للذ كر 
رؤسهم و رفعون اصواتهم للذ کر يظنون انهم على طريق الابرار بل هم اضل 
من الكقار و هم اهل النار لهم شهقة كشهقة الحمار و قولهم قول الابرار و 
عملهم عمل الفجًّار وهم منازعون للعلماء ليس لهم ايمان وهم معجبون 
باعمالهم ليس لهم من عملهم الا التعب »و فى الامالى باسناده الى جابر عن 
ابی جعفر(ع) قال قلت له ان قوماً اذا ذ کروا بشیء من القرءان او حڌ ثوا به صعق 
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احدهم حتی يُرئ انه لو قطعت یداه و رجلاه لم يشعر بذلك فقال سبحان الله ما 
بهذاأيرواو انما هو اللّين و الرقة والدمعة و الوجل ه وامثال ذلك فى ذمهم 
كثير حتى ان الشيخ الحر(ره) فى جواب بعض المسائل قال ان الاحاديث 
الواردة فى ذءٌ الصوفيّة عموماً و خصوصا و فى لعنهم و تكفيرهم و بطلان كلما 
اختصوا به متواترة تقرب من الف حديث و ليس لها معارض انتهى »فانظر ما 
فی هذه الاحاديث و هى قليل من كثير ففى الاول لاتلتفتوا الى هؤلاء الخذاعين 
فانهم حلفاء الشياطين و مخربوا قواعد الدين يتنڙّهون لاراحة الاجسام وفى 
اخره من اعترف بحقوقنا لم يذهب فی عقوقناالی ان قال کلهم مخالفوناو 
طريقتهم مخالفة لطريقتنا. 

و فى الثانى و لايقول بعقائدهم الباطلة. 

و فى الثالث الى ان قال و يلون اقوالهم فمن مال اليهم فليس مناو انامنهم 
بُرَءاء فمن هذه حاله فيجب الاتتبّع اقواله . 

فان قیل ان فی اقوالهم حقا. 

قلت ان الحق لیس من اقوالهم و لایقولون به و انما یتکلمون به تدلیساً و 
ليلبسواعليهم دينهم و لو شاء ربك مافعلوه فذرهم و مايفترون و ليصغى اليه 
افئدة الذين لايؤمنون بالأاخرة و لير ضوه و ليقترفواماهم مقترفون . 

وامّا حال مَّن قال بايمان فرعون و الله قائل بكفره فاعلم ان الامَة مجمعة 
على تصديق نص القرءان و ان المنكر لنصّه راد على الله و هو على حدالشرك و 
فيما كتب على بن محمد الهادى عليه السلام فى رسالته الى بعض مواليه من 
اهل الاهواز فى القدر قال عليه السلام و قد اجتمعت الامة قاطبة لااختلاف 
بينهم ان القرءان لا ريب فيه عند جميع اهل الفرق و فى حال اجتماعهم مقون 
بتصديق الكتاب و تحقيقه مصيبون مهتدون وذلك بقول رسول الله(ص) 
لاتجتمع امَّتى على ضلالة فاخبر ان جميع ما اجتمعت عليه الامَّة كلها حقّ هذااذا 
لم یخالف بعضها بعضا و القرءان حق لا اختلاف بینهم فی تنزیله و تصدیقه فاذا 
شهد القرءان بتصديق خبر و تحقيقه و انكر الخبر طائفةٌ من الامّة لزمهم الاقرار 


رسالة فى جواب بعض الاخوان ۵0۱ 
به ضر ورة حيث اجتمعت فى الاصل على تصديق الكتاب فان هى جحدت و 
انكرت لزمَها الخروج من الملّة انتهى » فاخبر عليه السلام ان القرءان اذا شهد 
لخبر فانكره شخص و جحده لزمه الخروج عن ملّة الاسلام هذا و القرءان نص 
فى ان فرعون لعنه الله كافر و ظالم و جاحد الى غير ذلك و القرءان ينطق بما 
لایحتمل التأویل مثل قوله تعالی فاتبعواامر فرعون و ماامر فرعون برشید يقد م 
قومه يوم القيمة فاوردهم النار و بئس الوردالمورود واتبعوافى هذه لعنةو يوم 
القيمة بئس الرفد المرفود و قال تعالى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فاخذه 
الله نكال الاخرة و الاولى و امثال ذلك من الايات المحكمات الّتى اجمعت 
الامة على انها نص لاتختمل النقيض و على ان منكر نص القرءان خارج عن ملة 
الاسلام و نص القرءان و نص احادیث آَهْلِ العصّمة(ع) فى ذلك كثير لايّكاد 
يُحْصى و الامّة مجمعة على ذلك كما ذ كره الهادى(ع) فى الكلام المتقدم فمن 
اعتقد ایمان فرعون و هو یسمع کتاب الله یحکم بکفره و یلعنه فقد رد علی الله و 
خرج بذلك عن ملة الاسلام و كان مع فرعون فى الدنيا بالحكم و فى الأخرة 
بالمأوى و ان التجأ فى ذلك الى تأويل الايات بحيث يصرف ظاهر القرءان و 
نصّه فقد ابتغى الفتنة و ابتغى تأويله و اذا جاز التأويل فى مثل ما جاء فى فرعون 
فلایجوز العمل علی شیء مما فی القرءان لان کل شیء یقبل التأویل على وج 
بصرفه عن ما یفهم منه و یبطل وعد الله و وعیده و هذااعظم خطراً و اشد ضرراً 
مثل ماأَولَ بعضهم قوله تعالی ان الذین کفروا یعنی بغیر الله و امنوا به و جحدوا 
وجود ما سواه سوآء علیهم ءانذرتهم ان یرجعواالی ما سوی الله و يعاملواالناس 
بما یعرفون ام لم تنذرهم لایؤمنون بما سوی الله ختم الله على قلو بهم فلایعرفوا 
الا اللة و على سمعهم فلا يسمعوا الاالله و على ابصارهم غشاوة فلايرواالا الله و 
لهم عذابٌ من المحبّة عظيم شأنه عند الله » و امثال ذلك فهذاالذى يفعل هكذا 
ان اعتقد ان القرءان ظاهره حجة و حقٌ لا مرية فيه فی اخباره و اسراره و وعده و 
وَعیده و امثاله لایأتیه الباطل من بین يديه و لامن خلفه تنزیل من حکيم حمید 
ثم انه اول فى مقام بعض الايات لبعض المعانى بشرط اعتقاد المعنى اللغوى من 


00۲ رسالة فی جواب بعض الاخوان 
القرءان و حقيّته و هذا بطن من بطونه و كان عارفاً بطرق التأويل عن اهل 
العصمة(ع) فلا بأس به وان كان انما فعل لزعمه انه ليس يريد الله الأهذا كما 
يراه بعض السفهاء الذين لايعلمون او يقول ان الله عز و جل انزل القرءان بذلك 
الظاهر و بهذا التأويل او يؤل على غير طريق اهل البيت(ع) بل بطريق اعدائهم 
كما ذكرنا نقلأعن بعضهم بالمعنى فى آية ان الذين كفرواالاية فقد ضل و 
سلك ذات الشمال فان تاويل هذه الاية المذ كورة بهذا النمط ليس من لسان اهل 
الحق عليهم السلام و لامن فهم اتباعهم و لاعلى دينهم وانماهوعلى لسان 
اعدائهم و على دینهم . 

فان قیل ان هذا التأویل لایخلو اما ان يکون علمه الله او لافان علمه فان 
کتابه یشتمل علی کل شیء و هذا شیء و لایجوزان یکون اوجد قرءاناً اشتمل 
علی شی ء لایریده هو و ان اراده فقد ثبت المطلوب وان قلت لم‌یعلمه فلا 
جواب لك . 

قلت ما هذا الا کما نقل ان رجلا تَنبّی فی زمن علی(ع) وامر به فاحضر 
فقال له علی(ع) انت تذعى النبوة قال نعم قال(ع) ان الانبياء اذا اذعوا النبوةاتوا 
بمعجز یدل على نبو تهم فقال و اناعندی معجز قال(ع) و ماهو قال‌اعلم مافی 
الضماثر قال(ع) مافی ضمیری قال فى ضميرك اتی کاذب فضحك(ع) فهذا 
الاعتراض یرید به صاحبه انی اقول ما یعلمه الله او یعلمة و یریده كمافعل ذلك 
المتنبی یرید ان قال علی(ع) لیس هذا فی ضمیری قال قد اق قر لى وان قال هذا 
فی ضمیری قال قد ثبت معجزی و الالزامان باطلان غير لازمين فان الجواب فى 
الاؤل انه علمه و احصی علمه فی کتابه و اعلم اولیاءه بیان ذلك فی قوله تعالی 
القى الشيطان فى امنيّته فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله اياته و الله عزيز 
حكيم ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة للذين فى قلوبهم مرض و القاسية قلو بهم و 
هم الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفِتنة و ابتغاء تاويله على مذهبهم و ضلالتهم 
و هو التصوف الذى هو مبنى على مذهب المخالفين و الجواب فى الشانى ان 
يقول له على(ع) مثلامعجزك ان تعلم ما فى القلوب هذه المرة او ابداًفان قال 


رسالة فى جواب بعض الاخوان o0‏ 
هذه المرّة خاصّة قيل له اذا انت لست بنبى على احلٍ لان كل احد يعلم مرّة ما 
فی الضمیر بالاتفاق و بالقرائن کماعرفت انت فهو نبی و لست بنبیّ على احد و 
ان قال ابداً قیل له فما فی قلبى الأن فهو ينقطع فالحق لايخفى و طريقه لايجهل 
فمن لم يعرف الحق و لاطريقه لميكن ملوماً فورد ليس على العباد ان يعلموا 
حتی يعلّمهم الله » الاس فى سعةٍ مالم يعلمواء و ماکان الله ليضل قوما بعد اذ 
هداهم حتى يبيّن لهم ما يتقو » و على الله قصدٌ السبيل فالتأويل هداية من الله 
للمؤمنین فیما یخفی وجه الحق فيه کمافی قوله تعالى و ماارسلنا من قبلك من 
رسول و لا نب الا اذا تمتى القى الشيطان فى امنيّته فينسخ الله ما يلقى الشيطان 
ثم يحكم الله آياته و الله عزيز حكيم ليجعل مايلقى الشيطان فتنة للذين فى 
قلوبهم مرض و القاسية قلوبهم و ان الظالمين لفى شقاق بعيد و ليعلم الذين 
اوتواالعلم انه الحق من رټهم فیؤمنوا به فتخبت له قلو بهم و ان الله لهادی الّذين 
امنوا الی صراطٍ مستقیم ای و ان الله لهادی الذین آمنواالی صراطٍ ای طريق من 
التأويل مستقيم و ذلك فيما يخفى وجه الحق فيه و ذلك قوله القى الشيطان فانّ 
الحق ان الرسل و الانبياء ليس للشيطان عليهم سبيل ففى مثل هذا يجرى التأويل 
لاصرف الحق الظاهر الذى ليس عليه غبار الى معني تخالفه العقول والاثار 
كالمسئلة التى نحن فيها و كتأويل الاية التى ذ كر ناها تمشيلًفهذاالذى سمعته 
هو حال فرعون و حال مَنْ قال بايمانه وانماذلك على غير طريق الحقٌ و الله 
سبحانه يقول الحق و هو يهدی السبيل . 

و كتب العبد المسكين احمد بن زين‌الدين فى التاسع من جميلدى الثانية 
۳ الثالثة و العشرين و المأتين و الالف حامداً مصلياً مستغفراً تائباً و الحمد 


ی 


لله . 


جواب سؤال فى كيفية المعراج و عدم الخرق والالتيام 


هذا المطلب كان مندرجافى تلو مجموعة حاوية لكتب الشيخ الاجل 
المرحوم الشيخ احمد بن زين‌الدين الاحسائى اعلى الله مقامه 
وقد نسب اليه اعلى الله مقامه فى فهر س تلك المجموعة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ان رسول الله صلى الله عليه و آله عرج بجسده الشريف الى الحجب 
حتی کان من ربه کقاب قوسین او ادنی فان قیل كيف يصح عروج الجسم 
الكثيف الى الحجب و بينهما الافلاك التسعة فانه يلزم من ذلك انه خرق 
السموات والافلاك لايجوز عليها الخرق و الالتيام لانه حال توسط الجسم بين 
اجزائها يلزم ان يكون الجزء المقبل المتحرك يقف حتى يتجاوز الجسم و الجرم 
الذى تجاوز الجسم الخارق بعد تحركه يلزم ان يتجاوز عن محل الخارق 
بحركته الوضعية فيكون فى مدة تجاوز الجسم الخارق قد انحبس الجزء اللاحق 
عن محل تجاوز الخارق فيتداخل مع ما خلفه من الاجزاء فيكون الاجزاء 
المتعددة فى محل جزء واحد و هذه الاجزاء المتعددة كل منها مؤثر فيما يحاذيه 
من السفليات فاذا تداخلت المؤثرات التامة فى التاثير اجتمعت على المفعول 
الواحد تاثيرات كثيرة و ذلك لايجوز و محل الخارق فى حال صعوده يبقى ما 
يحاذيه من المفعولات لا مؤثر فيه فيتهافت وجوده لعدم المدد الذى لايتقوم الا 
به و ذلك لايجوز و النظام المحكم الذى لاإيحصل الاعلى مقتضى الحكمة انما 
يكون باستقامة للحركة الوضعية التى تقتضى ترتب الاجزاء بعضها على بعض 
فاذا انفصل الجزء السابق على الجزء اللاحق و تراكمت الاجزاء اللاحقة كما 
ذكرناو لزم من ذلك تعطيل المفاعيل و بطل النظام و كل ذلك مبنى على الخرق 
والالتيام »قلنا ان جسمه الشريف كمادلت عليه الادلة القاطعة الطف من 
الافلاك واشرف و اقوى منها تاثيرا لانه علة جميع الاجسام من الماديات و 
النورانية حتى أنه قد ورد عنهم عليهم السلام ان عقول شيعتهم خلقت من فاضل 
اجسامهم یعنی ان انوار عقول شيعتهم جزء من سبعین جزء من نور اجسامهم و 
عقول الشيعة تشاهد المشرق والمغرب واعلى عليين و اسفل السافلين و الدنياو 
الاخرة و تشاهد كل من هو دونها و لايلزم خرق و لاالتيام الاترى انك تنظر 


جواب سؤال فى كيفية المعراج و عدم الخرق و الالتيام 00۷ 
خلف الجدار و لايلزم منه خرق و لا التيام فكيف بمن هو الطف منها بسبعين 
رتبة بل بصرك انزل من عقلك باربعة الاف مرةو تسعمأة وهو يشاهد النجوم 
الثوابت و يخرق كل الافلاك و لايلزم خرق و لاالتيام و جسمه الشريف الطف 
من کل ما ذ کر نا حتی بقف فی الشمس و لایظهر له ظل و عليه جمیع ثیابه و 
صعد الى ما وراء الحجب و عليه ثيابه فانه ماصعد عاريا كما وقف فى الشمس و 
ليس بعار و لايمنع كثافة ثيابه نوريته اذا وقف فى الشمس و لالطافته اذا خرق 
الحجب لقلة كثافة ثيابه اذا نسبت الى لطافته جسمه و نوريته وايضاهو علة تلك 
العلل فان الاجزاء الفلكية انما تاثيراتها و امداداتهامن شعاع تاثيرات جسمه و 
امداداته فاذا کان فی موضع جزء مؤثر کان اصلاحه لما یحاذیه اعظم من اصلاح 
ذا الجزء المؤثر و لاتفسد الاجزاء المتراكمة بتداخلهامع اصلاحه كمالايضر 
تداخل عصا السحرة و حبالهم بتداخلها فی عصاموسی باصلاح نفس موسى 
عليه السلام و اين نفس موسى عليه السلام من جسمه صلى الله عليه و آله ثم 
اعتبر ان الشمس اذا انكسفت انما تحصل منها الضرر باحتجاب نورها و حرارتها 
عن ما يحتاج الى التسخين و القمر اذ انخسف انما يحصل ضرره باحتجاب نوره 
و برودته عما يحتاج الى ذلك فاذا وقع ذلك امر المكلفين بان يفزعواالى الله 
تعالى بالصلوة و الدعاء ليندفع عنهم بصلوتهم الضرر فكيف يندفع بفعلك ذلك 
الضرر و لايندفع بعلة الافلاك لولاك لماخلقت الافلاك فاعتبروا يااولى الالباب. 


رسالة فى بيان اصطلاح المصنف(اع) فى الجسم والجسد 


من مصنفات الشيخ الاجل الاوحد 
الشيخ احمد بن زین‌الدین الاحسائی 
اعلی الله مقامه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

اما بعد فیقول احمد بن زین‌الدین اعلم ایها الناظر فی کتبی و رسائلی انی 
بعون الله و توفيقه ماكتبت فيها الاما فهمته على نحو اليقين انه مذهب اهل 
العصمة عليهم السلام و ما تتوهمه مخالفا من كلامى فليس منافيالدليل العقل و 
النقل معا و لكنه على اصطلاح غير مانوس عندك و ذلك فى مثل قولى ان 
للانسان جسدين و جسمين وان الجسد الاول تتكون من العناصر من كل ما 
تحت فلك القمر يلحق كل شىء من حرارته الى النار و من هوائه الى الهواء و 
من ماثه الى الماء و من ترابه الى التراب وهذالايرجع فهذا كتبت لاهله و 
مرادى منه و الله الشاهد على انه الجسد التعليمى و الجسم التعليمى وهو ذو 
الابعاد الثلاثة من دون مادة كالصورة فى المرآة فانها عرض و الاعراض الغريبة 
التی لیست من ذوات الشىء لاتعاد منه الاترى الى جلد كتابك اذا کان احمر ثم 
عاد يوم القيمة الى الشاة لاتعود الحمرة معه لانها اجنبية من الجلد و من الشاة و 
لايقال انك قلت من العناصر و هو يدل على ان المراد الجواهر لانانقول كل ما 
فى هذه الدنيا مما تحت فلك القمر كلهامن العناصر جواهرهاواعراضهاو 
الاعراض الغريبة من الشىء كلها من العناصر و مع ذلك لاتعاد يوم القلمة مع 
ذلك الشیء الاسمعته ما کتبت فی کثیر من کتبی فانی كتبت ان الجسم الذى 
يعاد يوم القيمة لو وزن بهذا المرثى الموجود فى الد نيا الملموسة لمينقص عن 
هذاالذی فی الد نیا قدر ذرة و لو کان مرادی به الجسم او جزءامنه ولم‌ارد 
العرض لكان المبعوث ينقص اذا وزن البتة و ان خفى عليك فهم مرادى فانظر 
فى هذه المسألة فى كتب العلماء كالتجريد و شر حه للعلامة و كتب المجلسى 
مثل حق‌الیقین و غیرهما مما هو متفق عليه بینهم و قد اشار سید نا امیرالمۇمنین 
على عليه السلام فى حديث الاعرابى الى تلك الفضلات التى قال العلماء انها 
لاتعاد قال عليه السلام حين سأله الاعرابى فقال له يامولاى ماالنباتية قال قوة 


رسالة فى بيان اصطلاح المصنف(اع) فى الجسم و الجسد ۹1 
اصلها الطبايع الاربع بدء ايجادهاعند مسقط النطفة مقرهاالكبد مادتهامن 
لطائف الاغذية فعلها النمو و الزيادة و سبب فراقها اختلاف المتولدات فاذا 
فارقت عادت الى مامنه بدئت عود ممازجة لاعود مجاورةالخ و هومعروف 
عند اهل الفن و مقبول لاراد له منهم والى هذاالمعنى الذى اشار اليه عليه 
السلام هو مرادی فی قولی انه بلحق کل شیء من حرارته الى النار و من هوائه 
الى الهواء الخ و الحاصل العاقل المنصف يعرف من هذا الكلام و نحوه اعتقادى 
فی ضمیری و فی جمیع کتبی و لعنة الله على من بعتقد غير هذاالذى كتبته هنا 
منی و من غیری و الله علی ما اقول و کیل و هو شاهد علی و کفی به شهیداو هو 
حسبنا و نعم الو کیل ان افتریته فعلی اجرامی و انا بریء مما تجرمون و حسبی 
الله و كفى و كتب العبد المسكين احمد بن زين‌الدين الهجرى الاحسائى فى 
ثامن ذی‌القعدة سنة ۱۲٤۰١‏ ما كتبت فى هذه الاوراق هو اعتقادى الذى ادين الله 
به يوم العرض عليه و قد خاب من افترى و السلام على من اتبع الهدى مستغفرا 
مصليا مسلما. 


رسالة فى جواب بعض العلماء 
فى احوال البرزخ و الملك النقالة 


من مصنفات الشيخ الاجل الاوحد 
اعلی الله مقامه 


بسم الله الرحمن الرحيم ِ 

الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين . 

اما بعد فالمأمول من العالم الر بانى و العارف الصمدانى قطب دائرة العلم 
والمعرفة و مدار رحى الفضل و الحكمة شيخ العلماء الراسخين و فخر الفضلاء 
العارفين باسرار الدين العاثرين على خفايا علوم الائمة الطاهرين عليهم السلم 
ادام الله ظلاله ان يبين لنااحوال البرزخ و حقيقته و كيفية معيشة الانسان هناك و 
نقلهم و بيان سره و ما يناسب هذين المقامين و السلام عليكم و رحمة الله و 
برکاته و صلی الله على محمد و آله الطاهرين . 

بسم الله الرحمن الرحيم 

اعلم ان البرزخ هو الحائل بين الشيئين و المراد به الحائل بين الروح و 
الجسد و هو ما يراه فى النوم لان النوم من البرزخ والبرزخ المسؤول عنه هو انه 
اذا مات الانسان خرجت روحه من البدن لابسة لقالبه(لقابله خل) الذى يشابه 
صورته فی الدنیا و هذاالقالب منذ نزلت روحه و دخلت فی جسده هى لابسة 
له ما دامت فى الدنيا فاذا قبضها الملك خرجت به من البدن و راحت الى جنة 
الد نيا جنة ادم عليه السلم المدهامتان تتنعم فيهاان كان سعيداو نعيمه فى البرزخ 
اقوى من نعيم الدنيا بسبعين مرة و اشد تيقظا و انتباها من احوال الدنيا بهذه 
النسبة وان كان الميت شقيا راحت روحه الى نار الد نيا التى فى المشرق يعذب 
فيها الى وقت غروب الشمس فتأخذهم الزبانية الى برهوت بحضرموت وهو 
واد باليمن و اذا طلعت الشمس اخذ بهم الزبانية الى النار فى المشرق وان كان 
من المؤمنین و عليه ذنوب و لم‌تكفرها بلاياالد نياو محنهاو مصائبهااخذته 
الزبانية الى النار فى المشرق و فى الليل الى برهوت حتى يستوفى فيه قدر 
ذنوبه ثم تأتيه الملائكة من جنود رضوان و تأخذه الى الجنتين(الجنة خل) 


رسالة فى جواب بعض العلماء فى احوال البرزخ و الملك النقالة 00 
المدهامتين عند مغرب الشمس وان كان الميت من الجهال الذين عاشوافى 
الدنيا بجهلهم لایعلمون شیئا و لایدرون و لایعرفون ما یرید الله منهم بل کانوا 
غافلین کالبھائم فھؤلاء اذا ماتوا دفنت ارواحهم مع اجسادهم و لیس لهم برزخ 
لا بثواب و لا بعقاب(عقاب خل) و لایأتیهم منکر و نکیر و لایحاسبون بل یبقی 
اجسامهم و نفوسهم فى قبورهم كالحجر الى يوم القيمة و لايرجعون اذارجع 
محمد و آله صلی الله عليه و آله و شیعتهم و اعداؤهم فاذا كان يوم القيمة جدد 
لهم التكليف و يحاسبون فمنهم من يكون من اهل الجنة و منهم من يكون من 
اهل النار و الحاصل الناس ثلاثة اقسام قسم من محض الايمان محضاو قسم من 
محض النفاق او الكفر محضا و هذان القسمان فى البرزخ فريق فى الجنة و فريق 
فی السعیر و كلما فى الد نيامن خير او شر فانه فى البرزخ اعظم منه فى الدنيا 
بسبعين رتبة و القسم الثالك و هم الذين لم يمحضواالايمان و لاالكفر او النفاق 
بل کانوا جهالا لایعرفون ما یراد منهم لیس لهم برزخ و اذاماتوا انطفأت حیاتهم 
و شعورهم فکانوا کالجماد لاینتبهون(لایتنبهون خل) من نومهم الا يوم القيمة و 
اذا بعثوا يوم القيمة حوسبوا فمنهم من يلحق بالسعداء و منهم من يلحق بالاشقياء 
و الله سبحانه اعلم بما يصيرون اليه . 

و اما الاطفال من المؤمنين فانه اذا مات الطفل حمله الملائكة الى سيدة 
النساء فاطمة الزهراء عليها السام و تسلمه الى سارة و هاجر واسية و كلثم اخت 
موسی عليه السلم و بربینه حتی یقدم احد من اقاربه المؤمنین فیطیبنه و يسلمنه 
الى قريبه القادم عليهم ير بيه و لايزال على قدره فى الحجم حين مات الى يوم 
القيمة فاذا كان يوم القيمة و دخل الجنة بعد ان يشفع لابويه ولمن شاء ممن 
یحتاج الى الشفاعة ثم بعد ذلك فھو مختار ان شاء ان یکبر وان شاء بقى على 
حاله. 

واما النقالة فان الله سبحانه خلق سبعين‌الف ملك و جعلهم ينقلون 
الاموات الى موضع تربته و اصل ذلك ان نطفة الرجل حارة يابسة كالنار و نطفة 
المرأة باردة رطبة كالماء فاذا وقعت نطفة الرجل فى رحم المرأة نفرت نطفة 


01 رسالة فى جواب بعض العلماء فى احوال البرزخ و الملك النقالة 
المرأة من نطفة الرجل و نطفة الرجل من نطفة المرأة لما بينهمامن التنافر و 
لايخلق الا منهما معا كما قال تعالى يخرج من بين الصلب و الترائب لان نطفة 
الرجل من صلبه و نطفة المرأة من ترائب صدرها فامر الله سبحانه ملكا فقبض 
تربة من اللارض و هى باردة يابسة فخلطها بالنطفتين فبيبوستها توافق نطفة 
الرجل لان نطفة الرجل حارة يابسة و ببرودتها تسكن حرارة نطفة الرجل و 
ببرودتها توافق نطفة المرأة لانها باردة رطبة و بيبوستها رطوبة نطفة المرأة 
فيحصل التوافق بين النطفتين فكانت مادة الانسان ثلث من الرجل و ثلثان من 
المرأة لان نطفتهااثقل من نطفة الرجل و شىء من قبضة التراب و هى اقل منهما 
الاانه كلما كان التراب اكثر كان الجنين اعقل فاذا مات الانسان لا بدان يدفن 
فى الموضع الذى اخذت منه تلك القبضة التراب فان دفن الميت فيهالمينقل و 
ان دفن فی غيرها لا بد ان ينقل من ذلك المكان الى موضع تربته وايضاربما 
یکون الرجل تربته من کربلاء و يدفن فى يزد سنة او اقل ثم ينقلو نه اهله الى 
كربلاء و السر فى ذلك ان التر بة التى قبضها الملك و خلطها بالنطفتين كانت من 
كربلاء و نقلتها الرياح او الملائكة الى الموضع الذى دفن فيه فى يزد و بقيت 
تلك التربة فى ذلك الموضع سنة مثلا قبل ان يأخذها الملك ليخلطها بالنطفتين 
فيدفن فى ذلك الموضع بقدر ما بقيت تر بته فيه فانه يدفن فى الموضع الذى 
نقلت التر بة اليه بقدر(فقدر خل) ما بقیت ان کان یوما وان کان عشر سنين او 
اقل او اکثر لکن الاموات تختلف احوالهم فان لم‌ینقله اهله فمنهم من تنقله 
الملائكة فى ايامه بغير مهلة لاجل اسباب يعلمها هو سبحانه و ان کان ماحصل له 
سبب موجب لنقله بلا مهلة بقی فى قبره الى ان تأكله الارض من جسده كل 
الاعراض و الموانع و تبقى طينته الاصلية خاصة فتحمله الملائكة الطبيعيون 
الموكلون بهاو بالجملة الملائكة النقالة دل على ثبوتهم و وجودهم العقل و 
النقل و النقل دل على ان عددهم سبعون‌الف ملك و ذلك ممالا اشكال فيه و 
کتب العبد المسکین احمد بن زین‌الدین(الاحسائی خل). 


